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اس كراد 
سا م 
مقدّمة الطبغة الثانية 
لمانا فى فير حاجة إلى تعريف القرّاء ذا التفسير العظي » بعد أن عرفوه فى طبعتسه 
الأولى؛ فأقبلوا عليه إقبالا متقطع النظير . إذ لم يكد يرج منه جن حتى تهافت عليه المهور» 
يمن عرفوا فضل القرطى وعامه وأديه » ودقته فى تأو يل تاب الله تعالى » وعررض أقوال 


الذمة دن جهابذة الحققين » 0 البصر كاب الله مدن أعلام الجنهدين 0 


ولقد رأى القرّاء حين طلع علبهم تفسير القرطبى مبلغ ما بذله مؤلفه فيسه من جهد كبير » 
وعناية فائقة ؛ يدلان على تمقه فى البحث » ومقدرته على فهم كاب الله» و المامه بأصول 
علوم الشريعة وفروعها » من افة وأدب و بلاغة . ,تل كل أوائك فى استنباطه الأحكام 
الشرعية من نصوص الآبات الكريمة» حتى ليكاد يستغنى به القارئ عن دراسةكتب الفقه» 
ثم فى اسنشراده بكثير من النصوص الأدبية من لغة العرب شعرها وثثرها ؛ مما دشهد له بطول 


الباع وسعة الأفق . 


وإن أخذ عليه ثىء فليس إلا هئات ا لا لوا 


قيمئه ؛ فقد لبو الاسام » وقد يكيو الحواد . 


ا : 0 ذلك أنه خالف أحيانا ما اشترطه على نفسه فى مقدّمة كانه إذيقول : «... وأضرب 
1 ا 1 
كي مر قصص المفسرين » وأخبار المؤرين ؛ إلا مالا بد منه » ولاغنى عنه 


٠ » ,., للتبيين‎ 

















١د‏ 1ه 


ل مل نمه رلا ع لل فل ع كا اسار ل ل إن 

1 

الحموت الذى على ظهره الأرض كلهاء فألى فى قلبه فقال : هل تدرى ما على ظهرك ,ا اوثيا 
من الأمم والشجر والدواب والناس والحبال ! لو لفضهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع ٠‏ قال : 


0 
فهم لوثيا بفعل ذلك؟ فيعث الله دابة فدحات قَْ مره » فميج لك الله مها درجت 5 


وليس م 5 مئه : («, أن الحية كانت خادم آدم عليه السلام ف الحنة 1 بأن 
مكنت عدو الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك ؛ ف#) حمطن نا كدت العداؤة 


2 
وجعل رزقها التراب » ٠‏ 


مد مه فا ييه عن أبن عراش قال ٠‏ الت المروة النى" صل الله عليه 


ونس عن الرعد ما هو ؟ قال : ملك دن ادكه معه حار بق من نار سوق ما الحا 
حيث شاء 0 6 . 

ا )0( 

وليس مما لا بِدّ منه ما ذ كره عن كاب أصداب الكهف والآختلاف فى لونه وفى آسمه . 

ولاها يروبه عن الزهسرى فى قوله تعالى « جاعل الملالكة رساك أو في أحنة من ويلاث 


ورباع » : أن جبريل عليه السلام قال له : يا مد لو رأبت إسرافيل إن له لآثى عشير ألف 


جناح » منها جناح بالمشمرق » وجناح بالمغرب » و إن العرش لعلّ كاهله» و إنه فى الأحايين 
0 
ليتضاءل لعظمة الله حتى يعود مثل الوصع ... » . 


1 0 ده عا سة يي لهسا 0 د 
ولاما ذه فى قوله تعالى : « ويل عرش ربك فوقهم يومكذ مانية 0 
1 00 0 5 
فوق السماء السابعة عانية أوعال بين أظلافهنٌ وركمنٌ مثل 8 بين سوا إل موةاء 6 وفوق 


4( 
ظهورهنٌ العرش ©") . 





(1) اس الحوت ٠١‏ ()) راحم برص 0ه .2 (م) سرص عمرم. 
(؛) جحردص0١امر.‏ (ه) راجع + ١٠ردص‏ .لام . (1) ج4١‏ ص .0ع وااوصع : 


عصفور صغير ٠‏ (0) الأوعال : جمع وعل » ودو التيس الطبلي ٠‏ (0) حخاص 0ب 























مقدّمة الطبعة الثانية (ه) 


إلى غير ذلك من الأمثلة الى ترد فى مناسبات #تلفة » جارى فيها من سبقه من المفسر بن 
الذين ينقلون عن الإسيرائيليات ولا بتخزون الذقة فى المعلومات الكونية» خصوصا فى الكلام 
على خاق السموات والأرض » وتأويل الآبات الى نتعزض للظواهس الطبيعية » أو تثسير 
إل الساال العلمية ١‏ 

وللؤلف فى ذلك كثير مر العذر ؛ لأنه ‏ رحمه الله تابع فيه ثقافة عصره » 
وما تجرى به ألسنة العلماء فى ذلك الزمان ٠.‏ 

كانت انار - ب أن حقلت ساحة الئاس إل ونا الك » ورعة الكتير تن 
العلماء فى الأقطار الإسلامية فى ذيوعه ‏ أن تقزر إعادة طبعه تعمما للفائدة ٠‏ 

هذا » وسبرى القارئ أننا حرصنا على أن تكون هذه الطبعة موافقة لسابقتها فى أحزائما 
وصفحاتها وأرقامها» إلافى تفاوت سير» سستطيع القارىئ أن يدركه فى الصفحة التالية أو السابقة. 

كا أننا نهنا فى هذه الطبعة إلى أص لم يكن فى سابقتها ؟ فعندما يذى المؤلف عبارة : 
« على ما يأتى ببانه » نوص ذلك فى الامش » مبينين موضعه من الكماب ؛ حتى سهل 
على القارىٌ متابعة الدراسة » ؤربط الكلام بعضه عض »6 دون حهد أو عناء ٠‏ 

ولا ينوتق أن أنزه يفل خصرات الإملاء الذين أشتركرا د فى تسحيم هذا الكتاب 
فى طبعته الأولى بعد حزئه الراببع وهم السادة : الشسيخ إبراهم اطفيش » وا شيخ 0 
خاف الله» وا الشريخ مد عد حسنين ٠‏ 

والله المسكول أن بشفع بهذا التفسير اخليل » وأن يجزى مؤلفه خير المزاء » وأن يعين 
القائمين بنشر التراث الإسلائى من أمثال هذا الاب العظم ٠‏ وأن يوقق « الدار» فى تأدية 
رسالتها حتى تنمض بهذا العبء الكبير» وتقدّم للعالم أجمع خير تراث تركه الأقدمون . 

وصل الله على سيدنا ومولانا مهد » وعلى آله وصحابته أجمءين مة 
مصحوده 


1 من ارم سنة 0/6 ١"‏ (5 من أكتو بر سنة )1١981‏ احمد عبد العليم البردوق 











مياه 
أنى عبد الله القرطبى 
مزاف هذا ااتفسرا 

أبو عبد الله ممد بن أحمد بن أبى بكرين فرح (بإسكان الراء و بالماء المهملة)» الأنصارى 
الاز رجه الأ ندلمبى” القرطبى المفسرء كان دن عباد الله الصامين» والعلماء العارفين» الورعين 
الزاهدين فى الدئياء المشغولين بما بعنههم مرن. ررك اك رك 
وعبادة وتصليف ٠‏ 

مؤلّفاته - جمع فى تفسير القرآرس تتاب كبيرا فى آثنى عشر ملداء سماه كاب ” الخامع 


لأحكام القرآن» والمبين لما تضمن من السنة وآى الفرقان» وهو من أجل ااتفاسير وأعظمها 


نفها» أسقط منه القصص والتواريح » وأثبت عوضها أحكام القرآن» واستفياط الأدلتءوذتى 


القراءات والإعرراب» والنائخ والماسوخ (وهو هذا التفسير) . وله تاب ”الأسنى» فى شرح 
أسماء الله الحسنى > . وتاب ” التذكار» فى أفضل الأذكار » ٠‏ وضعه على طر يقة التبيان 
للتووى"» لكن هذا أت" منه وأكثر علما . وكاب ”التذ كرة» بأمور الآخرة» . وتاب 3 
التتقصى » . وكاب ” قم الحرص بالزهد والقناعة» ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة » 

قال أبن فرحون : لم أقف على تأليف أحسن منه فى بابه ٠‏ وله ” أرحوزة مع قع فم اأساء 
الننى” صل الله عليه وس ” ٠‏ وله تواليف وتعاليق مفيدة غير هذا ٠‏ وكان مطرحا لاتكئف» 
يمثى بشوب واحد وعلى رأسه طاقية ٠‏ قال صاحب نفح الطيب : إنه مر الراحلين 


من الأندلس 


(1) عن الدبياج المذهب في معرفة أعبان علاء المذهب ( «ذهب مالك ) لآبن فرحون > ونفح الطبب للقرى” 











ترحكة للولن 
شيوخه ‏ سمع مر الشيخ أبى العباس أ-مد بن عر القرطى بعض شرحه 
ره 1 2 

اأخهم » نا أشكل بن تحرص كاب مل “1. 


وحدّث عن الحافظ ألى على" الحسن بن تمد بن حمد اليكى » وحدّث أيضا عن الحافظ 


أى امسن على بن مد بن على بن حفص اليخصيى” وغيرهما . 


2 غود 


وكان مسحةدأ عنية ابن حصب ؟ وتوق ودفن مها قْ ليله الاثنين التاسع 2 شوّال 


سنة 51/9» رحمه الله ورذى عنه ٠‏ 








فهرس الحزء الأول 


ترحمة أى عبد الله القرطى 
خطبة الككٌاب» وفهها الكلام على عاق شأن المفسرين 
ذكر سبيل القرطى فى التفسير 

باب ذكر حمل هن فضائل القرآن وااترغيب فيه » وفضل طالبه وقارئه ومستمعه 

والعامل به... 

بات كيفية النلاوة لكاب الله تعالى وما يكه منها وما يحرم » واختلاف الئاس 
فى ذلك » وفيه الكلام على تأثير القرآن فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره » وما ورد فى ذلك من الآثار والوعيد 
باب ما طبغى لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه علسا وعملا » 
والمراتب البى ينبغى امل القرآن أن سلغها 
باب ما جاء فى إعرراب القرآن وتعليمه والحث عليه » وثواب من قرأ القرآن معر با 
باب ما جاء فى فضل تفسير القرآن وأهله 


أت نا جاء فى امل القران 4 ومن هوء وفيمن اغاذاه 





باب م أزم قارئ القرآن وحامله من تعظم القرآن وحرمته »6 وما الب تدب أن شعله 
عند ختمه ., 
باب ما جاء مر الوعيد فى تفسير ال رآن بالرأى ع8 والخرأة على ذلك » وصراتب 
المفسرين 6 وفيه شىء هن و<وه التفسير 0 
أن بين الكب اله 6افنا عاء فى ذلك 
باب كيفية انع والفقه لكاب الله تى) 1 بيه صل الله عليه ول » وما جاء 
90 


أنه سمل 1 من تقدّم العمل 3 دون حفظه . 


صفحة 


رثا 


5 


كرا 


ا 


لأا 


ا" 


1 


سم 2 















/ 
ا 
0 
ا 
أ 
١‏ 









فهسرس ام بز الأول 


باب معنى قول الى صل الله عليه وسلم : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
ا لا 

فصل فى قول كثير من العلساء أن القراءات السبع ليست هى الأحرف السبعة .. 

فصل فى ذى معنى حديث عر وهشام بن حكم فى أن القرآن نزل على سبعة أحرف ... 

ا جمع القرآن» وسبب كتب عَنان المصاحف و إحراقه ما سواها » وذ كر 
من حفظ القرآن من الصحابة رضى الله عنهم فى زمن الننى صل الله عليه وس#/م 

فصل ف الرد على الملولية والهشوية القائاين بقدم الحروف والأصوات .. 

فصل فى طعن الرافضة فى القرآن .. 

باب ما جاء فى تريب سور القرآن وآياته وشكله » ونقطه وزببه وتعشيره» وعدد 
حروفه وأحزائه وكلماته وآبه . 

باب ذى معنى السورة والآية والخرف... 

باب هل ورد فى القرآنكامات خارجة عن لغات العرب أولا .. 

باب ذ,ر نكت فى إغاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقما ... 

فصل ف أن المعجزات على ضريين .. 

ان ا د هافك وضعت فى فضل سور القرآت وغيره .. 

باب فيا جاء من الة فى الردٌ على من طعن فى القرآرن » و<الف مصحف ءثان 
بالزيادة والنقصان 

القول فى الآستعاذة» وفما أكنتا عشرة مسالة 

الكلام على البسملة» وفيها سميع وعشرون مسألة 

تفسير سورة الفأنحة 

وفما أربعة أبواب : 

الباب الأقل - فى فضائلها وأسمائمها ومعانيهاء وفيه سبع مسائل ... 


الياب الثالى دق نزولا وأحكامها » وفيه عشروت ل 


55 


66 


ىه 


64 


58 
5 
70 


70 


كم 


3 


(ى) فهرس ابلزء الأول 


الباب الثالث - ف التأمين » وفيه تمان مسائل . 


ل ات الرابع | فيا تضمنته الها ” ةم رن المعاذ أن فى والقر راءعات والإء ساب وفضل 


الخامدين » وفيه ست وثلاثون 0 1 
در 

الكلام فى نزوش وفضلها » وما جاء فيبا”. 00 

تفسير قوله تعالى : « الم . ذلك الكتاب .,. » وبيان الأفوال الواردة فى أوائل 





السور المفتتحة 0 0 


الكلام على هداية القرآن» وفيه ست مسائل 0 
-02 تعالى : « الذين يؤمنوس بالغيب ... » الآية ٠.‏ وفيه ست وعشرزون 
له : الكلام على الإيمان بالغيب » وعن الصلاة و إقامتها وشرائظها 2 

بحث فى الرزق وإنفاقه 00 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أملم تنذرهم ...> الآية 
نيان حال الكافرين و مالم ؛ ومعنى الكفر 

تفسير قوله تعالى : « ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم » الآية . وفيه عشر مسائل : 
بيان انلتم على القلوب وعلى السمع وعلى البصر.. 

ذ 5 أقوال العلساء فى إمساك الننى" صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين »ع عله 
شفاقهم 0 

ذكر ما قيل فى خلق السموات والأرض » وما ورد فى ذلك مرى, الآيات » 
والاختلاف فهها ل 

بحث فى تنصيب الخايفة » وا الكلام على الإمامة العظمى . 

بحث فى تسبيح الملائكة .. 


بحث فى كيفية لق آدم عليه السلام واشتقاق آسمه 


5 اح للافب العلماء د 2 معني الكس الي ى علعها آدم... 





صفحة 


١371/7 


اانا 
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1١4م‎ 


1 


/ا/ا1 


م1 
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فهسسره 3 البرء الأؤل 


بحث فى أبما أفضل : الملائكة أم بزو آدم ؟ 

بحث فى السجود» ومعنى جود الملائكة ,.. ,., , 

بحث فى إبليس لعنه الله . 

الكلام على اكنة وسكنى آدم وحواء فبهاء وفيه ثلاث عشرة مسألة .. 

ا دان اشح روكت )كسا 700011 

مطلب فى الأنبياء ؛ وهل وقع هنهم صاوات الله عليهم صغائر من الذنوب يؤاخذون 
بها» ويعاتيون عليها أم لا؟ ... ... ... 

بحث ف الأس بقتل الميات» والكلام فى تشكل ابن مها » وإسلام ابن والتبليغ 


الهم » وفيه بعض أحوالم وذىء دن أخبارهم... : 


بحث فى الكلمات البى تلقاها آدم ... .. ... 

فتك ف ادال ة على تعام القرآن والعم ادف العلاءى شاك رو اس 
الأحرة على الصلاة .. 

بحث ف الركاة . 5 

بحث فى معنى قوله : « واركعوا مع الرا كعين » و جملة من أحكام الصلاة 00 

بحث فى اختلاف العلماء فى كيفية إنجاء ى إسرائيل... ... ... 

بحث فى بوم عاشوراء » وهل هو اليوم التاسع من امحرم أو العاششر؟ .. 

الكلام على الأر بعين يوما» وما وقع فيا من بى إسرائيل ... ... ... .. 

حا فى مفى الشكرة ب 000 

الكلام على المنْ والسأوى ... ... 

6 ل لاسي ؟ 

طلب اليهود استبدال الزن والسلوى بالبقسل » وذ الأصناف التى طلبوها » 
ونزوطم 0 


بحث ف أكل البصل والثوم » واختلاف العماء فيه 0007 






"16 
1 


وارانا 
0 
ارا 
04 
لكا 
وم 
م 
5 


/ااة 


ناث 





(ل) فهرس ابخزء الأول 


الكلام على الملل» وفيه تمان مسائل ... 

القسول فى سبب رفع الطور .. 

اعتداء البهود ف السيك ومسخح الله إياهم 2 

ذك رآختلاف العلماء فى المسوخ هل يلسل أم لا؟ .. 

القول ف أهس الله الود بذم البقرة 6 والبيحث قف شأنها » وما ورد ىق ذلك 
بحث فى معنى قوله : « وإذ قتاتم نفسا » وسيب القثل .. 

بحث فى القسامة وأحكامها 

موحب القونامة 1 0 


ال 1 شرع من قبلنا هل هو شرع نا أم لا؟... 0 


صفحة 


41 
1 


4 








مسنسم اند لتر لتم 


وبه استعين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلها / 

قال الثسبخ الفقيه الإمام العا العام العسلامةٌ امحدتٌ أبو عبد الله ممد بن أحمد بن 
أإى بكرين فرح الأنصارى اللمزر الأندلسى ثم القرطى» رضى الله عنه : 

المد لله المبتدّ مد نفسه قبل أن تمده حا مد» وأشههد أن لا إله إلا الله وحده لاششر يك له » 
ال الصمد الواحد » الى" القيوم الذى لا يموت ؛ ذو الملال والإكرام » والمواهت 
العظام ؛ واللتكلم بالقرآن » والخالق .الإنسان. والمنعم 


رن 0 
ع صلالله عليه وسلم لانت كارن وتعاقب الحديدان؛ أرسله بكابه المبين» الفارق 


عليه بالإعان» 10 0 با يان » 


بين الشدك والبقين ؛ الذى أغرت النفعاء ارين وأعيت الألياء 5 1 وات 
البلغاة مشا كلتّه ب فلا يأو مثله ولوكان بعضهم ل.ض طَهيرا ٠‏ جعل أمثاله عبرا لمن تدبرها» 
وأواسسه هدّى ل نأستبصرهاء وشرح فيه واجبات الأحكام » وفّق فيه بين الحلال والحرام » 
وكر فيه ا والقصص للأنها 0 ( 0 ال نكر ف ف الأخان نال 
تعالى : «ما فَرَظْنَا فى ا 1 “اكات زالاة ٠ه‏ ففهمواء وبين لمم فيه مراده 
رةه القرآن 26 سرالله له علمه ار ل وأمنازه )دهم 
أهله: وخاصته وخيرته وأصسفياؤه؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن لله أهلين منا » 


قالوا : يارسول الله » نهم كما أل انان ار ال رن عه 


فى سئنه» وأبو 7 ينارفى 0 ٠‏ فا أحق من عَلم كاب الله أن بزدحر بواهيه » تدم 


)١(‏ الملوان : الليل والبارء (؟) آنة مم سورة الأنمام .. (#) فى سنن ]بن ماجه : ”من الناس»". 









المزء الأول 









ما تمرح له فيه» و يحشى الله ركاه و براقبه ولستحييه . فإنه قد حل أعباء الرسل » وصار 
شين والقامة عل مو كناف من أهل الال وقال اقب كال ٠‏ ور كلك جملا و انه ولق 
تكونوا شَدَاء 0 » . ألا وت احة على من علمه فأغفله » أ وكد منب) على من قصر 
عنه وجهله ٠‏ ومن أونن علم القرآن فلم لتفع » وزحرته نواهيه فلم يرتدع 00 
المآثم قبيحا » ومن الخرائم فضوحا ب كان القرآن حجةَ عليه» وخمماً لديه» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :  :‏ القرآن ححة لك أو عليك “ ختجه مسام ٠‏ فالواجب على 0 







الله بحفظ كانه أن بتلوه تلاوته » وبتدبرحتقاء اه يفم عانه رين 
ق ق م 


م - هق 0 
ع غراته ؛ قال الله تعالى 3 0 مناه لِك مكيديا آياته » ٠‏ وقال الله تعالى : 


2-2 َه 


د افلا عدون رآ م عل أب 08 » ٠.‏ جعلنا الله ثمن برءاه حق رعابته » رن 
ا 1 : 
حق 0 ويقوم بقسطه 6 ويوق اشرطه © ولا يلتنمس الهدى فق غيره؟ وهدانا لأعلامه 


الظاهرة » وأحكامه القاطعة الباهرة » و جمع لنا به خير الدنيا والاحرة » فإنه أهل التقوى 













وأهل المغفرة ٠.‏ ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم سان ماكان منه تملا » وتفسبر ما كان 


منه مشكلد وتحقيق ماكان منه محتملا ؛ ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختتصاص به» 
لغ 
ومنزلة التفو يض إليه؛ قال ألله تع إلى ا و1 لما ليك ال و لتبيت لئاس ما َل إلهم» . 


ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستداط ها ثره على معانيه » وأشار 

إل أحرله لد مانا بالتحاد نه الات اد ؛ فيمتازوا بذلك عن قبي ارجتضوا .واب 

اجتبادهم ؛ قال الله تعالى : « لع ل الْذينَ ا 9 والدنَ ونوا | , عَم امد 6 

فصار الاب أصلا والسنة له بياناء واستنباط العلماء له إيضاحا وتبيانا . فالمد لله الذى جعل ْ 
صدورنا أوعية كابه» وآذاننا موارد سنن بيه وهممنا مصروفة إلى تعلّمهما والبحث عن 


معانهما وغرائيهما ؛ طالبين بذاك رضًا رب العالمين » ومتدرجين به إلى إلى عمال ودين ٠‏ 





:(وبعد) فلا كان كاب الله هو الكفيل يجي علوم الشرع ‏ الذى أستقل بالسنة 
. والفرض» ونزل به أمين السهاء إلى أمين الأرض؛ ريت أ وأتقدل به مذى مرى » وأستف رغ 
)١(‏ آبة 0 (؟) آنة ١9‏ سورة ص . (0) آبة ؛ ؟ سورة القتال ٠‏ 


(4) آنة وغ سورة النحل ٠‏ (5) آنه ١١‏ سورةالمحادلة . 





"فير القرطى 
فيه متتى ؛ بأن أكتب فيه تعليقا وجيزاء بتضمن نككًا من التفسير واللغات » والإعساب 
والقراءات ؛ والردٌ على أهل الريْ والضلالات » وأحاديث كثيرة شاهدة لا نذكره من 
اذك ريل انك جات إن سس ها» رسيا 4 سكل نع ؛ الول لايك 
ومن تبعهم من اذلف . وعملته تذكرة لنفسى » وذخيرة ليوم رَصسى »وملا صاها بعد موت . 


ان 2 
قال الله تعالى 00 0 آلإنْسَانٌ ببومكد م قدم واحر» ٠.‏ وقال 'تعالى : ب« ملمت نفس 
32 ع -ّ ِ- 


دمويساه لههه ام 


ما قدّمت وآأخحرت » ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :””إذا مات الإنسان أنقطع عله 
الات سل اذ رسن ينع به أررواد ص إدعوله ٠‏ 

وشرطى فى هذا الكتٌاب : إضافة الأقوال الى قائليهاء والأحاديث الى مصنفهما ب زإنه يقال: 
من بركة العلم أن يضاف القول الى قائله . وكثيرا ما يجىء الحديث فى كتب الفقه والتفسيرمبيمًا 
الا من آطلع عل كنب الحديث» فيبق من لا خبرة له بذلك عائرا» 
لايعرف الصحيح من السقم » ومعرفة ذلك عل جسم » فلايقبل منه الاحتجاج به » ولا الاستدلال 
حتى يضيفه الى من نحتجه من الأئمة الأعلام » والثقات المشاهير من عاماء الإسلام ٠‏ ونحن 


ل ل يك ل م ري ليا 


5 2 2 . 
المفسرين» وأخبار المؤرّخين» إلا ما لا بذ منه ولا غنى عنه للتبيين ؛ وأعتضت من ذلك 'نبيين 


أى الأحكاء ٠‏ مسا ئن تسفر عن مع اها ؛ تسد الطالب إلى مقتضاها ‏ ضمت كل يه لتضدن 


15 زر كين زلا زه عازن فين نيا ما ار وال رين لساك الا كلت ييا ري 
ل ل 0 الت ار 4 اا 
لكان , 

وسميته ب(.المامع لأحكام القرآن» والمبين ل تضمنه من السنّة وآتى الفرقان)» جعله الله 


حالصا أوجه-ه » وأن شقدى به ووالدذى” ومر:. . أرادة مله إنه ميم الدعاء.» قرس 
3 ا : ص 0 


يدب 4 اله ٠.‏ 


(1) المنة (بالغم) : القؤة ٠‏ (0) آبهَ ١‏ سورة القيامة ٠‏ (") آية ه سورة الانفطار ٠‏ 








امسر الأزل 


كر َل من فضائل القرآن» والترغيب فيه» وفضل طالبه 
وقارئه ومسكمعه والعامل به 


اعلم أن هذا الباب واسع كبير أن بك الله كي كل نكن لك لك يلل 1 
فضله » وما أعت الله لأهله» إذا أخلصوا الطاب لوجهه» وعملوا به ٠‏ فأقل ذلك أن ادير 
المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين» غير مخلوق » كلام ا وصفة 
من ليس له شبيه ولا ندّ» فهو من نور ذاته 1 وعن 4 وأن القراءة أصوات القواء ونغ انهم » 
وهى أكسابهم التى يون بها فى حال إيحابً فى بعض العبادات » ونديا فى كثير من الأوقات ؛ 
00 نه و بثابون عابها ويعاقبون على تركها . وهذا مما أجع عليه المسلمون 
أهل الوق » ونطقت به الآنار» ودلٌ علمما المستفيض من الأخبار؛ ولا تعلق الثواب والعقاب 
إلا بما هو من أكساب العباد » على ما يأتى بيانه . ولولا أنه سبحائه ‏ جعل فى قلوب 
عباده من القَوّة على حمله ما جعله ؛ ليتدبروه وليعتيروا به » وليتذ كروا ما فيه من طاعته وعبادته » 
وأداء حقوقه وفرائف سه لفرعفت ولا دكت تفلك ا ست 1 اك تطق كر 
يقول - تال ده - وقوله الاق : « لو انل هذًا القران عل جل لابه خاشعا متَصَدمًا 


بنحلة ان ٠‏ فآين قؤة القاوب من قوّة اكبال ! ولكن الله تغالى رزق عباده من الذّة 
على حمله ما شاء أن يرزقهم؛ فضا منه ورحمة . 

وأما ماجاء مر الآثار فى هذا الباب - فاأول ذلك ما تحتجه الترمذئ”* 
ا 00 وسلم : ” يقول الب تبارك وتعالى من 
شغله القرآٌ وذ كرى عن ا نى أعطيته أفضل ما أعطى الساءئاين ‏ قال : ت وفضل كلام 
الله على سام ل الله على خلقه “ . قال : هذا حديث حسن ءغ. ٠‏ وروى 
أبو مد الذارىة السمَرْقنْدى” فى مسنده عن عبد الله قال :. السبع الظول 06 اه 
والمثون عثل الإتجيل > والمثاى مثل الر بور » وسائر القرآن بعد فضسل ٠‏ وأسند عن انلارنتة 


:)١(‏ قنضخة :و رو برولاعها إذا أ يوا .: (؟) آنة 1م سورة الحشر 





ارين 


)200( 
عن على“ رضى الله عنه وح“جه الترمذى قال : معت رس ول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


#سيكون سن كقطع الليل المظلم ٠‏ قلت يارسول الله وما المخرج منهبا ؟ قال : ماب الله 
تبارك وتعالى فيه تبأ من قبلك وخبر ما بعدى وك ما بينم هو المَصْل ليس بِاشَزْل من ركه 
ل ل 
الحكي وهو الصراط المستقم وهو الذى لا تريغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تنشعب 
معه الآراء ولا شيع منه العلماء ولا كله الأتقياء ولا يتلق على كثرة الردّ ولا تنقضى عائه وهو 
اللي لائته ابن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عا من عل علمه سبق ومن قال به صدق 
ومن حك به عدل 0 عمل به م دعا إليه هدى إلى صراط مستقم خذها إليك ا 5 
« الحارث » رماه الشعبى” بالكذب وليس لثىء » وم : بين من الحارث كذب »6 اناه قم عليه 
إفراطه فى حب عل" وتفضيله له على غيره ٠.‏ ومن ها هنا والله أعلم 0 الشعى" أن 

الشعبى” يذهب إلى تفضيل أبى بكر » و إلى أنه أؤل من أسل ٠‏ قال أبو عمر ين عبد البر : 


وأظْنْ الشعى" عوقب لةوله فى الحارث اَمّدانى” : حتثق الحارث وكان أحد الكذابين ٠‏ 


ودار كمد بن القاسم بن شار بن مد الأنبارى النحوى” اللغوى” فى تاب « الردّ 
على من خالف مصحف عئان » عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” إن هذا القرآن مأدبة لله فتعلموا من مأدبته ما آستطعتم إن هذا القرآن حبل الله 
وهو النور المبين والشفاء النافع عصمةٌ من تمسك به ونجاة من أتبعه لا يعوج فيقؤم ولا يزيخ 
فيستعتب ولاتنقذى غائبه ار الرد ف قاين فإن الله يأحرم عل تلاوته بكل حرف عشر 
عسات أن 1ن لا أفيل ألم ع ولا 0 أحدم واضعا إحدى رجليه يدع أن قرأ سورة 
البقرة فإن الشيطان ير من 0 لاقم 5 صمو القن و ارق الس الوك رن ار 


الييث اا ٠‏ وقال أبوعبيد قَْ غس نيه عن عبدالله قال : إن هذا القرآن مأدية 
7 ورد هذا الحديث فى صصيح الترمذى (-؟ ص ١:‏ طب ع بولاق) مع اختسلاف فى نعض كلساته 


وزيادة ونقص ٠‏ 0( قوله : ييا أغور . لقب الخارث بن عبد الله المذ كور في سند هذا الحديث ٠‏ 








اتح بارا 







قافن مغل نيد نوسن ,قل ١‏ واوايل للدت الت بين ارات املع عله الله 
عن وجل للناس » لم فيه خير ومنافع » ثم دعاهم إليه ل 
مأدبة ؛ أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إلبه الناس . ومن قال : هأدبة ؛ إنه يذهب 
به إلى الأدب » يجعله مَفْعلة من الأدب » و يتيج حديثه الآحر : * إن هذا القرآن مأدية 
لله عن وجل فتعلّموا من مأدبته » ٠‏ وكان الأحمر يحعلهما لغتين بمعئّى واحد » ول أ# 


ل ا اا 






وروى البخارى" عن عنئان 0 عناك عن النى" صلى الله عليه وسم واد حير سس 5 


الفرآن لم 2 مسم عن أبى سخ قال قال رول الله صل الله عليه وسسم : 






2 0 المؤمن الذى شرا اك اك مثل ال ا ة ريها ع وطعمها ظَت ومدل المؤمن الذى 






لا يقرأ القرآن مثل المّرة لا ريح لا وطعمها حلو وس المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة 
زيحها طيب وطعمها م ومَيْلٌ المنافق الذى لا يقرأ القرآنكثل مطل لا ريع لها وطعمها 













را ل ار لل ا للا ' 
ا اكت [ 
١‏ 


تل افر رن و اليا 
م اك ارى : وقد أخبرنا أحمد بن يدى الحلوانى” حدّثنا يحبى بن عبد اميد حدّثنا 


م 1 0 إدر يس حدّثنا لف علدنا حم 0 : : أن أبا اعرد امن 


)00 حرت العادة بالاقتصار على الرمل فى حدّثن) وأخبرنا » وآسدّر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار الى زمائنا » 
واشتبر ذلك بحيث لايختى ؛ فيكتبون من حدّثنا «دثنا » وهى الثاء والثون والألف » ور بما حذذوا الثاء ٠‏ ويكتبون من 
أخبرنا «أنا » ولا تحسن ز يادة الباء قبل «نا » ؟ واذا كان للحديث إسنادان أو أ كثركتبوا عند الانتقال من إسناد 
الى إسناد «ح » وهى حاء مهملة ؛ اتا رأ نبا مأخوذة من التحوّل» لتحوّله من إسناد الى إسناد » وأنه يقول القارئ 
اذا ] نتهى الها ع » و ستمر فى قراءة ٠١‏ بعدها ٠‏ وقيل : إنها من حال بين الشيئين اذا حجن » لكونها حالت بين 0 
الاسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشىء ؛ بل وليست من الرواية ٠‏ وقيل : إنها رم الى قوله : «الحديث» ٠‏ 
وأن أهل المغرب كلهم يقواون اذا وصلوا إلها : الحديث ٠‏ ثم هذه الحاء توجد فى كتب التاخرين كثيرا » وهى 


كثيرة فى صعيح مس , » قليلة في صصيح الب خارى ٠‏ (عن مقدّمة التووى على صعيح مل ) ٠‏ 





















تفسنير القرطى 


الْسآِى- كان إذا ختم عليه. احاتم القرآتٌ أجاسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال له : 
بهذا » اتق الله ! فا أعمرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذى علمت ٠‏ وروى الدارمى" 
عن وهب الذمارى” قال : من آناه | لله القرآن فقام به آناء اليل وآناء م وعمل بما فيه 
م عل الطاعة » بعثه الله يوم القيامة مع السَقرة والأحكام .قال 0 التّقرة الملامك» 
م الأنبياء . 


وروى مسلم عن عائّشة قالت قال رسول الله صل الله عليه وس : : * الماهى بااقرآن 
مع ده الكرام الررة والذى يقرأ القرآن و متعتع فيه وهو عليه 1 ان ٠‏ التتعتع : 
التردد فى مد ع وصعو بة ؛ وإنماكان له أحران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة؛ 
ودرجات الماهى فوق ذلك كله» لأنه قدكان القرآن متعتعا عليه » ثم ترق عن ذلك إلى أن 
جد لتك : وال 0 ٠‏ وروى النزمذى” عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وس : ”من قرأحرقًا من كاب الله فله به حسنة والمسنة بعشمرأمثالها لا أقول الم حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف > . قال : حديث حسن هيح غريب من هذا 
الوجه » وقد روى موقونًا ٠‏ وروى مسلم ا ل الات 
صل الله عليه وسلم ونحن فى خة فقال ٠‏ 9 أن يغدو كل يوم ا 
أو إلى العقيق فيأتى منه بنا م ف غيام ولا قطع ر رحم “ فقلنا:.يا رسول الله» كلنا 
نحب ذلك ب قال :”” أفلا يغدو أحد؟ الل بعلم أو يقرأ آنتين من كاب الله عن وجل 
0 ن ناقتين وثلاتٌ خير له من ثلاث وأريع خنرله من أديع ومن أعدادهن من الإبل». 
وعن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسام 00 0 عن مسلم 1 
ان الإ اليا لشي اللا عه واي مريت يوم القياية ومن سر عل مسر قترر الت علي 
0 سعيد هذا » هو سعيد بن عبد العزيز بن أنى يح التنونتى » أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ وفى الأصول : 
«سعد» وهو تحر يف ٠‏ )0( ) هكذافى نسخ الأصل وسئن الداربى ٠‏ ولعل الغرض وذوو الأحكام » أو هو جمع 
حكيم كشر يف وأشراف أو حك كبطل وأبطال ٠‏ (م) « كوماوين»ثثنية كرماء؛ أى مشرفة السنام عاليته ٠‏ 


(١‏ قوله : فيع2ل ٠‏ ضيط بتصب الفعل و رفعه و تُشديد اللام 


من التعلم ». و خحتقيقها من العلل ٠‏ 


ا 








/ المدزء الأؤل 


فى الدنيا والآحرة .ومن ستر ماما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ماكان العبد 
فى عون أخيه ومن سلك طربًا لمتمس فيه علما سهل الله له طر يا إلى الكنة وما أجتمع قوم 
فى بدت من نيوت الله بتلون تتاب الله و بتدارسونه بيهم إلا نزلت علبهم ااسكينة وغشيتهم 
ارحمة وحقّتهم الملائكة وذ كؤهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم سرع به لسَبه » . 

وروى أبو داود والنسائى والدارى”والترمذى عن عقبة بن عامس قال سمءت رسول الله صل 
لله عليه وسلم ا 7 
قال الثرء مذ" ؛ حديث حان غيب وروى الترمذى”عن أبى هسريرة عن النى” صل الله عليه وسلم 
قال : ”يجىء القسرآن يوم القيامة فيقول يارب حَلَه فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يارب زده 
فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يارب أرض عنه فيرضى عنه فيقال له آفرأ وآرق ويزاد بكل 
آية حسنة “ . قال : حديث صحبح ٠‏ وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم ا ل 2 ل ايا 
فإن منزلنك عند آئحرآية تقرؤها “. وأنحرجه آبن ماجه فى سذنه غن أبى سعيد المحدّرى” قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”يقال اصاحب القرآن إذا دخل المنة آفرأ وأصعد فبقرأً 
ويصعد بكل آنه درجة حى ,قرأ آخرشىء معه “ . 

وأسند أبو ب الأنمارى عن ألى أمامة الجمعى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”من أعطى ثلث القرآن فقد أعطى ثاث النبؤة ومن أعطى ثلث القرآن فقد أعطى ثلث النبوة 
ومن قرأ القرآنكله فق أعطى النبؤ ةكلها غير أنه لا يوحى إليه ويقال له يوم القيامة قرأ وآرق 
فبقرأ آية ويصعد درجة حتى بنزما معه من القسرآن ثم ,قال له أقبض فيق,بض ثم يقال له 
أتدرى مافى يديك فإذا فى بده المنى للد وفى اليسرى النعيم ار 

حدّثنا إدر يس بن خلف حدّئنا [سماعيل بن عياش عن مام عن الحسن قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسسلم : # من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أذ أعس ثلث النبّة ودن أخْذ 


(1) الذي فى نسخ الأصل : « يجيء صاحب القرآن » ٠‏ والتصو يب عن ستن الترمذي ٠‏ 








تصن القران وعسل به فقد أحذ أس نصف اللدوة وءن أحد القرآن كلد ققد أخد البوة 
كلها“ . قال : وحدّثنا ممد بن يحى الرورعة أنيانا مد وهو آبن سعدان حدّثنا الحسين بن 


يمد عن حفص عن كثير بن زاذان عن عاصم بن مر عن على" رض الله عنه قال قال رسول 


لله صلل الله عليه وسلم “من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله ألله الحنة ل 2 من 


أهل بيته كل قد وجبت له النار” . وقالت أم الدَرْدَاء : دخلت على عائّشة رضى الله عنها 
فقلت لها : ما فصل من قرأ الفرآن على من ل يقرأه من دخل الكنة ؟ فقالت عاكُشة رضى 
الله عنها : إن عدد آى القرآن على عدد درج الحنة » فليس أحد دخل الحنة أفضل ممن قرأ 


القرآن ٠‏ 0 أبو محد مك 3 وقال 11 عباس : من قرأ القرآن وأتبع ما فيه هدأو :الله من 


الضلالة » ووقاه وم القياء مه سوء ء الحساب؛ وذلك بأن الله تيا رك وتعاللق يقول : غ2 الوا 
)00( 


د سه ع ال ماسولا 


0 فلا إبضل ولا لشق». .قال 0 عباس : فضمن ألله من أتبع القرآن ألا يضل ف الدنيا 
ولا شق فى الآخرة . ا رض | ١‏ وقال الليث : يقال ما الرحمة إلى د بأسرع منها 


2ه فر سستمير 
إلى لسع ال رآن 6 لقول أللّه جل 0 3 دإذا قر رن مر 0 وأنصتوا لع 
2 


31 
.دراك دده 
تر مون » ٠‏ ور لعل » من الله واجبة ٠.‏ 
2 


2 ِ اع 
وق مداق داود الطظيال © > وعوافل مسالا الإسلام ل عن عداله ن 


5 ّ - ع 
ممروعن رسول ألله صل ألله عليه وسلم قال: ل قام بعشرايات م حك من الغافلين ودن 


م 
قأم : 9 ل 0 القانتين وم نقام ال آية كتب من المقنطر بن » لت ثار فى معنى 
هذا الباب كثيرة » وفيا ذ كرنا كفاية » والله الموفق للهداية ٠‏ 

)000( آية ١١‏ سورة طه ٠‏ 0( آله 4 ٠‏ سورة الأعراق '” 

2( قوله : « وهو ول مد !> انل ٠‏ قال صاحب كشف الظنون : « ؤالذى حمل قائل فذا القول 
تقسدم عصره على أعصاز من صنف الما تيد وظن أنه هو الذى ضنفه وليس كذلك © فانه ليس مى. تصليف 
أبى داود» و إنما بعض الحفاظ المراسا نيين جمع فيه ها وواه يوسف بن حبيب خاصة عن أنى داود ٠‏ ولأبى داود 
من الأحاديث التى لم تدخل هذا المسند قدره أوأ كثر؛ م ذكره البقاعى فى حاشية الألفية » . وقد توفي الطبالني 


سنة ."ما هه 












المر الأؤل 























باب كيفية التلاوة لكاب الله تعالى» وما يكره منها ومايحرم » 
وأختلاف الناس فى ذلك 
روى البخَارى” عن قتادة قال : سألت ألما عن قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: 
كن مد مَدّا [إذا:] قرأ يسم الله امن الرحم » يمد بسم الله و3 بالرحمن» ويد بالرحم ٠‏ 
وروى الترمذى” عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم قط قراءنة 
ل لله ربٌ العاكين » ثم يف « لمن الحم » ثم يقف » وكان يقرؤها « ملك 
ل ات ل ا ل عركة 
فى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ”أحسن الناس صَوْنَ مّن إذا قرأ 
رأبته يحْمْى الله تعالى».وروى عن ز ياد ادر ىّ أنه جاء مع القرّاء إلىأنس بن مالك فقي لله : 
آقرأ٠‏ فرفع صوته وطرّب » وكان رفيع الصوت» فكشف أ عن وجهه» وكان على وجهه 
حرقة سوداء فقال : يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون ! وكان إذا رأى شيئا يتكرهكشف اللذرقة 
تك ل اه أنه قال : كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هون رفع الصوت عند الذ كر . وثمن روى عنه كراهة رفع الصوت عد قراءة القرآن 
ال ل 0 والقاسم بن مد والمسن وآبن سيرين والنْحَهِى” وغيرهم » 
وكهه مالك بن أذس وأحمد بن حنبل ؛ كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. روى 
عن سعيد بن المسيب أنه مع عمر بن عبد العزيز بوم الناس فطؤب فى قراءته؛ فأرسل إليه 
سعيد يقول : أصلحك الله ! إن الأة لا تقرأ هكذا . فترك عمر اتطريب بعد . 
وروى عن القامم بن حمد : أن رجلا قرأ فى مسجد الننى” صل الله عليه وسلم فطزّب؛ فألكك 
ذاك القامم وقال يقول الله عن وجل : « وَإِنهُ لَكابُ عيبر ٠‏ لا تيه الباطل من بين 


ديه ولا من خلفه الك" 


وروى عن مالك أنه سئل عن النترفى قراءة القرآن فى الصلاة ؟ فأكو ذلك وهه كاهة 


“ب#©»هبلبااااصسوا بصم بمب يي 





)00 رأي هنا معني عل » وف بعض النسخ : «ريثه » بالبناء للجهول ؛ ومعنا هالظن ٠‏ ا آنه 4» ؟؛ سورة فصات ٠‏ 


ا 


فل :7 2ن . رقال : ما عر غياء مسرن ب لخدي ١‏ عليه الدراهم ماه 
رفع الصوت بالقرآن والتطريب به؛ وذلك لأنه إذا حسن الصوت بهكان أوقع فى التفوس 
وأسمع فى القلوب » وآحتجوا بقوله عليه السلام : #زينوا القرآن بأصواتك“ رواه البراء بن 
عازب ٠‏ أخرجه أبو داود والنسا 3 ٠‏ و بقوله عليه السلام : ” ليس منآ من لم ينغن بالقرآن » 
أخرجه مسلم ٠و‏ بقول أبى موسى للنبى" صل الله عليه وس : لو أعلم أنك تستمع لقراءى لبرته 
لك تحبيرا ٠‏ وبما رواه عبد الله بن مُعَفّل قال : قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم عام الفتّح 
فى مسير له سورة «الفتح» على راحلته فرجع فى قراءته . ومن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه 
ان د الاباك رار ان ررس أ اي ار عا اتسين ين 
ل والقاضى اك كبن العربى وغيرهم . 

قلت : القول الأول أصم ا ل 2 ارات الل بلسن 
لطاع » وإ ما هو قن بإب القلو ء أى رشا أسراك بالتران ١‏ قال التطابى": 
ل ل رن امه اميت : ربوا اصراي لتر اك قاروا أعرامن بك 
ا 2 سر ل اف را قر 2ت إلافة ع الطرظ”. 


قال : ورواه م منصور عن طاحة؛ فقدّم الأصراكة على القرآن» وهو الصحيبح : 


قال اللاطابى” : ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوسحجة عن البراء أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ف ري ساك ل > أ اشع بان اسار .+ أسرا واعدرة 


ثُُ ٍِ 
شعارا وزئة؛ وقيل : مان المحض على قراءة القرآن والدءوب عليه ٠.‏ وقد روى عن أن هس بره 


رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم رقول : #زينوا أصواتم بالقرآن“". 
وروكق عن عمر أنه قال : 3 0 أصواتكج بالقرآن 0 

قلت : وإلى هذا المعنى برجع قوله عليه السلام : ” ليس منا من لم بن بالقرآن » 
1 رك ان كات انك لك ان لك قل 22 لمان 


اين الورد ٠‏ بيصت أن أبى مليكة يقول : قال عيد ألله نأف بريد : ض" بذا أب وكباب وأتبعناه 





المزء الأقل 


7 دخل بيته» فإذا رجل رت اطيئة» فسمعته يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وس 
يقول : * ليس منا من لم بَغن بالقرآن» . قال فقلت لآبن أبى مليكة : يا أبا حمد» أرأبت 
إذا ل كن كن الصوت ؟ قال : 0 ما أستطاع ٠‏ ذكه أبوداود » وإليه 2 أيضا 
قول أ مومى للنى” صل الله عليه وس ان علءت أنك لقراءنى ل صونى 
مى لاني" صلى 3 نع ا 
بالقرآن» وز ته ورئلته ٠وهذأ‏ يدل [عل ] ] أنه كان مد فى قراءته مع سن الصوت الذى بل 
عليه ٠‏ والتحبير : التزيين والتحسين ب فلوءم أن الننى” صل الله عليه وسلم كان السمعة مد فى قراءته 


ورتلها؛ ىا كانس يقرأ على النى” صل الله عليه و سم فشكن ذلك راد وا ره 


٠.‏ 6 5 - 1 . 2 ممه 
بالقراءة . وفعادذ الله أن بتأقل على رسول الله صل الله عليه 00 يشول 5 إن القران بزين 


بالأصوات أو بغيرها ؟ فن تأقل 0 أهس| عظيا أن يوج القرآن إلى ره 2( 
وهو النور والضياء والز, ين الأعلى 0 لجس مببجته وآستنار بضيائه ٠.‏ وقد.قيل : إن الهس 
بالتريين ] كتساب القراءات وتز ينها بأصواتنا و ا » أى زينوا القراءة بأصواتم ؛ 


لول 
فيكون القرآن بععنى لق 0 »كم قال تعالى : « 6 قرَآن الفجر « أى قراءة الفجر 2 وقوله : 


« فَإذا ةم 1 1 0 أى قراءته ٠‏ وكا جاء فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : 
إن فى البحر شياطين مسحولة اوثقها سلوان عليه السلام » ويوشك أن درج فتقرأ على الناس 
رآنا؛ أى ٠‏ قال الشاعي ف عيان رضى عنه : 

ضَّ اه 0 السجود به » يقطع اليل تسبيحًا وقسرآنا 


ع 


أى قراءة ٠‏ فيكون معناه على هذا التأو بل ميحا إلا أن يخرج القراءة التى هى التلاوة عن حدها 
م ما نيدئة - فيمتنع ٠‏ وقد قيل : إن معنى ص به » استغنى به من الاستغناء الذى هو 
ضك ل الافتقار» لا دن ٠‏ 'الغناء 6 قال : ل وتغانيت ايت . وق الصحاح : تغى 

(1) اذ واطهذذ : سرعة القطع وسرعة القراءة << )١(‏ آي .6لا سورةالإسراء 

0( آنه م ١‏ سورة القيامة ِ (١‏ هو حسان بن ثابت رضى الله عنه ٠‏ 


(ه) الشمط بالتحر يك :. بياض شعر الرأس خالطه سواده ٠.‏ وقيل : الشمط في الرجل شيب الحية . 





تفسسير القرطى 0 


الرجل بمعنى آستغنى » وأغناه الله ٠.‏ وتغانوا أى ستغنى بعضهم عن بعض.. قال المغيرة بن 
حَبناء القيمى” : 
كلا ّ 0 * ونحن إذا مثنا أشد تفانيا 

وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن 00 ودع بن الماح » ورقاه سفيان عن سعد بن 
لوقام رفك روى عن سفيان أأيضا وجه آحرء ذ كره إضداق بن رَاعويْه» أى 0 
عما سواه من الأحاديث . داك هذا التأويل ذهب البخارى- 0 بن إسماعيل لإتباعه التربحمة 
بقوله تعالى : «أولم يكفهم أنا أنرلنا ليك الاب ييل 0 » ٠‏ والمراد الاستغناء بالقرآن 
عن عل أخبار الأم؛ قاله أهل التأو بل ٠‏ وقبل : إن معنى ع 6 تحزن به؛ أى ,يظهر على 
قارئه الازن الذى هو ضْت السرر ور عند قراءنه وتلاوته » وليس من الغنية؛ لأنه لوكان من الغنية 
لقال : نتغانى به » ولم يقل 0 به ذهب إلى هذا جماعة من العلماء : منهم الإمام أبوممد 
0 0 0 وآحتجوا بما رواه مطرّف بن عبد الله بن الشّخْير عن أبيه قال : رأبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بص ولصدره أَزي كاز يز المرجَل من البكاء ٠‏ الأزيز (بزاين) : 
صوت الرعد وغلان القدر. قالوا : ففى هذا الخبر بيان وام على أن المراد بالحديث التحزن» 


فين هذا أيضا بما رواه الأئمة عن عبد الله قال قال الننى” صلّ الله عليه وس ا 


فقرأت عليه سورة « النساء » حتى إذا بلغت « فكيف إِذَا كنا كن 6 أ سيد وجا 
بك عل هؤلاء 0 » فنظرت إليه فإذا عيناه #دمعان ٠‏ فهذه أربع تأو يلات » لبس فيا 
ما يبدل على القراءة بالألحان والترجيع فييسا ٠‏ وقال أبو سعيد بن الأعم الى" فى قوله صل الله 
عليه وسلم : ”ليس هنا من ل ينغن بالقرآن» قال: 0 ل ولع بالغة الماك 
أقوالهاء فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هم راهم مكان الغناء؛ فقال : اليس من من 
م بتَغنٌ بالقرآن »“ . 

التأوويل انخامس - ما تأؤله من آستدل به على التزجيع والتطريب؛ فذ كر عمر بن شَبّة 
قال : ذكرت لألى عاض النبيسل تأويل آبن عيينة فى قوله  :‏ يتن » يستغنى؛ فقال : 


٠ مجيراه : دأبم وعادتهم‎ )8( ٠ آبة ره سورة العيكبوت. (؟) آنه ١ع سورة النساء‎ )١( 





14 المز الأؤل 


دوه 


لم ينع آبن عييدَة شيئا. وسكل الشافجى> عن تأويل آبن عبينة فقال : نحن أعلم بهذاءلو أراد 
النى؟ صلى الله عليه وسلم الآستغناء لقال : هن لم ستغن» ولكن لما قال * بتَغنّ “ علمنا أنه 
أراد التَغيّى . قال الطبرى” : المعروف عندنا فىكلام العرب أن التغنى إنما هو الغناء الذى هو 
حسن الصوت بالترجيع ٠‏ وقال الشاعس : 

7 القن كت نايك > [إنالمء م 
قال : وأما آدّعاء الزاعم أن تغئيت معنى آستننيت فايس فى كلام العرب وأشعارها» ولا نعلم 
أحدا من أهل العلم قاله ؛ وأما احتجاجه بقول الأعثى : 

5ت ]ا كان ا 
وعم أنه أراد الآستغناء فإنه غلط منه » وإنما عنى الأعثى فى هذا الموضع الإقامة» من 


لك 


وآ فمها » وأما 


قول العرب : غَنٍ فلان بمكا نكذا أى أقام لل 
ااستتهاده بقوله : 
ونحن إذا ما أشدٌ تائنا » 
فإنه إغفال منه ؛ وذلك أن التغانى تفاعل من نفسين إذا آستغنى كل واحد منهما عن صاحبه ؛ 
0 ا ل إن كن لال ليا لآ له 7 وين فال عا لوال 
الآثنين م >ز أن يقول مثله فى الواحد ؟ فغير جا ئزأن يقال : تغانى ز .يد وتضارب عرو ؟ 
ان ل ل 6 سا 
قلت : ما آدّعاه الطبرى من أنه لم يرد فىكلام العرب تغنى معنى آسستغنى » فقد ذكره 
الموهصرى” كا ذكرناء وذ كره الحروى” أيضا . وأما قوله : إن صيغة فاعل إ:ما تكون من آثنين 
فقد جاءت من واحد فى مواضع كثبرة؛ .نما قول أبن عمر: وأنا يوممذ قد ناهزت الآحتلام ٠‏ 
ل ل ل لل كن ل 
وإذا آحتمل قوله عليه الصلاة والسلام : ” بتَغنّ “ الغناء والآستغناء فليس حمله على أحدهما 
بأولى من الآحرء بل حمله على الآستغناء أولى لولم يكن لنا تأويل غيره » للأنه مس وى" عن 


)0 آية هو سورة الأعراف ٠‏ 






















تفسير القرطبى 


صحابى” تيرك ذ ىر سسفيان ٠‏ وقد قال آبن وهب ف عق سقيا : مارأت أعلم بتأويل 


الأحادث “من سفيان بن 1 4 ومعلوم أنه رأى الشافي" وعاصره ٠‏ 


ل أتعررة انه نمع رول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” ما أذن الله لثىء ما أذن لنبى> <سن الصوت بتَغنى بالقرآن 
يجهر نه “ ٠‏ قال الطبرى” : ولوكان م قال 0 ا 0 
ا" ٠‏ قلنا قوله 0 ن قول النبى” صلى الله عليه وسلم » ادن 
قول أبى هربرة أو غيره » فإن كان الأول وفيه 0 فهو دليل على عدم التطريب والتزجيع » 
لأنه لم يقل : يطرب به » وإنما قال : يجهر به » أى اح مه وين الا اليل قوله 
عليه السلام للذى سمعه وقد رفع ا 7 ا على أنقسم تنيع 
لستم تدعون أصم” ولا غائبا ... “ الحسديث » وسيأتى . وكذاك إن كان من تابي" أو غيره 
فلا مجة فيه على ما راموه ؛ وقد آختار هذا التأو بل بغض علمائنا فقال : وهذا أشبه » لأن 
اس من رفع صوته ووالى به غانيا » وفعله ذلك غناء و إن ل يلحنه بتلحين 
الغناء ٠‏ قال : وعلى هذا فسره الصحابى"» وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال . 


وقد آحتج أبو الحسن بن بطال مدهب الشافى” فقال: وقد رفع الإشكال فى هذه المسأل” 


“اران ]ان أن د ذفال حدثنا زد الماسقال حدّثنا موسى بن على" بن ر باح عن أبيه 
عن عقبة بن عاص قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم شرا اذارل وعواه 
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1 كدو توالذى شن له امه تقصيا ين الخاض إن الفقل © قل عناق] ومن 


الحديث وإن عع سنده فيردّه ما يعلم على القطع والبتات من أن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن 
سكام إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وليس ) مهأ تلحين 


)١(‏ قوله : ما أذن ... الح . قال المناوى : يعنى ما نش الله من المسموعات قيثا هق أرقى عنده ولا بحب 
إليه من قول ني" يتغنى بالقرآن » أى يجهر به و ييحسن صوته بالقراءة بجخشوع وترقيق وتحزن » وأراد بالقرآن ما يقرأ من 
الكتب المثزلة 2 (؟) قوله :«اربعوا» أى كفواوارفقوا 2 (ع) التقصى : التقلت والخروج . 





3 االمزء الأقل 


ولا تطر يب» مع كثرة المتعمقين فى ا المروف وف المدَ والإدغام والإظهار وغير ذلك من 
كيفية القراءات ٠‏ ثم إن ف الترجيع وال والتطريب همزما ليس بمهموز ومدّ ما ليس عمدود ؛ 
فترجع الألف االواحدة ألفات والواو الواحدة واوات والشببة الواحدة شبوات» فيؤدى ذلك 
إلى زيادة فى القرآن وذلك ممنوع» وإن وافق ذلك موضع نبر وهمز صيروها نبرات وهمزات» 
والنبرة حينًا وقعت من اروف فإنا هى همزة واحدة لاغير؛ إما ممدودة وإما مقصورة . فإن 
قيل : ققد روى عبد الله بن مُعَفل قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسيرله سورة 
« الفتح » على راحاته فرجع فى قراءته ‏ وذكره البخارى” وقال فى صفة التزجيع : آءآء آ» 
ثلاث هرات ٠‏ 

قلنا : ذلك مول على إشباع الك 222 ا ان كن كن رت لاهلا 
الراحلة ؛ كا يعترى رافع صوته إذا كان را كا من آنضغاط صوته وتقطيعه لأجل دن ا مركوب ؛ 
و إذا ‏ حتمل هذا فلا حجة فيه.وقد خرتج أبو تمد عيد الغنى” بن سعبد الحافظ من حديث قتادة 
عن عبد الرحمن 0 بكرعن أبيه قال : كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وس امد ليس 
فها ترجت>وروى آب, 2 عن عطاء عن آ بن عباس قال : كان لرسول الله صل الله عليه وسلم 
مؤذن يطب » فقال رسول القه صلى الله عليه وسلم : ” إن الأذان سبل سمح فإذا كان أذاننك 
ل ا لط كه ٠‏ فإذاكان النبى> صلى الله عليه وسلم 
قد 1 ذلك فى الأذان فأحرى أ يوَزه فى القرآن الذى حفظه امن 2 06 الحق : 

ع دلا 0 77 خا فون ا ا ا الباطل م من بين يديه 

لخغل فك 

قات : وهذا اتلملاف إنما 0 لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات» 
فإن زاد الأس على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق بك يفعل القرّاء بالدّرار المصرية 


الذين بيقرءونت أمام 1١‏ ك والحنائزء وبأخذون ذلك الأخور وال از ض لع ء روعاف 
» 1 : 3 ور ثاخو 1 0 : 


٠ متذر المؤاف فىباب (ذ-كر معنى الصورة والآية) انم : أن الثيات هئ الحروف ؛ ول أر هذا التعبير لغيره‎ )١( 
٠ آنه 0غ سورة فصلت‎ )( ٠ آنة.ه سورة الجر‎ )1( 
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عملهم » فيستحلون بذلك تغيير كاب الله »و بوونون على أنفسهم الآجتراء على الله بأن يزيدوا 
فى تنزيله ٠‏ السام جهلا بدينهم ا عن برها سير الصالحين فيه من 

سلفهم » ونزوعًا إلى ما ب يزين طم الشيطان من أعباهم» وهم يحسبون أنهم يحستون صلْمًا فهم 
فى غيم يتردّدون» و كاب الله يتلاعبون» نإنا لله و إنا إليه راجئون! لكن قد أخبر الصادق 
أن ذلك يكون» فكانم أخبر صلل الله عليه وسلم ٠‏ 

0 يلار رزين وأبو عبد الله الترمذى” الحكم فى «نوادر الأصول» 
ع سك دراك أمس رسول الله صل الله عليه وسلم قال : آقرءوا القرآن بون العرب 
وأصواتاو ايام وسكمون أهل العشق ومون أهل الكتابين وسيجىء بعدى قوم يربجعون بالقرآن 
تجعٍ الغناء والح لايجاوز حتاجحهم «غتونة قلوهم وقلوب الذين لعسجبهم شانهم» .الكون: 
جمع 0 اتتطربب وترجيع الصصروت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء ٠‏ 

قال علمائنا: و يشبه أن يكون هذا الذى يفعله قزاء زماننا بين يدى الوعاظ وفى احالس 
من اللهون الأعجمية التى يقرءون بباء ما نبى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ والتنجيع 
فى القراءة: ترديد الحروف كقراءة النصارى. والترتيل فى القراءة هو الأ فيها والقهل وتيين 
الحروف والمركات تيبا بار المرتّل رسا ار للئر فار 
قال الله تعالى : ٠:‏ «ررتل القرآن 0 سئات م سلمة عن قراءة رسول الله صل الله عليه 
وسلم وصلاته ؛ فقالت 0 وصلاته ا ته ! [ كان يصل ثم يئام قدر ما 0 ثم يدل قدر 


2 


ما نام » ثم ينام قدر ما صل لماع |ثم نعتت قراءثه » فإذا م ى تنعت قراءة مفسسرة حرفا 
حرفا .: أخرجه الفسائى وأبو داود والترئذئ وقال : هذا حديث حدن ببح غر نب ٠‏ 


باب نخذير أهل الم ناك والعلم “من الرياء وغيره 
0 


قال الله تعالى : « وآعبدوا لله ولا يركوا به شيا » ل ذال : « قن كان رجو 


مويه صأسوعر 


4 
لقاء ريه العمل 2 تملا صَالكًا ول ره بعبادة ره ذا » ٠‏ روى مسم عن أن هس برة 


: آنه ؛ سورة المزمل . 9( الزيادة عن سنن الترنذى وأ نداود‎ )١( 
:كش ؟ سورة الثماء : (4) .آنه« لنسورة الكهضا ,ب‎ )0( 








المسزء الأقل 


قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إتَ أقل الناس بِقْصَى عليه يوم القيامة 
ل فود فأ به فزفه ينه فعرنها قال فنا عملت فيها قال قائلتٌ فيك حتى أستشودت 
قا لكذبت ولك قاتلت لأن يقال بحرىء فقد قبل ثم أمى به فنُحب عل وجهه حتى أق 
ىْ اثار وبل عل العم وعأمه وقرا القرآن 5 به فعرّفه تعمه فعرفها قال فا مك فمما قال 
تعلمت العلم ل دكات فك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العل ليقال عالم دقرأت 
القرآن ليقال هو قارىٌ فقد قيل ثم ا به فسحب على وجهه حن ألقنّ الي 
الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله تأ به فعرّفه تعمه فعرفها قال فاعمات فيها قال 
ع5 دن سيل ات أن قن اام أنفقت فمبا لك ةق قالكذت و لكك فعلت ليقال هو 
حواد فقد قبل ثم أ ب حك على وجهه ثم ألق فى النار “.وقال الترمذى فى هذا الحددث : 
ثم ضرب رسول الله صل الله عليه وس عل كيج فقال : ” يا أبا هسيرة أولئك الثلاثة أؤل 
خاق الله تسعر بهم النار يوم القيامة » ٠‏ أبو هر يرة آسمه عبد الله» وقيل: عبد الرحمن » 
ل 3 أب هربرة لأنى حملت هررّة فى "ع » فرآنى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فقال : ” ما هذه »؟ قلت : هرءة » فقال : ” يا أبا هريرة » . قال ابن عبد البر : وهذا 
لدت يمن م برد بعمله وعلمه وجه الله تعالى ٠‏ و روى عن الننى" صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : * من طلب العلم لغير الله أو أراد به غبر الله فليتبأ مقعده من النار » . 


ونحرج آبن المبسارك فى رقائقه عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض البحار بالخيل فى سبيل الله 
تبارك وتعالى ثم يأنىأقوام يقرءون القرآن فإذا قرءوه قالوا من أقرأ منا م من أعلم منا ثم النفت 
إلى أصعايه فقال : هل ترون فى أولقكم من خير “ قالوا : لا ٠‏ قال : ” أولئك منكم وأواك 
من هذه الأمة وأولئك م وقود النار “ . وروى أبو داود والترمذى” عن أبى هسيرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”هن تعلّم علما مأ يبتغى به وجه الله لا يتعامه إلا ليصيب به 


عَمرضًا من الدنيا لم يحسد عرق الحنة يلوم القيامة ““ ٠‏ يعنى ريحها ٠‏ قال الترمذى”» 0 حديث 
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<سن ٠‏ وروى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : * تعؤذوا بالله من 
0 لحرن “ قالوا : يارسول الله وما جب المترّن ؟ قال :” واد فى جهن تتعؤذ منة جهنم 
فى كل يوم مائة مرة “ قيل : يارسول الله ومن يدخله ؟ قال : ” القزاء المراءون بأعماطهم » 
قال : هذا حديث غريب . وفى كاب أسد بن موسى أن الى" صلى الله عليه وسلم قال : 
” إن ف جه اواد إن جهم لنتعؤذ من شر ذلك الوادى كل يوم سبع رات و إن فى ذلك 
الوادى بِكباً إن جهنم وذلك الوادى ليتعؤذان لله من شرت ذلك اب وإن فى ابخيٌ لَه 
و إن جهنم والوادى وامحب ليتعؤذون بآلله من شر تلك اللية سبع هرات أعتها الله الااشقياء 
من حملة القرآن الذين يعصون الله“. فبجب على حامل القرآن وطالب العلم أن بق الله فى نفسه 
ويُداص العمل لله فإن كان تقدّم له شىء ثما كه فليبادر التوبة والإنابة» وليبتدئ الإخلاص 
فى الطاب وعمله ٠‏ فآلذى يلزم حامل القرآن من التحفظ أكثر مما ,زم غيره »كي أن له من 
لظيس لش ري الى 2 أ دري قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ان لي ل لل اتن 
كا اين ات رن ينا مل اس بابد لاس ره الككاش وقلويمهم 
كقلوب الذئاب السنتهم أحل من العسل وقلوبمسم أمى من الصسبر إياى يخادءون و بى 
الستمزئون لجن لهم فتنة نذر الحلبم فيهم حيران 6 

وخرج الطبرى” فى كاب آداب النفوس : حدّثنا أبو كر يب مد بن العلاء حقثنا الخاربىه 
عن #*روان عاف الكل" عن أبن صدفة عن رجل مرى أصهاب النبى" صل الله عليه وسلم 
أو من حدّثه قال قال رسسول الله صلى الله ءايه وسار : ” لا تخادع الله فإنه من يخادع الله 
جخدعه الله ونس يخدع ويمْمر“.قالوا : بارسول الله» وكيف يخادع الله © قال : # تعمل 


مسا أهك الله به وتطلب به غيره وآتقوا الرياء فإنه الشرك و إن المرائى يُدعَى يوم القيامة 


على روس الأشعهاد بأر بعة أسماء ينسب إليها ياكافر .يا خاسر يا غادر يا فابحرصَلٌ تملك و بظل 


٠ المسوك ( جمع مسك» بفتح ثم سكون ): الحاد‎ )١( 











98 ا الأنك_ 


أحرك فلا خلاق لك اليوم فالقس أحرك ممن كنت تعمل له باممادع ل 


عبد الله بن مسعود قال : كيف نم ! إذا لبستك فتنة 0 0 امن و مهرم الكبير» وقد 
عر ل اس فنا ل لف دك ال ل اك 
يا أباعبد الرحمن ؟ قال : إذا كت قزاؤك » قل فقهاؤ 5 » وكثر أمرا ؤم وقل أمنائك» 
وآنقُست الدنيا بعمل الآخعرة» وتفقه لغير الدين. وقال سفيان بن عييئة : بلغنا عن آبن عبا 
أنه قال : لو أن حلة القرآن أخذوه + بحقه وما يبغى لأحبهم الله ولكن طلبوا به الدنيا 
ل الله وهانوا ع الناس ررك عن أبى جعفر تمد بن على” فى قول الله تعالى : 
000 فيا ّ وَالْعَاوونَ» قال: قوم وصفوا اق والعدل بالستتهم» وخالفوه إلى غيره . 
وسيأتى لهذا الباب ميد بان فى أثناء الكمّاب إن شاء الله تعالى . 
باب ما ينبغى لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه 

نل ناك أن على لدت لل ل 6 ف رن اد نك الت 
فى ليله وهاره» فى الصلاة أو فى غير الصلاة لثلا ينساه. روى مسلم عن آبن عمر أن رسول الله 
صل الله عليه ول قال :” إنا مَل صاحب القرآن كل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها 
أمسكها وإب أطلقها ذهبت وإذا قام ضاحت القرآن فقرأه بالليل والمتار ذ كه و إذأ 
يقم 4 انسية “.و فى له أن يكون لله حامداء ولنعمه شا كراء وله ذا كراء وعليه متوكلا» 
وبه مستعينا» و إليه راغباء و به معتصما؛ وللوت ذا كراء» وله مستعدًا . و .طيثى له أن يكون 
خائفا من ذنبه» راجيا عفو ربه؛ وريكون االحوف فى صته أغلب عليه» إذ لا بعلم ما يخم له 
ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى فى نفسه» لسن الظن بالله؛ قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”لا يموتن أحدكم ا > ا 12022 رضي 
ل ل ل ل ل يس 
مقدّما بين يذيه مارقدر عليه من عرض دنياه» مجاهدا لنفسه فى ذلك ما آستطاع ٠‏ ويطبغى له 
أن يكور نَأم أدورة غنده الورع فى دينه » وآستعال تقوى الله وص اقبته فيا أهسه به ونباه عنه . 


)0( آنه ؛ و سورة الشعراء 5 








"1 


وقال ابن مسعود : بأبغى اقارئٌ القرآن أن يعرف بليله إدّا الناس نائمون» و بنهاره إذا الئاس 
ستفطون :0 5ه إذا اناس ره حكون و ميته إذا النتاسن رط ونا و ريه 
إذا الناس يْتالون» و يزنه إذا الناس يفرحون ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو : لا ينبنى لخامل 
القرآن أن يخوض مع من يخوضء ولا يجهل مع من يهل » ولكن يعفو و يصذح اق القرآن؛ 
أن ف جرفه كلاه الله تمان ١‏ و رنى له أن بأحد نفسة بالتصاون عن طرق الراك 
ويقل الضحك والكلام فى مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه» ويأخذ نفسه بالحل والوقار. 
و ينبغى له أن يتواضع للفقراء» و بتجنب التكير والإعجاب » و.بتجانى عن الدنيا وأبنائها إن خاف 


على نفسه الفتنة » ويترك الحدال والمراء» ويأخذ نفسه بالرفق والأدب . وذغى له أن يكون 


-. ار ع 31 ا 
من يؤءن شرته» .و بر حى خيره وحم من ضيه » وألا لمع من 3 عنده؛ ويصاحب دن 


ببعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق» ويزيئه ولا يشينه» وشبغى له أن يتعلم 
أحكام القران» فيفهم عن ألله أده وما فرض عليه © فيتتفع ما شر ويعمل يا تلو 
فا أقبح امل القرآن أن بتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر: قلب وهو لا يفهم ما يتلو» 
فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن ينأل عن فقه ما متلوه ولا يدريه؛ فا مكل 
من هذه حالته إلا كثل امار مدل أسفارا ٠‏ ويلبثى له أن يعرف المك من المدى”اليفق 
بذلك ببن ما خاطب الله به عباده فى أوْ ل الإسلام » وما ندبهم إليه فى آخر الإسسلام » 
وما آفترض الله فى أوّل الإسلام» وما زاد عليه من الفرائض فى آخره. فالمدنى" هو اناسع للكى” 
فى أكثر القرآن» ولا يمكن أن يشخ المى ادق لأن المنسوخ هو المتقدّم فى النزول قبل 
النانخ له ٠‏ ومن كله أن يعرف الإعراب والغريب» فذلك هما يسمبل عليه معرفة ما يقرأ » 
ويزيل عنه الشك فيا يتلو. وقد قال أبو جعفر الطبرى" سمعت الكرجى" يقول : أنا منذ 
ثلاثين سنة أفتى الناس فى الفقه من كاب سيو يه . قال جمد بن يزيد : وذلك أن أبا عمر 
اخرى كان صاحب حديث» فلما علم كاب سيبو به تفقه فى الحديث» إذكان كاب سيبوية 


سَعم منه النظر والتفسير . ثم بنظر 2 السئن المأثورة الثاّة عن رسول ألله صلي ألله علية وسلم » 








1 : الزء الأول 


فبها ينصسل الطالب إلى ضراد الله عر وجل فى مايه وه 2 له ام الفران فتيحاً ؛ وقد 
ول القداك و قرله كال , ولكن مرو 0 رانين كم م امون الاب قال 
1 عل كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها ٠‏ 

وذ كران أبى الموارى” قال : أتينا ؟ فضيل بن عياض سنة مس وثمانين ومائة وحن 
جماعة» فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول + .فقسال بعض القوم : إذكان خارجا لثئ 
فسييخرج لتلاوة القرآنب ؛ فأهرنا قارئا فقرأً فأطع علينا م نكو فقانا : السلام عليك 
ورحمة الله؛ فقأل : وعليكم السلام؛ فقلنا : كيف أنت يا أبا على"» وكيف حالك ؟ فقال : 
أن من الله فى غافية وميك فى أَذَّىء و إن ما أتم فبه حَدَثٌ فى الإسلام » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ! ما هكذا نما نطلب العسام » ولكمًا ما نأتى المشيخة فلا نرى أنفسئا أهلا لإداوس 
معهم » فتجاس ديهم وشدترق السمع» فإذا م * الحديث سا ألناهم إعادنه وقيدناه» وأنتم تطليون 
العم بالحهل » وقد ضيعم م كاب الله » ولو طَِتم كاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون ؟ 
قال : قان) قد تعلمنا القرآن ؛ قال : إن فى تعلمكع القرآن شغلا لأعمارك وأعمار أولادم + 
قلنا : كيف ,ا أبا باعل" ؟ قال : أن تعلموا القرآن حبّى تعرفوا إعررابه » 0 كه 
وناسخه من منسوخه؛ إذا عرف ذلك 0 عن كلام فُضَبْل وآبن بن 0 ثم قال : ل 
الله السميع 0 من الشيطان الرجم » نسم الله 1 حن الرحم ل 0 ل 


وه 
من د 28 1 ع ىُْ المتور اق وك وين .قل فضل الله و برحمته فبدلك 


وسو أو 77 0 2 0 


فليفر<وا هو خير مما جمعون» ٠‏ 

قلت : فإذا حصات هذه المراتب لقارىٌ القرآن كان ماهر بالقرآن» ودام بالفرقان» 
وهو قريب عل من قزبه عليه» ولا ينتفع لنىء مما ذكرنا حت بيخلص النية فيه لله جل ذكره 
عند طلبه أو بعد طلبدجا عنم ٠‏ فقد بيتدىٌ الطالب للم يريد به المباهاة والشرف فى الدثياء 
فلايزال به فهم العلم حى اه على خطأ فى آعتقا ده فيتوب من ذلك و بخاص النية لله تعاللى 
فينتفع بذلك ويحسن حله . قال الحسن: ا نطاب العلم للدنيا ونا إلى الآخعرة . وقاله سفيان 
0 وقال حبيب بن أبى ثابت : طلبنا هذا الأهس وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد . 


() آله سورة آل عمران ٠‏ (؟) آبنا 6:09 مه سورة يوضن ٠‏ 






















1 
١ 


تفسسير القرطى 


باب ما جاء ف إعرات القرآن وتعليمه لمث عليه » 


ونوا فى قرا القران كرا 
قال أبو كرين الأنبارى» : جاء عن النى” صلل الله عليه وسم وعن أصعاره وتابعيهم رضوان 
الله علهم - من تفضيل إعمراب القرآن » والخضٌ على تعليمه » وذمّ المن وكراهيته ‏ 
1 وجب به على قزاء القرآن أن يأخذوا أنقسوم بالأجتماد ف تعلمه ٠‏ 
هن ذلك ما حدّثنا يحبى بن سليان الضبى” قال حدّثذا مد يعنى آبن سعيد ‏ قال حةثنا 
أبو معاو يه عن عيد الله بن سسعيد المقبرى- عن أنيه عن جِذّه عن أنى هسيرة أن الذء ى" صلل 


ان 


الله عايه وسم قال قال عسبوا وا القرآن ارا غ كد" ٠‏ حدق أ قال حذّثنا إراهىم 
٠‏ ار 


ابن الي قال حدّثنا آدم ‏ يدنى أبن أب إياس - قال حدّثنا أبو الطيب المروزى” قال حدّثنا 


عبسد العزيز بن أبى رقاد عن نافم عن أبن تمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“من فر الفسران فلم 3 1 به ملك 1 له ا أنزل يكل حرف عششير حسنات فإن 
أعر ب بعضه 6 به ملكان يكتبان له بكل حرف عشر بن حسنة فإن أعرربه 0 به أربعة 
أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة » ٠‏ وروى جو يبر عن الضحاك قال قال عبد الله 
آبن مسعود : جؤدوا القرآن وز ينوه بأحسن الأصوات» وأعربوه فانه عربى"» والله يحب 
أن رع لقص ) فال لقان ري مدن عدار 
فل قل ري رع 2 انه ع يا لسن عات القن اح إيا دن عفل 
حروفه ٠‏ وعن الشعبى” ة قال قال عر رحمه الله :.من قرأ القرآن تأعربه كان له عند الله 
أحرشهيد . وقال مكحول: بلغنى أن هن قرأ ببإعراب كان له من الأحرضعفان ممن قرأ بغي 
كك 0 عن عطاء عن آبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسو : 
0 العرب لثلاث لأنى عس فى“ والقرآن ع ى" وكلام أهل الحنة عى لى” “. وروى سفيان 
عن أبى حمزة قال :قبل :لسن فى قوم يتعلمون العره 0 السقرناتة بهم 


صي الله عليه وسم ٠‏ وقيل فسن :. إن لنا إما 5 أن ن؟ قال ور 1 





4" المزء الأول 


وعن بن أبى مابكة قال :. قدم أعلراب" فى زمان عمرنين الخطاب وضى الله عنه فقال : 
من يقرت مما أنزل على هد صل الله عليه وسلم؟ قال : فأقرأه رجل «براءة»؛ فقال: «إن الله 
له ٠‏ بالمتر» فقال الأعمرابى” : أوقد بر الله هن رسوله؟ فإن يكن 
لله بر من رسوله فأنا أبرأ منه؛ فبلغ عمر مقالة الأعابى” فدعاه فقال : يا أعررابى" أتبرأ 
هن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » إنى قدمت المديئة ولا ءلم لى 
بالقرآن» فسألك كك ا فأقرأنى هذا سورة «براءة» » فقال: « إن الله برىء من المشركين 
ورسوله »؛ فقات : أو قد برى الله من رسوله » إن يكن الله برىّ من رسوله فأنا أبرأ منه؛ 
فقال عر : ليس هكذا يا أععرابى"؛ قال : فكيف هى يا أمير ا مؤمنين؟ قال : «إن الله برىء 
من المشمركين ورسولة» فقال الأعر ابى" : وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله هنه» فأعس عمر 
أن الطاب رذى الله عنه ألا ,: يقر الناس إلا عالم باللغة » وأمس أبا ارد فوضع النحو ٠‏ 

اك المع فال شت لس غرل . امقل ال لزت ال ل للف 
العربية مكل امار عليه مخلاة لاعآف فبها ٠‏ وقال حماد بن سَكمة :من طلب الحديث ول يتعلم 
الحو أو قال الغرنية ‏ فور كثل المار تمق عليه عادة لسن فها شير ٠‏ قال ان عطة : 
إعسراب القرآن أصل فى الشر يعة ؛ لأن بذلك تقوم معانيه التى هى الشرع . 


قال آبن الأنيارى”: وجاء عن أصداب النى" صلى الله عليه وسم وتابعيهم رضوان الله عليوم » 


من الاحتجاج على غمريب القرآن ومشّكله باللغة والشعر ما يبن صعة مذهب النحويين فى ذلك » 


وأوم فساد مذهب من أنكر ذلك علهم ٠‏ من ذلك ما حتاثنا عبيد بن عبد الواخد بن شر يك 
البزاز قال حدّثنا آبن أبى مسيم قال : أنبأنا آبن فزوخ قال أخبرنى أسامة قال أخبرنى عكرمة 
أن آبن عباس قال : إذا سألونى عن غربب القرآن «المسوه فى الشعر» فإن الشعر ديوان العرب ٠‏ 
وحدّثنا إدر س هالوم قال حدّثنا خلف قال حدّثنا حماد بن زريد عن على” بن ز ,يد بن 
عذيان قال “معت سعد ب' ارك 1 نهر ان يقولان.: سمعنا آبن عباس عن عن 

الثىء بالقرآن ؛ فيقول فيه هكذا ودكذا » أما متم | نشاعس يقول كذا وكذا ٠‏ وعن عكامة 


٠ يجوز أن بكون أم أب الأسود بوط النحو نكر من عمر وذن على‎ )١( 








تفسير القرطى ين 
0 
عن آبن عباس » وسأله رجل.عن قول الله جل وعن : « وثيابك فطهر » قال : لا :لبس 
ثيابك على غَدْر؛ وتمثل بقول غَيلان الثقفى" : 
3 


2 98 ا 
فإنى مد آله لاثوب غادر 0 لبست ولا من سوءة أتقنع 


وثال رجل عكدة عن الزنم قال : هوولد الزى؟ وتمال بيت دعر : 
ع 


س ليس يعرف من أبوه 4# تت الأم ذوحسب لمم 


وعنه أيضا الزنم : الدع" الفاحش اللفم » ثم قال : 5 
لداع ا ل د كر كت 
رعنه ل قرلك كال  :‏ دواتا 5 » قال : ذواتا ظل وأغصان ؛ ألم تسمع إلى 
قول الشاعس : 
ما هاج شوقك من هديل حماهة » تدعو على فتن الغصون حاما 


2 سكاف طا| ٠‏ ذا غلك : المسدةور فطانا 


و. 


7 10 
وعن عكنة 0 ل عباس فى قوله تعالى : « فإذا هي بالساهسة » قال : الأرض ؟ 
000 


قاله آى عساس ٠‏ وقال آمة ن إلى الصلت : «عندهم لم بحر ولمم ساهرة » ٠‏ قال 
اك الأنبارى" : والرواة يرووث هذا الببت : 


ِ. 3 ور 
وفما حلم ساهسة وخر 3 وما فاهوا به م مقلم 
د امع#وريو سه 


وقال نافع بن الأزرق لآبن عياس : أخيرنى عن قول الله ل 0 : د لا تاخذه سنة 


82 هه ٌُ و قره- 
ولا نوم » ها السنة ؟ قال : النعاس؛ قال زهيرين أبى سلمى : : 


لا سنة فى طوال الال تأخذه ول ام يل و آم : فل 


)0 آيه وسورة المثر.ء )١(‏ أوردالمؤاف فىتفسير سورة المدثر جد ١‏ ص ؟ > هذا البيتبرواية أخرى هكذا : 
فاتى تخد الله لا ثوب فاحر * لبست ولا من غدرة أتقنع 
() كذا فى اللسان والكامل للإرد ٠‏ وفى الأصول : « أكارعة » ٠‏ (4) آبة م؛ سورة الحن. 
(ه) آي ١4‏ سورة النازعات ٠‏ (1) كذافى الأصول » ولعل آبن عباس ير يد ما تضمنه البيت الذى 
قاله أمية والذى ذكره ابن الأنبارى فيا يل » وسيأق للصنف فى تفسير سورة النازعات ج 4 ١‏ ص 10و ١‏ هذا اليت ٠‏ 
(0) الفند ( بالتحرريك ) : ضعف الرأي من الكبر» وقد يستعمل فى غير الكبر ٠‏ 








اكز الأو( 
باب ما جاء فى فضل تفسير القرآن وأهله 

قال علماؤنا رحمة الله علمهم : وأما ماجاء فى فضل التفسير عن الصحاية والتأبعين » فن 
ذلك : أن عل” بن أبى طالب رض الله عننه ذ كر جابرين عبد الله ووصفه بالعل؛ فقال له 
يل حلت فداءك ! تصف جابرًا بالغ وأنت أنت ! فقال : إنه كان يعرف تفسيرقوله 
تعالى : + إن اذى فض طَيْك لقان دك إل معاد » . وقال تعاهد : حب الاق إلى 
لله تعالى أعلمهم ا أنزل ٠‏ وقال الحسن : والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيا أنزات 
وما يعنى بها ٠‏ وقال الشعبى” :. رحل مسروق إلى البصرة فى تفسير آية » فقيل له : إن الذى 
يفسرها رحل إلى الشأم؛ فتجهز ورحل إلى الشأم حتى علم تفسيرها . وقال عكرمة فى قوله 


2) 


ره الالح د ار د 000 1 
عن وجل : « وهن يحرج من بينته مهاجرا إلى الله ورسوله » طابت أسم هذا الرجل [ الذى 


م ١‏ 0 5 
حرج من ينه مهاحرا إلى ألله ورسوله أربع عشرة سنة حبى وجدته ٠‏ وقال ابن عيد البر: 
هو ككرة بن حبييب © وسيأنى . وقال آبن عباس : مكثت سئتين أرريد أن أسأل عمرعن المرأتين 
التين تظاهستا على رسول الله صل الله عليه وسلمء ما يمنعنى إلا مهابته» فسألته فقال : هى 
حفصة وعاكشة ٠‏ وقال إراس بن معاوية ؛ مكل الذين يقرءون القرآن وهر لا يعلمون تفسيره» 
كثل قوم جاءهم كاب من ملكهم ليلا ولس ل مصياح » فتداخلتهم رع ولا يدرود 
مافى الككْاب؛ ومثل الذى يعرف التفسي ركثل رجل جاءه, بمصباح فقرءوا مافى الكتّاب:. 
باب م جاء قَْ حامل القرآن وهن هو ؛ وفيمن عادأه 
قال أو عر : روى من وجوه فهها لين 0 النبى" صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ من 
- < ره ٠.‏ 0-9 
تعظم جلال الله ! كرام ثلاثة : الإمام المقسط وذى :الشيبة المسم وحامل القرآن غير الغالى 
فيه ولا الحانى 6 وقال أو حمر 5 وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه » وحلاله وحرامة » 
والعاملون بما فيه ٠.‏ وروى أنس أن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ” القرآن أفضل من كل 
ثىء فن وقر القرآن فقد وقر الله ومن آستخف بالقرآن آستخف يق الله تعالى حملة القرآن 
ه, انحفوفون برحمة الله المعظمون كلام الله الملبسون نور الله قن والاهر فقدواكَ الله ومن 
ٌ 
عاداهم فقد آستخف بحق الله تعالى © . 


)١(‏ أن هم سورة القصص٠‏ . ()) : آبة ١+١‏ سورة النساء,' ٠‏ (#) الزيا 











باب م يلزم قارئ القرآن وحامله هن تعظم القرآن وحرميه 
قال الترمذى"٠1.‏ . أبوعبدالله فى نوادرالأأصول: ال القرآن ألا بمسه إلاطاهىا 
ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة ٠‏ ومن حرمته أن ستاك و يتخال فيطيب فاه » إذ هو 


طريقه. ‏ قال يزيد بن أبى مالك : إن أفواه 0 طرق القرآن» فطهروها لاك 


4 
م آستطعم . ومن حرمته أن سك حل سُ للدخول على الأمير لأنه منا- اج . ومن حرمته أن 


استقبل القبلة لقراءته. ‏ وكان أبو العالية إذا قرأ آعم ولبس وآرتدى وآستقيبل القبلة  .‏ 
002 
ومن حرمته أن بغضمض كما نخع . روى شعبة عن ف حزة عن أبن عباس : أنه كان يكون 
0 


2 


بين بيده تور إذا تخم مضمضء ثم أخذ فى الذ كر» وكا نكما تنم مضمض ٠‏ ومن حرمته إذا 
تثاءب أن يمسك عن القراءة لأنه إذا قرأ فهو مخاطب ر به ومناج» والنئاؤبمن الشيطان. ‏ 
قال مجاهد : إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن تعظها حتى يذهب تثاؤبك ٠‏ 
وقاله عكرمة. بريد أن فى ذلك الفعل إجلالا للقرآن ‏ . ومن حرمته أن يستعيذ بالله عندا بتدائه 
للقراءة من الشيطان الرجم » و يقرأ يسم الله الرحمن الرحيم إن كان آبتدأ قراءته من أقل السورة 
أو من حيث بلغ ٠‏ ومن حرمته إذا أذ فى القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين 
من غير ضرورة ٠‏ ومن ينه أن يلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه >وابه؛ 
لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الأستعاذة الذى أستعاذ فى اليدء ٠.‏ ومن حرمته أن يقرأه 
على 0 وترسيل وترتيل ٠‏ ومن حرمته أن ستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما خاطب بهه 
ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فبرغب إلى الله تعالى و لسأله من فضله » وأن يف على 
آبة الوعيد فيستجير بالله هنه . ومن حرمته أن يققف على أمثاله فيمتثلها .ومن حرمته أن يلنمس 

امك 
فإنله بكل حرف عش رحسنات . ومن حرمته إذا اتيت قراءته أن يصدّق ربه» و شد بالبلاغ 

٠ التور : إناء شرب فيه‎ )*( ٠ (؟) تنم كنم م وذنا ومعتى‎ 2٠ يقال 57 مع لبسه‎ )١( 


0 فى نوادر الأصول : « إعرابه » . وكلدهها ل ال وس فقد روى أبو هربرة 


عنه صل الله عليه وسل أنه قال : ”* أعر با القرآن والقسوا غرائيه '“ رواه الحا كّ والبيق ٠‏ 








1" اده الأفك . 


روله صل الله عليه وسلم» وينشهذ على ذلك أنه حق 6 فيقول : صدقتٌ ر ينا ولت رسك » 
ونحن على ذلك من الشاهدين ؛ اللهم أجعلنا من شهداء الحق » القائمين بالقسط ؛ ثم يدعو 
بدعوات . وفن حرمته إذا قرأه ألا يلتقط الآى من كل سورة فيق رأها؛ فإنه روى لناعن رسول 
الله صل الله عليه وسلم : أنه هس ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئا؛ فأره أن يقرأ السورة كلها 
أوما قال عليه السلام . ومن حرمته إذا وضع المصحف الا رتركه منشوراء وألايضع فوقه شيئامن 


الكتب حتى يكون أبدًا عاليًا لسائر الكتب »علا كان أو غيره . ومن حرهته أن يضعه فى جره 


إذا قرأه أو على ثىء بين يديه ولا يضعه بالأرض ٠‏ ومن حرمته ألا تحوه من اللوح بالبصاق 


ولكن يفسله بالماء . ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوق النجاسات من المواضعء والمواقم 


التى را فإن لتلك الغسالت حرمة» وكان م هن قبلنا من السلف منهم من تشفى بغسالته . ومن 
ا 0 
بالماء . ومن حرمته ألا يحل يوما من أيامه من النظر فى المصحف مرّة؛ وكان أبو موسى 
بشول : إنى لأستحى ألا أنظ ركل يوم فى عهد ربى مس"ة. ومن خرمته أن يعطى عيئيه حظهها 
منه » فإن العين تؤدّى إلى النفس» وبين النفس والصدر واب » والقرآن فى الصدر ؛ فإذا 
قزأه عن ظهر قلب فإنما مع أذنه فتؤدى إلى النفس » فإذا نظر فى خط كانت العين والأذن 
قد آشترحًا فى الأداء وذلك أوفر للا'داء؛ وكان قد أخذت العين حظها كالأذن ٠‏ روى زيد 
آبن أسلم عن عطاء بن نسار عن أبى سعيد اللحدرى” قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم : 
” أعطوا أعينمع حظها من العبادة “ قالوا: يا رسول الله وما حظها من العبادة؟ قال: #النظر 
ف المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه “ . وروى مكحول عن عَبّادة بن الصامت 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أفضل عبادة فى قزاءة القرآن نظلا دن 
حرمته ألا يتأوله عندما يعرض له شىء من أمى الدنياء ‏ حدّثنا عمرو بن زياد الحنظل> قال 
حدّثنا هشم بن بِسُسيرعن المغيرة عن إبراهم قال : كان يكره أن يتأؤل ثىء من القرآن عند 
ما بعرض له شيء من أعس الدنياء ‏ والتأووبل مثل قولك للرجل إذا جاءك : جِئتٌ على كدر 
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28 ساس امه وسورم 02 )20 
وس رمتل قوله كاك كوا وروا | هنا يما سلفم فى الأيام الخالية » هذا عند 


حضور الطغام وأشباه هذا .ومن حزمته ألا يقال: سورةكذاء كقولك: سورة التحل وسورة 
البقرة وسورة النساء» ولكن .يقال :: السورة النى بذ كر فيها كذا  ..‏ 

قات : هذا يعارضه قوله صل الله عليه وسلم :”الآسّان من آتحرسورة البقرة منْ قرأ مهما 
فى ليله كفتاه“ نحتجه البخارى” ومسم هن حديث عبد الله بن مسعود. ‏ ومن حرمته الابثل 
ا كفعل مغلمى الصجيان» يلتمس أحدهم بذلك أن برى الحذق من نفسه والمهارة» فإن 
تلك عخالفة . ومن حرمته ألا بعر فى قراءته كفعل هؤلاء الحم ز بين المبتدعين المتنطعين فى إبران 
الكلام من تلك الأفواه المثتنة تكلا » فإن ذلك محدّث ألقاه إلهم الشيطان فقبلوه عنه. ومن 
حرمته ألا يق رأه بألحان الغناء كلحون أهل الفسق » ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية» فإن 
ذلك كله زيغ وقد 7قدّم. ومن حرمته أن يل تخطيطه إذا خطه. وعن أبي حكيمة أنه كان 
يكتب المصاحف بالكوفة »فز عل" رضى الله عنه فنظر إلى كا َه فقال له :أجل قامك ؛ فأخذت 
القم فقططته من طرفه قَطَاءثم كتبت وعل” رضى الله عنه قائم ينظر إلى كاب ب فقال : هكذا» 
ل ل لو ل ل نك 
حتى يبغض إليه ما يسمع ويكون كهيئة المغالبة . ومن حرمته آلا يمارى ولا يحادل فيه 
فى القراءات »ولا يقول لصاحبه : لبس هكذا هو » ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جائزة 
من القرآن؛ فيكون قد جحد كاب الله. ومن خرمته ألا يقرأ فى الأسواق ولافى مواطن الاغط 
واللغو وتمع السفهاء؛ ألا ترى أن الله تعالى ذ كر عباد الرحمن وأثى عليهم بأنهم إذا صو باللغو 
موا كراما» هذا لمروره بنفسه» فكيف إذا مس" بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهرانى أهل اللغو 
وجمع السفهاء . ومن حرمته ألا بتوسد المصحف ولا يعتمد عليه» ولا يربى به إلى صاحبه 
إذا أراد أن بناوله ٠‏ ومرى, حرمته ألا يصغر المصحف؛ روى الأعمش عن إبراهم عن غل* 
كد الما 

قلت : وروى عن عمر بن االخطاب رضى الله عنه أنه رأى مصحفا صغيرا فى يد رجل 
ل ل لك ال ل ل ا ا شر 


() آبة غم سورة اطاقة . 








8 المر الأول 


الله صل الله عليه وسلم أنه نهى أن يقال : مسيجد أو مُصيْحف  .‏ ومن حرمته ألا يخاط 
فيه ما ليس منه ٠.‏ ومن حزمته ألايلى بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا ؛ 
وروى مغيرة عن إبراهم : أنه كان يكره أن يحل المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم عند 
زءوس الاى أو تصثر ٠‏ وول أبى الدرداء قال قال رسول الله صل الله عليه سم ]| زخرقم 
مساجدكم وحليتم مصاحف؟ فالدبار عليك“. و قال آبن عباس وقد رأى مصحفا ز بن بفضة : 
تون ل انارت د ركد درق ٠‏ ومر حرمته ألا يكتب على الأرض ولا على حائط 
يا يفعل به فى المساجد المحدثة . حدّثنا د بن على الشقبق" عن أنه عن عبد الله بن المبارك 
عن سفيان عن د بن الزير قال : ممعت عمر بن عبد الءز يزيحدث قال : هس" رسول الله 
صل الله عليه وسلم 1 ع شال نا ل مزل عن فك 0 اك 
الله كتبه مهودى” ؛ فقال : ” لعن الله من فعل هذا لا تضعوا كاب الله إلا موضعه “ . 
قال مد بن الزبير : رأى عمر بن عبد العزيز آبنا له يكتب القرآن على حائط فضر به ٠‏ ومن 
حرمته أنه إذا اغتسل يكثانته مستشفيا من سقم ع على 5 » ولا فى موضع نجاسة) 
ولا على موضع ا لك 0220 الأرضن امن ل طن إلا أر شمر شيرة 
فى موضع طاهى حتى ينصب من جسده فى تلك الحفيرة ثم يكبسها » أو فى نهر كبير مختاط 
مائه فيجرى . ومن حزمته أن يفتتح ه كلما خّمه حتى لا يكون كهيئة المهجور؛ ولذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وسام إذا ختم يقرأ من أل القرآن قدر مس آيات ؛ لبلا يكون 
فى هيئة المهجور ٠.‏ وروى آبن عباس قال جاء رجل فقال: يا رسول الله» أى” العمل أفضل؟ 
قال : #عليك باللال المرتحل» قال : وما الخال امرتحل؟ قال : «#صاحب الفرآن يضرب هن 


أؤله حتى يباغ آخره ثم يضرب فى أؤله كلما حل آرت حل ٠.‏ 


قلت : و استحب له إذا ختم القرآن أن بجمع أهله . ذ كر أبو بك الأنبارى أنبأنا إدرس 
حتاثئنا خلف حدّثنا وكبع عن مسعر عن قنادة : أن أفس بن مالك كان إذا حم القرآن جمع 


(1) الدبار : اهلاك ٠‏ وف نوادر الأصول : « فالدمار» بالمم بدل الباء الموحدة ٠‏ 


ا 


1 


أهله ودعا. وأخبرنا إدرس حدّثنا خلف حدّثنا حريرعن منصور عن الحكم قال: كان مجاهد 
بدن أن لابه وقوه رض رن المسالحنف ءفإذا أرادوا أن دوا وسور إلنا. الحصروناك 
فإن الرحمة تتزل عند <تم القرآن ٠.‏ وأخبرنا إدريس حدثنا خلف حدّثنا هشم عن العام عن 
إبراهم الَيمى” قال : من ختم القرآن أل النهار صلت عليه الملائكة حتى بمسى » ومن حت أقل 
الليل صِلّت عليه الملائكة حتى يصبح ؛ قال : فكانوا يستحبون أن يختموا أل الليل وأولَ 
النهار  .‏ ومن حرمته ألا يككتب التعاو يذ منه ثم يدخل به فى الخلاء» إلا أن يكون فى غلاف 
ا ا ا 
على كل نفس وعظ النية فيه فإن الله يؤتيه على قدر نيتسه . روى ليث عن مجاهد قال : 
لا بأس أن تكتب القرآن ثم قسقيه المرريض ٠‏ وعن أبى جعفر قال : هن وجد فى قلبه قساوة 
لكتب « بس » فى جام بزعفران ثم لشريه ٠‏ 

قلت : ومن حرمته ألا يقال : سورة صغيرة ٠‏ وكره أبو العالية أن يقال : سورة صغيرة 
أ وكييرة ؛ وقال لمن سمعه قاللها : أنت أصغر منها ؛ وأما القرآن فكله عظم داكه 1ف" 
رحمه الله . 

قلت : وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أيه 
عن جِدّه أنه قال : مامن المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صل الله 


عليه وسلم رو بها الناس فى الصلاة . 


باب ماجاء من الوعيد فى تفسير القرآن بالرأى» وابخرأة 
على ذلك» وصراتب المفسرين 
روى عن ءالسة رضى الله عنها قالت : ماكان رسول الله صل الله عليه وام 0 
من كاب الله إلا آيا بعدد» علمه إياهنَ جبريل ٠‏ قال آبن عطية : ومعنى هذا الحديث 
فى مغييات القرآن » وتفسير ممله ونحو هذا » مما لا سبيل إليه إلا بتوفيق من الله تعالى + 


ومن جملة مغبياته مالم 5 الله به» كوقت قيام الساعة ونحوها مما دستقرى من ألفاظه؛ كهدد 





م0 المزء الأقل 


٠. 04 0 . 26‏ 
التقخات فى الصور » وكرتبة خلق السموات والأرض ٠‏ روى الترمذى” عن آبن عباس عن 
النى” صل الله عليه وسلم قال : #اتقوا الحديث على" إلا ماعامتم فن كذت عل" معدا ليوا 
مقعده من الكان ومن قال فى القرازنف برأيه ليتوأ مقعده من انار »> ٠‏ وروى أيض) 


عن ندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * من قال فى القرآن برأية فأصاب فقد 
21 


ع 0 ع عروء 8 
أخطأ “»:قال : هذا حديث غن بب ٠‏ وأخرعة أبوداود» وتكلم فى أحد رواته ٠‏ وزاد رزين ؛ 


ومن قال برأيه أخطأ ققد كفر . قال أبو بكر جمد بن القساسم بن بشار بن مد الأنبارى” 
النجوى اللذوى فى كاب ارد : فشر حديث أبن عباس تفسير ين : |حد هما 2 من قال فى مشكل 
القرآن :ما لا بعرف من مذهب الأوائل من الصحاية والتابعين فهو متعرض لسخط الله * 
والحواب الآخر ‏ وهو أثبت القولين وأصحهما هي - : من قال فى القرآن قولا يعلم أن 


المق غيره فلتأ مقعده من النار . ومعنى ,بأ : ينزل ويحل؟ قال الشاعس : 


ءاه -ه و رين 


روكإن 0 معشيرها * فم فى قومها مبوؤها 
وال ل دك 06 : فمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن اللأى ممنى” به الموى ء 
من قال فى القراآن. قولا يوافق هواه » لم يأخذه عن أئمة الدلف نأصاب فقد أخطأ » 
لمكه على القرآن بما لا يعرف أصله » ولا يتقف «لى مذاهب أهل الأثر والنقل فيه ٠‏ وقال 
آبن عطية : '# ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معن فى كاب الله عن عل لور عليه برأيه 
دون نظر فيا قال العلماء» وآقتضته قواين العم كالنحو والأصدول ؛ وليس يدخل فى هذا 
الحديث أن يفسر اللغو يون :لخثه والنجويون “وه والفقهاء معانيه» ويقول كل واحد بأجتهاده 


المبنى" على قوانين علم ونظر؛ نإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا ترد رأيه » ٠‏ 


)0 قوله : أحدرواته ٠‏ دو سهيل بن أب حزم وآسمه مهران» ويقال : عبد الله ٠‏ 
(؟) جاء فى لسانالعرب مادّة بأ تفسيرا لهذا البيت : « أى نزلت من الكرم فى صيم النسب » ٠‏ 
(0) قوله : فيتسررعايه ٠“تسدور‏ الحائط شم مثل اللص ٠‏ و يشت به هنا الهجم والإقدام بغي بصيرة 


ولاتدير .: 2 
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قات : هذا بح وهو الذى آختاره غير واحد من العامساء.» فإن من قال فيه بما سنح 
فى وشمه وخطر على باله من غير آستدلال عليه بالأصول فهو مخطيع» و إن من آستبط معناه 
مله على الأصول الحكة المتفق على معناها فهو ممدوح . 
: دقال 0 0 : إن التفسير موقوف على السواع ب لقوله تعالى : « فإ تارم ل 
فردوه إل الله والرسول» ٠‏ وهذا فاسد؛ لأن النبى عن تفسير القرآن لا يخاو: إما أن يكون المراد 
به الآقتصار على الذقل والمسموع وثرك الآستنباط» أو المراد به أهس! آنر. و باطل أن يكون 
المراد به ألا نكم أحد فى القرآن إلا بما سبمعه ؛ فإن الصحابة رضى الله عنهم قد قرءوا القرآن 
وأختافوا فى تفسيره على وجوه» وليس كل ما قالوه سمعوه من النى” صل الله عليه وسام ؛ فإن 
النى" صل الله عليه وسلم دعا لذن عباس وقال : #اللهم نقهه قْ الدين زعلئد التأويل “.إن 
كان التأويل مسموعا كالتنزيل فا فائدة تخصيصه بذلك ! وهذا بين لا إشكال فيه؛ وسيأتى 
.ذا ميد بيان فى سورة « النساء » إن شاء الله تعالى ٠.‏ و إنما النبى يمل على أحد وجهين : 

أحدههما ‏ أن يكون له فى الثىء رأى» و إليه ميل من طبعه وهواه؛ فيتأؤل القرآن على 
وق رأبه وهواه » 5-5 على تصحبح غرضه » ولولم يكن له ذلك الرأى والهوى لكان 
لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى . وهذا النوع يكون ثارة مع العم كالذى يحتج ببعض آيات 
لقرآن على تصحبح بدعته » وهو بعلم أن ليس المراد بالآية ذاك» ولكن مقصوده أن يلجس 
على خصمه ؛ وتارة يكون مع الجهل » وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فههه إلى الوجه 
الذى يوافق غرضه» و يرج ذلك المانب برأيه وهواه » فيكون قد فسر برأبه » أى رأبه حمله 
على ذلك التفسير» ولولا رأيه .لم كان يترجح عنده ذلك الوجه ٠‏ وتارة يكون له عرض تبح 


فيطاب له دليلا من القرآن وستدل عليه عا يعلم أنه ما أريد به 0 يدعو إلى مجاهدة القاب 
10 


القاسى فيقول قال الله تعالى : « اذهب إل فرعونَ إِلّه طقّى » و يشير إلى قلبسه » ويومى' 


إل انه اراد بفرعون ؛ وهذا كنس قد تستعملة من الرماظ ف المقاصد الصحيحة تسيا 


للكلام وترغيبا الستمع » وهو منوع لأنه قياس فى اللغة » وذلك غير جائز . وقد تستعمله 


)00( آنه بوه سورة النساء 0( أب ع ؟ سورة طه . 














5 ُِ 
0 الحزء الأؤل 


الباطنية في المقاصد الفاسسدة.لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهيهم الباطلة » فاون القرآن 
على وفق رأبهم ومذهبهم على أمور ل لي الف اه 
وجهى المنع من التفسير بالرأى ٠‏ 

الوجه الثانى ‏ أن بيتسارع إلى تفسير القرآن بظاهس اريم من غب رأستظهار بالمما 
والنقل فيا بتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبد 0 » وما فيه من 00 
والحذف والإضمار والتقديم والتأخير؛ ففن لم يحكم ظاهى التفسير و بادر إلى أستنباط المعانى 
نمزد فهم العر نية كثر غلطه» ودخل ف رس من فسر الفرآن بالرأى ؟ والنقل والسماع لا بد له 
مننه فى ظاهس التفسير أؤلا لتق به مواضع الغلط » ثم بعد ذلك يتسع الفهم والآستنباط ٠‏ 
والغرائب الى لاتفهم إلا بالسماع كثيرة » ولا م رسال إل لاط سإ 
الظاهس ؛ ألا ترى أن قوله تعالى : «: وآتبينا © 3 د الناقة م 1-2 م وا | » معناه آيةٌ مبصرة 
فظلموا أنفسهم بقتلها ‏ فالناظر إلى ظاه العر بية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبنصرة » 
ولا يدرى ماذا ظلموا» وأنهم ظلموا غيرم مو تفسهوم » فهذا من الحذف والإضمار ؛ وأمثال 
هذا فى القرآن كثير » وما عدا هذين 00 فلا طرق النهى إليه ٠‏ والله أعلم ُ 

الح عله ١:‏ تاس عله ل السلت الال كع بن مرب 2 001 
وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورّعا وآحتياطا لأنفسم مع إدراكهم 
وتقدّمهم » ٠‏ قال أبو كر الأنبارعة : وقدكان الأئمة من السلف الماذ ضى يتوزعون عن 
تفسير المذكل ص القرآن؛ فبنض يدر أن الذى فس لا بوائق راد الله عن وجل فيحجم 
عن القول 0 لفق من أن يجعل فى التفسير إما ما ببنى على مذهبه ويقتفى طريقه ٠‏ 
فلعلّ متأخرا أن يفسر حرفاً برأيه و يخطئ فيه و يقول : إمائى فى تفسير القرآن بالرأى فلان 
الإمام من السلف . وعن آبن أبى مليكة قال : سكل أبو بكر المسديق رضى الله عنه عن 
تفسير حرف من القرآن فقال : أى سماء تف ظلنى » وأى" أرض تقلّى !وان اأذهي ! ويف 
أصنع ! إذا قات فى حرف:من كاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى » 


)0( هكذا فى كل النسخ الى بأ يددينا : )١(‏ آنة وه سورة الإسرا 

















سن 


قال آبن عطية ركان عل من الساف كثير عددم در ون القرآن وم أبقواعل المسلمين 
فى ذلك رضى الله عنهم ؛ فأما صدر المفسرين والمو بد فيهم فعلل” بن أبى طالب رضى الله عنه» 
ويتلوه عبد الله بن عباس وهو تزد للا وكله » وتبعه العلماء عليه كجاهد وسعيد بن 0 
وغيرهما » وا حفوظ عنه فى ذاك أ كثر من الحفوظ عن على”"» ٠‏ وقال آبن عباس : ما أخذت 
من تفسير القرآن فعن عل * بن أنى طالب . وكان عل* لما ن عباس 
وف عل الأحد عله وكان أبن عباس يقول : ثم تمان القرآن عبد الله بن عباس . 
وقال عنه على" رضى الله عنه : آبن عباس كأنما 00 من سر رقيق ٠‏ ويتلوه عبد الله 
١ن‏ عرد داح إن كس رود يدان ازمر عدااطه ى روي الماض):: يكل ذا انين عق 
المكاة لفن مقدم لشووده, التنزيل ونزوله بلفتهم ٠‏ وعن عاهس بن وائلة قال : شهدت 
عل بن أبى طالب رضى الله عنه يخطب فسمعته يول فى خطبته : سلوق» فوالت لا تُسالونى 


عن شىء يكون إلى يوم القيامة إلا حدنتم به » سلونى عن كاب الله» فوالله ما من آية إلا أنا 


أعلم أبليل نزات أم بهار » أم فى سهل نزلث أم فى جبل؛ فقسام إلبه بن الحكزاء فقال : 

يا أمير المؤمذين» ما الذاريات دروا ؟ وذ كر الحديث . وعن الممهال بن عمرو قال قال عبد الله 
بن مسعود : لو أعلم أحدا أعلم , 1 ب الله منى تبْلفه ملي لأثيته ؛ فقال له رجل : أما لقيت 
على" بن أبى طالب ؟ فقال : بل» قد لقيته ٠‏ وعن مسروق قال : وجدت أصكاب غد صلى 
الله عليه وسلم 0 الإخاذ , وى الواحد والإخاذ , وى الاثين » والإخاذ لو ورد عليه الناس 
أجعون لأصدرهم » و إن عبد الله بن مسعود من تلك الآحاذ ٠‏ ذكر هذه المناقب أبو بكر 
الأنبارى فى كاب الردّ » وقال : الإخاذ عند العرب : الموضع الذى يحبس الماء كالغدير . 


قال أبو بير : حدثنا أحمد بن اليثم بن <الد حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حتّثنا سلام عن 
)١(‏ من قولم : أبقبت على فلان إذا أشفقت عليه ورحمته ٠‏ 
() اسمه عبد الله بن أ أو فى اليشكرى م فى ناريح الطبرى فى عدّة مواضع ٠‏ 


(؟) قوله : من تلك الآخاذ ٠‏ .يعى أن فهم الصغير والكبير» والعالم والأعل ٠‏ 





0 الزء الأؤل 


(0) 


1 دري ل ل دل لل ررك 1ن ا 
وسلم رت أمتى با أبو بكر وأقواهم فى دين الله هر وأصدقهم حياء عثان وأقضاهم على 
وأفرضهم ز يد وأقرؤهم لكاب الله عن وجل أ" بن كه 6 0 بالحسلال واهرام معاذ 
آبن جبل وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن اراح وأبو هسيرة وعاء ء من العلم لان 0 
عل لا يدرك وما أظَلّت الخضراء ولا ألْت الغبراء ‏ أو قال البطحاء - مر ذى طجة 
أصدق م 30 د 

قالآبن عطية : « ومن المبرزِين فى التابعين الحسسن البصرى”وجاهد وسعيد بن جبير وعلقمة . 
قرأ مجاهد على آبن عباس قراءة نَفْهم ووقوف عند كل آية ؛ و يتلوهر عكمة والضحاك وإن 
كان لم يلق آبن عباس » 1 عن وانا الدة فكان عامى الشَعى” يطعن 
عليه وعلى أبى صا لأنه كان براهما مقصرين فى النظر» . 


قات : وقال يحي بن عن : الكل ليس دثى- ٠‏ وعن يحى بن سعيد اقطان عن سفيان 


قال قال الكلى قال أبو صا : كل م عدتك كرب ٠‏ وقال حبيب بن أ نات : 
5 فق 1 


كا نسميه الدروغ رَنْ ‏ يعنى أبا صالم مولى أم هازع والدروغ زن : هو الكذاب باغة 
الفُرْس . ثم حمل تفسي ركاب الله تعالى عدول كل خلف » كا قال صل الله عليه وسلم : 
يمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحرريف الغالين وآ تحال المبطلين وتأويل 
الماهلين © ١‏ تحرجه أبو عر وغيره ١‏ قال الطب أبو وك اد بن عل" اإعدادى : وهاذه 
شهادة من رسول الله صل الله عليه وسلم بأنجم أعلام اللدين وأئمسة المسلمين لحفظهم الشريعة 
من التحرريف» والانتحال للبباطل » وردٌ تأو يل الأبله الحاهل ؛ وأنه يجب الرجوع إليهم » 
والمعول فى أمى الدين غليهم » رضى الله عنهم . 


(1) جاء فى حاشية بهامش الأصل : أنه ممى ز يدا العمى لأنه كان بنادى من رآه بياعم ٠‏ وجاء فى تمهذيب 
المُذيب عند الكلام ءإ فلى سم زيد اذ كور : أنه ز يد رن ن الحوارى أبو الخوارى العمى » وهو هولى زياد بن أيه ٠‏ 
لقب بذلك لأنه كان إذا سثل عن الثىء يؤل : حتى أشأل عى - (5) آسمه باذام »وقيل : باذان » 


بمعجمة بين ألفين. ٠‏ يروى عن على وان عباس 55 أء هاق؛ كا فى تمذيب التذيب . 











تفسسسير القرطى 


قال آبن عطية : « وألف الناس في هكعبد الرزاق والمفضل وعلى” بن أبى طاحة والبخارى 
وغيرهم ثم ثم إن تمد بن حرير ‏ رحمه الله جمع على الناس أ شتات التفسير » وقزب اابعيد 
منها وشفى فى الإسناد ٠‏ ومن ار ن من المتأحرين أبو إضعاق ؛ النجاج وأبو عل" الفارسى” ؛ 
وأما أبو بك النقاش وأبو جعفر التحاس فكثرا ما آستدرك الناس عامهما ٠‏ وعل سلتهما 
مك" بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وأبو العباس المهسدوى” متقن التأليف » وكلهم مجتهد 


مأخور رحمهم الله » ونضر وجوههم © . 


:ين الات السة . وما حاءى ذلك 


42 


قال الله تعالى : « وانْزلنا لِك ال و لين اناس ما نول لصم » . وقال تعالى : 


يم 


دوه هسل وى 


»م عدن اين الفُونَ صْ 1 أذ ا فتنة 3 0 عدا لكر ©). وقال تعالى : 


»2 وإنك ا إل صراط للنم » وفرض لع كواب ري كاه وقرنما بطاعته 


عن وجل» وقال تعالى : ا ل ره وا 0 ا عبد العا 
ف ماب العلم له عن عبد الرحمن بن يريد : أنه رأى رما عليه ثيابه فنبى ارم ؛ فقال : 


صق في راد 


.ايت بآية من كاب الله تنزع ثيابى ع قال * فقرأ عليه د ناآ اال اوري 


1 
٠ » 00‏ وعن هشام بن حير قال :كان طاوس يصل ركتتين بعد العصر». فقال أبن 

س : آتركهما ؛ فقال. : إنما نمى ا سنة؛ فقال آبن عباس : قد نمى رسول 

0 الله عليه وس لتر ياه دار فلا أدرى تب عليهما أم 0 6 لات 


تعاألى قال : »« نكن 0 من ولا ومن ذا قضى ال 


(ه) 
فيه 


من مهم ٠)‏ وروى أبو داود عن المقدام بن معد 0 عن رسول الله صلى الله عليه وسم 
أنه قال 3 3 ألا فاك قد أونيت الاب ومثله معهة ألا ببوشك رجل شبعان على أريكته 
بقول عليج بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فآ حلوه وما وجدتم فيه مرن حرام 0 


0 آية ؛ : سورة التحل )١( ٠‏ آنه م4 سورة النور ٠‏ (6) آنة مه سورة الشورى ٠‏ 


(4) آبة /ا سورة الطشر ٠‏ () آبة +» سورة الأحزات 





5 حبرم الأؤل. 


ألا لايحل لك امار الأغل” ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن استغنى عنها 
صاحبها ومن نزل بقوم فغلهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بعثل قراه » 

قال اللخظابى : قوله #أوتنيت الاب ومثله معه» يحتدل وجهين من التأو بل : أحدهها- 
أن معناه أنه أوتى من الوحى الباطن غير المتلوّ » مثل ما أعطى من الظاهى المتاو . والثانى ‏ 
ا » وأوتى من البيان مثله » أى أذن له أن ببين ما فى الكقاب فيعم 
ويخص وبزيد عليه ان فيكون فى وجوب العمل به وروم قبوله كالظاهس 
المتلؤ من القرآن . وقوله  :‏ يوشك رجل شبعان » الحديث ٠‏ يحذّر بهذا القول من غخالفة 
السنن التى سنها مما ليس له فى القرآن ذكر على ما ذهبت إليه االموارج والروافض » فانم 
تعلقوا بظاهى القرآن وتركوا السئن التى قد منت بيان الاب ؛ قال : فتحيروا وضْلُوا؛ قال 
والار يك + الشرايرة و يقال ]له ل سل إى جك نه يكرت و اده فال ,و إنت زان 
بالأريكد أصصاب اارقه والذدّعة الذين لزموا ابببوت لم يطلبوا العلم مر مظائّه ٠‏ وقوله : 
إلا أن ستغنى عنها ص 0 “ معناه أن يتركها صاحبها أن أخذها أستغناء عنها بو كقوله : 
كرا ونولوا واستدن 3 6 معناه تركهم الله آستغناء عنم ٠‏ وقوله : ” فله أن يعقبهم 
بمثل قراه “ هذا فى حال المضطر الذى لا يجد طعاما ويخاف التلف على نفسه» فله أن يأخذ 
شَْ ماحم بقدر قرا 0 لون نا عريوة من قرأه ٠‏ و” “عقيهم ' “بروى مشدّدا وعُففا هن المعاقبة» 
ومئه قوله تعالى : «وإن ا » أى فكانت الغلبة لكم فغنمتم منهم » وكذلك لمذا أن يهم 
من أمواهم بقدر قرأه ٠‏ قال : وفى الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن بعرض 
على الاب » فإنه مهما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم كان حجة بنفسه ؛ قال ؛ 
فأما ما رواه بعضهم أنه قال : « إذا جاءك الحديث فآعرضوه على كاب الله فإن وافقه نفذوه 
و إن لم يوافقه فردوه » فإنه حديث باطل لا أصل له ٠‏ 

ثم البيان منه صلى الله عليه وسلم على ضر بين : يان محمل فى الاب » كبيانه لالصلوات 
امهس فى مواقيتها وسجودها وركوعها وسار أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذى 


* (؟) آبة ١؟١ سورة التحل‎ ٠ اخله : مثلٍ القبة . (؟) آبة + سورة النغابن‎ )١( 











0 


تؤخذ منه من الأموال» و ببانه لمناسك ال؛ قال ضل الله عليه وسلم إذ ج بالناس : ”* خذوا 
عنى مناسك> » ؛ وقال : #صلُواكا رأتقونى أصلٌ» . أنحرجه البخارى”. وروى آين المبارك 
عن عمران بن تحصن أنه قال ارجل : إنك رحل عق انك الظهى ى كات الله أل بعالا ير 
فهها بالقراءة ! ثم عدّد عليه الصلاة والركاة وتو هذاء ثم قال؛ أتجد هذا فى كاب الله مفسيرا ! 
ل اس كا إن اله فنا" 

وروى الأوزاعى":عن حسان بن عطية قال : كان الوحى ينزل غلى رسسول الله صل الله 
عليه وسلم ويحضره جيريل بالسنة ال تنفسرذلك ٠.‏ وروى سعيد بن منصور : حدّثنا عيسقى 
أن واس عن الأوزاع» عن مكدول ذال : القران أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن : 
وبه عن الأو زاعى" قال قال >بى بن أبى كثين : السئة قاضية على الككاب. » ويس الككاب 
بقاض على السنة . قال الفضل بن زياد : معت أبا عبد الله س يعنى أحمد بن حنبل ‏ 
لت ل ري ا ال ةع الك شال 0 2 ماك 
أقوله » ولكنى أقول : إن السنة تفسر الكتّاب وتبينه ٠‏ 

ونيان آآخروهو زيادة على حك الكتّاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها و<التها » وتحريم 
الحُمر الأهلية وكل ذى ناب من السباع » والقضاء بالمين مع الشاهد وغير ذلك» على ما يأتى 
اه إن اانه تال ” 


اك التعلم والفقه لكاب الله تعالى » وسئة نيبه صلى الله عايه وس » 


داس 
وما جاء أنه سبل على من تقدّم العمل به دون حفظه 


راك و الا ل لا ل لل لسر نآك 
رسول الله صل الله عليه وس_لم كان 0 ثم العشر فلا يجحاوزونها إلى عشر أنخرى حتى بتعلموا 
ما فا هن العمل »6 فيعلننا القرآن والعمل حميعا ٠‏ وذ 5 عبد الرزاق عن معمر عن عطاء 
ابن السائب عن أبى عبد الرحمن السامى” قال :تخا إذا تعلمنا عشرآيات من القرآن لم نتعلم العشر 


التي بعدها حتى نعرف حلالما وحرامها وأمرها ونممبا ...وق موط| مالك: أنه بلغه أن عبد الله 











0 المسزء الأول 


آبن عمر مكث على سورة البقرة ثمانى سنين يتعامها ٠‏ وذكر أبو بكر أ حمد بن على" بن ثابت الافظ 
ل 0 
قال : حدّئنا مالك عن نافع عن آبن عمر قال : تعلم عمر البقرة فى آثتى عشيرة سنة» فلما ختمها 
كر حزورا ٠‏ وذكر أبو ب الأنبازى” : حدّثى مد بن شهر يار حدّثنا حسين بن الأسود 
حدّئنا عببد الله بن موسى عن ز ياد بن أبى مسلم أبى مسرو عن زياد بن راق قال قال 
ل ل ا ل ل 2 ا 
بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن» و يصعب عليهم العمل به ٠‏ 

حدثنا إبراهم بن مومى حدئنا يوسف بن موسى حدئنا الفضل بن دكين قثنا إسماعيل 
آبن إبراهم بن المهاحر عن أبيه عن ماهد عن آبن عمر قال : كان الفاضل من أصعاب رسول 
الله صل الله ليه وسلم ا لس اك ا ا فنا 
العمل بالقرآن؛ و إن آخرهذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبى والأعمى ولا برزقون العمل به. 
ا ل ل التي ال 
سمعت خلف بن هشام البزار يقول: ما أظن القرآن إلا عارية فى أيدناء وذلك إنا.رو ينا أن 
عمربن االخطاب حفظ البقرة فى بضع عشرة سنة» فلما حفظها تحر جزورا شكرًا لله و إن الغلام 
فى دهرنا هذا بحاس بين يدى” فبقرأ ثلث القرآن لا تسقط مته حرفا » فا أحسب القرآن 
إلا عارية فى أيدينا ٠‏ وقال أهل العلم بالحديث : لا يأبغى لطالب الحديث أن يقتصر على ماع 
الحديث وكتبه » دون معرفته وفهمه» فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل» وليكن 
تحفظه لنحديث على التدر يج قليلا قليلا مع الليالمى والأيام . ومن ورد عنه ذلك من حفاظ ادديث 
اك 0 م الزهرى” يقول : من طاب العلم حمل فاته بملة» 
و إما يدرك العلم حديثًا وحديثين» والله أعلم ٠‏ وقال معاذ بن جبل : آدلموا | ما شئتم أن كوا 


فان يأحرم الله بعامه ىق تعملوا ٠‏ وقال أبن عنك البير : وروى عن النى» صل الله عليسه وسلم 


)00 في الأصول : 0 المسمي قذي أسماء... الل » ا 





:فير القرطى 5:١‏ 


مثل قول معاذ من رواية عبّاد بن عبد الصمد» وفيه زرادة : أن العلماء همتهم الدراية » وأن 
لفاك هم الرواية ٠‏ وروئ موةوفا وهو أولى من رواية من رواه صرفوعا» وعباد بن 
عبد الصمد ليس من يج به ٠‏ ولقد أخسن الفائل فى نظمه فى فضل العلم وشرف الاب 
العريز اكه الغؤاء : 

ابح لكام ا ا 

هوالكاب العزيزآت يحفظه » وبعدذك عم نوج الكررا 

فذاك فا علم حدث المصطنى فيه نور النِوّة مر نْ الشرع والأديا 

وبعد هذا علوم ل آثتهاء لما » فآختر لنفسك يا مر آثر الطلبا 

ا 


0 
وآتل بفهم كاب لله فيه أنت »# ككل العلوم 522000 


1 لاسا 0-07 الكتيا 


وق رأهد ستحديث المصطنى وسأنْ 2 مولاك م الشتبى يقضئلك الآر ' 
من ذاق طعما لعل الدين سرب * إذا تزيد منه قال واطسربا 
باب معنى قول ا دلى الله عايه وسم : وو إن 6ن القرآن 


66 


َه 0 هذ 
انزل على سيعة احرف فافرءوا م تسر مئه 


)200 
روى مسلم 2ن الى" ن كسب (أك النى" صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بى غفار » 


فأتاه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أنتك القرآن على حَرْف؟؛ فقال : 
“أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تُطيق ذلك . ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك 
أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين ؛ فقسال : * أسأل الله معافاته ومغفرته و إن أمتى لا تطيق 
ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف و فقال: 
#أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك” . ثم جاءه الرابعة فقال: إن اللهيأعسرك 


) 0 الأضا (ماة 6 :خدير صغير٠‏ وقبل ؛ هو مسيل اذاه إلى الغدير وهو م موطعءقريب م مك" وق سرف ٠‏ 


وغفار : قبيلة من 5 





الحزء الأقل 


أن تقرأ أمنك القرآن على سبعة أحرف فايما حرف قرءوا عليه فقند أصابوا . وروى الترمذى- 
عننه قال : لق رسول الله صل الله غليه وسسلم جبريل فقال : ” ياجبريل إنى بعت إلى أمة 
أمية منهم العتجوز والشيخ الكبير والفسلام وابكارية واارجل الذى لا يقرا كبا قط فقال لى 
يا مهد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » ٠‏ قال هذا : حديث صحبح ٠‏ وثيث ف:الأمهات": 
البارى ومسل والموطل وأبى داود والنسائى وغيرها مد من المصئفات والمسندات قصة عمر مع 

هشام بن حكم » وسيأتى بكاله فى آخير الباب مبينا إن شاء الله تعالى . 

0 العلماء فى المراد بالأحرف الس لسبعة على خمسة وثلاثين قولا ذ كرها أبو حاتم 
عمد بن حبان البستى تى” » نذكرمنها فى هذا الاب تمسة أقوال : 

الأول - وهو الذى عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عبن وعبد الله بن وهب والطبرى 
والطحاوى وغيرهم : أن المزاد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو أقيل وتعال 
وهل ٠‏ قال الطحاوى" : وأبين ما ذكرفى ذلك حديث أبى بكرة قال : جاء جبريل إلى النى” 
صل الله عليه وسلم فقال آقرأ على حرف؛ فقال ميكاثيل : آستزده؛ فقال : آقرأ على حرفين + 
فقال ميكائيل : آستزده» حتى بلغ إلى مسبعة أحرف؛ فقال : آقرأ 0 شاف كاف إلا أن 
تخلط آبة رحمة بآية عذاب » أوآية عذاب بآية رحمة ؛ على نحو هم وتعال وأقيل وآذهب 
وأسرع وكل ٠‏ وروى ورقاء عن | ' أبن أبى تجيح عن مجاهد عن آبن عباس عن أ" بن كعب 
أنه كان يقرأ « اين نوا و » : للذين آمنوا أمهلوناء للذين آمنو أتحرونا» للذين آمنوا 


2 
0 


1 فى" أنه كان بقراد كبا آضاء هم مشوا فيه» : روأ فيه » سعوا فيْه. 
وق 007 ومسل قال الزهرى : إنما هذه الأحرف فى الأمس الواحد لبس #تلف فى حلال 
ولا حرام . 


قال الطحاوى : إنما كانت السعة الناس فى الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير 


إغاتهم » لأنهم كانوا أمبين لا يكتب إلا القليل منهم ؛ فاسا كان نشق على كل ذى لفة أن 
. تحوّل إلى غيرها مرن. اللغات ؛ ولورام ذلك لم يتهيأ | له إلا مشيقة عظيمة 


0 0 (؟) آبة +٠١‏ سورة البقرة 


؛ فوع لم 








تفسير القرطبى 3 


فى آختلاف الألفاظ إذكان المع متفقا» فكانواكذلك حتى كثر منهم هن يكتب وعادت 
لغاتهم إلى لسان رسول التهْضل الله عليه سام ديا ألفاظه» فلم شعهم 
حينئذ أن بقرءوا بخلافها . قال آبن عبد البر : فبان مهذا أن تلك السبعة الأحرف إنماكان 
فى وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك» ثم آرتفعت تلك الضرورة فآرتفع حم هذه السبعة 
الأحرف» وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد ٠‏ 

روى أبو داود عن أَبى" قال قال لى وسول الله صل الله عليه وسام 0 
أقرت الفرآن فقيل لى على حرف أو حرفين فقال الك الذى معى قل على حرفين فقيل لى على 
حرفين أو ثلاثة فقال امك الذى معى قل على ثلاثة حتى بلغ مسبعة أحرف ثم قإل ليس هنما 
إلا شاف كاف إن قلت #ميعا عاما عرزيزا حكيا ما لم تخاط آبة عذاب برحمة أو آية رحمة 
م 0 ثابت بن قاسم نمو هذا الحديث عن أبى هسرية عن النى' صلى الله عليه 
وسلم » وذ كر من كلام آ. بن مسعود توه ٠‏ قال القاضى أبن 5 : و إذا ثبنت هذه الرواية 
ح يريد حديث أبىء سا حمل عل أن هذا كان مالقا ثم سخ فلا يوز للنامن أن يلوا 
آسما لله تعالى فى موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف ٠‏ 

القول النانى ‏ قال قوم : هى سبع لغات فى القرآن على لغات العرب كلها؛ ينها 
ونزارهاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحهل شيئا مثهاء وكان قد أوتى جواءع | ى 6 
وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه » ولكرى هذه اللغات السبع متفرقة 
فى الفرآن» فبعضه بلغة قريش » و بعضه بلغة 0 »© وبعضه بلغة هوازن» و بعضه بلغة 
المن . قال الطاب : على أن فى القرآن ما قد قرئٌ سبعة أوجه » وهو وله : « وعبد 
الاو » ٠‏ وقوله: « اسل مامكا رع 0 وذ وجوهاء كأنه يذهب إىأن 
بعضه أنزل على سبعة أحرف لا كله . و إلى هذا القول - بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف »على سبع 


نات انار عبيك القاسم بن ملام وآختاره آبن عطية . قال 1 عبيك : وبعض الأحياء 
ص 0 ابر ادن لان مدان سر بن الفاح 7 
(؟) آية ٠٠١‏ صورة المائدة ٠‏ (؟) آي ١١‏ سورة يوسف ٠‏ 








المزء الأول 


أسعد بها وأكثر حظا فيا من بعضء وذكر حديث أبن شعواب عن أنس أن عهان قال لهم 
حن أضرهم ا ال ؛ ما أختلفتم أنه وزيد فآكتبوه بلغة قريش» فإنه نزل 
باغتمم . ذكره البخارى وذ كر حديث أبن عباس قال : نزل القرآن بلغة الكعبين ؟ كدب 
د وكا 00 مكنا كاك 5 1 0015 قال | لآ 
يعنى أن تخزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم ٠‏ 

قال القاضى آبن الطيب رضى الله عنه :. معنى قول عمان فإنه نزل بلسان قرش» بريد 
معظمه وأكثره » ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قرش فقط » إذ فيه 


لكك 


كليات وحروف هى خلاف لغة قردس 6 وقد قال ألله تعا لى :ا إنا 1 رن 1 


ولم يقل قرشيا ؛ وهذا يدل على أنه منزل بميع لسان العرب » وليس لأحد أن يقول : إنه 


اك ترشا در ن العرب دون غرقاء كا أنه ليس له أن عَول : أراد لغة عذنان دون كان ) 
أو ربيعة دون مضر ؛ لأن آه م العرب إيتناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا ٠‏ 

وقال آبن عبد البر : قول من قال إن القرآن نزل بلغة قرش معناه عندى فى الأغلاب 
والله أعلم ؛ لأن غير لغة قرش موجودة فى تبح القراءات من تحقيق ال همزات ونحوها » 
يفرش لا مهرة وقال اين عطية : معنى قول الننى" صلى الله عليه وسلم * أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ” أى فيه عبارة 5 قبائل بلغة جملا نزل القرآن» فيعبر عن المعنى فيه صرة 
إشارة فريس ١‏ وسره عبار هذ نء وس ٠.‏ ذلك 26 الأفمخ والأوحزف اللفظ » 
ألاترى أن « فطر» معناه عند غير قر يش : : آسّدأ [خلق الثىء وعمله ]نفاءت فى القرآن فلم لع 
لذن غبا اس حتى أختدم إليه أعسابيان فى بثّر » فقال أحدههما : اانطرقا قا ل أبن غرا عياس 
ففهمت حيقذ وضع قوله تعالى ررقاطاً ار السموات والأرض» ٠‏ وقال أيضا: ماكنت أدرى 

كان را افتتح سِننا و بين قومنا ع » حتى “معت بنت ذى يرن تقول 
لزوجها : لحر أفاتدك؛ أى 00 قال عمر ين امطاب دك لا 8 0 


)0 85 : (؟) زيادة عن ابن عطية. ٠‏ (8) آنة وم سورة الأعراف ٠‏ 


(4) آنه ا؛ سورة النحل 





سمع النتى” صلى الله عليسه وسلم قراف الماده ١‏ . والاعل باسقات » ذكره مس فى باب 
( القراءة فى صلاة الفجر ) إلى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ 

اقول الثالث : أن هذه الافات السبع إنما تكون فى مَصَرءٍ قاله قوم» وآحتجوا بقول 
من ل القرإن مله نض الوا جار أن كرت نا قرش ل ونيا لكالة 1 را 
لأسد» ومنها ديل » ومنها لتم ل را ار م 
سبع لغات على هذه المراتب ؛ وقد كان آبن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف 
من مضر . وألْك آنحرون أن تكو نكلها من مضرء وقالوا : فى مضر شواذ لايجوز أن يقرأ 
القرآن مهاء مثل كشكشة قيس وتم فم 4 فأما كشكشة قيس فإنهم يجعلو ن كاف المؤنث 
ينا » فيقولون فى « جَعل ربك تمتك سريا » : جعل ربش تحتش ميررًا ؟ وأما تمتمة تمع 
فبقولون فى الناس : النات» وفى أ كاس : أ كات . قالوا : وهذه لغات برغب عن القرآن 
ا ا" 

دقال كرون : آم ندال المفرة عينا ادال تروف للق مضا من بعص افشرور 


ه 00 ِ 9 عه ونم 
عن الفصحاء » وقد قرأ به االحلة » وآحتجوا بقسراءة أبن مسعود : لسبجننه عتّى حين ؟ 


ذكرها أبو داود؛ و بقول ذى الرمّة : 
نعيناك اعيناها وجيدك جيدها ٠‏ ولوك إلاعنبا غير طائل 
يريد إلا أنها . 
القول الرابع : ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء » وحى نحوه القاضى ابن 
الطييت فال . شرت وجوه الك ادف ف القسراءة فو جلسها سبع . فنا ما تسدر حركتةه 
ولا يزول معناه ولا صورته» مثل : « 3 طهر » وأطهر» م ويضيق صدرى «6 
ويضيق ٠‏ ومنها ما لا نتغير صووته و تير معناه بالإعراب » مثل:.« ربا باعد بين شقان 


ويامد ٠‏ ومنها ماتبيق صورته و تخت مطناه باختلاف الخروف » مكل قوله : « الشزهاً « 


5 . 07 / افك دفر : 
وننشرها ٠‏ ومنها ما تتغير صورته وسِق معناه : «كالعهون ا:نفوش » وكالصوف المنفوش . 


() آّ١‏ ىر سورةق ٠‏ (5) آنه 4 ؟ سورة مريم . 












1 الجزء الأول 








سمه موىم 
ومنها ما التغير صورته ومعناه ». مشل : « وطلح «خضود « وطلع منضود ٠‏ ومها بالتقديم 
والتأخير كقوله 0غ فحنت 0 اموت باحق « وجاءت [ سكة ا الحق بالموت ٠‏ ومنها 
بالزيادة والتقصان » مثل قوله : شع وتسعون نعجة أنق » وقوله : وأما الغلام فكان كافرا 
وكان أبواه مر مين » وقوله : إن الله من بعد كراهن لهِنْ غفور رحيم ٠.‏ 
5 . درن .٠ف‏ ممق 
لل اف اله ان 1 ال 1 ل 


ووعد ووعيد ا ومجادلة وأمثال ٠.‏ قال آبن عطية : وهذا ضعيف لأن هذا لا سمى 




















أحرفاء وأيضا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع فى تحليل حلال ولا فى تغيير ثىء من المعانى ٠‏ 
وذ كر القاضى آبن الطيب فى هذا المعنى حديثا عن النى" صلى الله عليه وسلم» ثم قال : ولكن 


ليك هل هى الى ا هم القراءة م 6 وإنما الحرف ف هذه مع الجهة والطر يقة» ومنه 
)ع( 


سه سورزار مد مص مه 


قوله تعالى : « ومن الناس من يعبد الله على حرف » فكذلك معنى هذا الحديث على سبع 
طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك . وقد قيل : إن المراد بقوله عليه السلام * أنزل القرآن 
على سبعة أحرف > القراءات السيع التى قرأ بها القزاء السبعة؛ لأنها كلها حت عن رسول الله ٠‏ 
صل الله عليه وسل » وهذا ليس بشىء لظهور بطلانه على ما يأتى ٠‏ آ 
(فصل ) قالكثير من عامائنا كالداودى وآبن أبى صدْرة وغيرهما : هذه القراءات 
السيع التى تنسب طؤلاء التتزاء السبعة » ليست هى الأحرف السبعة التى آنسعت الصحابة 
فى القراءة بها » و إنما هى راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة » وهو الذى جمع عليه عيان 
المصحف» ذ كره آبن النحاس وغيره . وهذه القراءات المشهورة هى آختيارات أولثك الأمة 
القزاء» وذلك أن كل واحد منمم آختار فها روى وعلم وجهه من القراءات ماهو الأحسن 
عنده والأولى» فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به وآشتهر عنه» رك به كك فقيل : 
حرف نافع » وحرف أبن كثير؛ ول يمنع واحد منهم آختيار الآخرولا أكره بل سوّغه وجوّزه» 
وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه أختياران أو! كثر وكلٌ صمبح . وقد أجمع المسلمون 
فى هذه الأعصار على الآعتاد على ما صم عن هؤلاء الأتمة ثما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا 
5 





لسار لق طى ع4 


فى ذلك مصنفات» فآسمر الإجماع على الصواب » وححصل ماوعد الله به من حفظ الكتّاب » 
وعلى هذا الأنمة المنقدّمون والفضلاء الحققون كالقاضى أبى بكر بن الطيب والطبرى وغيرهها'. 
قال آبن عطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع ؛ 

أما نشاذٌ القراءات فلا يصق به لأنه لم يجع الناس عليسه» أما أن المروى” منسه عن الصحابة 


0 1 0 0 و0١‏ 
رضى الله عنهم وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه إلا أنهم رووة » وأما مايؤثر عن أبى السهال 


ومن قارنه فإنه لا يوثق به . قال غيره : أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقوآن» 
ولا يعمل بها على أنها منه» وأحسن املها أن تكون بيانَ تأويل مذهب من سيت إليسه 
كقراءة آبن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . فأما لو صرح الراوى نسماعها من رسول 
لله صل الله عليه وسلم فاختلف العلماء فى العمل بذلك على قولين : النفى والإثبات ؛ وجه النفى 
أن الراوى ل يروه فى معرض ابر بل فى معرض القرآن» ول يثبت فلا بثبت ٠‏ والوجه الثانئ 
أنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة» وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحاد ': 


فصل فق د 5 معى حديث عمر وهشام ٠‏ قال آبن عطية : أباح الله تعالى 
لنبيه عليه السلام هذه امروف السبعة » وعارضه بها جبريل عليه السلام فى عمرضاته على الوجه 
الذى فيه الإتمجاز وجودة الرصف» ولم تقع الإباحة فى قوله عليه السلام : ” فآقرءوا ما تيسر 
منه “ بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات 
جعلها من تلقاء نفسه » ولو كان هذا لذهب إغجاز القرآن» وكان معرضا أن دل هذا وهذا 
حتى يكون غير الذى نزل من عند الله» وإنما وقعت الإباحة فى مروف السبعة للنى" صل الله 
عليه وسلم لبوسع بها على أمته » فأقرأ مرة 0 سأ عارضه به جبريل» وهرة لآبن مسعود 
بم عارضه به أيضا؛ ومل هذاءتجىء قراءة عمر بن اللخطساب لسورة « الفرقان » » وقراءة 
)0 أبو السمال ( يتح السين وتشسديد اميم وباللام ) : هو ثمنب بن ألى تعنب العسدوى البصرى » له اتثياز 
فى القراءات شاذ عن العامة ٠‏ وقد ذك فى الطبعة الأولى فى هذ الموضع وفى ص 718 حرفا » والتصويب عن ملبقات 


3 ْ 





803 


هشام بن كي لما » وإلا فكيف يستقم أن يقول النى” صل الله عليسه وسلم فى كل قراءة 
منهما وقد آختلفا : ” هكذا أقرأنى جيريل “ هل ذلك اث 
وعلى هذا يمل قول أنس حين قرأ : « إِنّ ناشئة اليل هى تا 1ك قبلا » فقيل له : 
إما نقرأ« وأقوم 5 قيلا» . فقال أنس : 1 قبلا» وأقوم قبلا وأهنأ» واحد؛ فإنمه) 


نى هذا أنها م وية عن النى ا ؛ هذا لأحد من الناس أن 
1١ 0‏ 
يضعه ابطل معنى قوله تعالى : د إنان نزلنا الذى اله حافظون » ٠روى‏ البخارى 


ومسم أم وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال ٠‏ ممعت هشام بن حكم يقرأ سورة <» الفرقا قان » على 


غير م | أقرؤها» وكان رسول الله صل اللة علية وس أقرأزييا ءَ فكرت أن أجل عليه» ثم أمهاته 
0 
حتى آنصرف مم لببته برذائه ِ- مك تابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله » أ 


أقرأتنيها ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


أرسله آفرأ “ فقرأ القراءة التى معته يقرأ ؟. فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” هكذا 


ت “ ثم قال لى : * قرأ “ فقرأت فقال : * هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة 


معءت هذا يقرأ سورة «الفرقاذ» على غير ما 


أحرف فاقرءوا هاشرف © 

عد دلي منت 12 الناراء لبتل 1 ره تنك الع اليك 
كه را عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة 
صاحبه » فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صل الله عليه وسم فقلت : إن هذا 


قرأ قراءة أنكتها عليه» ودخل آخر فقراً سوى قراءة صاحبه؛ فأمرههما النى” صلى الله عليه وسلم 


2 ٍِ 
فقرأًا» خسن النى" صلى الله عايه وسلم شأنهما؛ فسقط فى نفمى من التكذيب ولا إذ كن 


ف الماهلية » فلما رأى النى” صل الله عليه وسلم ماقد غشيتى » ضرب فى صدرى ففضت 

عركاء فكاع أنظر إلى الله تعالل قرفاء فال ل ٠‏ تثي اق أرسل إل" أن قرا القرآن عل حرف 

فرددت إليه أن هون على أمتّى فردّ إلى الثانية آقرأه على حرفين فرددت إليه أن هوّن على أتتّى 
)00( آية و سؤرة الخر٠ )١(‏ قوله : لبنته بردائه ٠‏ أى معت يانه عند صندره وخحره ثم جررته ٠‏ 


(؟) أرسل الثىء : أطلقه 





تفسسير القرطى 4 


فردٌ إلى الثالئة آقرأه على سبعة أحرف فَآَكَ بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقات اللّهم 
آغفر لأمتى اللهم آغفر لأمتى وأخرت الثالشة ليوم برغب إلى فيه الخلق كلهم حتى إبراهم 
عليه السيلام ٠.“‏ 

قول أ رضى الله عنه : « فسقط فى نفسى » معناه اعترتى حيرة ودهشة؟؛ أى أصابته 
نزغة من الشيطان ليشوّش عليه حاله » ويكدّر عليه وقته؛ فإنه عظلم عليه مرن. اختلاف 
القراءات ما ليس عظها فى نفسه ؛ و إلا فأى” شىء يلزم من الال والتكذيب من آختلاف 
القراءات » ول يلزم ذلك والمد لله فى النسخ الذى هو أعظم » فكيف بالقراءة ! 

ولا رأى النى> صل الله عليه وسلم ما أصابه من ذلك اللاطر نيهه بأن.ضربه فى صدره» 
فأعقب ذلك بأن شرح صدره وتنور باطنه » حتى آل به الكششف والششرح إلى حالة المعايئة ؛ 
ولما ظهرله قبح ذلك الخاطر خاف هن الله تعالى وفاض بالعرق آستحياء من الله تعالى » 
فكان هذا اللخاطر من قبيل ما قال فيه النى” صلى الله عليه وسلم ‏ حين سألوه : إنا نجد 


ل نا أن يتكلم به .قال ::” وقد وجدتوه “؟ قالوا : تن » قال : 


م 
7 صرريح الإعان 3 أخرجه مسلم مرن حديث الك هر برة ٠‏ وسبأق الكلام عليه 
فى سورة « الأعراف » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
باب 5 جمع القرآن» وسب ب كئتب عمْان المصاحف وإحراقه ماسواهاء 
وذ كر من حفظ القرآن من الصحابة رضى الله ءنهم فى زمن النبى" 
صلى الله علية وسلم 

كان القرآن فى مدة الننى* صل الله عليه وس متفرقاً فى صدور الرجال» وقدكتب الئاس 

منه فى محف وفى بحرريد وق كاف وظرَر وفى حرف وغير ذلك قال الأصى : لاف : 


محارة يض رقاق» واحدتما ا ٠.‏ لطر : خحرله د السكين » ومع ظرار مثل 
2 0 


رطب ورطاب ٠‏ ورَيع ورباع » وظزان أيضا مثل صرد وصردان ‏ فاما استحز لقتل 


له : استحر » .أى أشتد. وكثر . 










البو الأول 





2 
بالقزاء وم العامة ق زمن الصديق ريكى أللّه عنه 6 وقتل- ممم 2 ذلك اليوم فيا فين سياه 


أشا اعم رين انقطات غلى د ن بك الصديق رذضى الله عه | جمع القران عافة أن كوت أشياخ 









القداء اك مسعود وز يد؛. فندبا زيد بن ثابت إلى ذلك» بشمعه غبرسرتتب العاورة 
بعد تعب اشدايد» رض الله عنه ٠‏ زؤى البخارى” عن ز بد بن ثات : أرسل الك أو ب 
مقتل أقل العامة وغنذه:عمر » 'فقال"أبو/,؟ : إن عمر أتانى فقال إن القتسن قل استدر اوم 
العامة بالناس + و إلى أخفى أن يستغدق القتل:بالقراء فى المواطن »' فبذه ب كثيرمن القرآن 
إلا أن تمعوه » و إنى لأرى أن جمع القرآن ؛؛ قال أبو بكر : فقات لعمر كيف أفعل شيا لم 


بفعله رسول ألله صلل الله عليه وسم ؟ فقال :ا هو والله خبر؟ فلم يزل بواجعنى حى شرح الله 
















لذاك صدرى 6 م الذى رأى ممر. قال زيذ : وغنده عمر جاالس لا بتكم © فقال لى 
أبو بكرة :انك رجل شاب غاقل ولا تنهمك ء كننث تكتب الوحى لرسول: الله صنل الله علنه 
وسلم 6 فتبيع إلقرآن فاحمعه» فوالله ل وكلفنى نقل جبل من الحبال ما كان أثقل عل" مما أمرنى 


به من جمع القرآن و'قات + كف تفعلان شيعا لم يفعله رسول الله صلى الله عابه وسار فقَال 


أنو ب؟ : هو والله خير ) ف فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صضدرى للذى شرح له صدر أب بكر 
00 وز(؟) 


وتمر ؛ فقمت فتابعت القرآن أحمعة من ا والأمّانف وال وصدوز الرجال» حى 
وحاءدت هن سو رةه التوبة « سين بع 1 الأنصا رىم أجتدرعم| مع غبره 2 قد جا 


دو 2 .ه همهو 


ره ا 3-5 ع 
يل من ابجع ؛إلى آتحرها ٠‏ فكانت:الصحف الى مع قبا القران عند أى حى 
توقاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بت عمر. وقال الايث حدثق عبد الرحمن 
ل غالي عن اق وقال : مع أبى حزعة الأنصارى ا 0 ' 
وقال : مع حزمة ة أو أبى خزمة م إن و ا 0 د اس له أ إلا ه هو عليه كت ' 


رس سه 


ل ا العظم » . 


() الأكاف : مع كف وهو عظلم عيض يكوث ف أص ل كتف اللكيوان كانوا يكتبوك فيه لقلة'القراطيس 






عند هر ٠‏ (؟) العسب : جمع عسيب وهوس يد النخل إذا تزع مله خواصة أ 


0 


تفسسير القرطى 


وقال الترمذى فى حديثه عنه. + فوجدت آحرسورة عمة ثت « لقدج ا 
و و ع مع حر بن 
رسول من أنفسم عرز يز عل 4م اعنم حريص عليكم با با مؤمنين رعوف زحم ٠‏ فإن ولوأ ا.فقل 


حي الله لا إله إلا هو عليه كك وهورب العر رش العظم » 0 قال : جديث حسن ع ٠‏ 


ا 


وق اليخارى عن زايد بن ثأت قال ا لجز ا ئَ ق المصاحف وفقهدت أن 


دن سورة « الأجزاب؛ كت أسمع 0 أللّه صلل . الله عليه وسم بقرؤها 0( م م أجدها | مع 0 
إلا 2 خزعة ذال لص 0 0 جعل ر سول الله صل الله عليه وسم دمادثه لشمها دة رجلين - 


ذه ل ده ع 


٠.‏ وقال الترمذى عنه : فقد ت أيه م سورة 


كرك ل 0 رسول الله صل الله عليه وسلم يقرؤها « هن الْموْمِنِينَ 1 0 
ماعاهدوا الله عليه قَهِم من قضى نحبه ومنبم من ينيظر» فالستها فوجدتها عند نخزمة بن نابت 
أو أبى خزمة» فالحقتها فى سورتها . 

قلت : فسقطت الآية الأول من آخر « براءة » فى الجمسع الأؤل» عل ما فاله البخارى 
والتزمذى ؛ وفى المع الثانى فقسدت آية من سورة « الأحزاب » . وحى الطبرى : أن آي 
« براءة » سقطت فى امع الأخير» والأؤل أصم والله أعلم ٠‏ فإ قيل : ف) وجه جمع عهان 
الناس على مصحفه» وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه؛ قبل له : إن عاك رضى الله عنه 
م بقصد بما صنع + جمع جمع الناسن على تأليف المصحنت» ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة : أن 
أرسل إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردّها إِليِك؛ على ما بأتى ٠‏ وإنما فمل ذلك 
مان لأن الناس حلفا فى القراءات شَبب تفرق الصحابة فى البلدان وآشتنا الأص فى ذلك 
5 عم أختلانهم وتشبهم ؛ ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره خذيقة رضى الله عنة : 
وذلك أنهم احتدهوااى عرو ة أرمينية فقرأت كل طائفة ثنا رٍَ الشا + فاختلقوا وتتازءوا 
وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاغنوا ‏ فأشفق حذيفة ما رأى منهم ؛ فلما قدم 
حذيفة المديئة ‏ فيا ذكر البخارى" والترمذى” < 'دأخل* إلى عمال قبل أن يدخل إلى أيه 
فقال: :. أدرك هذه الأمة قبل أن تعلك !قال : فماذا:؟ قال : فى باب الله » إنى حضرت 


(1) .خزيمة ذر الشهادتين غير أبى خزهة بالكيئية ( القسطلانى)) .. 





وه المسزء الأقل 


هذه الغزوة» و معت ناسا من العراق والشام واخاز؛ فوصف له ما تقدم وقال: إنى أخثى 
علمهم أن يختلفوا فى اهمها آختاف الببود والنصارى ٠‏ 

قلت : وهذا أدل دليل على بطلان من قال : إن المراد بالأحرف السبعة قراءات القراء 
السبعة»لأن الحق لا يختلف فيه » وقد روى 0 بن غفلة دل بن أبى طالب أن عبان 
قال : ما ترون فى المصاحف ؟ فإن الناس قد أختلفوا فى القراءة حتى إن الرجل ايقول : 
قراءنى خير من قراءنك» وقراءتى أفضل من قراءتك. وهذا شبيه بالكفر؛ قلنا : ما الرأى 
عندك يا أمير المؤمنين؟ قال :الرأى عندى أن جتمع الناس على قراءة» فإنكم إذا اختلفتم اليوم 
كان من بعدك أشد أختلافا قلنا : الرأى ريك يا أمير المؤمنين؛ فأرسل عمان إلى حفصة : 
أن أرسل إلينا بالصحف نأسخها فى المصاحف ثم نردّها إليك؛ فأرسلت مها إليه فأمس ز بيد 
ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العادصى وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
فى المصاحف . وقال عثان للرهط القرشيين : إذا آختلفم تم ررك ناث فثى كن 
القرآن فاكتبوه بلساس قريش » فإنما نزل بلسانمهم ؛ ففعلوا ٠.‏ حتى إذا أسذوا الصحف 
فى المصا<ف رد عئان الصحف إلى حفصة » وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما تسذوا » 
وأ بما سوى ذلك من القرآن فى كل صعيفة أو مصحف أن يحرق . وكان هذا من عثان 
رضى الله عنه بعد أن جمع المهاحرين والأنصار وجلّة أهل الإسلام وشاوره فى ذلك ؛ فاتفقوا 
على جمعه بما صم وثبت فى القراءات المشهورة عن النبى" صل الله عليه وسلم واطراح ها سواها» 
وآستصو بوا رأيه وكان رأيا سديدا موققا رحة الله عليه وعليهم أجمعين ٠‏ وقال الطبرى 
فها روى : أن عثان فَرَن بزيد أَبانَ بن سعيد بن العامى وحده ؛ وهذا ضعيف ٠.‏ وما ذ كره 
البخارى والترمذى” وغيرهها أصم ٠‏ وقال الطبرى أيضا : إن الصحف التى كانت عند حفصة 


جّعات إمامًا فى هذا المع الأخير» وهذا صيح . 


وقال آبن شهاب : وأخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت 


دع الشاحفةء وال : ايا مسق ر امنا ١2‏ اعرك عن ست المصاحف وتولاه. رجل » 





لفسسير اشر طى وه 


ل ع ل كا رك نت وناك فل عرات 
آبن مسعود: يأهل العراق» آكتموا المصاحف الى عندك ومُلُوهاء فإن الله عن وجل يقول : 
١‏ دمن بشكل أت ما عل بوم القسامة » تآلقوا الله بالمصاحف» نعتيه اللزمذى ٠‏ وسباتى 
ل ل 0 

قال أبو ب الأنبارى» : ول يكن الآختيار لزيد من جهة أبى بكر وعمر وعئان على عبد الله 
آبن «سعود فى جمع القرآن» وعبد الله أفضل من زريد» وأقدم فى الإسلام » وأكثر سوابق» 
وأعظم فضائل» إلا لأن ز يداكان أحفظ للقرآن هن عبد الله» إذ وعاه كله ورسول الله صل 
الله عليه وسام حى"؛ والذى حفظ منه عبد الله فى حياة رسول الله صل الله عليه وسلم نيف 
وسبعون سورة» ثم تع ل ل الله عليه وسل؛ فالذى حت القرآن وحفظه 
ورسول الله صل الله عليه وسلم حى" أولى يبع المصحف وأحق بالإبثار ولآختيار ٠‏ ولا يذبغى 
أن بظنّْ جاهل أن فى هذا طعنًا على عبد الله بن مسعودولأن زيدا إذاكان أحفظ للقرآن منه 
فلبس ذلك موجبا لتقدمته عليه» لأرن أبا بر وعهر رضى الله عنما كان زيد أحفظ منهما 
ا ار ل ل لكر 0 
من عبد الله بن هسعود من تكير ذلك فثىء ته الغضب » م به ولا يؤخذ به » 
ل ل سس اك عر اله 
من أصعاب رسول الله صلى لله عليه وسام » وبق على موافقتهم وترك اللحلاف له . فالشائم 
الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل : أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد وفاة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ وقد قال بعض الأتمة : مات عبد الله بن مسعود قبل أن عم 
فل 2 شارك ال ذنان بمنزلة البقرة وآل عمران » من زعم أنهما ليستا من 
القرآن فهو كافر بالله العظم ؛ فقيل له : فقول عبد الله بن مسعود فيهما ؟ فقال : لاخلاف 
بين المسلمين فى أن عبد الله بن مسعود مات وهو لا يحفظ القرآن كله ٠‏ 


قات 3 هذا فيه نظر » وسيأاق ٠‏ وروى إسماعيل 3 إداق وغيره قال حاد ‏ أظنه عن 


أنس بن مالك » قال : كانوا يختلفون فى الآبة فيقولون أقرأها زسول الله صل الله عليه وسلم 


00 فىآية 151 راجع بو ص 00؟ 





عه الحزء الأؤل 


فلآن بن فلان ج. فحمى .أن يكون' من الملديئة عل بثلانثاءليال فيسل لي فتجاء به © فيقال 

كيف أقرأك زشول الاضل الله عليه وس آيةكذا وكذا؟ فيكتيون قال . قال آبن شهباب : 
وآختلفوا يومئذ فى التسابوت > فقال زريد : التسابوة :. وقال آبن الزيروسعيد بن:العاصئ : 
التنابوت؟؛ فرفع أختلانهم إلى عثات فقال : آكتبوه بالتاء ؛ فإنه نزل باسان قريش. 
أخرجه البخازى والترمذئ .قال أبن عظية : قرأة زيد بالهاء والقرثيون بالتاء» فأثيتوه بالتاء؛ 
وكتبت المصاحف على ما هو عليه غابر الدهس » وفسخ منها عئٌان سخا ٠‏ قال غيره : قل 


سبعة 0 أزنعة وهو 0 وح ا ! لى الآافاق» دك واق وا م 


وما وجد ببن هؤلاء | لقرّاء السيعة , ن الآّ<: تللاف فى حروف 1 عضوم ويتقصها سف 
ذلك لأنكاد منهم اعتمد على م بلغه فَْ مصعحفة ورواةءإذ قدكان عن كنت تلك المواضع 
2 بعص النسخ م لم يككتمها قَْ بعضص إشعارا بأن كل ذلك صوبح ‏ وأن القراءة بك ع جائزة ٠‏ 
7 0 ا و 
قال اين عطية : 3 إن عمال أص يما سواها من الما ف أن حرف أو نرق 6 تروى بالحاء 


غير منقوطة وتروى بانحاء على معنى م تدؤن »6 ورواية الحاء غير منقوطة أحسن ٠.‏ 


وذك أبو ب الأنبارى”"قى عاب الردّ عن سويد بن عَفَلهَ قال : سمعت مل ” بن أبى طالب 
ل أللّه وحهة يقول 5 اعد ر ألناس » اتقوا اط وَإيالكم والغلوق عنان» 00 : داق 
المضا حف ؛ فوالله ماحرقها إلا عن ملا منا داب عد صلل ألله عليه وسل. 0 سعيك 


ال قال على بن أبى طالب رذى الله عنه : ل و كنت الوالى وقت عمان لفعات فى المصاحخف 


ع ان ل ل ال ا ضان كر اسح الماع 


حين جمع القرآن جواز ترق الكتب الى فما أسماء الله تعالى > وأن. ذلك كرام لما وصيانة 
عن الوطء بالأقدام » و طرحها فى ضياع من الأرض ٠ ٠‏ روى معمر عن ابن طاوس عن أيه : 
أنه كان حرق الصيحف إذا اجتمعت عنده ال رسائل فمها سم الله الحم ن الرحم ٠«وحرق‏ عروة 


ن الزير كتب فقه كانت عنده يوم الحرّة» وكه إبراهم أن ترق الصحف إذا كان فيها 











تف سبل القن طى هوه 


ذى الله تعالى؛ وقول من حرقها أولى «الصواب » وقد فعله عهان ٠‏ وقد قال القاضى أبو بكر 
لسان الأمة ؛: جائز للإمام تحريق الصحف التى فما:القرآن؛ إذا أذّاه الآجتاد إلى ذلك ٠‏ 
0 


فصل ب# :قال علماؤنا رحمة,الله عليهم : وفى فعل عهان رضى الله عنه رد على الأولية 
ض 0 ية القائلين بقدم الهروف والأصوات» وأن القراءة والتلاوة قديمة» وأن الإمان قديم » 
والروح قدم ؛ وقد أحمعت الأمة وكل أمة من:النصارى والمهود والبراهمة بل كل ماحد وموحد 
أن القدم ل ولا نتعلق به قدرة قادر بوجه ولا دسبب » ولا يجوز العدم على القديم وأن 
تقد لا يصير حدما » وامحدث لا يصير قدبماء وأن القديم ما لا أل لوجوده » وأن امحدث 
هوما كان بعد أن لم يكن ؛ وهذه الطائفة خرقت إجماع العقلاء من أهل الملل وغيرهم فقالوا : 
وز أن بصير امحدث قدما ». وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعاللى فع ل كلاما لله قديما » وكذلك 
إذا نحت جروفا م ء الآجْر واهشب» أو صاغ أحزفا من الذهب والفضة» أو نسج مو با 
فنقش عليه :أيه من كاب الله فقد فعل هؤلاء كلام الله قدبما» وصاركلامه منسوجا قديما 
ومنحوتا قديما ومصوغا قد يما فيقال لم : ما تقولون فى كلام الله تعالى» أيوز أن يذاب 
ويحى ويحرق؟ فإن قالوا : نعم » فارقوا الدين» و إن قالوا: لاء قيل هم : فا قولكم فى حروف 
مصوّرة آية من كاب الله تعالى من ِ ؛ أوذهب أوفضة أوخشب أوكاغد فوقعت فى اانا 
فذاءت وآحترقت » فهل تقواون : إن كلام الله آحتر: ؟ قات قالوا : نعم م قوطم ؛ 
وإن قالوا : لاه فل مم أليس قم : إن هذه الككابة كلام الله وقد أحترقت ! وقاتم : 
إن هذه الأحر ف كلامه وقد ذات+ء فإن قالوا : آحترقت اروف وكلامه.تعالى باق » رجعوا 
إلى لمق والصواب ودانوا بالمواب؛ وهو الذى قاله الننى” صل الله عليه وسلم © منيما على 
ما يقول أهل الليق : ول وكان القرآن فى إهاب ثم وقع فى انار ما آحترق . وقال الله عن وجل : 


أنزلت عليك كايا لا بغميله الماء تقرؤه .ناما ويقظان» الحديث » أخرجه منسل . فثبت بهذا 





)١(‏ الخلولية. : فرقة من المتصؤفة تقول ؛ إن الله حال فى كل شىء وفى كل حَرْه منه متتمد به حتى وروا أن يطلق 





علي كل شيف أنه الله ٠.‏ .والخشبة : طائفة هن المبتدعة 'نمسكواءبالظواضي وذهبوا إلى الجسم وغيره ٠‏ 


5ه الجزء الأؤل 


أن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا اشبه الحروف . والكلام فى هذه المسألة يطول » وتقيمها 


فىكتب الأصول » وقد بيناها فى ( الاب الأسنى » فى شرح أسماء الله الحسنى ) ٠‏ 


فصل - وقد طعن الرافضة - قبحهم الله تعالى ‏ فى القرآن » وقالوا : إن 
الواحد يكفى فى نقل الآية والحسر فك فلم » فانم أثيم بقول رجل واحد وهو نحزيمة بن 


- ا 0 : ع : : 
ثبت وحده آخر سورة «براءة» وقوله «من المؤمنين رجال» ٠فالمواب‏ أن حزيمة رضى الله 


عنه لم) جاء هما تذ ؟رهما كثير من الصحابة » وقد كان ز يد يعرفهماء ولذلك قال : فقدت 
آبتين من حر سورة «التوبة» .ولول يعرفهما لم يدر هل قَقَد شيئا أولا» فالآية إنها ثبت 
بالإجماع لا بزبمة وحده . جواب ثان ‏ إنما ثبت لشهادة تحزيمة وحده لقيام الدليل على 
صحتها فى صفة النى” صل الله عليه وسلم » فهى قريئة تغنى عن طلب شاهد آخر لاف آية 
« الأحزاب » فإن تلك ثبنت بشهادة زيد وأبى حزمة لسماعهما إياها مر النى” صل الله 
عليه وسلم ٠‏ قال معناه المهاب » وذ كر أن تحزهة غير أبى خحزعة» وأن أبا حزية الذى وجدت 
معه آية التو بة معروف من الأنصار» وقد عبرفه أنس وقال : نحن ورثئاه» والتّى فى الأحزاب 
وجدت مع تحزيمة بن ثابت فلا تعارض ؛ والقصة غير القصة لا إشكال فمما ولا التباس ٠‏ وقال 
آبن عبد البر: « أبو خزيمة لا يوقف على صعة آسمه وهو مشهور بكنيته ؛ وهو أبو نخزيمة بن 
أوس بن ز يد بن أضرم بن ثعابة بن عَم بن مالك بن النجار» شهد بدرا وما بغدها من المشاهد» 
وتوق فى خلافة عمان بن عفان » وهو أ<و مسعود بن أوس . قال آبن شهاب عن غبيد بن 
السباق عن زيد بن ثابت : وجدت آخخر التو بة مع أبى حزية الأنصارى وهو هذاء وليس 
يبنه وبين الحارث بن نحزيمة أبى نحزيمة نسب إلا آجتّاعهما فى الأنصار » أحدهها أوس - 
والآخرخزرى”” . وفى مسلم والبخارى عن أنس بن مالك قال : جمع القرآنَ على عهد الننى- 
صلى الله عليه وس أرسة عه من الأنصار :أ بن كعب » ومعاذ بن جبل »وز يد بن ثات» 
وأو ريد . قلت لأس + من أوديد؟ قال :اعد عمومتى ٠‏ وف البخارى” أيضا عن أنس 


قال : مات النى” صل الله عليه وسلم ولم جمع القرآن غير أر بعة : أبوالدرداء» ومعاذ بن جبل » 








وزيدء وأبوزيد؛ زقال] : ون وزثناه: وفى أنحرى قال : مات أبو زريد ول يثرك عقباً ِ 
وكان دربا وأمم أن زيد مدان 5 ل رضى الله عنه : لا تدل هذه 
الآنارعلى أن القرآن لم يحفظه فى حراة النى"صلى الله عليه وسلم ولم يبمعه غير أر بعة من الأنصار 
كا قال أنس بن مالك » فقد ثبت بالطرق المثواترة أنه جمع القرآن عمان وعل" وتميم الدارى» 
وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص ...فقول أدس : لم جمع القرآن غير أر بعة » 
يحتمل أنه لم يججع القرآن وأخذه تلقينا من فى رسول الله صل الله عليه وسلّم غيرتلك اللماعة ؛ 
فإن أ كثرهم أخذ بعضدعنه و بعضه عن غيره» وقد نظاهت الروايات بأن الأئمة الأر بعة جمعوا 
القرآن على عهد النى صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام» و إعظام الرسول صل الله 
عليه وسلم لهم ٠‏ 


قلت : لم يذكر القاضى» عبك الله بن مسعود وسالما مولى أبى حذيفة رضى الله عنهما 


فيا رأنت ؛ وهما ممن جمع القرآن. روى جريرعن عبد الله بن يزيد الصهيانى عن كيل قال 


قال عمربن اللخطاب : كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ومعه أبو بكرومن شاء الله » 
فررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلى » ققال رسول الله صل الله عليه وس  :‏ من هذا الذى 
ب ا ل ل ان سن عضا 
ات 2 قال ل اللا ل فرك .نت عض| ]ل [ى لكان قا 
لاك ل أل لك لفون رن ل روف إل 2 إلى رسكن روات صزات عله 
وسلم فى قراءته عامها بعد معارضة جبريل عليه السلام القرآن إياه فى كل رمضان ٠‏ وقد روى 
وكيع و بماءة معه عن الأعمش عن أنى ظبيان قال قال لى عبد الله بن عباس : أى” القراءتين 
تقرأ ؟ قلت : القراءة الأولى قراءة آبن أَمَ عبد ؛ فقال لى : بل هى الآخرة» إن وسول الله 
صل التهعليه وسلم كان يعرض القرآن علىجبريل فى كل عام هسرة» فلما كان العام الذى قبض 
فيه رسول الله صل الله عليه وسلم عرضه عليه تين » فض ر ذلك عبد الله فعلم ما سخ سن 


لم زيادة عن البخاري ٠‏ وقوله : ونن ورثناه 1 زبدء, 





0 الجزء الأول 


ذلك وما 0 ٠‏ وفى يح مسام ,عن عبد الله بن عمرو قال يتا ربوك انه مل اترعايه وسم 
يقول ؛: #خذوا القرآن من أر بعة من أن أ عبد فيدأ ران اده بن كعيب 
1 

قلت. : هذه الأخبار تدل على أن عبد الله جمع القرآن فى حياة رسول الله صل الله عليه 
وملم خلاف ما تقدّم » والله أعلم ٠‏ وقد 0 بي الأنبارى فى قاب الردٌ : حدثنا ممد بن 
شهزيار: حدّين) حسين بن الأسود حدثن) ييحى بن ن آدم عن أبى بكر عن أبى إنحاق قال قال 
عبد الله بن مسعود + قرأت من فى رسسول الله صل الله عايبه وسلم آثنتين وسبعين سورة 


1 لان وسبعين قات د اله ال ضر ساك نات كل 0 


ووس-ك 


و 0 - وعءة ع 
ويحب ل ين» .قال أبو إعما ق: وتعلم عيد الله بقمة القرآن من مجمع بن جار ية الأنصارى. 


قلت : فإن حص هذاء» حَُ الإجماع الذى ذ كره يزيد بن هارون» فلذلك لم يذكره القاضى 


ع 


أبو بك بن الطيبب مع 00 ن مع القرآن وحفظه فى حياة النى ضل أللّه عليه وسلم وألله ألم 
000 
قال أبو ب الأنبارئ : حدثى | إبزاهم بن موسىئ وري دنا بوسف بن مومى غدثنا 


مالك بن اسماعيل حدثنا زهيرعن أبى إنماق قال.: سألت اللأسود ما كانعيد الله الصنع لمدورة 
اللأعس اف ؟ فقال : ها كان يعليها حتى قذم الكوفة؛ قال وقد قال بعض أهلم العلم :. مات 
عبد الله بن مسعود رحة الله عليه قبل أن بعل المعؤذتين ؟ فلهذه العلة 7 توجدا فى مصحفد» 
وقيل غير هذا غلى ما يأتى بيانه آخحر الكَعَابٍ عند ذ كر « المعؤذتين » إن شاءٍ الله تعالى 

.قال أبو بك : : والحدث الذى دثناه إبراهم , بن مومى حدثنا يوسفف بن موبى حدّثنا 
عتر بن هازون اللراسانى عن ر بيعة بن عهان عن حمد.بن كعب القرظلى”.ة ال :كان من م 
القرآن ورسوّل الله صل الله عليه وسلم حى” عان بن عفان وعللى” بن" أبن طالب وغبد الله بن 
مسعود » حديث ليس بصضحيح عند أهل العلم » إعاهو مقضور على تمد بن كع ؟ فهو مقطوع 
لاوضدٍ به 0ك عليه : 


0 آي ؟ ؟؟ من السورة المذ كورة ٠‏ (؟) كنا في الأصول ٠‏ والذي ف التهذيب وغيره : آبن يزيد ٠‏ 





تفسسنير القرطى 4 


قات : قوله علية المسلام ” خذوا القرآن من:أربعة 0 عَنْد “يدل على حعته » 
ومما.بين لك ذلك أن أصواب. القراءات: من أهل الجا زنوالشأم والعراق كل نهم عن| قراءته 
التى آختارها إلى رجل من الصحابة قرأها عل. ؤنسول اللهل الله عليه وسام » لم يستئن من جملة 


القرآن شيئا ؟. فأسند عاضم قراءته عل" وآبن مسعود » وأسسند آبن كثير قراءنه إلى أ « 


وكذاك أبو مرو العلاء أسند قرايته إلك بيت وأما عبد ينه بن عامس فإنه. سند قراوته إلى 
عئان ؛ وهؤلاءكلهم يقولون : قرأنا على رسول الله صل الله غليه وستام » وأسانيد هذه 
القراءات متصلة ورجالها ثقات :.:قالهِ اللطابى ٠‏ 

باب ما جاء فى ترتيك ور القرآن وآباته» وشكله؛ ونقطه» و2زيبه 

وتعشبرة» وعدة: سروه وأننزائكه ' وكماته .وراد 

أن ان الك . إن لل فلن قد الت لامك و اريت سور القران © قب من 
كتث فى مصحفه السور على تارييح نزوطا » وقدّم الم على المدنى” » ومنهم من جعل فى أؤل 
مصخفه الممد ومنهم ان قرا مع انا ال سفت لز ريل 
الله عنه . وأما مصح ف آبن مسعود فإن أله : «مالك يوم الدين» ثم البقرةثم النساءء على تريب 
عختلف . ومصخف أَبى> كان أؤله : المد لله ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم الأعمراف 
ثم المائدة؛ ثم كذاك مل آختلاف شديد . قال القاضى أبو كبن الطيبٍ : فالحواب أنه 
يحتمل أن يكون تراييب السور على ما هى عليه أبوم فُْ لحف كن على وجه الجتهاد من 
الصحابة ة .وذ 5 ذلك م؟- د ألله فى تفسير سورة ( براءة « 0ك تريب كنا وال 
ووضع 0 ف الأوائل هومن النى” 1 الله عليه وسلء وك م س ذلك ف أؤل سورة 
« براءة » 0 بلا بسملة» ا :جع ما قيل فى ذلك 6 ف 

وذ كرابن وهب بى جامعم قال : نلعت سليان بن بلال إيقول معت ر بيعة ال 0 


قُدّمت البقرة وآل عمزان» وقد نؤل قبلهما بضع :ونون بسورة و إنا نزلنا بالمدينة ؟ فقال 


+١ راجع بم ص‎ )١( 





ادن 


ر بيعة : قد قُدَمتا وألف القرآن على علم من ألفه» وقد آجتمعوا على العلم بذلك » فهذا ممأ 


ننتبى إليه» ولا فسآل عنه . وقد ذ كر سنيد قال حدّثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتاذة 
قال قال آبن مسعود : هن كان متك متأسيا فليتاس بأصحاب رسول الله صسل الله عليه وسام 
فإنهم كانوا أبرهذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلا وأقومها هَدَيً» وأحسنها حالا ؛ 
آختارهم الله لصحبة بيه صل الله عليه و سل وإقامة دينه» فاعس فوا لم فضلهم » وآتبعو مم 
فى آثارهم» فانهم كانوا على اَدَى المستقم . وقال قوم من أهل العلم : إن تاليف سور القرآن 
على ما هو عليه فى مصحفنا كان عن توقيف من النى” صل الله عليه وسلم » وأما ما روى هن 
أختلاف مصعحف أ وعل” وعبد الله فإنما كان قبل العرض الأخير» وأن رسول الله صل الله 
عليه وسلم رتب لم تأليف السور ,مد أن لم يكن فعل ذلك ٠‏ روى يونس عن آبن وهب قال 
“معت مالكا يقول : إما ألّف القرآن على ما كانوا سمعوئه من رضول الله صل الله عليه وس . 
وذك أبو بكر الأنبارى فى “اب الرت : أن الله تعالى أنزل القرآن بملة إلى سماء الدنيا » ثم فق 
على الننى" صل الله عليه وسام فى عشرين سسنة » وكانت السورة تنزل فى أس يحدث » والآبة 
جوابا لمستخبر بسأل» و يوقف جب ريل رسول الله صل الله عليه وسلم على موضع السورة والآية؛ 
فأنّساق السو ركاّساق الآيات والحروف » فكيّه عن هد خاتم النبيين عليه السلام » عن رب 
العالمين ؛ فن أخرسورة مقدّمة أوقدّم أخرى مؤخرة فهوكن أفسد نظلم الآبات » وغبر 
اروف والكامات» ولا حجة على أهل الحق فى تقد البقرة على الأأنعام» والأنعام نزلت قبل 
البقرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ عنه هذا الترئيب » وهوكان يقول : ” ضعوا 
هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن“. وكان جبريل عليه السلام قف على كان الآرات ٠‏ 
م ا جار 0 بنعياش ع نأبى إسماق عن البراء قال : 
اخرما نزل من د تيوك قل الله بي فى الكلالة » ٠‏ قال أبو بكرين عياش : 
وأخطأ أبو 5 » لأن مد بن السائب حدّثنا عن أبى السائب عن آبن عباس قال : آخرى 
520 ل اه 


مانزل من القرا"بف : 0 وما 7 0 فيه إل ١‏ 2 توق كل نفس ما كسبث و وهم 


(1) آخر سورة « النساء » ٠‏ 





بسار القرطى 51 


0 5 000 
9 يظدون » ٠‏ فقال جير يل للنى” علمما السلام : بامهد ضعها فى رأس عا نين ومائتين من 

البقسدرة ٠‏ 
قال أبو الحسن بن بطال : ومن قال بهذا القول لا يقول إن تلاوة. القرآن فى الصلاة 


ادر 2 إن كن طايه ٠‏ ريس رفت لهل الل ف ل ا 6 


تأليف سوره فى الرسم والخط خاصة » ولا يُعلم أن أحدا منهم قال : إن ترتيب ذلك واجب 


فى الصلاة وفى قراءة القرآن ودرسه»وأنه لا يحل لأحد أن بتلقن الكهف قبل البقرة ولا احج 
ا ل ل ا ا ا ا ل 
وقدكان النى" صل الله عليه وسلم يقرأ فى الصلاة السورة فى ركعة » ثم يقرأ فى ركعة أخرى 
بغير السورة التى ليها ٠‏ وأما ما روى عن آبن مسعود وآبن عمر أنهما ها أن. يقرأ القرآن 
منكوساء وقالا : ذلك منكوس القاب ؛ فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة » و ببتدئٌ 
من آخرها إلى أؤيها لأن ذلك حرام محظور ؛ ومن الناس من بتعاطى هذا فى القرآن والشعر 
لبذال لسانه بذلك ويقدر عل الحفظ» وهذا حظره الله تعالى ومنعه فى القرآن» لأنه إفساد 
ال 0 


وما يدل على أنه لا يجب إثبانه فى المصاحف على اريم نزوله ما حم وثبت أن الآيات 
كانت تنزل بالمديئة فتوضع فى السورة المكية» ألا ترى قول عادٌشة رضى الله عنها : وما نزات 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عتلدلة سس تعى بالمدئة وقد قدّمتا 2 المصعدف عل 
ما نزل قبلهما من القرآن بمكة » ولو لفو على تاي التزول لوجب أن يتقض تريب آيات 
السكرك 
قال أبو بكر الإنبارى : حدّثنا إسماعيل بن إنحاق القاضى حدَدّا اج بن منهال حدثنا هسام 
عن قتادة قال : نزل بالمدينة من القرآن البقرة» وآل عمرأن» والنساء» والمائدة» والأنفال» 
وبراءة» والرعدة والدحل » واخء» والنور» والأحزاب» ومد» والفتتح » واخرات» والرحمن » 


والحديدء وامحادلة» والحشرء والمتحنة » والصف» والمعة» والمنافقون» والتغاين » والطلاق» 





5 المسنزء:الأقيل 


0 الى لوم إلى وأسن المشريه ف إذا زلرا لمأ وإذا جاء نصر الله ٠‏ هؤلاء السور تان 
بالمدينة؛ وسائر القرآن نزل بمكة . 


قال أبو بك : فن عمل مَل ترك الأثر والإعزراض غن الإجماع ونظلم السسور عل منازها 
بمكة والمدينة» لم يدر أبن تفع الفاتحة» لآختلاف الناس فى موضع نزوطاء ويضطر إلى تأخير 


الآآية الى فى رأ تمس وثلائيناار انين من البقزة إلى رش الأر بين ومن أفسد نظم 
القرآن فقد كفربه 6 ورد عل عد صل الله ليه وسل ما حكآه عن ز به تعنالى ٠‏ وقلا قبل 
إن عل تقد المدنى على المكى- هو أن اله تغاى"خاطب العُرب بلختهاء وما تعرف من أفانين 
خطأبها ومحاورتهٍ تلما كان فنّ من كلامهم مبنيا على تقذيم المؤخر وتاخيرالمقكدم ختوطبوا بهذا 
اذى فى حاب الته نمال الذتى لو فقنتدوه من القرآن لقالوا :“ما باله تمرى من هذا لباب 
الموجود فى كلامنا المستحلٌ من لظامنا ٠‏ قال عبيد بن الأبرص": 

أن بدت 0 0 لك لاسا لطس 


دهز 


اله ا 0 0 فخ 3# 1 ام-3 لسعاي سي 


أراد َناك دمعهما ك5 لأن دك 7 ها تعرناا هلد الوه راع لمق 6 
وسى تلام َ متب ل وتجه :الأرضن > “ومنة اه للذاهت عل وجهه َ 'الأرض؟ 


قال الع 


2 سر 


اه أ مربت وكتت غير سروب و 
ا اشن وَاحد الكو 6 وهى”موا اسثل نئل لأسن وتتقاعاء ونا عه 


الدمع 8 شعيب 5 متفؤق ٠‏ 


(1) بهو قيس بن الخطم. .٠‏ وم 


يت 47 توكدة الأول "ركنت مر 


راو ب ولق زواة فقرشة ااا لمن لمات كس فرعك راد ما ا اي 





تفستشير القر: طى بره 


(فصل ( ل ل وسيل رو أن عبسد الملك. بن وان تأ به 
وعمله » فتجزد لذاك اجاج إواسط وجِدٌ فيه وزاد تحر يبه » وأس وهووالى العراق الحسن 
ديحي بن يعمر بذلك ؛ وألف إثر ذلك بواسط ابا فى القراءات. جمع فيسه ها روى من 
أختلاف الناس فيا وافق اللخط » ومثى الناس على ذلك زمانا. طويلاء إلى أن ألف :أبن 
ماهد كابه ى القراءات ٠‏ 

ات إن لان نك لساك حار 
الدؤلى ؛ وذ كر أيضا أن آبن سيرين كان له مصحف نقطه له يحى بن يعمر . 

( فصل ) - وأما وضع الأعشار فقال أبن غظيسة : مس" فى فى بعض التسواريغ.أن 
المأمون العباسى أعلى بذلك » وقيل : .إن اجاج فعل ذلك:. وذ ير أبو عمرو الدّانى فى كاب 
ان ك2 سات ىن سر انه و معش فى سف وأنه كن يمك رسن عل 
أنه كه التغشير والقابب فى المصبحفت ٠‏ وقال أشمبب : سمعت مالك وسئل عن المُشّون اق 
تكون فى الصحف بالسرة وغيرها من الألوان » فكره ذلك وقال : تعشسير المصحف بالحدر 


لاس به »اسل عن المصاحف يكنب فيا جواتم السور فى كل سورة ما فيهاءدن آنة 


قال:: إلى أ كره ذلك فى أمهات المصاحف 22 فيها ثىء أو شكل » قأما ما يتعلم به 


الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأسا . قال أشهب : ثم أحرج إلينا مضحفا لمسده» 
كتبه إذكتب عهان المصاحف» فرأينا خواتمه من حبر على عسل ااسلملة فى طول السطر» 
ورأيته معجوم الآى بالحبر . وقال قتادة : بدءوا فتقطوا ثم خمسوا ثم عشير وا .. وقال يخى بن 
أ ىكثير : كان القرآن.مزدا فى المصاحف» فأقل ما أحدئوا فيه التقط.عل الباء والثاء والثاء» 
وقالوا : لا بأس به » هو نورله » ثم أحدثوا نقطا عند منتهى الآى » ثم أحدثوا الفوالح 
واللخواتم ٠‏ وعن أبى حمزة قال : رأى إبراهم التَحَعى” فى مصخ فاتحة سور ةكذا وكذاء' 
فقال لى :عه فإن غبد الله بن مسعود قال : لا تخلطوا فى كاب الله ما لبس فيه ٠‏ وعن ألى بكر 
السراج قالقلت لأنى رزينْ : أ كتب فى مصحفى سور ةكذا وكذا؛ قال : إنى أنذاف أن' 


بنشأ قوم لا يعرفونه فبظنونه من القرآن م 





0 الأو وَل 


قال الذانى رضى الله عنه : وهسذه الأخباركلها تؤذن بأن التعشسير والتخميس وفواح 
السور ورءوس الى من عمل الصحابة رضى الله عنهم » قادهم إلى عمله الاجتهاد ؛ وأرى أن 

ه ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالسرة والصفرة وغبرهما ؛ على أن 
المسلمين فى سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك وآستعاله فى الأمهات وغيرها » والحسرج 
والخطأ م تفعان عنهم فيا أطبقوا عليه إن شاء الله ٠‏ 


(فصل ) -_- وأما عدد حروفه وأحزائه فروى سلام أب ود المانى أن اجاج بن يوسف 


جع القزاء واللفاظ والككٌاب» فقال : أخبرونى عن القرآن كلدم من حرف هو؟ ٠‏ قال : 


وكنت فيههم » لخسبنا فأجمعنا على أن القرآن ثلعائّة ألف حرف وأر بعون ألف حرف وسبعائة 
حرف وأر بعون حرفا. قال : فأخبرونى إلى أى" حرف بلتهى نصف القرآن؟ فإذا هوفى الكهف 
« وَلْيتَلصف » فى الفاء . قال : فأخبرونى بأثلاثه ب فإذا الثلث الأول رأس مائة من براءة» 
والثاث الثانى رأس مائة أو إحدى ومائة من طمم الشعراء» والثلث الثالث ما ببق 9 القرآن ٠‏ 


قال : فأخبرونى بأسياعه على الخروف؛ فإذا أل سبع فى النساء 0 00 4 م 0 
1 الدال » 0 الى فى اللأعس اف م ولك حبطث » فى التاء » ات الثالك 0 


2 الأ والسيع الخامس ف الأحزاب »م تاكن د م « ا 6( والسبع 
السادس فى الفتح « الطَانينَ لله طن السو » فى الواو» والسبع السابع ما.بق من القرآن ٠‏ 

قال سلام أبو حمد : عملناه فى أربعة أشهر» وكان اجاج يقرأ فى كل ليلة ر بعاء فأّل 
ربعه خاتمة الأنعام ٠‏ والربع الثانى فى الكهف « وَلْيسََطف » » والريع م 
والريع الرابع ما اق من لق اك .وق هذه الملة خللاف ادامر ف كاك البيان لأبى عمرو 
الذانى» من أراد الوقوف عليه وجده هناك ٠‏ 

(فصل) امسة وأما عدد أى ال رك 2 لذو" ال وَل» فقال محمد بن عيسى : تيع عدد 
آى القرآن ف امدق الأقّل ستة آلاف آنه ٠.‏ قال رع رو : وهو العدد الذى رواه أهل 


الكوفة عن أهل المدينة» ولم تسموا فى ذلك أحدا بعينه يسندونه إليه . 





وأما المدو» الأخير هوق قول إماعيل بن جعفر : سئة آلاف آبة ومائتا آية وأديع 
عشرة آة ٠.‏ وقال الفضل 3 عدد آى القرآن ف قول المكيين ستة آلاف آبة ومائتا آنة ولسع 


عشرة آنة ٠‏ قال مسد بن عيسى : وجميسع عدد آى القرآن فى قول الكوفيين ستة آلاف آنة 


00 1 
ومائتا آبة وثلاثوك وست آيات » وهو العدد الذى رواه سلم والكسائى عن حمزة » وأسنده 


الكساتئى إلى عل" رضى الله عنه ٠‏ قال تمد : و جميع عدد آى القرآن فى عدد البصريين سمة 
آلاف ومائتان وأربع آيات » وهو العدد الذى مضى عليه سلفهم حتى الآن . وأما عدد أهل 
الام قال تحى بن الخارث الدمارى - سستة ]لاف ومائتان وست وعششرون ٠‏ فى رواية 
ستة آلافٍ ومائتان ومس وعشرون؛ نتقص آية ٠‏ قال آبن ذَكوان: فظننت أن يحى ل يعد 
«بسم الله الرحمن الرحم». قال أبو عمرو : فهذه الأعداد التى بتداوطا الناس تأليما » و يعون 
ما فى سائر الآفاق قدها وحدشا . 
وأما كاماته فقال الفضل بنشاذان : جميعكامات القرآن ‏ فى قولعطاءبن لسار سبع ةوسبعون 
ألفا وأر بعائة ونسع وثلاثونكامة؛ وحروفه ثائائة ألف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسةعشر حرفا. 
قلت.: هذا الف ما نقدّم عن امانى قبل هذا ٠‏ وقال :عبد الله بن كثير عن محجاهد 
قال :.هذا ما أحصينا من القرآن» وهو ثلائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف 
ومائة وثمانون حرفا » وهذا يخالف ما ذ كره قبل هذا عن المانى من عد حروفه ٠‏ 
باب ذ كر معنى السورة والآية والكامة والحرف 
مدق السور: فى كلم العرب الإبانة لها من سور إخرى وآنفصالها عنهاء وسميلت بذاك 
لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة ٠‏ قال النابغة : 
انر ات أن اعطاك سدوة 2 رى كل كلك دا ديلت 
أى منزلة شرف آزتفعت" إليها عن فنزل الملوك.. وقنل : سمعيت بذلك لشرقها وآرتفاعها ؟ا 
يقال لما آرتفع من الأرض سور . وقيل : سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن 
() فلاضل : «مسلٍ » والراوى عن حمزة هوسليم بنغينىالبكوفى وه وأ خ ,صاب حجزة به. (طبقات القزاء) ٠‏ 


(ء- ل ) 
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عنده كور الناء م كله يغير عدن + وقيل قبت رذلك ب لأا قطصت فن القوآن عل عذة > 
من قول العرب للبقية : ور » وجاء فى أسآر الناس أى بقاياهم ب فعلى ذا يكون الأصل 
سؤرة بالهمزة ثم تخققت 00 ال 
من قول العرب للثاقة التامة : سورة » و جمع سورة سور بقتح الواو ٠‏ وقال الشاعى : 
* 3 الخاحر لا يقن ا * 

ويجوز أن جمع على 0 

وأما الآية فهى العلامة » بمعنى أنها علامة لآنقطاع الكلام الذى قبلها من الذى بعدها 
وآنفصاله » أى هى بائنة من أختها ومنفردة ٠‏ وتقول العرب : بينى وبين فلان آية ؛ أى 
علامة © ومن ذلك قوله تعال - « إق آله 0 ؛ ٠‏ وقال النابقة ؛ 

تومت آيات ها فعرقب) » لستة أعوام وذا العام سابع 
وقيل : ميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه ؛ كا يقال : تحرج القوم بآياتهم 
أى تجاعتهم ٠‏ قال برج بن مشر الطائى : 
ترجنا من القبيْن لا حي مثلنا .» بآياتنا تزجى التقاح المطافلا 
وقيل : ميت آية لأنها يجب يعجز البشرعن التكلم مثلها ٠‏ وآختلف الندويون فى أصل 
آية ؛ فقال سيبويه: أسيّة على قعَلَه مثل أكة وشجرة» فلما تحركت الياء وآنفتح ما قبْلها أنقلبت 
ألفا فصارت آية همزةبعدها مدّة ٠‏ وقال الكسائى : أصلها آنية على وزن فاعلة مل آمنة 
فقلبت الياء ألفا لتحزكها وآنفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لآلتباسها بالمع ٠‏ وقال الفرّاء : أصلها 
( 


أبية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهة للتشديد فصارت آي وجمعها آى وآيات وآياء ٠‏ 


وأنشد أبو زيد : 


لم ببق هذا الدهى من آيائه . * غير أثافيه وأرمداله 


031 هو ااراى . وصدرالبيت : 2 * هِنّ الحرائرلا ربات أخمرة »* 
)00 آبة بم 6 + سورة « البقرة » . م( قال فى اللسان مادة (أيا ) : أياء جمع المع نادر ٠.‏ 
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0ك 
وأها الكلمة فهى الصورة القائمة بميع ما يختاط بها ٠‏ من الشمبات أى الحروف» وأطول 


2ر١‎ 


مده مومه و 
الكم فى كاب لله عن وجل ما بلغ عشرة أحرف » نحو قوله تعالى : « ليستخلفهم 6 ٠‏ 
00 و ور( لمهم عر 1 


وم أن زمكوها » وشممهما ؛ فأما قوله : « فاسقينا كوه » فهو عثمرة أحرف ف الرسم وأعيد 
عشر فى اللفظ . وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما ولا ولك وله» وما أشبة ذلك . ومن 
حروف المعانى ما هو ع ىكامة واححدة ؛ مثل همزة الآستفهام وواو العطف» إلا أنه لا ينطق 
به مفرد! ٠‏ وقد تكرن الكابة وحدها آية ثامة و قوله تعالى : « والمجر » ٠‏ م والضحى» + 


«والعصر» . وكذلك «الم». و«الص» ٠‏ ووطة . و«دس» . و«حم»ق قول الكوفيين » 


وذلك فى فواتح السور» الى حشوم د ٠قال‏ أبوعمرو الدّانى : ولا أعلمكامة هى وحدها 
آية إلا قوله فى الرحمن : 0 ٠‏ وقد أتتكمتان متصلتان وهما آبتان» وذلك 


فى قوله : « حم عسق» على قول الكوفيين لاغير ٠‏ وقد تكون الكامة فى غير هذا : الآية 


0 ددم 


الثامة» والكلام القاثم بنفسه» و إن كان أ كثر أو أقل» قال الله عن وجل : : « ومثكمة 
ربك الحسى مل فى إسرائيل عأ صيُوا »قبل : انما يعنى بالكامة هاهنا قوله تبارك وتعالى: 
«وتريد أن كن عل الذين ار | فى الا ض» إلى آحر الآبتين » وقال ع وجل «والّزمهم 
كامة التقُوى » ٠.‏ قال مجاهد : لا إله إلا الله ٠.‏ وقال الننى” صل الله عليه ومسل *كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزنارن حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله و مده سبحان الله 
المظم “ . وقد نسمى العرب القضيدة بأسرها » والقصة كلها ء كاسة فيقولون : قال فس 
فىكاثه كذا » أى فى خطبته؛ وقال زهير ىكلبتهكزاء أئ فى قصيذته ؛ وقال فلان ىكامته 
يعنى فى رمالته ؛ فتسمى جملة الكلام كلمة إذ كانت الكلنة منهاء على عادتهم قْ السميتهم 
الثثىء باسم ما هو منه وما قار به وجاوره» وكان نسنبب منهء مجازا وآتساعا ٠‏ 
رأها كرف فور الك بة القائة وحدها من الكلية ركد سي ار كية والكة لا 
على ما نيناه من الآنساع والمجاز . قال أبو عمرو الدانى : فإن قيسل فكيف يسمى ما جاء من 
(.. (1) ال ننتهذا التعريرلغيرالمؤلف » وقد سبق التعبيريه فى ص 1 ١‏ من هذا ابلزه 0 (؟) سورة النورآية هه 
(5) سورة هود آية 14 (4) سورةالخجرآية 55 (ه) كأنه اعتبرهاء الضمركلة أخرى فق الرم تقل » 
(5) سورة الرحمنآية 4+ . (7) سورة الأعرات آية10١‏ (8) سورة القصصآية ه (4) سورة المتح آية]»؟ 








3 الحزء الأؤل 


حروف الهجاء فى الفواتح على حرف واحد نحو دص» و «ق» و «دن» حرفا أوكامة ؟ قات : 
كامة لا حرفا » وذلك من جهة أن الحرف لا نسكت عليه 6 ولا نفرد وحده فى الصورة 
ولا نفصل نما تلط به ) وهذه الخروف مسكوت علا منفردة منفصلة كانفراد الكلم 
وآنفصاهاء فاذاك مم ت كنات لا حروفا . قال أبو عمرو : وقد يكون احرف فى غيرهذا : 
المذهبٌ والوجة» قال الله عن وجل : «.ومنّ النّاس من يعبد الله مل حرف » أى على وجه 
ومذهب » ومن ذلك قول الننى" صلى الله عليه وسلم : * أنزل القرآن عل سبعة أخرق ” 


أى سبعة أوجه من اللغات» والله أعلم ٠‏ 


باب هل ورد فى القرآن كامات خارجة عن لغات العرب أو لا 


لاخلاف بين الأئمة أنه ليس فى القرآن كلام هركب على أساليب غير العرب» وأن فيه 
أسماء أعلاما لمن لسانه غير لسان المض وجبريل وتمران ونوح ولوط ٠‏ 

وآختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غيركلام العرب ؛ فذهب القاضى 
أبو يكبن الطيب والطبرى” وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه » وأن القرآن عبربى” صريح » 
وما ؤجد فيه من الألفاظ.التى تنسب إلى سائر اللغات إما آتفق فيها أن تواردت اللغات 
عامها فتكامت يبأ العرب والفرس والحيبشة وعبرهيء وذهب بعضهم إلى وجودها فيه » وأن 
تلك الألفاظ لقاتها لامرج القرآن عن كونه 0 مسا ولا رسول الشه عن كونة متكا 
بلسان قومه . فالمشكاة : الكؤة . ونشأ : قام من الليل + .ومنه « إن تأشقة الل». ديؤي 
كفلين لاا قسورة 0ك ان اكه والشاف” 
البارد المتّن بلسان الترك .. والقسطاس : الميزان؛ بلغة الروم ٠.‏ والسجيل : الخصارة والطين 
لسان الفرس» والُور الحبل . والمّ: البحر بالسريانية . والتتور: وبجه الأرض بالعجمية. 

قال آبن عطية: :«فقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنما فى الأصل أعجمية لكن استعملتها 
العرب وعم بتها فهى عرربية بهذا الوجه ٠.‏ وقد كان للعرب العاربة التى نزل القرآن بلسائها 
كه سر ا لق وان ارول لا رق رون رك ريا لضا 
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وكشفر تمر بن امطاب وكسفر عمر و بن العاصى وعمارة بن الوايد إلى أرض البشة » 
وكسفر الأعثى إلى الميرة » وحبته لنصاراها مع كونه حجة فى الاغة ؟ فعاقت العرب بهذا كله 
انان 2 22ت عش لقص ل عررتهاء رت إل خنع هل قاد 
واستعملتم! فى أشعارها ومحاوراتم! » حتى بحرت مجرى العربى” الصحيح » ووقع با البيان ؛ 
وعل هذا الحت نزل بها القرآن . فإن جهلها عرب تنا قكجهله الصريع با فى لغة غيره» كالم يعرف 
آبن عباس معنى « فاطى » إلى غير ذلك . قال آبن عطية : « وما ذهب إليه الطبرى رحمه الله 
من أن اللغتين آتفقتا فى لفظة لفظة فذلك بعيدٍ؛بل إحداهما أصل والأخرى فرع ف الأكرء 
كنا لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا » . 

قال غيره : والأؤل أصع ٠‏ وقوله : هى أصل فى كلام غيرهم دخيلة فىكلامهم » ليس بأولل 
من العكس » فإن العرب لا يخلوأن تكون تخاطبت بها أو لا » فإن كان الأول فهى من 
كلامهم » إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم ».ولا بعد أن يكون غيرهم قد 
وافقهم على بعض كامات.م » وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة ٠‏ 

فإن قبل : ليست هذه الكلمات على أوزا نكلام العرب فلا تكون منه ٠‏ قلنا.: ومن 
سك لك أنكم حصتم أوزائهم حتى تخرجؤا هذه منها ؛ فقد بحث القاضى عن أصول أوزان 
كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية : وأما إن لم تكن العرب تخاطبت 
بها ولاعسفتها أستحال أن خاطبهم الله بم لا يعرفون» وحينئذ لا يكون القرآن عنبيا مبينا» 
ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بأسانهم » والله أعلم ٠‏ 


باب ذ, نكث فى إعاز القرآن » وشرائط المعجرة ودتّيقتما 


المعجزة واحدة معجزات الأ نبياء الدالة على صدقهم صلوات الله علمهم 2 وشعيت معيجزة 


لأنَ البشر يعجزون عن الإتيان عثلها » وشرائطها خمسة » فإن آختل منبا شرط لا تكون 


مميجزة . 


٠ والزيادة والتصويب عن آبنٍ عطبة‎ ٠ » ف الأصول : « والأخرى فرع » لاأنا تدقع ,., الح‎ )١( 





ا المدرء الأؤل 


فالشرط الأّل من شبروطها أن تكون مما لا يقدر علبها إلا الله سبحانه ٠‏ ؤإنما وجب 
حصول هذا الشمرط للعجزة لأنه لو أتى آتفى زمان يصح فيه مجىء الرسل. وآدّعى الرسالة 
وجعل معجزته أن ترك و :سكن ويقوم ويقعد لم يكن هذا الذى آدّعاه معنجزة له » ولا دالا 
على صدقه لقدرة الخلق على مثله » و إنما يحب أن تكون المعجزات كفلق البحر» وآنشقاق 
القمر» وما شاكلها مما لا يقدر علا البشر . 


والشرط الشانى هو أن تخرق العادة . وإنما) وجب اشتراط ذلك لأنه لو قال المعى 
للرسالة : آيق مجىء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقها؛ لم يكن فيا آدّعاه معجزة» 
لأن هذه الأفعال و إن كان لا يقدر علما إلا لله فلم تفعل من أجله » وقدكانت قبل دعواه 
على ما هئ عليه فى حين دعواه» ودعواه فى دلالتها على نبوته كدعوى غيره؛ فيان أنه لا وجه له 
يدل على صدقه » والذى يستشهد به الرسول عليه السلام له وجه يدل على صدقهء وذلك أن 
يقول : الدليل على صدق أن يرق الله تعالى العادة من أجل دعواى عليه الرسالة" » فيقاب 
هذه العصا ثعبانا » ويشق الخر و يرج من وسطه ناقة » أو ينبع الماء من بين أصابعى م 
لبعه دن العين » أو ما سوى ذلك من الآيات اللخارقة للعادات» التى ينفرد مها جبار الأرض 
والشموات ؛ فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب سبحانه. » لو أسمعنا كلامه العزين 
وقال : صدق » أنا بعثنه . ومثال هذه المسألة ‏ وله ولرسوله:المثل الأعلى - ما'لوكانت 
جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرض » وقال أحد زجاله وهو مرأى منه والملك سمعه : 
الملك ,أسك أ الماعة بكذا وكذا » ودليل ذلك أرن. الملك يصدّقنى بفعل من أفعاله » 


وهو أن يرج <اتمه من يده قاصدا بذلك تصديق؛ فإذا سمع الملككلامه لم ودعوأه فيهم » 
ثم عمل ما آستشهد به على صدقه » قام ذلك مقام قوله لو قال : صدق فيا آذعاه على" ٠‏ 
فكذلك إذا عمل الله عملا لا يقدر عايه إلا هوء ونحرق به العادة على يد الرسول » قام ذلك 
الفعل مقام كلامه تعالى لو أسمعناه وقال : صدق عبدى فى دعوى الرسالة » وأنا أرسلته إليم 
فاسمعوا له وأطيعوا . 








والشرط الثالث هو أن استشهد بها معن الرسالة عل الله عن وجل ؟ فيقول : آنى أن 
يتاب الله سبحانه هذا الماء زيتا أو يك الأأرض عند قولى لما : تزلزل ؛. فإذا فعل الله 
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الشرط الرابع هو أن تقع عل وق دعؤى المتحدى لها المسْتشهد بكوتما معجزة له» وإنما 
وجب آشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المدعى للرسالة: آية نبؤتى ودليل حجتى أن تنطق يبدى 
أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت : كذب وليس هو نى" » فإن هذا الكلام 
الذى خلقه الله تعالى دال على كذب ذلك المدعى للرسالة » لأن ما فعله الله لم يقع عل وق 
دعواه. وكذاك ما بروى أن مسيمة الكذاب لعنه الله تفل فى بر ليكثر ماؤها فغارت البثر 
وذهب ماكان فما من الماء » فا فعل الله سبحانه من هذا» كان من الآبات المكذية لمن 
ظهرت على يديه» لأنها وقعت على خلاف ها أراده المتنع الكذاب . 

والشرط الخامس من شروط المععجزة ألا يأتى أحد بمثل ما أتى به المتحدّى على وجه 
المعارضة 6 فان تم الأم المتحدّى به المستشهد به على الذوّة على هذا الشرط مع الشروط 
المتقدّمة » فهى معجزة دالة على نبّة من ظهرت على بده » إن أقام الله تعالى من يعارضه 
حتى يأتى بمثل ما أتى به ويعمل مثل ماعمل يطل كونه نبي ونخريج عن كونه معجزا ولم يدل 


5 2 2 
على صدقه» ولهذا قال المولى سبحانه : « فَلأتُوا حديث مثله إن كانُوا صادقين » وقال : 


1ك رولك 


َه 6 سخ 77 م 5 22 3 13 
« آم يقولون أفتراه قل قانوا يعشير سور مثله مقت أت » ٠‏ كأنه يقول : إن آدْعيتم أن هذا 
القرآن من نغلم عد صلل الله عليه وسلم وعمله فأعماوا دور جنس نظمه» فإذا غزتم 
بأسرم عن ذلك فاعلموا أل ليس من نظمه ولا من عمله ٠‏ 

لايقال: إن المءنجزات المقيدة بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدى الصادقين » وهذا 
المسيخ التجال فيا رورم عن نبيكم صل الله عليه و. سم يظهر على يدنه من الآيات العظام» 
والأمور المسام ؛ماهو معروف مشهورءفإنا نقول: ذلك يِدّعى الرسالة»وهذا يدعى الزبوبة 
و ببينهما من الفرقان مابين البصراء والعميان» وقد قام الدليلٍ العقل على أن بعثة بعص اهلق 





07 الحمشر الأقل 


إلى بعض غير متنعة ولا مستحيلة » فلم يبعد أن يقم الله تغالى الأدلة على صدق لوق أ عنه 


بالشرع والملة . 


ودلت الأدلة العقلية أيضا على أن المسيخ الدّجال فيه التتصو ير والتغيير من حال الى حال» 
وثبت أن هذه الصفات لاتليق إلا بامحدثات » تعالى رب البريات عن أن إشبه شيعا أو نشبهه 


دىء »2 ليس كثله شىء وهو السميع البصير . 


فصل إذا ثبت هذا فآعلم أن المعجزات على ضر بين : الأؤل - ما آشتهر نقله 
وآنقرض عصره بعوت النبى” صل الله عليه وسمم ٠‏ والتاى 2 ها 7راترتالكخار مه 
وحصوله » وآستفاضت يوته ووجوده» ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة؛ ومن شرطه أن 
كن لكان ا لاك رع لل ل ران 1 ل ران 
دستوى فى النقل ألم وآخرهم ووسطهم اكثرة العدد » حتى يستحيل عليهم التواطق على 
الكذب؛ وهذه صفة تقل القرآن» ونقل وجود النبى" عليه الصلاة والسلام» لأن الأمة رضى 
الله عنها لم تزل تنقل القرآن حَلَقَاً عن سف والسَلف عن سلفه إلى أن تصل ذلك بالنى” عليه 
السلام المعلوم وجوده بالضرورة» وصدقه بالأدلة المعجزات؛ والرسول أخذه عن جبريل عليه 
السلام عن ربه:عن وجل» فتقل القرآن فى الأصل رسولان معصومان من الزرادة والتقصان» 
ونقله إلينا إعسدهم أهل التواترالذين لا يجوز عليهم الكذب فيا ينقلونه و سمعونه» لكثرة 
العددء ولذلك وقع لنا العلم الضروزى” بصدقهم فيا نقلوه من وجود مهد صل الله عليه وسلم » 
ومن ظهور القسرآن على يديه وتحدّيه به ٠‏ ونظير ذلك من علٍ الدنيا علم الإفسان بها تقل اليه 


من وود البلدان ؛ كالبصرة والشام والعراق وخراسان والمدينة ومكة ‏ وأشباه ذلك 


من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة » فالقرآن معجزة نبينا صل الله عليه وسلم الباقية 


3 و - 5 - . 
عه فت وم القيامة 4 ومعجزة كل ا انقرضت بانقراضه 6 أو دخلها التديل والتغيبر » 


كالتوراة والإنجيل 5 





ووجوه إعاز القرآن الكريم عشرة : 
مننا : : النفظلم البديع انخالف لكر ل. نظم معهود فى لسسان العرب وف غيرها ؟ لأن نظمه 
كن شم الشعر فى شىء» وكذلك قال ا ا لل قمر 


وما 1 ٠‏ . وى صتيح مس نأك 1 ابنسا أ<ا نا أى در قال لأبى در : لقيت رجلا بمكة على 
دينك يزعم أن الله أرسله ؛ قات : فا يقول الناس ؟ قال يقولون : شاعى» كاهن » ساحر» 


وكان 0 أحد الشعراء» قال أنيس : لقد معت قول الكهنةءفما هو بقوطم » ولقد وضعت 


ج01 
قوله على اقراء الشعرفلم يلتم على لسان أحد بعدى أنه شعر» والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 


ان ةر 12122 2 ولا مركا فر[ عه ردول الل دعل اتملة 
وسلم 0 حم ل » على ما أتى بيانه 0 د ا عتبة على موضعه من اللسان 
وموضعه من الفصاحة والبلاغة» بأنه ما سمع مثل ااقرآن قط كان فى هذا القول مقر ا 
القرآن له ولضّر بائله من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم يجيع أجناس القول وأنواعه. 
ومنها : الأشسلوب الخالف بميع أساليب العرب ٠‏ 
ومنها : الحزالة لتى لا تصح من لوق بحال» وتاقل ذ ذلك له اد 


هت لقو موه 


إلى آخرها 6 ووو قوله سبحانه 2 ارا بحيعًا قيضته 0 لقية « إل آخرالسورة» وكذلك 
0 سيحانه : و ان الله غا فلا ل ما , 1 ارون إلى آحرالسورة.قالآبن الحصار: 
من علم أن الله سبيحانه وتعالل هو الحق» علم أن مدل هذه اله لا تصح قف خطاب غيره؟ 
ا معنن اعم ملوك الدنيا أن يقول : «لمَن لمك ل ولا أن يقول : « ل 


0 سه سد 40/08 
ار اعق فيصيب ها م ن شاء» ٠‏ 


قإل آبن الحصار : وهذه الثلاثة من النظر»ء والأسلوب » والحزالة» لاز.ة كل سورة » 


بل هى لازمة كل أيه ؟ و تجموع هذه الثلاية عر مسموع كل آية وكل سورة عن سا ركلام 
الشر؟» وما وقم اليحدّى والتعجيز » ل هذا فكل سورة تفرد هذه الثلاثه © م ن غير أن 
)00( أقراء الشعر : أنواعه وطرقه و حوره وأتحاؤه ٠‏ (؟) راجع ها ص لمم ٠.‏ 


(؟) راحع ب ١0‏ ص ١‏ (:) راجع ب ود ص 007؟ (5): راجع به ص 1 لام 
)0( را ةا ص ٠م‏ :)0971 راجع جه ص 55 : 








مر الوجوه العشرة ؟ فهذه دورة و الكوثر» ثلدث نات قعار» 
وهى أقصر سورة فى القرآن » وقد تضمنت الإخار كن مين : أحبدها :الإخبار عن 
الكوثر وعظمه وسعته وكثرة أوانيه » وذلك يدل على أن المصدّقين به أكثر من أتباع سائر 
الرسل ٠‏ والثانى ‏ الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقدكان عند نزول الآية ذا مال وياد 6 


على ما بقتضيه قوله الحق : « در لفت وكا 1 مالا ممدودا . 


002 


شود ٠‏ ومهذت له تمهِيدًا » ثم أهلك الله سبحانه ‏ هاله وولده؛ وآنقطع نسله . 

ومنها : التصرف فى لسان العرب على وجه لا يستقل به على ؛ حتى يقسع هنهم الآتفاق 
من جميعهم على إصابته فى وضع كل كلمة وحرف موضعة . 

ومنها :. الإخبار عن الأمور التى تقدّمت ف أل الدنيا إلى وقت نزوله من أَنى> ما كان 
ومن قبله من كاب : ولايحطّه يمينه؛ فأخبر با كان من قصص الأنبياء مع أممهاء والقرون 
الخالية فودهرهاء وذ كر ما سأله أهل الاب عنه» وتحدوه به من قصة أهل الكهف » وشأن 
مومى والخضرعليهما السلام » وحال ذى القرنين ؛ بفاءهم - وهو أن من أمة أُمبّة » 


لبس لها بذلك علم ‏ بما عرفوا من الكتب السالفة صمته؛ فتحققوا صدقه . 

قال القاضى آبن الطيب : - ونحن نعلم ضرورة - أن هذا ما لا سبيل إليه إلا عن 
عل و إذاكان معروفا ] نه لم يكن ملابسا لأهل الآثار» وحملة الأخبار» ولا مترقدا إلى المتعلم 
منهم » ولاكان من يقرأ يجوز أن بقع لد تتاب فياشذ ننه ؟ شل أنه لا بصل إلى عل ذلك 
إلا بتأبيد من جهة الوحى . 

ومنها : الوفاء بالوعد» المدرك بالحس فى العيان» فى كل ما وعد الله متبحائه؛ ويتقسم : إلى 
أخباره المطلقة» كوعده بنصر رسوله عليه السلام » و إنحراج الذين أحرجوه من وطنه . و إلى وعد 
ل كت لسن سك ا ا تور س0 دوعن ين يا يبد كلب » 
ل يكن متك ١‏ شرو سارو يوا بات وورنبه بأد 

ومنبا : الإخبار عن المغيبات ف المستقبل التى لا يطلع عليبأ إلا بالوحى؛ فن ذلك : 


لق راجع و١‏ ص .نا . م( راجع ب 8 :ص ١51١‏ . م( راجع جم اصن 4ه م١ ١‏ 
4( راجع ١87‏ ص اه ١‏ . )( راجعج م ص 4+ ٠‏ 








تفسدير القر طى 17 


م وعد أله ثليه عليه النلام 5 سيظهر ديئه على الأديان بقوله ال :ا هوَالَدّى أل 
انع 


تسوه اذى ودين الحق» الآية . ففغل ذلك اركن) رياه جه إذا أغررّى 
جيوشه عرفهم ما وعدم الله فى إظهار دنه » ليثقوا بالنصر» وايسئيقنوا بالنجحء وان عر 
يفول ذلك ع ال رزل القع توا قراوف باء را وبحراء قال الله تعالى : « وعد لَه لين 
نوا م وحمو الصالحات اه ا اله 0 0 » وقال : 


2 
م2 


ب لقد صدق رالا الو ,اق لتَدحانَ الْسْجِدٌ الم 1 لد اداه بين 6 “٠‏ وقال 


»2 وذ د أ يإحدى الطائفتَين 1 » وقال : « آل . لت الوم فى 0 الأرْض 


هر" 


عرة هاده سد و مدةر 2 


7 من بعد قاموم سيعلبونَ» ٠‏ فهذه كلها أخبار عن الغيوب الى لا يقفعليها إلا ربٌ العالمين» 
أومن أوقفه عل مارب العالمين 2 فدلعلى أ ن الله تعالىقد أوقف عامارسوله لتكون دلال ةع صدقه ٠.‏ 

وا 5 م تضمنه القرآن من العلم الذى هو قوام 2 الأنام 6 ف الحلآل والحسرام 6 
0 

ومنها : الك البالغة التى لم تجر العادة بأن تصدر فىكثرتها وشرفها من آد 

ومنها ٠:‏ اكناسب ف عع م 0 ظاهىا ل من 00 قال الله تعالل : 
١‏ رركن من عند غير الله كدر فيه لاق كيرا © . 

قات : فهذه عشرة أوجه ذكرها عاماؤنا زحمة الله عليوم » ووجه حادى عشر قاله النظام 


وبعض القدرية : أن وحه الإمجاز هو المنع من معارضته » والصرفة عند التحدّى مثله .وأن 


المنع والصرنة هو المعجزة دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صرف مهم عن معارضته 


مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله . وهذا فاسدء لأن إجماع الأمة قبل حدوث الخالئف 
أن القرآن هوالمعجز ؛ فلو قانا إن المنع والتسرفة هو المعجز حرج القرآن عن أن يكون مععجزا» 
وذلك خلاف الإجماع » و إذا كا نكذلك عل أن نفس القرآن هو الممجز » لأن فصاحته 
و بلاغته أهس خارق للعادة » إذ لم يوجد د على هذا الوجه » فلما لم يكن ذلك الكلام 
مألوفا معتادا مهم 0 على أن المنع وااصرفة لم يكن معجزا . وآختلف من قال بهذه الصرفة 


)١(‏ باجع ج مص ١١١١‏ : () راجع ج5١‏ ص لاوم. (0) راجعج"ا ص وم؟. 
(4) راجع ج لاص 594" ٠‏ (ه) راحع جع اص 1. (1) راجع جه ص 51٠١‏ 
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على قولين : أحدها: أنهم صرفوا عن القدرة عليه ؛ ولو تعرضوا له لعجزوا عنه ٠‏ الثانى ‏ 
أنمم صيرفوا عن التعزض له مع كر نه فى مقدورهم 4 ولو تعرّضوا له لاز أن يقدروا عليه . 
قال آبن عطية : « وجه التحدّى فى القرآن ما هو بنظمه وصدة معانيه» وتوالى فصاحة 
ألفاظه . ووجه إعبازه : أن الله تعالى قد أحاط بكل شىء عَلْمًا ؛ وأحاط بالكلام كله علما » 
فعلم ببإحاطته أى” لفظة تصلح أن تلى الأولى» وتبين المعنى بعد المعنى» ثمكذلك من أل 
الفرآن إل آخروء والبشر مهم الخهل والنميان والذهولء ومغلوم ضرورة أث يما لم يكن 
حيطا قط فبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة ٠‏ و بهذا النظر ببطل قول 
ن قال : إن العرب كان فى قدرتها أن تأتى بمثل القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة» 
فلما جاء مهد صلى الله عليه وسلم صيرفوا عن ذلك» وعجزوا عنه ٠‏ والصحيح أن الإتيان 0 
القرآن لم يكن قط فى قدرة أحد من الخلوقين» و يظهر لاك قصور البشر فى أن الفصيح مهم 
ضع خطبة أو قصيدة نستفرغ فيهسا جهده» ثم لا يزال ينقحها حولا كاملاء ثم تعطى لاخر 
بعده فيأخذها بقريحة جاقة فِبدّل فها وينقح» ثم لاتزال بعد ذلك فيها مواضع للنظر والبدل» 
وكاب الله تعالى أو و نزعت منه للفظة» ثم أدير اسان العرب أن يوجد أحسن منها لى يوجد» . 


ومن فصاحة القرآرس أن الله تعالى جل ذكره» ذكرف آية فاحل أ 1 يك 
وخبرين» و لشارتين وهوقوله تعالى : « وحنا إل 3 موسى أن ده » الآنة ٠‏ وكذلك 
فاتحة سورة المائدة : أ بالوفاء ونبى عن النكث» وحلل تحليلا عاها» ثم آستثنى آستثناء 
بعد استئتاء » ثم أخبرعن حكته وقدرته » وذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه » وأنياً 
سيحانه عن الموت » وحسرة الفوت» والدار الآخرة وثوابها وعقايها» وفوز الفائزين » وتردى 
امخرمين » والتحذيرمن الآغترار بالدنيا » ووصفها بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى : 


2 ل ريك فر 412222 7 
« كل تقس دَائقَة اموت وإما توكون أجورة يوم القيامة » الآية . وأنيا أيضاءن قصص 
الأقاين والآحرين ومآل المترفين » وعواقب المهلكين » فى شطرآية وذلك فى قوله 6 : 


سه :6ه وعالاءه وثرة ذه 2دمور 2 و سيرد وده ده دلاول مخ2م ءا مس 


م أرسلنا عليه حاصبا و 5 اخذته الصيحة و, خسفنا به الارض وم 
0 ومهم يك مهم من ب 


0 آية ٠‏ سورة القصص . (؟) آية م١‏ سورة 1 ل عيران , 





/أ/ 


22) 


مه 2و سول 


من اغسقنا ٠.٠6‏ وأنيا طق وعن عر أهص السفينة وإحراتما وإهلاك الكفرة 3 واستقرار 


الال لا ا ل )كرا 


قاسم الله حريها وسماها » إل قوله ٠‏ ه وقيل يعدا قوم الظالمين » إلى غير ذلك . 


فلما عجزت قر يش عن الإتيان بمثله وقالت : إن النى" صلى لله علية وس تله ؛ أنزل 
لله تعالى : «. آم يقولون تقوله بل لايفمئون ا 1 1 
ثم أنزل تعجيزا أبلغ من ذلك فقال:« آم يمُولُون أفتراه قل فانوا يمير سُور مثله 0 
فلما عمزوا حطيم ل لد ل لصون القصار؛ هال 0 
« وإن كن ا 0 لوقه 0 ل 
ونقظعت بهم الأسباب» وعدلوا إلى الحروب والعناد» وآثرواسَ الحريم والأولاد؛ واو قدروا 
ع الارصة لكن أهونٌ كثيراء وأبغ فى امجة وأشد تأثيرا ٠‏ هذا مع كونهم أر باب البلاغة 
ا وعنهم نوخد الفص اه : 
فبلاغة القرآن فى أعلى طبقات الإحسان» وأرفع درجات الإيجاز والبيان؛ بل تجاوزت حدّ 
الإحسان والإجادة م الإرباء والزيادة ٠‏ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
من جوامع الكلم » وأختص به من غم ائب الك ب إذا تأقات قوله صل الله عليه وسلم فى صفة 
الحنان » وإنكان فى نهاية الإحسان » وجدته منحظا عن رتبة القرآن ؛ وذلك فى قوله عليه 
السلام : “فيها مالا ين رات ولا أذ ممعثُ ولا حطر على قلت بكر“ فأين ذلك من قوله 
عن وجل« وفما ما ستيه النفس وتلل الأعين » ٠‏ وقوله : « قلا 0 ا 1 
من قرة أعين » ٠.‏ هذا أعدل وزنا» وأحسن تركيبا» وأعذب لفظاء وأقل حروفا ؛ على أنه 
لا يعتبر إلا فى مقدار سورة أو أطول آية» لأن الكلام كلها طال انيع فيه مجال المتصرف » 
وضاق المقال على القاصر المتكلفف بو بهذا قامت الخجة على العرب »إذكأنوا أرباب الفصاحة» 
ومظنة المعارضة؛ م قامت الحة فى مععجزة عيسى علي السلام على الأطباء » ومعجزة موسى 


(1) آبة ٠غ‏ سورة العنكبوت )١( ٠‏ آنة مم » 4م سورة الطور. (9) آية ١‏ سورةهود. 
(4) آية ؟ سورة البقرة ٠‏ (0) الحن(بالتحريك): الفطنة واللغة ‏ (+) اللسن (بالتحر يك) : الفصاحة ٠‏ 
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عليه السلام على السحرة فإن الله سبحانه إغ جعل معجزات الأنبياء عليم السلام بالوجه 
الشهير أبرع ما يكون فى زمان النى” الذى أراد إظهاره؛ فكان السجر فى زمان موسى عليه 
السلام قد اتتبى إلى غايته ؛ وكذاك الطب فى زمن عينى عليه السلام » والفصاحة في زمن 
غد ص ألله عليه وسَلٌ 3 


باب التثنية عل أحاديك وضع فى فصل سور القران وغيره 

لا آلتفات لم) وضعه الواضعون» وآختلقه الختلقون» من الأحاديث الكاذية » والأخبار 
الإطاد فى فضل مور الفرآن: وغ ذلك من هال الذحال؛ تناركا خلاعة تررق 
آختافت أغراضهم ومقاصدهم فى آرتكاما ؟ فن قوم من الزنادقة مغل : المغيرة بن سعيد 
الكوفى» وممد بن سعيد الشاى المصلوب فى الزندقة » وغيرهماء وضعوا أحاددث وحدّثوا 
بها ليوقعوا بذلك الشك فى قلوب الناس ‏ فيا رواه تمد بن سعيد عن أنس بن مالك فى'قوله 
صل الله عليه وسلم : ”أنا خاتم الأنبياء لان بعدى إلا ماشاء الله “» فزاد هذا الآستئناء للا 
كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة ٠‏ 

قلت : وقد ذ كره آبن عبد البرنى كاب ( المهيد) ولم تكلم عليه ؛ بل تأول الاستمناء على 
الرؤ باء فالله أعلم . 

ومنهم قوم وضعوا الحديث لِهوى يدعون الناس إليهبقال شيخ من شيوخ اللخوارج بعد 
أن تاب :. إن هذه الأحاديث دين» فآنظروا ممن تأخذون ديتك ٠فإنا‏ كا إذا هوينا أمرًا 
صيرناه حديثا ٠.‏ 

ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبةٌ ما زعمواء يدعون الناس إلى فضائل الأعمال» كا 
001 عاك عصمة :وح بن أبى سم المروزى- » وحمد بن عكاشة الكمانى» وأحمد بن 


اك ُو يبارى » وفيرهم ٠‏ قيل لأبى عصمة : من أين لك عن عكرءة عن آبن عباس فى فضل 


فك إن 1ت ل ل سس لفن ل سم 


أبى حنيفة:و-غازئ مد ين إنماق ب نفوضعت هذا الحذيث خسبة ٠.‏ قال أبو عرو عمان بن 








المسلاح فى تاب ( علوم الحديث ) له : وهكذا الحديث الطويل الذى يروى عن أَقَ بن 
كعب عن النى" صل الله عليه وس فى فضل القرآن سورة سورة؛ وقد بحث باحث عن مخرجة 
حى آتبى إل من اعترف بأله و حساعة وضعوهة و إن أ* ثر الوضع عليه لبين ٠.‏ وقد أخطأ 
الواحدى” المفمر ومن ذ كره من المفسرين فى إيداعه تفاسيرهم . 

ومنهم قوم من السؤال والمكدِين يقفون فى الأسواق والمساجد» فيضعون على رسول الله 
صل الله عليه وسلم أحاديث بأسانيد حا قد حفظوها» فيذ كرون الموضوعات بتلك الأسائيد؛ 
قال جعفر بن تمد الطبالسى : صلى أحمد بن حنبل ويحى بن معين » فى مسجد الرّصّافة ‏ 
فقام بين أيديهما قاص فقال : حدّثنا أحمد بن حنبل ويحى بن معين قالا أنبانا عبد الرزاق 
قال أثيأنا معدر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم : من قال لاإ 
إلا الله يخلق من كل كامة منها طائر منقاره من ذهب ور يشْمه مجان . وأخذ فى قصسة نحو 
من عشرين ورقة؛ بفعل أحمد بنظر إلى يحى ويحى ينظر إلى أحمد ؛ فقال : أنت حدّثته 
بهذا ؟ نقال : والله ما سمعت به إلا هذه الساعة؛ قال : فسكّا جميعا حتى فرغ من قصصه» 
فقال له يحى : من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال : أحمد بن حنبل ويحى بن معسين؟ فقال 
أنا أبن معين» وهذا أحمد بن حنبل» ما معنا هذا قط فى حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم» فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا ‏ فقال له : أنت يحى بن معين ؟ قال : أعم» 
قال : لم أزل أسمع أن يح بن معين أحمق » وماعامته إلا هذه الساعة؛ فقال له يحبى : وكيف 
علمت أنى أحمق ؟ قال : كأنه ليس فى الدنيا يحبى بن معين وأحمد بن حنبل غيرياء كتبت 
غن سبعة عش ر أحمد بن حنبل غير هذا . قال : فوضع أحمد كه على وجهه وقال : دعه يقوم؛ 
فقام كالمستبزئ مهما ء الله الأرالف كل ورد ا كز اله ل ولت وان تي 


مجراهم ٠‏ نكن الرشيد كان لعتحبه امام واللهُو به 6 فأهدى إليه حمام وعنده أبو البَخترى- 


)00( 0 : هو وهب بن وهب بن وهب.بن كثير ٠‏ آنتقل من المديئة إلى بغدادفى خلافة هارون الرشيد 
فولاه القضا ء بعسك المهدى (اغله المعروفة بالرصافة بالحانب الشرق من بغداد) ثم عزلهوولاه القضاء بعدية ارسولصللى . 
الله عليهوسم بعد بكار الزبيرى وجعل إليه ولاية حربها مع القَضاء ثم عزله فقدم بغداذ وأقام مها إلى أن تو سنةما ثثين . 





ا اكتن الأؤل 


القاضى فقال : روى أبو هسريرة عن النى” صلى الله عليه ونلم اال ؛ تلاضى له 
أو حافر أو جناح > “ فزاد : أو جناح» وهى لفظة وضعها للرشيد » فأعطاه جائزة 0 فلما 
خرج قال الرشيد : والله لقد عامت أنهكذاب» وأع بالمآم أن يذيح؟'فقيل له : وما ذنب 
المام؟ قال : من أجله كذب على رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فترك العلماء حديثه لذلك» 
ولغيره من موضوعاته » فلا يكتب العلماء حديثه بحال ٠‏ 

قلت : فل وآقتصر الناس على ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهما من المصنفات التى 
تداوها الملماء» ورواها الأئمة الفقهاء» لكان لم و ذلك غيف وك جزا عر محدرء ]اله 
عليه وسلم حيث قال سي علمتم فق فن كب عل متعهذا فلنبو] مقعذة 

من النار“ الحديث . فتخو يفه صل الله عليه وس أمته بالنار على الكذب» دليل على أنه كان 
يعلم أنه 0 عليه . خذار ثما وضعه أعداء الدين » وزنادقة المسامين » فى باب الترغيب 


والثرهيب وغير ذلك ؛ وأعظمهم ضررا أقوام مر المنسو بين إلى الزهد » وضعوا الحديث 


حسبة فيا زعمواء فتقبل الناس موضوعاتهم » ثقة منهم بهم » وركونا إليهم » فضلوا وأضلوا . 


باب ماجاء مرن الجة فى الزد على م من طعن فى القرآن 
وخالق مصحف مان بالزيادة والنتقصان 
لاخلاف بين الأمة ولا بين الأئة أدل السئْة» أن القرآن آسم لكلام الله تعسالى الذى 
جاء به عبسل الله عليه وس 0 - على نحو ها تقدّم ‏ 0 ا فى الصدور» 
ا ل ل ا ا 
الزيادة والتقصان حروفه وكلماته ؛ لور ده ولاق خصره هن فن اذى 
زيادة عليه أو نقصانا منه» فقد أبطل الإجماع» ا ننه ورد ماجاء به البسول عزلة 
عليه وسلم م من القرآن المتزل عليه»ء ورد قوله تعالى : م اك إن حت الإنس وان ن على 
أن انوا تل هذا القرآن لا باون بمثله و أو كان بمضهم ع 0 راظل كه 


(1) تراحع جد لص 15م 








م 


عليه السلام» لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه» حين شيب بالباطل» ولما.قدر عليه 
لم يكن حة ولا آية» ورج عن أن يكون معجزا . 

فالقائل بأن القران فية زياد: وتقمان راد لكاب الله ول ساء ,+ الرسولء ركان كن 
ا ات نر تت تسع من النساء حلال» وفرض الله أياما 
مع شبر رمضان» إلى غير ذلك هم) لم يثبت فى الدين» فإذا ردّ هذا بالإجماع » كان الإجماع 
على القرآن لت وأكل وألزم وأوحك : 


والعقل ,عرفون من شرف القرآن وعاق منزلته » ما يوجبه اق والإنصاف والديانة » ويئفون 


عنه قول المبطلين» وتمويه الملحدين وتحريف الزائغين» حتى نبع فى زمانئا هذا ذائغ زاغ عن 
الملة» وعم على الأمة :ما يحاول به إبطال الشريعة التى لا يزال الله بي يدهاء و يثبت أسما» 


ع فرعها » ويحرسهها من معاب أو لك والخور» ومكايد أهل العداوة والكفر ٠.‏ 


فزعم أن المصحف الذى جمعه عن رضى الله عنه - باتفاق أصعاب رسول الله دلى 
الله عليه وسلم على تصو يبه فيا فعل - لا لِشُمتمل على جميع القرآن» إذكان قد سقط منه 
تمسمائة حرف » قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيتهاء» فنبا : « والعصر ونوائب الدهس » فقد 
سقط من القرآن على جماعة المسلمين « ونوائب الدهى » . ومنها : « حتى إذا أخذت 
الأرض زنحرفها وآزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليبا أناها أمنا ليلا أو نهارا بفعلناها 
حصيدا كأن لم تغن بالأمس وما كان الله لهلكها إلا بذنوب أهلها» . فآدعى هذا الإنسان 
أنه سقط على أهل الإسلام مر القرآن : « وما كان الله لييلكها إلا بذنوب أهلها » » 
وذ ك مما يد حروفا كثيرة . 

وأدّع أن عهْان والصحابة رضى الله عنهم زادوا فى القرآن ما ليس فيه » فقرأ فى صلاة 
الفرض والناس دسمعون : « الله الواحد الصمد » فأسقط من القرآن « قل هو » وغير لفظ 


0 











1 المزء الأقل 


« أحد » وآدّى أن هذا هو الصواب والذى عليه الناس هو الباطل وا نحال» وقرأ فى صلاة 
الفرض : « قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون » وطعن فى قراءة المسامين ٠‏ 

وآدّعى أن المصحف الذى فى أيدينا أشمّل على تصحيف حروف مفسدة مغيرة» منها: 
« إن معدي تإنهم عبائك وإن تفرم َك نت الْعزِيٌ لمكم » فادّعى أن اللكة والعزة 
لانشاكلان المغفرة» وأن الصواب : «وإن تغفر لمم فإنك أنت الغفور الرحبم » ٠.‏ وتراتى به 
الغو فى هذا وأشكاله حتى آذّعى أن المسلمين يصحفون: « وكات عند الله وجياً » والصواب 
الذى لم يغير عنده: « وكان عبدًا لله وجهها »» وحتى قرأ فى صلاة مفترضة على ما أخيرنا جماعة 
سمعوه وشهدوه : در لا تمرك به لسانك إن علينا معه وقراءته فإذا قرأناه فاتبع قراءته ثم إن 
علينا نيأ يه» . وح لنا آخرون عن آخحرين أنهم سمعوه يقرأ : «ولقد نصرك الله ببدر سيف 
عل" وأتم أذلة» ٠‏ وروى هؤلاء أيضا لنا عنه قال : «هذا صراط على” مستقم » ٠‏ وأخيرونا 
أنه أدخل فى آية من القرآن مالا يضاهى فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يدخل 
فى لسان قومه الذين قال الله عن وجل فيهيم : « وما أَرْسَلْنا من رسولٍ إلا بإسآن قوم » 
فقرأ : « أليس قلت للناس » فى موضع : « أَأَنْتَ قُلْتَ للثآس » وهذا لا يعرف فى نحو 
المعربين » ولا يخل على مذاهب النحويين؛ لأن العرب لم تقل : ليس قتء فاما : لست 
قتء بالتاء فشاذً قبيح خبيث ردىء ؛ لأن ليس لاتجحد الفعل الماضى » ولم يوجد مثل 
هذا إلا فى قوهم : أليس قد خلق الله مثلهم؛ وهو لغة شاذة لا تمل تاب الله عليها ٠‏ 

وآدّى أن عنان رضى الله عنه لى) أسند جمع القرآن إلى زيد تل رشك أن 
عبد الله بن مسعود وأبى ب نكعب كانا أؤلى بذلك من زيد لقول النى" صل الله عليه وسلم : 
” أقرأ أمتى أب بن كمب “ ولقوله عليه السلام : ” من سمه أن يقرأ القرآن عضا كا أنزل 
فليقرأه بقراءة آبن أُم عَبّد “ . وقال هذا القائل : لى أن أخالف مصحف عيان كا خالفه 
أبو عمرو بن العلاء» فقرأ : « د مدن »» « فأصدق وأكون »» « وبشرعبادى الذين » 
بفتح الياء » « فا أتاق الله » بفتح الياء . والذى فى المصحف : إن سان » بالألف » 
)١(‏ آبه ١١4‏ صورةالمائدة . (5) ,تشديد النون» قراءة نافع ٠‏ 











لسر قرطي 


ده عه هه مقؤره 


« فأصدق وأ كن » بغير واو » د مشر عباد »ء « قا أنآن الله » غير ياءين فى الموضعين . 


وما خالف آب ن كثير ونافع ومزة والكسائى مضحف عهان فقرءوا : « كَذَاكَ سٍَّ عط ليا ننج 
المُؤْمينَ» بإثبات نونين» يفتح الثانية بعضهم و لسكاها بعذ عضهم » وف المصحف نون واحدة؛ 
ل ل 1 دون 0 يواح ررقف عر إلا 
ا را ما كات !ا عاضا واد وفنا 
كفروا رهم » كيين فإناك الألف وك التنوين؟ وكل هذا الذى شنع به على 
التزكها الوب رلته 

قات : قد أشرنا إلى العد فيا تقدّم نما آختافت فيه المصاحف» وسيأقى بان هذه 
المواضع فى مواضعها من هذا الاب إن شاء الله تعالى . 

قال بو ب ا ود > هنا انان أن أى إن كنب هر الذئ قرا «كأن ل تمن لمن 

وماكان الله لييلكها إلا بذنوب أهلها » وذلك باطل؟ لأن عبد الله بن كثير قرأ على مجاهد» 

يعفدم :1 1ن ماد كر عسات و اقرف ار ان كت «حصيدً كن تكن 
امس كَدَاكَ فصل الآيآت» » فى رواية وقرأ أن القرآن على رسول الله 1 ألله عليه وس ؛ 
وهذا الإسناد متصل بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة والصيانة» و إذا سح عن رسؤل 
الله صل الله عليه وسل أم لم يوذ بحديث يخالفه . وقال يحبى بن المبارك اليزيدى : قرات 
القرآن على أبى عمرو بن العلاء » وقرأ أبو عمرو على مجاهد » وقرأ ماهد على آبن عباس » 
وق أبن عباس عل ىه ب نكمب» وقرأ 5 على انبى” صلّ الله عليه وسلّ ‏ ولس فيهادوما كان 
لله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » فن بحد أن هذه الزيادة أنزلها الله تعالى على نبيه عليه السلام 
فليس بكافر ولا آثم ٠‏ 

ان ل ل ل ان 
تالف المصحف الذى عليه الإجماع من الحروف الى هرف أسانيدها الخاصة دون العامة 
فيا نقلوا فيه عن أب : « وما كان الله ليولكها إلا بذنوب أهلها »؛ وعن آبن عباس « لبس 


(1). يلاحظ آن الذى فى المصحف نونان ٠‏ 
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علي مجناح أن تبتغوا فضلا من ريم فى مواسم ايج غ . وثما يحكون عن عمر بن الخطاب أنه 
قرأ : «غير المغضوب عليهم وغير الضالين» مع نظائرلهذه الحروف كثيرة» لم ينقلها أهل العلم 
على أن الصلاة بها تحلّ » ولا على أنها معارض بها مصحف عؤان ؛ لأنها حروف لو بمحدها 
جاحد أنها من القرآن لم يكن كافرا ؛ والقرآن الذى بمعه عثان عوافقة الصحابة له او ألكر بعضه 
منكركان كافرا » حكه حك المرتد يُستتاب؛ فإن تاب و إلا ضربت عنقه . وقال أبو عبيد: 
ل لامي عن رضى الله عنه فى بمعه القرآن يعت له بأنه من مناقبه العظام ء وقد طعن 
عليه فيه بعض أهل الزّيعْ فأتكشف عواره» ووضحت فضاتحه . قال أبو عبيد : وقد حدّثت 
عن يزيد بن ريع عر عمران بن جريرعن أب مآزقال : طعن قوم على عؤان رحمه الله 
2 عقهم بَمْعَ القرآن» ثم قرعوا بما سخ قال | عد شه إرر عر إن أن عيان 
أسقط الذى أسقط بعلمك أثبت الذى أثبت بعلم ل و ا 0211 
ونا اللَّعدَوَإَله خا فظونَ » دلالة على كفر هذا الإنسان ؛ لأن الله عن وجل قد حفظ 
القرآن من التغرير والتبديل» والزيادة والنقصان ب فإذا قرأ قار : « بت يدا أبى طب وقد 
ل كت 0012 1 رك اننا لطت ف فاحل 
من ليف » فقد كدب على الله جل وعلا وقّله مالم يقل» و بدّل ابه وحرّفه» وحاول ما قد 
حفظه هنه ومنع من آختلاطدبه ؛ وفى هذا الذى أناه توطئة الطريق لأهل الإلماد» ليدخلوا 
ف القرآن مايحلون به عسر| الإسلام» و بنسبونه إلىقوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا هذا بالأ باطيل 
عليهم . وفيسه إبطال الإجماع الذى به حرس الإسلام» وبثباته تقام الصلوات» ونؤدى 
الزكوات وتتحزى المتعيّدات ٠‏ وفى قول الله تعالى : « اركاب أحكمث يانه » دلالة على 
بدغة هذا الإنسان وتحروجه إلى الكفرء لأن معنى « أحكت آياته» : منع الخلق من القدرة 
على أن بزيدوا فهاء أو بنقصوا منها أو يعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسان زاد فما : 
وكفى الله المؤمنين" القتال بعل" وكان الله قويا عبزيزا ٠‏ فقال فى القرآن جما » وذ كرءلياً 
فى مكان لو سمعه يذ كره فيه لأمضى عليه الحد » وحكم عليه بالقتل . وأستقط من كلام الله 








تفسسسير القر طى هم 


35 :5 8 م 
1 قل هو » وغير » 5 « فقرأ : أللّه الواحد العمل ٠‏ وإسقاط ما أسقطه نثى له وكفر » 


وم نكفر بحرف من القرآن ف د كفر به كله وأبطل معنى الآية؛ لأن أهل التفسير قااوا : 
زات الآية جوابا لأهل الشرك لكا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : صف لنا ربك » 
4 7 4 2 . 5 وه عدم و8-2 

أمن ذهب أم من: داس أم من صفر ؟ فقال الله جل وعدن" ردذا علييم : «قل هو الله احد» 
ففى «هو» دلالة على موضع الرد ومكان المواب؟ فاذا سقط بطل معنى الآية » وو الآفتراء 
على الله عرز" وجل"» والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ و يقال لهذا الإنسان ومن ,تتحل 
تصمره : أخبرونا عن القرآن الذى نقرؤه ولا نعرف نحن ولا من كان قبلنا من أسلافنا سواه؛؟ 
هل هو مشثمل على جميع القرآن من أله إلى آحره © صرح الألفساظ والمعانى عار عن الفساد 
واقلل 9 أم هو واقع على بعض القرا"”تف والبعض الآحرؤائب عنا 3 غاب عن أسلافنا 
والمتقدّمين من أهل مأتنا؟ فإن أجابوا بأن القرآن الذى معنا مشتمل على جميع القرآن لا سقط 
منه شىء» فيح اللفظ والمعانى» سليمها من كل زال وخلل؛ فقد قضوا على أنقسوم بالكفر 
دين زادوا فيه « فليس له أليوم هاهنا 2 وليس له شراب إلا رقم سين من عين خجرى من 
نحت احم 


0 ره 0 ل 2 
0 مفثر ومبيطل دن أن بلحق به مثلها عو إذا تؤمات وحث عن معناها وحدت فاسكدذة 


«( فأى» زبادة ف القرآن أو دن هذه»وكاف تخاط بالقرآن وقدحرسه أللّه مما وف 


غير صكيحة » لا نشا كل كلام البارئٌ تعالى ولا تخلط به» ولا توافق معناه» وذلك أن بعدها 
د لان كه إلا لاون ». فكيف يؤكل الشراب » والذى أتى به قبله) : فليس له اأينوم 
هاهنا حم وليس له شراب إلا من غسلين من عين تجرى من نحت ابم لايأ كله إلا الخاطثون . 
فهذا متناقض بسك بعضه بعضا» أن الشراب لا يؤكل» ولا تقول العرب : أكلت اماه 
لكنهم يقواونبف : شر به وذقته وطعمته) ومعناه فها ل الله تبارك كال على انضصحة 
: - 000 0 دض ضاف 8 قن | م 

فى القرآن الذى من خالف حرفا منه كفر . « ولا طَعَام إلا من غسلين > للا يأكل الغساين 
إلا الخاطئون أو لا بأ كل الطعام إلا الخاطئون. والغسلين : ما يرج من أجوافهم من الشحح 


م 
وما بتعلق به من الصديد وغيره ؛ فهذا طعام يؤكل عند البلية والنقمة » والشيراب محال أن 











45 المزء الأول 


كل . فإن آدّعى هذا الإنسان أن هذا الباطل الذى زاده من قوله «من عبن تجرى من تحت 
ابحم » ليس بعدها « لا يأكله إلا الخاطئون » ونفى هذه الآية من القرآن لتصح له زيادته» 
فقدكفر ل) بحد آية من القرآن ٠.‏ وحسبك بهذا كله ردًا لقوله » ونحزيا لمقاله . وما يؤثرعن 
الصحابة والتابعين أنهم قرءوا بكذا وكذا إنما ذلك على جهة البيان والتفسير» لا أن ذلك قرآن 
تل وكذلك ما سخ افظه وحكه أو لفظه دون حكه ليس بقرآن؛ على هايأتى بيانه عند قوله 


0 


0" ما لس من آبدّ إن ثاءات كانه 
القول فى الآأسستعاذة 

وفما آثثتا عشرة مسأل : 

الأول 2 أم الله الى بالاسناذة عد أل كل قراء: فقال تكاى + ب فإذا عالت الكران 
فاستعد بآلله من الشّبطان ألرجم » أى إذا أردت أن تقر أ فأوقع الماضى موقع المستقبل 
نالفاي + 

وإنى لآتيك لذكرى الذى مضى * من الود وآستئناف ماكان فىغد 

أراد ما يكون فى غد ؛ وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير» وأن كل فعلين تقاربا فى المعنى جاز 
تقدم أيهما شئت ؛ كا قال تعالى : «ثم دل فَتَدلٌ» المعنى فتدلى ثم دناء ومثله : «د اقترت 
ار ا ل" 

ان د كك هذ 2 اد و درل الي ف اكفاك ف - فاده 
وآختلفوا فيه فى الصلاة . حك النقاش عن عطاء : أن الآستعاذة واجبة ٠‏ وكان أبن سيرين 
والتخجى وقوم يتعؤذون فى الصلاة كل ركعة » و بمتثلون أس الله فى الآستعاذة على العموم » 
وأبوحنيفة والشافعى” بتَعوذان فى الركعة الأولى من الصلاة ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة 
واحدة ؛ ومالك لا يرى التعوّذ فى الصلاة المفروضة و يراه فى قيام رمضان ٠‏ 

الثالشة - أجمع العلماء على أن التعّذ ليس من القرآن ولا آية منه» وهو قول القارئ: 
أعو ذ بالله من الشيطان الرجم ٠.‏ وهذا اللفظ هو الذى عليه امهور من العلماء فى التعّذ لأنه 


>1١ ص‎ ١ راجع ج‎ )1١( 








لت اك مال ريا عن آبن مسعود أنه قال : قلت أعوذ بالله السميع العلم من 
الشيطان الرجم ؛ فقال لى النبى” صل الله عليه وس : ” يابن أم عبد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم هكنا أقرألى جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم» 1 


ركه - ررك درك فاك بن ماجه ف ا 0 00 مهم أنه رأى رسول الله 
صل الله عليه وس يصلى صلاة فقال عمرو : لا أدرى أى صلاة هى؟ فقال : ” الله أ كبر كبيرا 
الله كب ركبيرا ‏ ثلاثا ‏ اد لله كثيرا الجمد لله كثيرا ثلاثا ‏ وسبحان الله بكرة وأصيلا ‏ 
ثلاث أعوذ بالله من الشيطان من تفْخه وتفعه وعمّزه» . قال عمرو: مزه اموه ونه الشّعر» 
وتفْحْه الكبر ٠‏ وقال آبن ماجه ؛ المؤْنَه يعنى المنون . والنَّث : نفخ الرجل «ن فيه من غير 
أن يرج ريقه ٠‏ والكبر : اليهُ ٠‏ وروى أبو داود عن أبى سعيد اخدّرى قال : كان رسول 
الله صل الله عليه وس إذا قام من الليل كير ثم يقول : * سسبحانك اللهم و بمدك تبارك آسمك 
وتعالى جدّك ولا إله غيرك - ثم يقول : - لا إله إلا الله - ثلاثاثم يقول : - الله أكبر 
كبيرا ثلاثا ‏ أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم من هزه وتفخه ونقئه» ثم يقرأء 


2 . 
وروى ساوان بن سالم عن أبن القا.م رحمه الله أن الآستعاذة : أعوذ بالله العظم من الشيطان 


الرجم إن الله هو السميع العام لد م الله الرممن الرحم ٠‏ قال بن عطية: « وأما المقرئون فأ كثروا 


فى هذا من تبديل الصفة فى أسم الله تعالى وفى الحهة الأخرى » كقول بعضهم : أعوذ بالله 
امجيد » من الشيطان المريد؛ ونحو هذا مما لا أقول فيه : نعمت البدعة » ولا أقول : 
إنه لا يجوز » . 1 

الخامفية 2 قال المهدو 0 0 7 ثراء على إظهار الأستعاذة فى أل قراءة سورة 
واد إلا مر: زإله أسرها . وروى ا عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون القراءة 
الننله ‏ رده إراليك السمرقندى” عن بعض المفسرين أن التعوّذ فرض » فإذا لسسيه 


(1) لعله عمرو بن غة المذ كور فى سند هذا الحددث ( انظر سين أبن ماجه جد ١‏ ص :4 ١‏ وسن أن داود ج ١‏ 
عن اما طبع مصر) ٠.‏ 2( فى عض النس : « أب القامم » 8 0( فى يعض النسخ : « المسيى » ٠‏ 





الحزء الأول 


القارئ ود كره فى بعض اللزب قطع وتعؤذ» ثم آبتدأ من أله ٠‏ وبعضهم يقول : ستعيذ 
ثم يرجع إلى موضعه الذى وقف فيه؛ و بالأقل قال أسانيد اجاز والعراق؟ وبالثانى قال أسانيد 
الشام ومصر ٠‏ 

السادسة - حى الرّهراوى” قال: نزلت الآية فى الصلاة وندبنا إلى الآستعاذة فى غير 
الصلاة وليس بفرض ٠‏ قال غيره : كانت فرضًا على النى" صل الله عليه وسلم وحده » ثم 
م به . 

حفط كك رو وى عن أنى هريرة أن الآستعاذة بعد القراءة ؛ وقاله داود ٠.‏ قال 
كي ارم را العى” بقوم إلى أن قالوا : إذا فرغ القارئ من قراءة القرآن «ستعيذ 
لله من الشيطان الرجم اليه أن النى” صل الله عليه وسلم كان 
وذ فى صلاته قبل القراءة؛ وهذا نص ٠‏ فإن قيل : فا الفائدة فى الآستعاذة من الشيطان 
الرجم وقت القراءة ؟ قلنا : فائدته) آمتثال الأمى + وليس للشمرعيات فائدة إلا القيام بق 
الوفاء لما فى آمتثالها أهرًا أوآجتنامها ا رق فلك فائدم | آمتثال الأ بالأستعا ا 


1 لل ل ار سلاة فلك من رسولٍ ولا فى | لآ إِذا عق 
أو لمعا ف اس 7 ومن أغرب ما وجدناه قول مالك فى امجموعة 
فى تفسير هذة الآية :ا إذا 3 3 1 القرآنَ قاستعذٌ الله من الشّنطان الج قال : ذلك بعد 
قراءة أ القرآن لمن قرأ فى الصلاة» وهذا قول ل برد به أثرء ولا ا نظر؛ فإن كان هذا 
لت لك ا المت 
فى الصلاة دعوى عسرضة » ولا تشبه أصل مالك ولا فهمه؛ فالله أعلم لسر هذه الرواية » . 
النامستة 2 ف فل التدود :روك تلم عن مليان بن صَرد قال : آمتّبٌ رجلان 
عند النبى- صلّ الله عليه وس بفعل أحدهما يغضب ويحر وجهه وتنتفخ أوداجه؛ فنظر إليه 
لد فى صل الله عليه وسلم فقال ٠‏ إقى لأعل م كامة لو الما اذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم “ ٠‏ فقام إلى الرجل رجل من سمع النبى” صل الله عليسه وسلم فقال : هل تدرى ما قال 
ال 0 (5) آية مو سورة النحل + 



























تفسير القرطى 4/ 


رسول الله صل الله عليه وسلّ آنفا ؟ قال : ” إنى لأعلمكاءة لو قالما لذهب ذا عنه أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم “ : نقال له الرجل ؛ أمنونا تراق ! أخرجة البخارى أنضا ٠‏ وروى 
مسلم أيضا عن عثان بن أبى العاص الثقفى أنه أتى النبى” صل الله عليه و سل ان 1ك 
الله؛ إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى يليسما علل”» فقال له رسول الله صل الله 
عليه ول : * ذاك شيطان يقال له 00 نإذا أحسنته فتعوذ بالله مه وآتفل عن سارك 
ثلاثا “ قال : ففعلت فأذهبه الله عنى ٠‏ وروى أبو داود عن أبن عمر قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلٌ ل 1 ال قل .7 ارح ا راك ات أعرذ ات 
من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر مايدب عليك ومن أسد وأسود ومن الحبة والعقرب , 
ومن ساكتى الباد ووالد ؤما ولد “ ٠‏ وروت حولت نت حكيم قالت : سمعت رسول الله صل 
لله عليه وسلم يقول : ” من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكامسات الله الثافات من شر ما خلق 
لم يضرّه ثنىء حتى يرتحل » .. أخرجه المُوَطا ومسل والتزمذى" وقال : حديث حمسن غرب 


صوبح . وما تَعوَذ مندكثير ثابت فى الأخبار» والله ا استعان . 


التاسعة : معنى الأستعاذة فىكلام العرك : الاسشعارة والتحير إلى الشى 4ه عل انق 
الآمتناع به من المكروه؛ يقال : عدت بفلان وآستعذت به؛أى لكأت إليه ٠.‏ وهوعياذى؟ 
أى ملنجق ٠‏ وأعذتت قيرى بهتوغوذته معيٌ.. وابقال ؛-عوة الله منك؟ لى أعوذ بالل منك ؟ 
قال الراحن : 


لمشي بره - 84 س افر 
: قالت وفهها حيّدة ودعس عاود ربى منج ور 


1 ير 20 
والعرب تقول عند امس [خكره] : را له (بالذم) أى دفعا » د السكتتاذة من الهس ٠.‏ 


٠. 0‏ . . 04 ء 07 2 ١‏ 
والعوذة والمعادة والتعو يذ كله معن . واصل أعود': أعوذ لت الضمة لك العين لآاستثقاطها 


على الواو فسكنت ٠‏ 





: ) فى نماية آبن الأثير : «قال أبوعيرو : وهو لقب له» والكترب ( بالفتح‎ ٠ قوله : يقال له خنزب‎ )١( 
- اندي (8) الزإيادة عن لسن المرب ماذة (خر)‎ ٠ » قطعة حم مثتنة و يروى بالكسر واايذم‎ 











الحسن الأقك _ 





العاشرة ‏ الشيطان واحد الشياطين» عل التكسير والنون أصلية» لأنه ءن شطن إذا 
)ع0 


ع عن االخير ٠وشطنت‏ داره أى بعدت؟ قال الشاعى : 


أت اناد حك نزى لطر ٠‏ نالت اتاد كا رمن 
و بر طون أى بعيدة القع والشّطن : الحبل ؛ مم به لبعد طرفيه وآمتداده ٠‏ ووصف 
أعر الى فرسا [ لأيتّى ] فقال كان ة طن فى مساك . رس ا( طان ]02 
الحق وتمزده؛ وذلك أن كل ءات زد من ابلْنْ والإنس والدواب شيطان؛ قال جرير : 
أيام يدعوتى الشيطان من عَررْلِ » وهنْ بموَيْتى إذ كنت شيطاآ 

ل ١‏ إن لطا د ل ل ان عكر ل ا 
وشيطت الحم إذا دختته ولم تنضجه. وآشتاط الرجل إذا أحتدٌ غضبا. وناقة مشياط التى يطير 
فها السمن . وآشتاط إذا هلك؛ قال الأعثى : 


(04 


قد تخضب العير من مكنون فائله + وقد بشيط على أرماحنا الفط 

أى مهلك ٠‏ وبرد على هذه الفرقة أن سيبويه حى أن العرب تقول : تشيْطن فلان إذا فعل 
أفعال الشياطين » فهذا بين أنه تفيعل من شطن » ولوكان من شاط لقالوا : تشيط » وبرد 
يهم أيضا بيت أميّة بن أبى الصَلت : 
3 أيما شاطن عصاه 7 داه ف الس رالا اذل 
فهذا شاطن من شطن لا شك فيه ٠‏ 

الحادية عشرة - الرجيم أى المبعد من الخير المهان ٠.‏ وأصل الرجم : الربى باخجارة » 
وقد رجمته أر جمه» فهو رجي ومرجوم . والرجم : القتل واللعن والطرد والثم » وقد قيل 
اتن ود ول ٠‏ 11ت ل يتريد درل ارد 


اودوع مانو رمه مه 


« لبن لم تلنه لأرحنك » سان إن شاء الله تعالى ٠‏ 


٠ (؟) الزيادة عن لسان العرب ماذّة (شطن)‎ <٠ هوالنايغة الذبياى؛ يا فى لسان العرب مادّة (شطن)‎ )١( 
الفائل : عرق فالفخذين يكون فى خربة الورك‎ )4( ٠ ٠ناسللا ق الأصول : «إذابطل »والتصويب عن‎ )( 
١7١ وج م١ ص‎ ١١١ ص‎ ١١ يدرف الرجلين- (ه). عكاه ف الحديد والوثاق إذا شدّه . (5) راجع ج‎ 





تفسير القرطبى 1 


١‏ الثانية عشرة نوكا الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال عل" بن أن طالك 
عليه السلام : رأت انبى> صل الله عليه وس عند الصفا وهو مقبل على تفص فصورة الفيل 
وهو بلعنه » قات : ومن هذا الذى تلعنه يا رسول الله؟ قال: هذا الشيطان الرجم “ فقلت : 
يا عدق الله» والله لأقتاذك ولأرِين الأأمة منك؛ قال: ما هذا حزائى منك؛ قلت : وما حزاؤك 
منى يا عدو الله ؟ قال : والله ما أبفضَك أحد قط إلا تيركت أباه فى رحم أقه . 


اليل 

وفها سبع وعشرون مسئلة : 

الأول - قال العلماء: «يسم الله الرحمن الرحيم » قسم من رينا أنزله عند رأس كل سورة » 
يقسم لعباده إن هذا الذى وضعت لك يا عبادى فى هذه السورة حق » وإنى أفى الم جميع 
ما ضمنت فى هذه السورة من وعدى ولطفى و برّى ٠‏ و « يسم الله الرمن الرحيم » مما أنزله 
الله تعالى فى كابنا وعلى هذه الأمة خصوصا بعد سليان عليه السلام ٠‏ وقال بعض العلماء : 
إن « سم الله الرحمن الرحم » تضمنت جميع الشمرع» لأنها تدل على الذات وعلى الصفات ؟ 
وهذا صرح . 

الثاننة - قال سعد بن أبى سكينة : بافنى أن على" بن أبى طالب رضى الله عنه نظر 
إلى رجل يكتب « بسم الله الرحمن الرحم » فقال له : جوّدها نإن رجلا جودها فغفرله ٠‏ 
قال سعيد : وباغنى أن رجلا نظر إلى قرطاس فيه دسم الله الرحمن الرء حم » فقبله ووضعه 


على عينيه نغفر له ٠‏ ومن هذا المعنى قصة لِثير الحافى » فإنه لما رفع الرقعة التى فيها آسم الله 
)غ0( 


وطيبها طب أسمه » ذكره القشيرى ٠‏ وروى النسائى عن أبى المليح عن ردف رسول الله 


)١(‏ نص القصة ا فى وفيات الأعيان والرسالة القشيرية : « ... وسبب تو به أنه أصاب ف الطريق 
ورقة مكتوبا فيها آسم الله عن وجل وقد وطثها الأقدام » فأخذها وآشترى بدراهم كانت معه غالية فطيب بها الورقة 
وجعلها فى شق حائط © فرأى فى النوم كأن قائلا يقول له : يا بشر » طيبت سمي لأطيبنك في الدنيا والآرة . 


فلب اننبه من نومه تاب ٠‏ 








لق الأفك _ 


صلى الله عليه وسلم قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : إذا عثرت بك الذابة 
فلا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت ويقول بوّته صنعته ولكن قل 

سم الله الرحمن الرحم فإنه تتصاغى حتى يصير مثل الذباب > ٠"‏ وقال عل" بن الحسين فى تفسير 
قوله تعالى : « وإِدًا د يت ربك فى القرآن وحده لوا عل داهم 1 ا 
إذا قات «١‏ سم الله الرحمن الرحيم « ٠‏ وددى وكيع ع الدعش 2 إن فأئل عن 2ل الله 
1 : من أراد أن ينحيه الله من الزبانية النسعة عشر فليقرأ «لسم الله الرحمن الرحم » 
لجدل ان بعال اله يكن حرف ها سند كل راسك . لالإسلة سه شر رع ظك 
ملاككة أهل انار الذين قال الله فيهم : « علا نسعة عشر» وهم يقولون فى كل أفعاهم 
« سم الله الرحمن الرحم » فن هنالك هى وتم » و ببسم الله آستضلعوا . قال أبن عطية : 
ونظير هذا قوللم فى ليلة القدر : إنها ليلة سبع وعشر ين» هراءاة للفظة « هى » من كامات 
كات ٠‏ ونظيره أيضا قوم يعد الملائكة الذي نآبتدروا قول القائل : ر بنّا ولك 
الجد حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه» فإنها بضعة وثلائون حرفا فإذلك قال النبى صل الله عليه وسام : : 
*لقد رأنت بضعا وثلاثين ملكا ببتدرونها أيهم يكتهها أؤل ” ٠‏ قال آبن عطية : وهذا من ملّح 
الع راس ف ع الال" 


الباق كك روى الشعبى والأمش ا اسل ا 
« بأسمك الهم » حتى ص أن يكتب « بم الله » فكتمبا ؛ فاما تزلت“: « قل أدعوا أ 


ة ودوسه ده مق 


أو آدعوا الرحمن كك « لمم الله النمن » فلما نزلت : « ل سليان وانه سي الله 
امد ن اليم » كتيها ٠‏ وفى مصنف أبى داود قال الشعبى وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة : 


إن النى" 1 ألله عليه وس لم يكتب سم ألله الرحمن ابحم حتق ولت سورة م الغل » 0 
الرابعة - روى عن جعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال : البسملة تيان السور . 
قلت : وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. وقد آختلف العلماء فى هذا 

المعنى على ثلاثة أقوال 


)0( راحع ج ٠٠١‏ ص ١‏ لا؟ 





تفسيرالقرطى 


(الأقل) ليست بآية من الفاتحة ولا ؤبرها؛ وهو قول مالك . 

ار ار 700 

(الثالث ) قال الشافعى : هى آبة فى الفاتحة ؛ وتردّد قوله فى سائر السور ؛ فزة قال : 
هى آية من كل سورة » ومرنة قال : ليست بآية إلا فى الفاتحة وحدها . ولا خلاف ينهم 
فى أنما آية من القرآن فى سورة القل . 


2000) 


وآحتج الشافى عا رواه الذارقظنى» من حديث أن بعر المنفى عن عبد اميد بن جعفر 
8 : سور 1 ا 

عن نوح بن أبى بلال عن سعيد بن أبى سعيد ا مقبرى” عن أبى هريرة عن الننى" صلى الله 
عليه وسلم قال :” إذا قرأتم امد لله رب العالمين فأقرءوا بسم الله الرحمن الرحم إنما أم القرآن 
وأم الحكّاب والسبع المثافى و يسم الله ال حمن الرحم أ آياتها “.رفع هذا الحديث عبدا ميد 
!ان حعفر» وعبد اميد هذا وثقه أحمدين حنبل ويحى بن سعيد وى بن معين + وأبوحاتم 
يقول فيه : عله الصدق ؛ وكان سفيان الثورى" يلضعفه وحمل عليه . ونوح بن أن بلال 
ثقة مشهور ٠.‏ 

0 المكارك وَأ قولى الشافعى مارواه مسم عن ان قال : ينا رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغنى إغفاءة ثم رفع رأسة متسما؛ فقلنا ؟ 
ها كك ١‏ رسول اللّه؟ قال 2 رك عل" آنه سورة “ فقرأ 7 لدم الله الكمن الرحم : 
إن أعطيناك الكوتر . فصل ربك وأثر. إن سَانيكَ هو الْأَبره ٠‏ وذى الحديث» وسباق 

(0 9 

ف لكر إن قا أن كان 

اللاسسة - الصحيح من هذه الأقوال قول مالك ؛ لأن القرآن لايثيت بأخبار 
الآحاد وإما طريقه التواتر القطعى الذى لا يحتلف فيه ٠‏ قال أبن العربى : « ويكفيك أنها 


جعفر هذا » يكنى أبا الفضل » و يقال : أبو حفص » وليس من كننته أبو بكر ٠‏ ويروى عنه أبو بكر الحنتى ٠‏ راجع 
تهذيب التهذيب ٠‏ (0) راجع ب ٠١‏ ؟ ص 5١؟ ٠‏ 





4 الزء الأول 


ليست من القرآن أختلاف الناس فيب » وااقرآن لايختلف فيه» .. والأخبار الصحاح 
النى لا مطعن فيا دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا فى الل وحدها. 
روى مسلم عن أبىهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: * قال الله عن وجل 
قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد رر امد لله رب العالمين» 
قال الله تعالى حمدنى عبدى و إذا قال العبد « الرحمن الرحيم » قال الله تعالى أثى عل" عبدى 
و إذا قال العبد « مالك يوم الدين » قال #دنى عبدى - وقال صرة فؤض إلى عبدى ‏ 
فإذا قال ب«إياك نعبد و براك نستعين» قال هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ماسأل نإذا قال «هدنا 
آلمراط المسستقم صراط آلذين أنعمت عليهم غير آمغضوب عليهم ولا آاضالين » قال هذا 
لعبدى ولعبدى ما سأل “ . فقوله سبحانه : ”قسمت الصلاة»“ يريد الفاتمة» وسماها صلاة 
لأن الصلاة لا تصح إلا بها ؛ بفعل الثلاث الآيات الأول لنفسه» وآختص بها تبارك آسمه» 
ول يختلف المسلمون فيها . ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده؛ لأنم! تضمنت تذلل العبد 
وطلاب الآستعانة منه» وذاك يتضمن تعظيم الله تعالى » ثم ثلاث آيات أثقة سبع آيات ١‏ 
وما يدل على أنها ثلاث قوله : ”هؤلاء لعبدى” أحرجه مالكب ولم يقل : هاتان؛ فهذا يدل 
على أن « أنعمت عليهم » آية ٠‏ قال آبن بكير قال مالك : « أنعمت عايهم » آية » ثم الآية 


السابئة إل انها ٠.‏ خدينت ليذه القسسمة الى فيا الك عل و يقوله طبه السلاه لقم 
كيف تقرأ إذا آفتتحت الصلاة “ فال : فقرأت « المسد لله رب آلعالمين » حتى أبيت 
على آخرها ‏ أن البسملة ليست بآية منها» وكذا عدّ أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة» 


وأكثر القرّاء عدوا ات عليهم » آية» وكذا روى قتادة عن ين عأ هس برة قال: 
الآية السادسة « أنعمت عليهم » ٠‏ وأا أهل الكوفة من القزاء والفقهاء فإنهم عدوا فيها 
« لدم الله الرحمن الزحجم « ول عدوا (أنعمت عامم » ٠‏ 

فإن فيل : فإنها ثينت فى المصخف وهى مكةوبة مخطه ونقات نقله »يا نققات فى الل » 
وذلك متوا ترعنهم قلنا : ماذكرتموه صبح؛ ولكن لكونها قرآناء أولكونها فاصلة بين السو 








- يا روى عن الصحابة : ا لا نعرف آنقضاء السورة حتى تنزل د سم الله الرحمن الرحم » 
ا ل ل اه 
اك ا ل ان عن « بسم الله امن الرحي » قال : 
فى صدور الرسائل . وقال الحسن أيضا : م تنزل د يسم الله الرحمن الرحم» فى شىء من القرآن 
إلا فى «دطس» «إنه من سيان و ِل م الله لمن ايحم » . والفيصل أن القرآن لا ينبت 
بالنظر والآستدلال » و إنما يثبت بالنقل المتواتر القطعى الاضطرارى ٠‏ ثم قسد آضطرب 
قول الشافعى فيم! فى أؤل كل سورة فدل على أنها ليست بآية من كل سورة ؛ والحمد لله ٠‏ 

فإن قل : فقد روى بماعة قرآنيتها » وقد تولى التارقطني" جمع ذلك فى حزء صمحه . 
قان) : لسنا نت الرواية بذلك وقد أشرنا إلمما » ولنا أخبار ثابتة فى مقابلتها » رواها الأئمة 
الثقات والفقهاء الأثيات ٠.‏ روت عائشة فى صمح مسلم قالت : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم نستفتح الصلاة بالتكير» والقراءة بالمجد له رب العالمين» الحديث . وسياتى بكله ٠‏ 
وروى مسا أيضا عن أنس بن مالك قال : صليت خلف النى” صل الله عليه وسلم وأبى بكر 
وعمر » فكانوا ستفتحون بالمد لله رب العالمين؛ لا يذ كرون «يسم الله الرحمن الرحم» لافى 
أول قراءة ولا فى آخرها . 

ثم إن مذهبنا يترجح فى ذلك بوجه عظي » وهو المعقول؛ وذلك أن مسجد النى" صل الله 
عليه وسلم بالمدينة أتقضت عليه العصور » وسرت طليه الأزمنة والدهور» من لَدّنَ رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى زمان مالك » ول يقرأ أحد فيه قط « بم الله الرحمن الرحم » آتباعا 
للستة ؛ وهذا يرد أحاديتم . 

بد أن أصعابنا آستحبوا قراءتها فى النفل ‏ وعليه تمل الآآثاز الواردة فى قراءتها أو على 
السّعة فى ذلك . قال مالك : ولا بأس أن يقرأ بها فى النافلة ومن يعرض القرآن عضا . 


4 الم يرى ( بضم الحيم وفتح الراء الأولى وكسر الثائية وسكون ياء بينهما » نسبة الى بجريربن عباد بن طبيعة ) : 


وهو سعيد بن إياس ابر يرى أبو مسعود البصرى ٠‏ 








4 الجر الأقكل 


وحمملة مذهب مالك وأصكابه “إتاليت عندهم آية من فانحة الكمّاب ولا غيرها » 
ولا يقرأ مها المصل فى المكتوبة ولا فى غيرها 0 71 ويجوز أن يقرأها فى الذوافل ٠.‏ 
هذا هو المشبور مر > مذهبه عند أحايه . وعنه رواية أحرى أنها تقرأ أقل السورة 
فى النوافل » ولا تقرأ أل أم القرآن ٠‏ وروى عنه أبن نافع آبتداء القراءة مها فى الصلاة 
الفرض والنفل ولا نترك بحال . ومن أهل المدينة من يقول : إنه لاد فيها من « لسم الله 
الزجن الرحم » منهم آبن عمر » وآبن شهاب ؛ و به قال الشافنى وأحمد و إساق وأبو ثور 
وأبو عبيد . وهذا يدل على أن المسألة مسثلة أجتهادية لا قطعية » ما ظنه بعض الدهال 
من المتفقهة الذى يلزم على قوله تكفير المسلمين ؛ ولبس م ظن اوجود الآختلاف المذ كور؛ 


والمد لله ٠‏ 


وقد ذهب بجمع من العلماء إلى الإسسرار بها مع الفاتحة؛ منهم : أبو حنيفة والدُوْرِى؛ وروى 


ذلك عن عمر وعل” وآين مسعود وعمار وآبن الزبير؛ وهو قول الحك؟ وحماد؛ وبه قال أحمد 
ل اكت وروى عن الأوزاعم” مشل ذلك ؛ حكاه أبو عمر بن عبد الب 
فى ( الآستذكار ) ٠‏ وآحتجوا من الأثرفى ذلك بما رواه منصور بن زاذان عن أنس بن مالك 
قال ام الس فلم لسمعنا قراءة د يسم الله الرحمن الرحم » ٠‏ 
دنا رواء عار ن ررى ع الأعتان عن شعبة عن ثابت عن أنس قال: مالك ت خلف النى َ 
صل الله عليه وسلم وخلف أن 2 وك فلم أسمع كن منهم يجهر ببسم الله الرحمن اليحيم : 

قلت : هذا قول حسن» وعليه نتفق الاثارعن أنس ولا لتضاد ورج به من االخلاف 
ا ل كن ار ل الم 
فإذا قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم : « يسم الله الرحمن الرحم» قالوا: هذا مد يذ كر رحمان 


العامة - يعنون ميلم # آم أرف يخافت بيسم الله الرحمن الرحم ل ل د 


بصلائكٌ ولا حافت ما» ٠‏ قال الترمذى الحكم أبو عبد الله : فبق ذلك إلى يومنا هذا على 


)00( ا ٠‏ وفى الأصول : « عمارعن رزيق » وهوخطأ ٠‏ 








تفسسير القرطى 34 


ذلك الرسم و إن زالت العلة »كم بي الرمّل فى الطواف وإن زالت العسلة » وبقيت المخافتة 


فى ضلاة النهار و إن زالت العلة ٠‏ 


السادسة ‏ فقت الأمة على جوازكتّهها فى أؤل كل كاب من كتب العلم والرسائل ؛ 
فإن كان الكتاب ديوان شعر فروى محال عن الشَعَى قال : أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر 


« يسم الله الرحمن الرحسم » ٠‏ وقال الزهرى : مضت السنّة ألا يكتبوا فى الشعر « بسم الله 
الزنمن الرحم ٠)‏ وذهب إلى رهم النسمية فى ل الشعر سعيد بن 0 وتابعه على 
ذلك أكثر المتأخرين . قال أبو بكر الخطيب : وهو الذى تحختاره وفستحبه . 


السابعة - قال المأوردى ويقال لمن قال بسم الله : متسمل » وهى لفة موَدة » 

وقد جاءت فى الشعر؛ قال عمر بن ألى ربيعة : 
لقد يَسَملت ليل فداة ليما * فيا حَبّذا ذاك الحبيبٌ المبسملٌ 

قلت : المشهور عن أهل اللفسة بسمل ٠‏ قال يعقوب بن السكيت والمطرز والثعالى 
وغيرهم من أهل اللغة :. دسمل الرجل» إذا قال : بسم الله ٠‏ يقال : قد أكثرت من البسملة؛ 
أى من قول بس الله . ومثله حول الرجل» إذا قال : لاحل ولا قؤة إلا بالله ٠‏ وعآل » 
إذا قال ١‏ لا اله إلا الله ٠١‏ وسحله إذا قال ٠‏ سان الس . مدل إذا قال المد ك , 
وحيصل » إذا قال : حة على الصلاة ٠‏ وجَمَقَلء إذا قال : مجعلت فداك . وطَبْقَل» إذقال: 
أطال الله بقاءك ٠‏ ودمعزء إذا قال : أدام الله عرك . وحَيْقل» إذا قال : حى” على الفلاح . 
ول بذ و المطرز : الحبيصلة» إذا قال: حم" على الصلاة.. وجعفل » إذا قال : بجعت فداك . 
وطبقل » إذا قال : أطال الله بقاءعك . ودمعز» إذا قال : أدام الله عرزك ٠‏ 


الثامنة - ندب الشمرع إلى ذ كر البسملة فى أل كل فعل ؛ كالاً كل والشرب والنحر؛ 
والماع والطهارة وركوب البحرء إلى غير ذلك من الأفعال؛ قال الله تعالى : در فكو ا ً د 


6ع 2 مله ددعااو هردق ري اه لمعه" ب ادو ما 2 
11 الله عليه » ٠‏ 2 وقال أركبوا فمما لد ألله يرما وص ساها © . وقال رسول الله صل الله 


8 


(لإسنع 





4 المز الأؤل 


ا 
عليه وسلم : ” أفلق بابك وآذ كر آدم الله وأطفئ مصباحك وآذكر آم الله وتمر إناءك وأذ كر 
: لله وأو سقاءك وآذكر 7 الله » . وقال : *لو أت أحدك إذا أراد أن يأتى أهله قال 


سم الله اللهم حنا دنا |ااك يطان 0 با ااشيطان ما ررقت 8 فإنه م قر الها أ ولد ىق ذلك 
م الضمره شيطان أبدا 0 رقا لعمر بن أبى سلمة : “يافلام م م ميك وكلّ نما يليك » 
وقال 2 ِنْ الشيطان ليستحل الطعام ألا 1 اهم الله عليه “» وقال : 0 م بذع فليذيم 
ان ٠‏ رشك له عن ل أن الم رار 0 ل ا 
0 ا 


صلل الله عليه وسل مع يدك على الذى 0 م من جسدك وقل اسم لله ثاثا وقل سيع هرات 


1 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . هذا كله نابت فى 0 ٠‏ وروى أبن ماجه 
والتزمذى” عن اله نى” صب الله عليه وسلم قال : رمأ بين المن وعورات بى آدم إذا دخل 
الكنيف أن يقول يسم الله » . وروى الدَارفظن” عن عاْششة قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ناس ررد ل أذ ااه عن أ ا 1 

التاسسعة - قال علماؤنا : وفما رد على القسدرية وغيرهم من شرل : ا أفعاطهم 
مقدورة هم ٠‏ وموضع الآحتجاج عاهم من ذلك أن الله تتبحانه أعس نا عند الآشّداء بكل 0 
أن نفتنتح بذلك» م ذكرنا . 

فعنى « سم الله » » أى بالله ٠‏ ومعنى د بالله »» أى حلقه وتقديره يوصل إلى ما يوصل 
إليه ٠‏ وسياتى لهذا ريد بيان إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال بعضهم : معنى قوله « نسم الله » 
يعنى بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته؛ وهذا تعلم من ن الله تعالى عباده» ليذ كروا سمه عند 
آفتتاح القراءة وغيرهاء حتى يكون الآفتتاح ببركة الله جل وعم 

الاح ل نمي ابر 1 شن الم أن «آمم له اادة وسقي 
بقول لبيد ا 

إلى الحسول ثم آمم السلام عليكا »* ومن ببك حولا كاملا فقد آعتذر 
ا 

بالركاء اثلا يدخلها حبوان أو سقط فيا ثى 





سير القرطى 


فذ كو آم 04 زيادة» وإما أراد 5 ثم السلام عليكا 3 


وقد آستدل علماؤنا بقول أبيد هذا على أن الآمم هو المسمى . وسيأتى الكلام فيه 
فى هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى . 

الحادية عشرة ت آختلف فى معنى زيادة م آمم » ؛ فقال كاك : زيدت لإجلال 
ذكره تعالى وتعظيمه . وقال الأخفش : زيدت ليخرج بذ كرها من <> القسم إلى قصد 

الثانية عشرة ‏ آختلفوا أيضا فى معنى دخول الباء عليه هل دخلت على معنى الأأمى ؟ 
والتقدير : آبدأ بسم الله ٠‏ أو على معنى اللبر ؟ والتقدير : آبّدأت بم الله؛ قولان : الأول 
للفزاء © والثانى للزجاج .قار بام » فى موضع تصرب على التأو يلين ٠‏ وقيل : المعنى آبتدائى 
3 ألله ؛ ف در دم الله » فى موضع رفم خبر الآسّداء. وقيل: امير محذوف؟ أى أبتدائى مستةز 
أو ثابت بم الله فإذا أظهرته كان «همم الله» فى موضع نصب بثابت أو مستقز» وكان منزلة 
قولك : زيد فى الدار ٠‏ وق التتزيل « قلما رآه مستقرا عنده قال هذًا من قضل رب » 
ف « .عئده » فى موضع نصب ا رو هذا عن نحاة أهل البعمرة ٠‏ وقيل : التقدي را بتدائى 


ببسم الله موجود أو ثاءت» ف م مم » فى موضع نصب بالمصدر الذى هو آبتدائى . 


الثالثة عثيرة ‏ « يسم الله » » تكتب يغير ألف أستغناء عنها بباء الإلصاق فى اللفظ 


ل لدف رك قا لمم رك » فإنها لم تحذف اقلة الآستعال . 
وأختلفوا فى حذفها مع الرحمن والقاه ؛ فقال الكسائى وسعيد الأخفش : تحذف الألف . 
وقال يحي بن وَنّاب : لاتحذف إلا مع « بسم الله » فقط» لأن الآستعال إما كثر فيه . 


الرابعسة عشرة ‏ وآختلف فى تخصيص باء الر بالكسر على ثلاثة معان ؛ فقيل : 
ليناسب لفظها عملها ٠‏ وقبل : لما كانت الباء لا ندخل إلا عل الأسماء خصت «اللحفض 





ل الجر الأؤل 
الذى لا يكون إلا فى الأسماء . الشالث : ليفرق بينها وبين ماقد يكون من اروف مما 
0 
نحو الكاف فى قول الشاعس : 
أى ول ار الك أو ماكان مكله 
مق 0 ا 5 
الخامسة عشرة - أمم © وزنه افع 6 والذاهب منه الواو؛ لآنه من موت » و جمعه أسماء» 
سمه 


وتصغيره مى حل سا ره ل 


وأسماء يكون جمعا لهذا الوزن » وهو مثل جذع وأجذاع» وقفل وأقفال ؛ وهذا لا تدرك 


صيفته إلا بالسماع . وفبه أريع لغات : أسم بالكسسر» وا أمم بالضم. قال أحمد بن يحى : 


من مض ذلك أ دن 0 أسمو 3 ومن كس أخذه من ميت أسمى : وقال : 1 


انه 
وسر © ولشد : 
سمه 


واد أسماك مما مباركا +. آثنرك اك ب هإئارتا 
وقال آخر : 


2د 


نانك أعبنا ب د بذ أبا السمح وقرضابسمة 


1 


2 بذكا لكل ء عظم ب 5 
قرضب الرجل : إذا أكل شيا باساء فهو قرضاب ٠‏ « سه « بالضم والكسر جميعا 
ومنه قول الآخخر : 
+ بأمم الذى فى كل سورة شمه » 
وسكنت السين من « يآسم » أعتلألا عل غير قياس » وألفه 12 
الشاء أاف قلع شر رن 0 
وما أنا سوس فى ِذّم مالك * ولام تسم ثم يترم سيا 


)060( هو آمو القيس ٠‏ وتمام البيت وشرحه يأ فى ص 8١١‏ من ن هذا امن )0( رج[ ل مبترك : معتمد 
5 لى الثىء » 3 ٠‏ و يلحمة : جع عنه الل" م( كان الأصر ل كم نقات جكة اغمزة | | لى السين ثم حذفت 
ات ا اضيا (4) المخسوس : المرذول ٠‏ وجذم كل شىء : أصله ٠‏ 


ومالك : حِد د أعل للشاعن ٠‏ 





السادسة عشيرة ‏ تقول العرب فى النسب إلى الآمم : تموىته وإن فسنت أشي ) 
كد على اله ؛ وحمه أهم أء» ا |إيكس عم اء أسام ٠.‏ وحدى الفداء : أعيذك بأ ععاوات الله ٠‏ 

السابعة عشرة س آختلفوا 2 آشتقاق الآمم على وجهين فقال البصر بون : هو مشتق 
هن السمق وهو العا والرفعة» فقيل : أمم لأن صاحيه منزلة ا مرتفع به ٠.‏ وقيل 5 أن الآمم 
البق كر فبرفعه عن غيره 8 وقيل : ل سك الآسم آسهى) لأنه علا هون على قسمى 

0 ع 0-7 ع ع2 

الكلام : المر ف والفعل ؛ والآسم أقوى منهما بالإجماع لأنه الأصل ؛ فأعاؤه عليهما عممى 
آسماء فهذه ثلاثة أقوال . 

وقال الكوفيون : إنه مشتق من اأسمة وه العلامة؛ لأن الآمم علامة لمن وضع له ؛ 
فأصل آسم على هذا درسم »6 ٠‏ والأؤل أح؛ لأنه يقال قُْ التصغير معى وق المع أسراء' واجمع 
والتصغير بردّان الأشياء إلى أصو. لها ؛ فلا يقال : وسيم ولا أوسام ٠‏ ويدل على صعته أأيضا 
فائدة اللمللاف وهى 

لثامنة عشهرة ‏ فإن من قال الآسم شق ان لكر شرل .ل يل ان سهان عونا 


قبل وجود الخلق ق و بعد وجودهم وعند فنائهم » ولا تأثير لم فى أسمائه ولا صفاته ءِ وهذا قول 


أهل السنة ٠‏ وهن قال الآسم مشتق من السمة يقول : كان الله فى الأزل بلا آم ولاصفة» 
امسأ خاق اللحاق جعاوا له أسماء وصفات» فإذا أفناهم بق بلا آم ولا صفة؛ وهذا قول 
المعتزلة وهوخلاف ما أحمعت عليه الأمة» وهو أعظم فى الخطا من قو لم : إن كلامه مخلوق» 


تعالى الله عن ذلك ! وعلى هذا لحلاف وقع الكلام فى الآسم والْمسمَى وهى 

التاسعة عشرة . فذهب أهل الاق - فيا نقل القاضى أبو بكربن الطيب - إلى أن 
الآمم هو المسمى © وأرتضاه آبن قورك ؛ وهو قول أى غبيدة وستبواية ٠‏ فإذا قال قائل + 
الله عالم؛ فقوله دال على الذات الموصوفة بكونه عالماء فالآسم كونه عالما وهو المسمى بعينه . 
وكذلك إذا قال : الله خالق؟ فالخالق هو الرب» وهو بعينه الآسم . فالآسم عنده, هو المسعي 


بعيلة من غير تفصيل ٠‏ 





المسزء الأقل 


قال آبن المصار : ٠‏ هن ينتقى الصفات هرس المبتدعة يزعم نك لك 
إلا الذات ء ولذلك يقولون : الآسم ل ور لت كنات لك 
مداولات هى أوصاة ف الذات وهى غير العيارات وهى |لرسيراء عندهم ٠‏ وسنياق ذه عبد 
بيان فى « البقرة » و « الأعراف » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الموفية عشمرين - قوله : « الله » هذا الآمم أكبر أسمائه سببحانه وأجمعها » حتّى قال 
بعض العلماء : إنه آسم الله الأعظم ولم يسم به غيره ؛ ولذلك ل يتن ولم مع ؛ وهو أحد تأو بل 
ين 177 » أى من تسمى باسمه الذى هو « الله » ٠‏ فالله آسم الوجود 
الحق المامع لصفات الإلية » المنعوت بنعوت الربوبية» المنفرد بالوجود الحقيق » لا إله 
ل ل ل لي إن ا 0 ار لدم 
لم زل ولا بزال؛ والمعنى واحد 

الحادية والعشرون . وآختلفوا فى هذا الآمم هل هو مشتق أو موضوع للذات م ا 
فذهب إلى الأقل كثير من أهل العلم ٠‏ وآختلفوا فى أشتقاقه وأصله ؛فروى سيبويه عن الكليل 
أن أصله إلاه» مثل فعال؛ فأدخات الألف واللام بدلا من الحمزة. قال سيبويه : مثل الناس 
أصله أناس . وقيل : أصل الكلمة «لاه» وعليه دخات الألف واللام للتعظي » وهذا اختيار 


سييويةه ٠‏ وأشد 5 


هه 1 0 0 ِ 4 1 . 
لاه أبن عمك لا أفضات فى حسب * عنى ولا أنت ديانى فتخزوبى 


كزا الرواية : فتخزونى» بانلاء ا معيجمة ومعناه : الوسى . 
وقال الكسانى والفّاء: معنى «د بسم الله » بسم الإله ء -خذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأول 
فى الثانية فصارتا لاما مشتدة ا قال عن وجل : «لكنا هو الله ربى» ومعناه : 
كذلك قرأها الحسن .ثم قيل : هو مشتق من « وله » إذا تحير ؛ والوله م ذهاب العقل ٠‏ 
420 


يقال اك مه والطة َال وماء موله : أرسل فى الصحارى ٠‏ فالله سبحانه تير 


0 قله : هاء عوله ٠‏ هر بيغم الى وتحفيف اللام » وتدُدّد وتفتح الوار : 


1 





تير ألقر طكىّ 


الألياب وتذهب فى حقائق صفاته والفك فى معرفته ٠.‏ فعلى هذا أصل د إلاه » « ولاه » 
أن امار له من واوا أبدات فى إشاح ووشاح» كل" 
ان ل الم ل نا » لأن اللخاق يتأهون إليه فى حوائجهم » 


وذْك عن االخليل بن أحمد أنه قال : لأن الخلق 0 إليه 


و مر عون إليه عند شدائدهم 
( بنصب الام ) وألهون أيضا ( بكسرها ) وهما لغتان ٠‏ وقيل : إنه مشتق من الآرتفاع؟ 
فكانت العرب تقول لكل شىء م تفع : لاهاء فكانوا يقولون إذا طلعت الشمس : لاهت ٠‏ 
وقيل : هو مشئق مر أله الرجل إذا تعبد . و تله إذا تنسك؛ ومن ذلك قوله تعالى : 
» دك وإلاهتك » على هذه القراءة ؛ فإن 0 عباس وغيره قالوا : وعبادتك ٠‏ 

قالوا : قاسم الله مشئق من هذا ء فالله سبحانه معناه المقصود بالعبادة » ومئه قول 
الموحدين : لا إله إلا الله » معناه لا معبود غير الله ٠‏ و « إلا » فى الكامة بمعنى غير » لا بمعنى 
الآستثناء ٠‏ وزعم بعضمم أن الأصل فيه « المماء » التى هى الكثاية عن الغائب » وذلك أنهم 
أثرتوه موجودا فى فطر عمو م فأشاروا إليه يحرف الكاية ثم ز يدت فيه لام الملك إذ قد علموا 
أنه خالق الأشاء وه الكها 0 1 » ثم زيدت فيه الألف واللام تعظما وتفخما . 

القول الثانى : ذهب إليه جماءة من العلماء أيضا متهم الشافعى” وأبو المعالى واللخطابى 


وسيبويه : أن الأاف واللام لازمة له 


سلس ايل 


ذال بالنعكن وغيرهم :ررك 02 للد 


لا يجوز حذفهما منه . قال اللخطابى : والدليل على أن الألف واللام من بنية ه ذا الاسم » 
وى دخلا للتعريف : دخول حرف النداء عليه؛ كقولك : ,ا الله؛ وحروف النداء لا جتمع 
مع الألف واللام للتعريف ؛ ألا ترى أنك لا تقول : يا آلرحمن ولا يا آلرحم » م تقول : 
ياالله » فدل على أنهما من بية الاسم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثانية والعشيرون - وآختلفوا أيضا فى آشتقاق آمه الرحمن ؛ فقال بعضهم :لا آشتقاقله 
لأنه من الأمواء امختصة به سبحانه» ولأنه لو كان مشتقًا من الرحمة لاتصل بذ كر المرحوم» 


: الله رمن بعياده 0-7 يقال : رحم عباده ٠‏ وأيضا لو كان مثتقا من الرحمة 





الحسزء الأول 


م تتكره العرب حين سمعوه» إذكانوا لا ينكرون رحمسة رم » وقد قال الله عم وجل : 
ان قبل لم الحجدوا لمن قالُوا وما الحمَنَ» الآية. ولىاكتب عل رضى اللهعنه فى صلح 
الحديية إأمى الى" صلى الله عليه وسلم :< يسم الله الرحمن الرحم » قال سهيل بن عمرو : 
أما دسم الله الرحمن الرحم» فها ندرى ما «يسم الله الرحمن الرحم» ! ولكن أكتب ما نعرف: 
باسمك اللهُم » الحسديث ٠‏ قال آبن العربى : إنما جهاوا الصفة دون الموصوف » وأستدل 
على ذلك بقوطم : وما الرحمن؟ ول يقواوا : ومن الرحمن ؟ قال آبن الحصار : وكأنه رحمه الله 
م يقرا الاية الأخرى : « وهم 0 اومن » ٠‏ وذهب ابجمهور مت الناس إلى أن 
« الرحمن » مشتق من الرحمة مبنى على المبالغة ؛ ومعناه ذو الرحمة الذى لا نظير له فههاء فإذلك 
ا 

قال آبن الحصار : وما يدل على الآشتقاق ما تحرجه الترمذى وصتححه عن عبسد الرحمن 
آبن عوف أنه سمع رسول الله صل الله عليه وس يقول : ” قال الله عن وجل أنا الرحمين 
خلقت الزحم وشققت لها آسما من أسمى فن وصلها وضاته ومن قطعها قطعته» . وهذا نص 
فى الآشتقاق» فلا معنى للخالفة والشقاق» وإنكار العرب له لهلهم بالله وبما وجب ل ٠‏ 


الثالثة والعثيرون ‏ زعم المبرد فيا ذكر آبن الأنبارى فى تاب « الزاهس » له : أن 
2 ج00 


« الرحمن » آسم عبرانى” بقاء معه ب « بالرحيم راسد : 
إن تدركوا امد أو تَشْروا عباءم » بالقَرٌ أو تجاوا الينْبُوتَ صمُرانا 
أو تركون إلى القسين مجرتم » ومسحم صلم رَحانَ قربانا 
قال أبو إسماق النجاج فى معانى القرآن : وقال أحمد بن يحى :م البحيم » عم لى” و « الرحمان » 
عبرابى”» فلهذا جمع بينهما ٠.‏ وهذا القول ممغوب عنه ٠‏ 
وقال أبوالعياس : النعت قد يقع للدح نر : قال 2 للش ور امرض 
عن قتادة فى قول الله عن وجل: «لسم الله الرحمن الرحم »قال : مدح نفسه . قال أبو إسحاق : 


)00( قائله حرير ٠‏ والينبوت : ضرب هن الشجر ٠‏ (؟) انا شرح القاموس واللسان مادة « رحم » + 





وهذا 0 حمنخ ٠.‏ ا : يجوز أن يكون 2 بينهما للتوكيد ٠‏ قال أبو إضحاق 
١‏ فد 
وهذا قولٌ حَسّن » وفى التوكيد أعظ. الفائدة » وهو صكثير ىكلام العرب » ويستغى عن 
0 2 و 
الآستشهاد ؛ والفائدة فى ذلك ما قاله حمد بن يزيد : إنه تفل بعد تفضل » و إنعام بعد 


إنعام > وتقو يه لمطامع الراغبين ل 


الرابعة والعشرون - وآختلفوا هل هما بَعتّى واحد أو بمعنيين ؟ فقيل :هما بعت واحد؛ 
كندمان ونديم ٠‏ قاله أبو عبيدة ٠‏ وقيل 8 ليس بناء فعلان كفعيل » فإن فعلان لا يقع إلا على 
مبالغة الفعل ؛ نحو قولك : رجل غضبان » لتك غضبًاً ٠‏ وفعيل قد يكون. بمعنى الفاعل 

21١ 


اسرل ‏ قال عل 
ناما إذا عَضْت بك الخربٌ عضة * الإنك معطسوف" طليينك وحم 


ف.ه.الرحمن » خاص الآسم عام الفعل. و «الرحم » عام الآسم ادن الفعل . هذا قول المهور ٠‏ 


20 ع 15 ا « 


000 لسارو المواس وله العامة » ا الؤمين ف الحدألة 0 واللاف 
بهم ٠‏ وقال أبن المبارك : «الرحمن» إذا سكل أعطى» و«الرحي» إذا لم سال غضب ٠‏ وروى 
آبن ماجه فى ستنه والترمذى” فى جامعه عن أبى صا عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
صل الله عأيه وسلم : #من ل نسأل الله يفضب عليه » لفظ الترمذى”.. وقال آبن ماجه : 


ملب الفسمان عيب كيه “ . وقال: سألت أبا زرعة عن أبى صالم هذاء فقال: 


2 
هو الذى يقال له : الفارسى" د ريه ولاأء عرف آسعه ٠‏ وقد أخذ بعض الشعراء هذا 


المعنى فقال : 


)١(‏ هوعملس بن عقيل ؛ كا فى هامش بض تيغ الأصل ولسان العرب مادة رحم ٠‏ (؟) هوعبد الملك 


آبن أبى سليان العرزى ؛ يا في الخلاصة + (*) نسية إلي خوزستان بلاد بين فارس والبصرة ٠‏ 





المسز الأول 


5300 . 3 7 317 5 
الله يغضب إن تركت سؤاله » وبق آدم حين سأل ,غضب 


وقال آبن عباس : هما آسمان رقيقان » أحدهها أرق من الآخرء أى أكثر رحمة . 

قال اللخطابى” : وهذا مشكل ؛ لأن الرقة لا مدخل لا فى شىء من صفات الله تعالى . 
وقال الحسين بن الفضل البجل : هذا وهم من الزاوف » لأن الرقة لست من صفات الله ذال 
فى ثىء» و ام ما هما آسمان رفيقان أحدههما أرفق من الآخخرء وال رفق من صفات الله عن وجل ؟ 
قال النى “صل الله عليه وسلم : ”إن الله رفيق ع الرفق ل على الرفق ما لا 00 على 


ا 3 


الخامسة والعشرون ‏ أكثر العلماء على أن « الرحمن » تنص يله حن وجل » لا يوز 
أن نسم به غيره » ألا تراه قال : « قل آدعوا الله أو آدعوا لعن » فعادل الآسم الذى 
لا شركه فيه غيره 2 ا رسن ه 0 نْ بلك 0 رسلا 0 0 دون ال 
له 00 » فأخير أن « الرحمن » هو المستحق للعبادة جل وعن . وقد تحاسر مسيامة 
الكذاب - اعنه الله سه فتسمى برحمان العامة» وى يقسي" به حتق قرع مسامعة بت الكذاب 
فألزمه الله تعالى نعت الكذاب لذلك » و إن كان كل كافر كاذنا ؛ نقد صار هذا اأوصف 


كك عَاسّا يعرف به » ألزمه الله إياه ٠‏ وقد قيل فى سمه الرحمن ‏ إنه آسم الله الأعظم + 
0 بن العربى" 0 


السادسة والعشرون ِ- «الرحم » صفة مطلقة للخلوقين » فلك فى «الرمن» من العموم 
قدم فى كلامنأ على «الرحم» مع موافقة التنزيل ؟ قاله المهدوى ٠‏ وقيل :- إن معي «الرحم» 
أى 1 بالرحيم وصلتم إلى 0 الرحمن » 4 -الرحم » زعت كهك صل الله علية لبه وس » وقد ته تعالىي 


6 
بذلك فقال : « كك بحم » .» فكأن المعئى أن شول : 3 ألله امن و بالرحم؟ 0 


صلى الله عليه وسم وصام لكام أى بأتياعه وما حاء به وصلتم إلى توالى وكامق واانظر 


إلى وجهى ؛ والله أعلم ٠‏ 


(1) 1ب 1٠١‏ سورة الإسراء جه راص 07 (,) آذ ه؛ سورة ازوف داص م» 





السابعة والعشرون ب 4 ل 0 طالب كم الله وجهه أنه قال فى قوله 
«لسم ألله» : : إنه شفاء من كل داءء يع كل درا م | «الرحمن» لكل 


ان به6 وهو آمم ل لسم به غيره . آنا «الرحم » » فهو أن تاب وآمن وعمل صالخا ٠.‏ 


وقد فسره إعضهم عل المدروف؛ فروى عن مان بن عفان . أنه سال رصول الله 
صل الله عليه وسلم عن تفسير «د يسم الله الرحمن الرحيم » فقال : * أما الباء فبلاء الله وروحه 
ونضرته وبهاؤه وأما السيين, فسناء الله وأما للم فلك الله وأما الله فلا إله غيره وأما الرحن 
فالعاطف عل الي 00 خلنه وأما الرحم ل 6 
الأحبار أنه قال : الباء بهاؤه والسين سنائؤه فلا ثىء أعلى منه والمم ملكه وهو على كل ثثىء 
قدير فلا ثى» ار وقد قل . إن كرف هو آفتتاح آ سم من أسمائه ؛ فالباء مفتاح أسمه 
بصير » والسين مفتاح سير #يع 6 والمم مفتاح آسه مليك» والألف مفتاح آسه اللهء واللام 
مفتاح أسمه لطيف» والماء مفتاح آسمه هادى» والراء مفتاح أسمه وآزقاء والاء مفتاح آسمه 
حلم » والنون مفتاح آحمه نور ؛ ومعنى هذا كله دعاء الله تعالى عند آفتتاح كل ثىء ٠‏ 


2 1 م 5 ٍّ 
الثامنة والعشرون ع واختلف 5 وصل «الرحم » بمالحهد الله» ؟ فروى عن م سامة عن 


الننى" صل الله عليه وسلم : «الرحم 0 لك 0 امم ويقف عامهاء وببتدى بألف مقطوعة. 


وقرأ بهقوم من الكوفبين . وقرأ جمهور الناس : «الرحي المد» » تُعرب «الرحم» باللخفض 
و بوص ل الألف من «المد» . وحك الكسانى عن بعض العرب أنها :قرأ «الرء م المجد» بفاتح 
امم وصلة الأاف ب كأنه سكنت اليم وقطعت الألف ثم ألقيت حركتها على المم وحذفت ٠‏ قال 
آبن عطية : ولم رو هذه قراءة عن أحد فيا عامت ٠‏ وهذا نظر يحي بن ز ياد فى قوله تعالى: 





المسزء الأول 


تسم صوهه الفا 


حول أله وحكرءةه 


وفيها أربهة أبواب 


الياب الأول ق فضائلها خاي وفيه سبع مسائل 


الأول -- روى الترمذى” عن أبى” بن كعب قال قال رسول ا 
ها ادل الله.ى التوراة ولافى الإتجيل مثل أم القرآن وهى السيع المشانق وهى مقرم فى 
وبين عبدى ولعبدى ماسأل» . أخرج مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب : أن 


أ | سعيد مولى [ عبد الله بن ] عاص بن كر يز أخبره أن رسول الله صل الله عليه وس نادى 


١ 
1 


بى" بن كعب وهو يصلء فذك الحديث ٠‏ قال آبن عبد البر : أبو سعيد لا يوقف له على 
سم وهو معدود قى أهل المديئة» رواشه عن أبى هس برد وحدشة م كك ص سل ؟ وقد روى 
هذا الحدث عن أبى سعيد بن لمعل ّ من الصحابة لا يوقف على عي أيضا ُ ب روأه عنه 
و 

حفص 32 عأصم ء وعبيد بن حنين ٠‏ 

قلت : كذا قال فى العهيد: دلا يوقف له على آمم» ٠‏ وذ كرف كاب الصحابة الآختلاف 
فى آسمه . والحديث نرتجه البخارى عن أبى سعيد بن المعلَّ قال : كنت أصلى فى المسجد 
ل 000 ت : يارسول الله إنى كنت أصل ب فقال : 

سن 0 

1 ل يقل | ألله در آستجبوا يل إِذَا دا 6 ثم قال : إن لاعليتك سورة 
هى أعظم السورق القرآن قبل أن ترج من المسجد 057 ثم أخذ بيدى» كك أراد أن درج 
قات له : ألم تقل لأعلمنك سورة هى أعظم فلل : امد لله رب العالمين 
هى السيع المقاتق والقران العظم الذى أوتيته». قال آبن عيد البر وغيره : أبو سعيد بن المعلى 


)١(‏ أى وقال الله هي مقسومة . (؟) راجع ب لاص م 





الفاتحة | تفسسير القرطى 


دن جل الأنصار ( 6 وساذا ت الأنصا ره تفرد به البخارى » وآسمه رافع ويقال 0 0 


يع بن المعلى » ويقال 0 بن المعلى » ِ وبقال : أبو سسعيللك 0 أوس 3 ن المعلى ا 0 


سنة أريع وس بعين وهو آ ان نأديع وس بن [سنة]ء وهو أل من صل إلى القبلة حين حَوَات 2 
وسبأنى ٠‏ وقد أسند َدتَ أ 0 د بن زديع قال ٠:‏ حدثنا روح بن القاعم ع عاد َْ 
عبد الرحمن عن أنه عن أبى هسبرة قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ل ا وهو 
يصل؟ فذى الحدث معناه . 


وذ كران الأنبارى فى كاب الردٌ له : حدّثى أبى حدّثى أبو عبد الله الوراق حَدّثنا 


أبوداود غدئت) شيبان عن منصور عن مجاهد قال : إن إبليس ‏ لعنه الله رت أربع 


رات : حين عن 6 وحين أهبط من الحنة» و<ين ع عد صل الله عليه وس » وحين أنزات 
ذاتحة الكقاب» وأنزات بالمدئة . 

كك اجات لان ل نت سور رلا عر م و 0 
سماء الله تعالى الحسنى على بعض ؛ فقال. قوم : لا فضل ابعض على بعض؛ لأن. الكل 
كلام اللهء وكذلك أسماف, ولا مفاضلة بينها ٠‏ ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشسعرى » 
والقاض أبو بكرن الطيب» وأبو حاتم تمد بن حبان البِسْتّى» وجماعة من الفقهاء ٠‏ وروى 
معناه عن مالك . قال يحى بن يحى : تفضيل بعض الة#رآن على بعض خطأ ؛ وكذلك كره 


مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها ٠‏ وقال عن مالك فى قول الله تعالى : « نأت غير 


ل قال كه كن الرعة ‏ 2 1 كاله سكل ذلك كك عن الك 
وآحتج هؤلاء بأن قالوا : إن الأفضل عر بنقص المفضول؛ والذاتيّة فى الكل واحدة » 
وه ى كلام الله » وكلام الله تعالى لا نققص فيه . قال الِستى” : ومعنى هذه اللفظة ”ما فى التوراة 
ولافى الإنجيل مثل أم القرآن”: أن الله تعالى لا يعطى لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل 


» قال آنن رق الإصابة.: «وهو خطأء فإنه ستلزم أن ككون قصته مع التى صلى الله عليه وس وهو ماخر‎ :)١( 
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[إسورة 


ما على لقارئٌ أم القرآن» إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأ » وأعطاها من 
الفضل عل قراء ةكلامه أكثر ثما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه »وهو فضل منه هذه 
الأمة ٠.‏ قال ومعنى قوله + فد أعظم سورة » أراد به فى الأأحرء لا أن بعض القرآن أفضل 
بس لقني ب لفل وان لس فر ا ار ل ل اك 
ا الحم » وآية الكيبى ٠‏ وآحرسورة الحشرء وسورة الإخلاص من الدّلالات على وحددا ته 
وصفاته ليس موجودا مثلا فى ميت يدا أى لَبِ» وماكان مثلها ٠‏ 

والتفضيل إنما هو بالمعانى العجيبة وكثرتهاء لا من حيث الصفة؛ وهذا هو الحق . وثمن 
قال بالتفضيل | #اق بن 0 وغيره ءن العلماء والمتكامين» وهو آختيار القاضى أبى بكر بن 
العدرى" وآين الحصار؛ الحدث أبى سعد بن الي وحديث ال ب نكعب أنه قال قال لى 
رسول القه صل الله عليه ومسلم : ”ا أي" أى”آية معك فى تاب الله أعظم “ فال فقت : 
حر الى افير ٠‏ قال : فضرب فى صدرى وقال :”لِك اليا أبا المنذر» 
أخحرجه البخارى ومسلم : 

قال أبن الحصار : عبى ممن يذكر الآختلاف مع هذه النصوص ٠‏ 

وقال آبن العربى : قوله : ” ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولافى القرآن مثلها » 
وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المازلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه المذكورة أفضلها» 
وإذاكن الثىء أفضل الأفضل» صار أفضل الكل؛ كتواك : ريد أفضل العلماءة فهو 
أفضل الناس . 

وفى الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها» حتى قبل : إن جميع القرآن فيها ٠‏ وهى مس 


وعشرو نكمة تضمنت جميع علوم القرآن .ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده» 


ولا تصح القربة إلا بماء ولا يلح عسل بثوابهاء وبهسذا المعنى صارت أم القرآن العظم » 


(1) ضبطه آبن خلكان فقال: « يفتح الراء و بعد الألف هاء سا كنة ثم واو مفتوحة و بعدها ياء مثناة من تحمها 
سا كنة و بعدها هاء سا كنة » وقيل فيه أيضا : راهويه» بشم الطساء وسكون ااواروفتح الياء » ٠‏ 





الفاتئحة ١‏ تفسير القرطى 1١1‏ 


؟ا صارت 0 0 تعدل ثلث القرآن » إذ القرآن توحيسد وأحكام ووعظ 2 
و 3 عاك ل فيما التوحيد كله» وهذا المعى وقع قع البيات فى قوله عليه الس لام لأبى. 

أى” آية فى القرآن أعظل » قال : « الله لا إِله إلا هو الى وه ٠‏ وإنماكانت أعظ آية 
ل ل فر شه | ا ل ل 2 
لاشمريك له” أفضل الذكرء لأنهاكامات حوت جميع العلوم فى التوحيد» والفاتحةٌ تضمنت 
التوحيد والعبادة والوعظ والتذ كير» ولا دستبعد ذلك فى قدرة الله تعالى . 


الثالشة - روى عل بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : #فاتحة الككاب» وآية الكربى» وشَيد اله أنه لا إله إلا هو وقل الهم مالك الملك» 
هذه الآبات معلقات بالعرش ليس بينهن و بين اله حجاب » . أسنده أبوعمرو الدانى فى كاب 
الببان له 


الرابعة فى أسمائهاء وهى آنا عش رآسما : 

ا ل ا ا ل سك 
الحديث . وقد تقدّم ُ 

لكان رن لل لك ا ل ل لان ل الام ف ولاك 
والتوبة» ونحوها . 

(الثالث) فاتحة الكتاب» من غير خلاف بين العاماء؛ وسميت بذلك لأثه مفتتح قراءة 
القرآن بها لفظاء وتفتت بها الككابة فى المصحف خطّاء وتمتتح بها الصلوات . 

ا 


عوه- قآ 


وآبن سيرين ٠‏ قال الحسن : أم الككاب الحلال والخسرام » قال الله تعالى : « آبآت كات 


ع1 الحا اكه تعبات » ٠‏ وقال أفس وآبن سيرين : أم الككاب آمم اوح الحفوظ . 


5 - عم . مع ورد 
قال لله تفلك * «وبإنه ئ ام اكاب 6ه 





(الخامس) أم القرآن» وآختلف فيه أيضاء ذوزه الخهور» وكرهه أنس وآبن سيرين ؟ 
والأحاديث الثالتدة تر هذين القولين . روى الترمذى عن أبى هسريرة قال قال رسسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”امد لله أم القرآن وأم الكتاب والسيع المثانى > قال : هذا حاديث 
حسن تيح ٠‏ وفى البخارى قال : وشميت أم الاب لأنه يبدأ يككابتها فى المصاحف » 


و 1 ِه و 2 7 ده ار 
و يبدأ بقراءتها فى الصلاة ٠‏ وقال يحي بن يعمر : أم القرى : مكة » وأمّ خراسان : مرو » 


وأم القرآن : سورة امد . وقيل : ميت أم القرآن لأنبا أؤله ومتضمنة بميع علومه» وبه 
عبت مكة أم الى لأنها أل الأرض ومنها دحيت» ومنه ميت الأم آم لأنها أصل اسل » 


آ لس 
ا ا ا 0 
ردك رلك كرك حم قن اندها رات الميش لما . وأصل أم أنهة» ولذاك تمع على 
اباك فال ان را( وفل ]نات فاه قل 
ارت اطلام اناب » 

لت لاله لات ل 0 ا 

(السادس). المثانى » سميت بذلك لأنها تثتى فى كل ركعة . وقبل : سميت بذلك لأمما 
آستئنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها درا لها . 

(السابع) القرآن المظم » سميت بذلك لنضمنها جميع علوم القرآن » وذاك أنبا اشتمل 
على الثناء على الله عن وجل بأوصا ف كله وجلاله » وعلى الأس بالعبادات والإخلاص فيها » 
والآعتراف بالعجز عن القيام بنىء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى الآبتهال إليه فى الحداية إلى 
الصراط التقم ؛ وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيانه عاقبة الماحدين ٠‏ 

(الثامن) الشفاء» روى الدارمى” عن أبى:سعيد الخُدُرى قال قال رسول الله صل الله عايه 
وسلم : ”فاتحة الكتاب شفاء من كل سم » 


. الذى فى مسند الدارى عن عبد املك بن عمير : قال ال رسول الله ””فى فاتحة الككٌاب شفاء من كل داء""‎ )١( 
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التاسم ) رثنت ذلك من حديث أب سعيدٍ اللُدرى” وفية : أن رسول الله صل الله 
1 00 قال للرجل الذى رق سَيِّد الى» : ما أدراك أنها 00 تقال : يا رمنول الله ثبىء 
0 ف روع؛ الحديث . رجه الأئمة» وسيأتى مها 
( العاشر) الأساس» شكا رجل إلى الشعبى” وجع الخاصرة؛ فقال:عليك :بأساس القرآن 
فاتحة اكاب » سمعت أبن عباس يقول : لكل شىء أساس ».وأساس الدنيا مك لأنها منها 
06 الراك ره وهى: السماء السابعسة؛ وأساس الأرض عيبا » وهئ 
الأرض السابعة السفل ؛ وأساس المنان جنة عدن» وهى دس المنان عليها 0 الحنة؛ 
وأساس النار جهنم » وهى الدركة السابعة السفل عليه أسست الدركات» وأساس اندلق آدم» 
وأساس الأنبياء نوح ؛ وأساس بى إسرائيل يعقوب؛ وأساس الكتب القرآن؛ وأساس 


القرآن الفاتةءٍ وأساس الفاتة + نسم الله خرن الرحم؛ ؛ فإذا أعتلات.أو آشتكيت فعليك 


(الحادى عشير) الوافية» قاله سفيان بن عيئنة» لأنها لا تتنصف ولا تحتمل الآختزال» 
ولو قرأ من سائر السور نصفها فى ركعة» ونصفها الآخر فى ركمة لأحزّأ؛ ولو نصفت الفسائمة 
فى ركعتين لم يز . 

( الثانى عشر) الكافية» قال بحب بن أبى كثير : لأنما تكفى عن سواها ولا يكفى سواها 
عنها ٠‏ يدل عليه ما روى مسد بن خلاد الاسكندرانى قال قال النبى" صلى الله عليه وسلم : 

” أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضًا “ 

اللامسة- قال المهاب : إن موضع ةلسل وباك استعين». 
وقبل : السورةكلها رقية » لقوله عليه السلام للرجل لما أخبره : ”وما أدراك أنها رقية » 
ولم يقل : أن فهها رقية؛ فدل هذا على أن السورة بأجمعها رقية؛ لأنما فانحة الاب ومبدؤه» 


ومتضمنة جمبيع علومه 5 تقدّم والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ وف بعض الأصول : غريا ( بالفين المعجمة)-+” ١‏ () كذا فى نسح الأصل ٠‏ واوكان جوابا 
الااعس لكان « تشف » مجزرما ٠‏ 
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ال ا ما المثنانى وأم الكقاب ما بمنع من تسمية غيرها بذلك» 
قال الت عن وجل : كا م منَشّانًا مثانى» فأطلق على كّابه : مثانى؛ لأن الأخبار تثتى فيه. 
وقد ميت السبع الول أيضا مثانى؛ لأن الفرائض والقصص تتنى فيها ٠‏ قال آبن عباس : 
أوق. رسول الله صل الله عليه وسلم سما من المثانى .قال : السبع الطوّل ٠‏ ذكره الفسائى » 
وهى من:« البقرة » إلى «الأعسراف» ست» وآختلفوا فى السابعة» فقيل : يونس» وقيل : 
الأنفال والتو يه وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ وقال أعثى همدان 

فلجوا 0 ري + بادردها هدى المثالى و اطول 


22 
وسيأتى لهذا مزيد بان فى سورة « اغر» إن شاء الله تعالى . 


السابفة ‏ المثانى بمع منثى ه وهى الى جاءت بعد الأولى » والطول بجمع أَطُوَلَ 
الا رار ا 
ل رن ل ال كر ا ا 0 


الباب الثانى ‏ فى نزوطه! وأحكامها » وفيه عشرون مسمألة 

الأول - أجمعت الأمة على أن فاتة الاب سبع آيات؛ إلا ما روى عن حسين 
اذى 0 ست وهذا شاذ . و إلا ماروى عن عمرو بن عبيد أنه جعل « إياك نعيد » 
آية» وه على عدّه تمانى آنات ؛ وهذا شاذ . وقوله تعالى : : «ولقد اتينالك عا من 16 ثأى» 
وقوله : قسمت الصلاة “ الحديث» برد هذين القولين . 

وأجمعت الأمة أيضا على أنها من القرآن ٠‏ فإن قبل : أو كانت قرآنا لأثبتها عبد الله بن 


مسعود فى مصحفه » فلما لم شبتها دل على أنها لبست من القرآن » كالمعؤذتين عنده ٠‏ 


ا ا 2 


آبن الأشعث حدثنا آبن أبى قدامة حّثنا بحرير عن الأعمش قال : أظنه عن إبراهم قال : 


)١(‏ داجع ج فرص ويم 
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قيل لعبد الله بن مسعود : الل تكتتب فاتحة:الكحٌاب فى مصحفك ؟ قال:: لوكتبتها لكتبتما 
مع كل سورة ٠‏ قال أبو بكر : يعنى أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القزآن: قبدل السورة 
المتاؤة بعدهاء فقال: آختصرت بإسقاطهاء ووثقت بحفظ المسامين لهاء ولم أثبتها فى موضع 
فيلزمنى أن أكتبها مع كل سورة » إذ كانت تتقدمها فى الصلاة ٠‏ 

الثانية - آختلفوا أهى مكية أم مدنية ؟ . فقال أبن عباس وقتادة'وأبو الغالية 
التالى - وآسمه رفيع - وغيرهم : هى مكية ٠‏ وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن اسار 
والزهرى وغيرهم : هى مدنية ٠‏ ويقال : نزل نصفها بمكة » ونصفها بالمدينة . حكاه 
أبو الليث نصر بن حمد بن إبراهم السمرقندى" فى تفسيره . والأول أعم لقوله تعالى : « ولقد 
نآك سبعا من الْمتانى والقرآن العظم » وار مكية بإجماع . ولا خلاف أن فرض الصلاة 
كان بمكة . وما حفظ أنهكان فى الإسلام قط صلاة بغير « الحمد لله رب العالمين » ؛ .يدل 
على هذا قوله.عليه السلام : * لا صلاة إلا بفاتة اتاب > . وهذا خبر عن انك ».لا عن 
الآسّداء » والله أعلم ٠‏ 

وقد'ذ كر القاذى آبن الطيت آختلاف الناس فى أل ما نزل من القرآن؛ فقيل: المدّثر» 
وقيل.: آقرأ» وقيل : الفاتحة . وذك البْمَق فى دلائل النبؤة عن ألى ميسزة عمرو بن شترحييل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخديجة:”*إنى إذا خلوت وحدى سمعث نداء وقد والله 


خشيت أن يكون هذا أهس! “ قالت::. معاذ الله ! ما كان الله ليفعل بك » فوالله إنك لنؤدّى 


الأمانة» وتصل الزحم ؛ وتصدق لدت فلا دل ابوك ل وئيس وسول الله ص الله 


علبه ؤس تم -ذ كرت خديجة حديثه له» قالت : ياعتيق » اذهب مع ممد إلى ورقة بن توفل ٠‏ 
فلما دشل رسول الله صل الله عليه وسل أخذ أبو بك بيدهء فقال :آنطلق بنا إلى ورقة» فقال: 


”ومن أخبرك»».قال: لخديجةء ف نطلقا إليه فقضًا علية؛ فقال:””إذا لوت وحدىسمعث نداء خلفى 


اعد يا غد فأنطلق هاربا فى الأرض “ فقال : لا تفعل» إذا أتاك فآنيت حتى لسمع ما يقل 


ثم أثتتى فأخبرنى . فلما خلا ناداه: يا مهد » قل «يسم الله الرحمن الرحي» الحمد لله برب العالمين 
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حتى بلغ ولا الضالين» ‏ قل : لا إله إلا الله فأتى ورقة فذر ذلك لهب فقال له ورقة : 
أنشرثم اشر نان سيد انك الذى اشر به عسسى بن سيم © وأنك على مثل. ناموس موسى » 
وأنك نى” هسل » وأنك سوفك تؤس باللهاد بعد يومك هذا » و إن يدركنى ذلك لأجاهدتٌ 
معك ٠‏ فلما اك الله صلى الله عليه وسلم ات لوا لحنة عليه 
ثياب الحر ير لأنه آمن بى وصدّفنى» يعنى ورقة . قال ابيمقى” رضى الله عنه : هذا منقطع ٍ 
يعنى هذا الحدث » فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزوها بعد ما نزل عليسه 


22س وتر ودر 


2 آثرا يسم ريك » و دن ماما ال 0 3 


الثالشة - قال آبن عطية : ظنّْ بعض العلماء أن جبريل عليه السلام لم ينزل سورة 
اد لازاه 0 لم عن إن بن عباس قال : يها جبريل قاعد عند النى” صل الله عليه وسم 
جع هما من فوقه © فرفع ل له فتح اليوم م يفنح قط إلا 0 6 
تل مه ملك» نقال . هذا ملك ذل إف الأرض لم يتزل قط إلا اليوم ؟ 4 فس وقال : 
نورين أوتيتهما لم يتما نت" قبلك : فلنحة الكتاب » وخواتم سورة البقرة ؛ أن تقرأ بحرف 
ا 7 
عليه السلام تقدّم املك إلى الننى” صل الله عليه وسلم معلماً به و بما ينزل معه؛ وعل هذا يكون 
جبريل شارك فى نزوها؛ والله أعلم . 

قات : الظاهى من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم يعلم النى” صلى الله عليه 
وسام بىء من ذلك ٠‏ وقد بينا أن نزوطا كان بمكة » نزل بها جبرربل عليه السلام » لقوله 
تعالى : « نَل به الوح الأَمين » وهذا يتننضى بميع القرآن » فيكون جبريل عليه السلام نزل 
تلاوتها بمكة » ونزل المللك بثوامها بالمديئة ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد قبل : إنها مكية مدنية » نزل 
نا جبريل مرتين؛ حكاه الثعلئ . وما ذكناه أولى ٠‏ فإنه ببمع بين القرآن والسّنةء ولله امد 


واللة . 


7 النعيض ؛ الصوت ٠.‏ 





الفائحسة | تفسسير القرطبى ١‏ 


الابمة - قد تقدم أن البسملة ليست بآية منها على القسول الصحيح » و إذا ثبت 
ذلك شي المصل إذا كبر أن يصله بالفاتحة ولا سكت» ولا يذ كر توجم) ولا قسبيحا » 
لحديث عاأشة وأنس المتقدّمين وغيرهما» وقد جاءت أحاديث بالتوجيه وااتسبيح والسكوت» 
قال مها جماعة من العلماء ؛ فروى عن تمر بن اللخطاب وعبد الله بن مسعود رضى الله عمهها 
أنهما كانا يقولان إذا آفتتحا الصلاة : سبحانك الْلهمْ و بمدك» تبارك آسمك» وتعالى جَدَك » 
ولا إله غيرك . وبه قال سفيان وأ-مد و إحاق وأصحاب الرأى . وكات الشافعى” يقول 
بالذى روى عن على" عن النى” صلى الله عليه وسام أنه كان إذا آفتتح الصلاةكير ثم قال : 
كك وجهى “ الحديث» ذكه له وسيأتى بقامه فى آنحرسورة الأنعام» وهناك يأتى 
القول فى هذه المسألة مستوق إن شاء الله . 

قال آبن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عأيه وسلم كآن إذا كثر فى الصلاة سكت 
هته قبل أن يقرأ يقول : ” الهم باعد بينى وبين خطايلى م باعدت بين المشمرق والمغرب 
الى ان ل 2 و لكر ال 0 الل الى شان ارى اله 
والثلج والبرد “ وآستعمل ذلك أبو هسريرة ٠‏ وقال أبو سامة بن عبد الرحمن : الإمام سكتتان 
فآغتنموا فيهما القراءة ٠.‏ وكان الأو زا" وسعيد بن عبد الع يز وأ حمد بن حنبل يميلون إلى 
حديث النى” صلى الله عليه وسلم فى هذا ااباب ٠‏ 

اتلامسة - واختلف العلساء فى وجوب قراءة الفأتحة فى الصلاة ؟ فقأل مالك 
وأصحابه : هى متعينة للإمام والمنفرد فى كل ركعة . قال آبن حو يز منْدّاد البصرى المالى : 
م يختاف قول مالك أنه من نسيها فى صسلاة ركمة من صسلاة ركعتين أن صلاته تبطل 
ولا ريه ٠‏ واختلف فوله فمن ركها ناسيانى ركمة من ضار راعة أو ثلامة) لقال ظر:؛ 
يعيد الصلاة » وقال ضرة أخرى : نسجد سحدتى السهو ؛ وهى رواية آبن عبد الك وغيره 
عن مالك قال آبن حو يز منداد وقد قبل : إنه يعيد تلك الركعة و اسجد للسهو بعد السلام. 
قال آبن عبسد الب : الصحيح من القول إلغساء تلك الركعة و يأني بركعسة بدلا منهساء كن 


)00( رأجع + لاص 1٠#‏ ء. 
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أنسقط جدة سموا : وهو آختيارةآبن القامم .. .وقال المندن البصرى وأكثر أهل البصرة 
والمغيزة بن عبه:الرنمن.الخزوى المتدى : إذا.قرأ.بأم القرآن مرة واحدة فى الصسلاة أحزأه 
و تكن .عليه إعادة ؛ لأنها صلاة قد قرأ فمها أم القرآن ؛ وهئ تاهة لقوله عليه السلام : 
* لاا ضلاة لمن ل يقرأ بأم القرآن “ وهذا قد قرأ بها . 

قات ': ويحتمل لا صبلاة لمن لم يقرأ بها'فى كل ركمة » وهو الصحيح عل ما يأتى . 
ويتمئل لا ضلاة لمن لم ,يقرأ بها فى ) كثر عدد الركمات» وهذا هو سيب الخلاف والله أعل: 

وقال. أو حتيفة والثورى والأوزاغ” : إرث تركها عامدا فى صلانه كلها وقرأ غيرها 
أحزأه؛ على آختلاف غن الأوزاع” فى ذلك . وقال أبو يوسف وتمدين الحسن : أقله ثلاث 
آيات أوآية طو يل ةكآية الّن . وعن تمد بن امن أيضا قال : أسّغ الآجتهاد فى مقدار 


آنه ومقدا ركلمة مفهومة ؛ نحو : « امد لله » . ولا أسوّغه فى حرف لا كرن ا 

وقال الطير ى" : يقرأ المصل بأم القرآن فى كل ركعة » فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها 
من القرآن عدد آنا وحروفها . قال آبن عبد البرك : وهذا لا معنى له ؛ لأن التعيين لا والنص 
عليها قد خصها بهذا الح دون غيرها ؛ وال أن يجىء بالبدل منها من وجبت غليه فتركها 
وهو قادر عليهاء وإنما عليه أن يجىء مهأ ويعود | لبهاء كساثر المذر وضات المنعينات ف العبادات» 

السادسة ‏ وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكما فالإمام يمل عنه القراءة الإجماعهم 
على أنه إذا درك كا ا بكبد و بكم ولا يقرأ شيئا وإن أدرك قانما انه يقرأ وهى المسألة: 

السابعة ب ولا بذبنى لأحد أن يدع القراءة خلف إمانه فى صبلاة البر فإ فعل 
فقد أساء؛ ولا 0 عليه عند مالك وأكابه. وأا إذا جهر الإمام وهي المسألة : 


الإامنلة ب فاك قرأ ءة بشانحة الكّاب ولا غيرها فى المشبؤر من مذهب مالك 6 لقول الله 


سل ع الر عت ولره تردص هم عر سكرّه فير 
تعالى : « وبإذًا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصُوا » وقول رسول الله صل الله غليه وسلم : 


“مالى أنازيع القرآن كا وقوله ى الإمام ؛ #]ذا:قرا: فانصتوا “ب وقوله + *# من كان .له مام 
فقراءة الإمام 2 قراءة .6 
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وقال الشافى فيا حى عنه البو بطى» وأحمد بن خنبل : الا تجزئ أحدا صلا حتى يقرا 
بفاتحة الكتاب ,كل ركعة» إمامًا كات أؤ.مامؤهاء جهن إمافة أوةأسك. :وكاك الشافر .' 
بالعراق زقول فى المأموم : : يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهن كشهور مذهب مالك. وقال بمصر : 
فما يجهر فيه الما بالقراءة قولانٍ : أحدهما أن يقرأ والآعز يزئه ألا يقرأ و يكتفى بقراءة 
الإمام . حكاه آبن المنذر.. وقال آبن وهب وأشهب وآبن عبد الم وآبن حبيب والكوفيون : 
لا يقدرأ المأموم شيئاء جهر إمامة أو أسر” ؛ لقوله عليه السلام:: * فقراءة الأمام له قراءة » 
وهذا عامَّ» ولقول جابر : نن صل ركية لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إ إلا وراء الإمام . 

الثائية داسك الصحيح من هذه الأقوال قول الشافى وأحمد ومالك فى القول الآآخر» 
وأن الفاتحة متعدئة ة فى كل ركعة لكل أحد على العموم ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : 2 لا صلاة 
لمن لم يقرأ فبها بفاتحة الكتاب©» وقوله : #من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» 
ثلاثا ٠‏ وقال أبو هريرة : أمصنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أنادى أنه : ” لاضلاة 
إلا بقراءة فاتحة الاب فا زاد“ أخرجه أبو داود . ؟ لادنوب #ود ركعة ولا ركوعها عن 
ركعة أخرى » فكذاك لاتنوب قراءة ركعة عن غيرها ؛ ونه قال عبد الله بن عون وأبوب 
السختيانى وأبو ثور وغيزه من أصكاب الشافعئ” وداودنن عل”» وروى مثَله عن الأوزاغة؛ 
ونه قال تكخول . 0 

وروى عن تمر بن اللخطاب وعبد الله بن عباس وألى هريرة وأىة ل 
الأنضارى وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبى سعيد المُذرى وعثئان.» 


1 ابن أبى العاض وحَوّات بن جبير أنهم قالوا : لأساذة إلا فاعة الكاب:٠‏ وهو فول بن ع0 


والمشهور من مذهب الأوزاعى؛ فهؤلاء الصحابة ميم القدوة » وفهم الأسُوة »كليم اوحبوث 
الفاتمة فى كل ركمة . ولايد 


1 


وقد أخرج الإمام أو عبد الله مد بن يزيد بن ماجه القزو بى فى سننه م يرفع الف 


1 1 011 3 
ويزيل كل أ<تال ذقال: <دثنا أبو وب عدا عبد بن فضيل» ح» وحدثنا سو يدبن سهيك 





000 المزء الأؤل [ سنورة 


حدثنا عل بن مدر بجميعاً عن أبى سفيان السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الشذرى* قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم :. ” لااصلاة لمن لم يقرأ فى كل ركمة بالمد لله وسورة 
فى فريضة أو غيرها “ . وفى يح مسلم عن أبى هربرة أنه عليه السلام قال للذى علمسه 
الصلاة : ”وآفعل ذلك فى صلاتك كلها “ وسيأتى. ومن الجة فى ذلك أيضا مارواه أبو داود 
عن نافع بن مود بن الربيع الأنصارى قال : أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح ؛ 


فأقام أبو لعي المؤذن الصلاة فصل أبو نعم بالناس 6 وأقبل عبادة بن الصامت وأنا مره حى 


صففنا خلف أبى نعم وأبو نعم عا يقرأ بأم القرآن ؛ فهس) آنصرف 
قلت لعبادة : سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعم يجهر؟ قال : أجل ! صل بنا رسول الله صل الله 
الت اك فيا ا ل ان 
محف قزل ولول تسرورة اميق م زوتكو قال مسطاء إن 0 ذلك ؛ قال : 

”فلا . وأنا أقول الى ُنازعنى القرآن فلا تقرءوأ ثىء من القرآن إذا جهرتٌ إلا بأ القرآن » 

وهذا نص صريح فى المأموم ٠‏ وأتحرجة أبو عيسى الترمذى من حديث محمد بن إضحاق بمعناه ‏ 
وقال : حديث حسن . والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبى” صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ وهو قول مالك بن أفس وآين المبارك والشافعى 

وأحمد وإسحاق » يرون القراءة خلف الإمام . وأنخرجه أيضا الدَارقطى” وقال : هذا إسناد 

حسن » ورجاله كلهم ثقات؛ وذ كر أن مود بن الر بيع كان 1 ثم اذا با نعم أل 
من أذْن فى بيت الَّقدس . وقال أبو مد عبد المق : ونائع بن تمود لم يذ كره البخارى" 
فى تاريخحسه ولا آبن أبى حاتم ولا أخرج له البخارى ومسم شيئا ٠‏ وقال فيه أبو حمر : 
مجهول ٠‏ وذكر الدار قطنى” عن يزيد بن شريك قال : سألت عمر عن القراءة خاف الإمام» 
فأ سنى أن أقرأ» قلت : و إن كنت أنت ؟ قال : و إن كنت أن ؛ قلت : وإن جهرث ؟ 
قال : و إن جهرثٌ . قال الدار قطنى” : هذا إسناد صحيح ٠‏ وروى عن جابر بن عبسد الله 


(1) إزليأة : اسم ملاينة بيت المتدص . 





قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”الإمام ضامن فا صنع فأصنعوا» . قال أبو حاتم : 

هذا يصح لمن من قال بالقراءة خلف الإمام ؛ وبهذا أفتى أبوهريرة الفارسىٌ أن يقرأ بها فى نفسه 
)201 

عن قال له 5 اذم أحيانا دن وراء الإمام » م ادل بقوله 'تعالى ع ب قسمث الصلاة 

بينى و بين عبدى تصفين فنصفها لى ونضفها لعبدى ولعبدى ما سأل “ . قال رسول الله 


ضا الله عليه وسيل : ** آقرءوا بقول العبد الك نا رب العالمين “ الحديث . 
لى 7 م" 200 7 2 - 


العاشرة ‏ أتنا ما أستدل به الأقلون بقوله عليسه السلام : ”و إذا قرأ فأنصتوا “ أخرجه 
مسسم من خديث أبى مومى الأشعرى” ؛ وقال : وفى حديث جرير عن سلوان عن قتادة من 
الزيادة ”و إذا قرأ فأنصئوا “ فال الدارقطنى” : هذه اللفظة لم يتابع سلبان التيمى فيها عن 
قنادة ؛ وخالفه الحفاظ من أحعاب قتادة فلم يذ كروهاء منهم شعبة وهشام وسعيد بن أى عرو بة 
ونام وأبوعوانة ومعهر وعدي" بن أبى عمارة ٠‏ قال الدارقطي” : فإجماعهم يدل على وهمه. 
وقد روى عن عبد الله بن عاص عن قتادة متابعة الثيمى ؛ ولكن ليس هو بالقوى” » تركه 
القطان ٠‏ وأخحرج أيضا هذه الزيادة أبو داود من حديث أبى هريرة وقال : هذه الزيادة 
” إذا قرأ فأنصتوا “ ليست بحفوظة . وذكر أبو مد عبد اق : أن مسامسا صمح حديث 
أبى «هسربرة وقال : هو عندى فيح ٠‏ 

قات : ومما يدل على صكدتها عنده إد<اله) فى ابه من حديث أبى مومئ و إن كانت هما 
ل يمعوا عليه . وقد خصحها الإمام أحمد بن حنبل وآبن المندر . وأما قوله تعالى: دو إذا فرق 
اران قا سمَعواكه وَأنْصيُوا » فإنه نزل #كة» وتحريم الكلام فى الصلاة نزل بالمدينة يا قال 
زيد بن أرقم نلا محة فها ؛ إأن المقصود كان المشميكين» هل ما قال سعيد بن المسبب ١ه‏ 
وقد روى لاقنت عن أى هسربرة أنها نزلت فى رفع الصوت بخلف رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فى الصلاة . وقال : عبد الله بن عامس ديا : وأماقوله عليه السلام : ” مالى أنازع 


القرآن “ فأحرجه مالك عن آبن شهاب عن آنأ ان » وآسمه فيا قال مالك : عرو » 


7 اك القدسي ٠‏ 





0 السزء الأول | بمسورة 


وغيره يقول عاص» وقيل يزيد ؛ وقيل عمارة» وقيل عباد» يكنى أبا الوليد توق سية إحدى ومائة 
وهو أبن تسع وسبعين سنة » لم بروعنه الزهرى إلا هذا الحديث: الواحد » وهوثقة ».وروى 
عنه جمد بن مرو وغيره ٠‏ والمعنى فى حديثه : لا تجهروا إذا جهرت فإن ذلك تنازع وتجاذب 
تنكام ؛ أقرءوا فى انسح ٠‏ ينزه حديث ادء وفنا الماروق وى قر الإو 00 
فلو فهم المنع جمله: من قوله :” مالى أنازع القرآن» لم أفتى بحلاف ؛ وقول الزهرى فى. حديث 
0 أككمة اي الناس عن القراءة مع رسول الله صل الله عليه وسلم فيا جهر فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالقراءة » حين “بمعوا ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلم © بريد بالمد 


علي ما بيناء وبالله توفيقنا . 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم : “من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة “فديث ضعيف 
ل ل ل 0 عن موسى بن أبى دالشة 
عن عبد الله بن شدّاد عن جابر. أخرجه الدارقطى وقال: رواه سفيان الثورى وشعبة و إسرائيل 
آبن يونس:وشر يك وأبو خالد الدالانى وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة و بحرير بن عبد اليد 
وفيرهم ».عن مومى بن أبى عالشة عن عبد الله بن شداد مرسًا عن الننى” صل الله عليه وسلم 
وهو الصواب ٠.‏ وأما قول جابر : من صلى ركعة لم يقرأ فيا بأمم القرآن فلم يصل إلا وراء 
الإمام ؛ فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قوله ٠‏ قال آبن عبد الب : ورواه يحبى 
آبن سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبى نعم وهب بن كيسان عن جا برعن النبى” صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وصسوابه موقوف على جابر كا فى الموْطَأ . وفيبه من الفقه إبطالٌ الركمة التى 
لا قرأ فييا بأم القرآن وهو سهد لصحة ما ذهب إليسه أبن القاسم ورواه عن مالك فى إلفاء 
الركعة والبناء على غيرها ولا يعتست المصل بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الاب . وفيه أيضا أن 


الإمام قراءته لمن خلفه قراءة ؛ وهذا مذهن جاب ر وقد <الفه فيه غيره ٠.‏ 


)١(‏ قد ترحهآبن 'خر في التهذيب واين خَلكَانٍ ف الوفياتِ ولم بذكا عنه ضعفا في الحديث ولكن آبن سعد 


كنات يذ رصه للك ” 





الفاتحة ] ِ 


الخادية عشرة ‏ قال آبن العربى : لما قال صل الله عليه وسلى : ” لاءصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الاب » وآختلف الناس فى هذا الأصل هل تمل هذا النفى على العام والككال » 
أو على الإحزاء ؟ آختافت القتونى. بحسب آختلاف خال ألناظر» ولما كان الأشبر فى هذا 
الأصل والأقونى أن.الننى على العموم » كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاتحة 
فى صلاته بطات ٠.‏ ثم نظرنا فى تكارها فى كل ركنةء فن تأقل قول النبى" صلل الله عليه وسلم : 
* آفعل ذلك فى صلاتك كلها “ لزمه أن يعيد القراءةم يعيد الركوع والسجود . والله أعلم ٠‏ 

الثانية عشرة - ما ذ كناه فى هذا الباب من الأحاديث والمعانى فى تعرين الفاتحة يرد على 


الكوفين قوم فى أن الفاتحة. لا تتعين» وأنبا وغيرها من آى القرآن سواء . وقد عيما النى” 


3 بع و 
صللى الله عليه وسم بقوله يا ذ كرناه ؛ وهو المبين عن الله تعاللى هراده فى قوله : , وأقيموا 


الصلاة » ٠‏ وقد روى أبو داود عن أل سعيك الخدرى” قال را أن تقرأ بفامة الكذّْاب 
وما تبسر . فدلٌ هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للا غراى:: * آقرأ ما تبسر معك 
دن القرآن ارما زاد على الفانحة» وهو تفسيرقوله انعا لى 5 ا رك ن). وقد روى 
مسم عن عبادة بن الصضامت أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم آل ؛ ف لا عاك ان 0 م 
أم القرآن - زاد فى رواية - فصاعدا » . وقوله عليه السلام : ” هى خداج - ثلاثا ‏ 
غير تمام »“ أى غير محزئة بالأدلة المذكؤرة . والخداج ::التقص والفساد. . قال الأخفش : 
دجت :الناقة ‏ إذا ألقت ولدها لغير تمام » وأخدجت إذا قذفث به قبل وقت الولادة 
و إنكان تام الخلق . 

والنظر يوحب فَْ النقصان ألا تجوز معه الصلاة؟ لأننا صلاة م ممم ع ومن ل من 
صلاته وهى لم تتم فعلية إغادتها م أهس » على حسب حكها . ومن أذعى أنها تجوز مع إقراره 
نتقصها فعليه الدليل » ولا سبيل إليه من وجه يلزم » والله أعلم ٠‏ 

الثالئة عشرة :- روى عن مالك أن القراءة لا تحب فى شىء من الضلاة ؛ وكذلك كان 


الشافعي” يقول بالعراق فيمن فسيها » ثم رجع عن هذا بمصر فقال :لا نز صلاة من يحسن 








0 الجزء الأؤل [ سدورة 


فاتحة لكاب إلا مهاء ولا يحزئه أن نقص حرفا منها ب فإن لم بقرأها أو نقص منها حرفا أعاد 
اه بإنقرا بغيرها ٠‏ وهذا هو الصحيح فى المسألة ٠‏ وأما ما روى عن عمسر رءهه الله 


أنه صل المغرب فلم يقرأ فيها » فذّكر ذلك له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : 


حسن» قال : لا بأس إذاء خديث م اللفظ منقطع الإسناد» لأنه برويه إبراهم بن الحارث 
6 


3 2 
ال 2 عر ور برويه إبراهم عن أ سلمة بن عيد الرحمن عن عمرء وكلاههما «نقطع 
لاحة فيه وقد ذ كره مالك فى الموطأء» وهو عند بعض الرواة ولبس عند يحى وطائفة معه» 
لأنه رماه مالك من كايه أ » وقال ليس عليه العمل لأن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : 
”كل صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن فهى خداج “ وقد روى عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة ؛ 
وهو الصحيح عنه ٠‏ روى يحي بن يحبى النيسابورى قال : حدثنا أبو معاوية عن الأ.ش 
0 إبراهم النخعى” عن هام بن الحخارث أن مر نمى القراءة فى المغرب فأعاد بهم الصلاة. قال 
أبن عبد البر: وهذا حددث متصل شهده هام من عمر؛ روى ذلك من وجوه ٠‏ وروى أشوب 
عن مالك قال : سكل مالك عن الذى نمى القراءة » أيعجبك ما قال عمر؟ فقال : أنا أكر 
أن يكون عسر تعله - وأنى الحديث وقال : برى التناس عمر انع هذاف المغرب 


ولا تسببحون به ! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا . 


الرأبعة عشرة ‏ أجمع العاماء على أن لا صلاة إلا بقراءة » على ما تقدّم من أصو لم 
فى ذلك . وأجمعوا على أن لا توقيت فى ذلك بعد فاتحة الاب + إلا أنهم ستحبون ألا يقرأ 
مع فانحة الككّاب إلا سورة واحدة لأنه الأكثر مما جاء عن الننى” صل الله عليه وسلم . قال 
مالك : وسسنة القراءة أن يقرأ فى الركتتين الأولسين بأم القرآن وسورة» وف الأخعريين بفاتهة 
الككاب . وقال الأوزاع" : يقرأ بأم القرآن فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أحزآه » وقال : 


وإن أمى أن يقرأ فى ثلاث ركمات أعاد ٠‏ وقال الْتُورى” : يقرأ فى الركمتين الأوليين بفاتحة 


الككّاب وسورة 2 و تسبح فى الأخريين إن شاء » وإن شاء قرأ » و إن ل يقرأ ول السببح جازت 


)00 أ تاشر وبعد عن اعخير . 





اافاتمة | أفسسيرالقرطى ١‏ 


صسلائه » وهو قول أبى حنيفة وسائر الكوفيين ٠‏ قال آبن المدذر: وفك رونا عن عل" بن 


أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: آقرأ فى الأولنبين وسبح فى الأنحريين» و به قال التْحَعى” 


قال سفيان: فإن لم يقرأ فى ثلاث ركعات أعاد الصلاة لأنه لاتجزئه قراءة ركعة. قال: وكذلك 
إن نمى أن يقرأ فى ركعة من صلاة الفجر ٠‏ وقال أبو ثور : لا تج صلاة إلا بقراءة فاتمة 
الاب فى كل ركعة » كقول الشافعى المصمرى » وعليه جماعة أداب الشافعى . وكذلك قال 
آبن حْو ير ماد الألكى ؛ قال : قراءة الفاتحة واجبة عند فى كل ركمة» وهذا هو الصحيح 
فى المسألة ٠‏ روى مسم عن أب قتادة قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصل بنا فيقرأ 
فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتة الكقاب وسور تين» و سمعنا الآية أحياناء وكان 
يطول فى الركمة الأولى من الظهر و يقصر الثانية » وكذلك فى الصبح ٠‏ وف روابة : ويقرأ 
فى الركعتين الأحريين بفاتهة الاب ؛ وهذا نص صرح وحديث صحبح لما ذهب إليه مالك » 
ونص فى تعين الفاتحة فى كل ركعة ؛ خلافا لمن أبى ذلك» واج فى السنة لاافما خالفها . 


العامة عثرة 2 ذهت المهرن إلى أن 4 زاد عل الفائحة دن القراءة ليس واف م 
مسا روأه مسلم عن أبى هسبرة قال : فى كل صلاة قراءة؛ فا أسمعنا الى صلى الله عليه وسلم 
أسممناك » وما أخفى منا أخفينا منكم ؛ فن قرأ بأ القرآن فقد أحزأت عنه » ومن زاد فهو 
أفضل ٠‏ وف البخارى : و إن زدت فهو خير . وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة 
أو لغيرضرورة؛ منهم عمران بن حصين ات بن جبير ومجاهد وأبو واثل 
وآبن عر وأبن عباس وغيرهم ؛ قالوا : لا صسلاة لمن ل يقرأ فهها بفاتحة الاب وشىء معها 
من القسرآن؟ فنهم من حت آبتين» ومنهم هن حَدَ آية » ومنهم من لم يد » وال : ثىء من 
القرآن معها؛ وكل هذا موجب لتعلم ما نيسر مرى القرآن على كل حال مع فاتحة الاب ؛ 
ل الوه : وكبع عن الأعمش عن خَيّقمة قال: 
حدثق من مع عمر بن اللخطاب يقول : لا تج صلاة من لم يقرأ فمبا بفاتحة الكحاب وشىء 


معها ٠‏ تك المذهب 3 قراءة السورة على ثلاثة أقوال : سئة )» فضيلة » واحية . 





المزء الأؤل 1 سدسسورة 


ةر در ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم تقدر على تعلم الفاتحة أو ثىء 
من القرآن ولا عاق منه لثىء + لزمه أت يذكر الله فى موضع القراءة بعتا أمكنه من تكبير 
أوتجليل أو تميد أو تسبيح أو تيد أو لاحول ولاقؤة إلا بالله» إذا صل وحده أو مع 
إمام فيا سر فيه الإمام وفقد زوئ أبو داود وغيره عن عبد الله بن أبى أَوْقَ قال : -جاء رجل 
إلى التتى”صلى الله عليه وسلم فال : إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا» فعلمنى ما يجزئق 


منه تقال :”قل شبحان ال والمد الله ولا إله إلا الله والله أكر ولا حول ولا قّة إلا باللة»'؛ 


قال:: ياارسول الثةء هذا لله ء فالى:؟ قال , #قل الهم أرحمنى وعافقى وأحدى وآرزفق» . 


السابعة عشرة ‏ فإن جز عن إصابة شىء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإمام 
م فالإمام 0 ذلك عنه إن شاء الله وعليه بدا أن جه نفسه فى تعلم فانحة الاب 


فا زاد» إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الأّجتهاد فيعذره الله ٠.‏ 


الامنة عشرة - من لم يواته لسأله إلى التكلم بالعربيسة من الأعجمين وغيرهم ترج له 


الدعاء العربى بلسانه الذى يفقه لإقامة صلاته ؛ فإن ذلك يحزيّه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


التاسعة عشرة - لاخر صلاة هن قرأ بالفارسية وهو يحسن العر بية فى قول التهور ٠.‏ 
وقال أو حنيفة 5 >زته القراءة بالفارسية وإث لذن الغر نية؛ أن المقصود إصاية المعنى ٠‏ 
ل مكدر : لا جره ذلك؟ لذأنه خلاف ما 0 الله به وخلاف ما علم النى" صل ألله 
عليه وسلم» وخلافٌ جماعءات المسلمين ٠‏ ولا نعل أحدا وافقه على ما قال ٠.‏ 


الموفية عشرين - من أفتتح الصلاةم أمى وهو غير ءالم بالقراءة » فطرأ عليه العلم مها 
فى أثناء الضلاة » و يتتصور ذلك ,أن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجزد السماع 


فلا يستأنف الصسلاة ب لأنه أذى ما مضى على حسب ما أ به ؛ فلا وجه لإبطاله ٠.‏ قاله 


فى كاب أبن نون .ه 





افائمة | تفس سير القرطى 


ا ل ا 


الأول - و سن لقارى القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون 
د ولا الضالين » : آمين؛ ليتميز ما هو قرآن نما لبس بقرآن . 

الثانة - ثبت فى الأمهات من حديث أبى هسيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : **إذا أن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غقر له ماتقدّم من ذنبه». 
قال علماؤنا رحمة الله علبهم : فترتبت المغفرة للذنب على مقدّمات أربع تضمنها هذا الحديث ؛ 
الأو : تأمين الإمام» الثانية : تأمين من خلفهء الثالئة : تأمين الملالكة > الرابعة : موافقة 
التأمين؛ قبل فى الإجابة» وقيل فى الزمن » وقيل فى الصفة مر إخلاص الدماء» لقوله 
عليه السلام : ” أدعوا الله وأنتم موقنون بالإنجاية وآعلموا أن الله لا ستجيب دءاءً من قلب 
غافل لاه “ . 

الثاة وى أبو داود غن أبى مصبح المْقُوائى” قال: كا نيجلس إلى أنى زهير الفيرى- 
وكان من الصحابة» فيحدّث أحسن الحددث» فإذا دعا الرجل هنا بدعاء قال: أختمه بآمين: 
إن آمين مثل الطابع على الصحيفة . قال أبو زهير : ألا أخبرم عن ذلك» نخرجنا مع رسولالله 
صل الله عليه وسلم ذات ليلة» فأتتينا على رجل قد أ فى المسئلت» فوقف النبى" صل الله عليه 
وسلم لسمع منه» فقال النبى* صل الله عليه وس : ” أوجب إن حت “ فقال له رجل من 
القوم : بأى" شىء يتم ؟ قال : ” بآمين انه إن ختم تآمين فقد أوجب ” فآنصرف الرجل 
الذى شال اانى" صلى الله عليه وسلم » فأتى الرجل فقال له : آخت يأ فلان ا ٠‏ قال آبن 
عبد البر : أبو زهير الزبرى أسمه ييحي بن نغبر روي عن الننى' 1 الله عليه وسار لا :قتلوا 
الحراد فإنه جند الله الأعظ “. وقال وصب 0 : آمين أرعة خرن علق اله 0 


كي بقول : اللهسم أغفر لكل من قال آمين ٠‏ وف اذل #لقق جربل آمين عد 





فراغى من فاتحة الكتاب وقال إنه كانماتم على الكتاب» وفى حديث آئخر : * آمين خاتم رب 
العالمين ». قال ارو ى" قال أبو ب : معناه أنه طابع الله على عباده ؛ لأنه يدقع [ نه 0 ا 
الآفات والبلايا'؛ فكان كاتم الككٌاب الذى يصونه » ويمنع من إفساده وإظهار ما فيه . 
وفى حديث آنحر ؛ * آمين درجة فى المنة“. قال أنو بكر : معناه أنه حرف يكتسب نه قائله 
دحة ىالمنة ' 
ارابعسة - معنى آمين عند أكثر أهل العم ::اللهم آستجب لناء وضع موضع الدداء. 
وقال قوم : هو آسم ف أسماء الله روى عن جعفر بن مد ومجاهد وهلال بن ساف ورواه 
آبن عباس عن النى” صل الله عليه وسلم ولم يصيح؛قاله آبن العربى ٠‏ وقيل معنى آمين : كذلك 
فليكن ؛ قله الخوهرى ٠‏ وروى الكلى عن أبى صام عن آبن عباس قال : سألت رسول 
الله صل الله عليه وسلم ما ل ل ل ” 
واستازال للركة ٠‏ وقال الإرمذى ؛ معناه لا نحي رجاءنا * 
اللامسة - وف آمين لغتان : المدّ على وزن فاعيل كاسين ٠‏ والقصر على وزن يمين ٠‏ 
قال الشاعس فى الك : 
اا" وبحم 2 فل 1 
وقال آخسر : 
آمين آمين لا أرضى بواحدة *# حتى أبلغها ألفين آمينا 
وقال آنحرفى القصر : 
سا د 1 كات 0 ا 
وتشديد المم خطأ ؛ قاله الموهرى . وقد روى عن الحسن وجعفر الصادق التشديد ؛ وهو 


قول الحسين بن الفضل ؛ من أ إذا قصد» أى نحن قاصدون نحوك؛ ومنه قوله :« ا 


(1) الزيادة عن اللسان مآدة (أمن) ٠‏ 





الفا غحة ا تس سير القرطى ٠١4‏ 


البيت الحرام » ٠.‏ حكاه أبو نصرعبد الرحم عد الت الفشبرى - قال اللو ميا" 
وهو مبى على الفتح مثل أين وكيف؛ لآجتاع الساكنين . وتقول منه : أمّن فلان تأمينا ٠‏ 

السادسة - آختلف العلماء.هل-يقوها الإمام وهل يجهر مها ؛ فذهب الشافعى ومالك 
فى رواية المدنيين إلى ذلك . وقال الكوفيون و بعض المدنيين : لا يجهر.ها ٠‏ وهو قول 
الل لا ا للا لل 1ن كر مر روك القاميم 
عن مالك أن الإمام لايقول آمين و إنما يقول ذلك من خلفه؛ وهو قو لبن القامم والمصريين 
من أصداب مالك ٠.‏ وهم حدث َك مودى الأشعرى أن رسول الله صلل الله عليه وسبام 
خطبنا فبين لنا سكتنا وعلمنا صلاتنا فقال : ” إذا صلتم فأقيموا صفوفك ثم لوم أحدم 
فإذ كبر فكبروا و إذا قال غب رآمخضوب علهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله “وذ كر 
الحديث » أخرعة مسلم ٠‏ ومثله حديث سَّ عن َك هس برة © وأخرجه مالك . والصحييح الأؤل 
لدت وال بن حر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا قرأ « ولا الضالين » قال : 
0 آمين « برقع مما صوته ؟ أخحرجة أ داود والدارقطني- 2( وزاد « قال ل 05 : هذه تُ 


تفزد بها أهل الكوفة» هذا صمح والذى بعده » ٠‏ وترجم البخارى د باب جهر الإمام بالتأمين ». 
: )0 
وقال عطاء : «آمين » دعاء» أئن ابن الزبير ومن وراءة حى إن للسحد لة: قال الترمذدى : 


وبه يقول غير واحد من أهل العلم من كراب الننى» صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ؛ يرون 
أن يدفع الرجل صوته بالتأمين لا يِحْفيها ٠‏ وبه يقول الشافى وأحبد وإنحاق . وف الموطأ 
والصحيحين قال أبن شههاب : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « آمين » ٠‏ وى سنن 
ابن ماجه عن أبى هسربرة قال : ترك الناس آمين ب وكان رسول الله صلي الله عليه وسل إذا قا : 
« غير آلمغضوب عليهم ولا الضالين » قال : « آمين » حتى دسمعها أهل الصف الأقل 
فرت" بها المسجد . وأما حديث أبى موسى وم فعناهما التعريف بالموضع الذي يقال فيم 


آمين؛ وهو إذا قال الإمام : « ولا الضالين » ليكون قوطيا معاء ولا سَقدّموه بقول.: آمين؛ 


600 الحة :> الصوت . 





.1 رم الأؤل 1 سسورة 


لما ذ كرناه» والله أعلم ٠‏ ولقوله عليه السلام  :‏ إذا أن الإمام فأقنوا “ . وقال آبن نافع 
فى كاب آبن الحارث : لا يقولما المأموم إلا أن لسمع الإمام يقول : « ولا الضالين » ٠‏ 
و إذاكان سعد لا سمعه فلا يقل . وقال آبن عبدوس : ,تحزى قدر القراءة و يقول : آمين. 

السابهة ‏ قال أصواب أى حنيقة : الإحفاء بآمين أولى من الجهر مم لأنه دعاء » 


ره *- شع 


وقد قال الله تعالى : « دعا ريم تَصَرًا وَحْفْيَة » . قالوا : والدليل عليه ما روى فى تأويل 


ها لاه سوس روم 
قوله تعالى : « قسد أجيبت دعوت" » ١‏ قال : كان موسى يدعو وهارون يقن ؛ فسماهها 


لله داعبين ٠‏ 

االجسواب : أن إخفاء الدعاء إما كان أفضل لما يدخله من الرياء ٠‏ وأما ما تعلق 
بصلاة المماعة فشموودها إشبار شعار ل و ا آل ا لك 
ندب الإمام إلى إشعمار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين فى آنرها ب فإذا كان الدعاء 
مما سن اللهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار غراهءٍ وهذا بين ٠‏ 

الثامنة - كلمة آمين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون علبهما السلام . ذ كر الترمذى 
الحكيم فى (نوا ادر الأصول) : حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدّثنا أبى قال حدّئنا 
رَزين مؤذن مسيجد هشام بن حسان قال حدّثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” إنب الله أعطى أمتى ثلائا لم تعط أحدا قبلهم السلام وهو تحية أهل ابلنة 
وصفوف الملائكة وآمين إلا ماكان من موسى وهارون “ قال أبو عبد الله : معناه أن موسى 
دءا على فرعون » وأمّن هارون » فقال الله تبارك آسمه عندها ذ كر دعاء موسى فى تتزيله : 
« قد أجييث دَعوتكًا » ولم يذكر مقالة هارون ؛ وقال موسى : ر بنَا » فكان من هارون 
التأمين» فسهاه داعيا فى تنزيله» إذ صير ذلك منه دعوة ٠‏ وقد قيل : إن آمين خاص لهذه 
الأمة ؛ لما روى عرس النبى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : * ما حسدتك اليهود على شىء 
ما حسدتك على السلام والتأمين » أخرجه آبن ماجه من حددث حماد بن سلمة عن شل 


أبى صا عن أبيه عن ءانْسة أن النى” صل الله عليه وسلم قال  ...‏ الحديث . وأنخرج أيضا من 





تشسير القرطى اما 


حديث أبنعياس عن النى” صل الله عليه وسل قال: ”تماحسدةم اليهود على ثبىء ماحسادقك؟ 
على آمين فا كثروا من قول آمين “ ٠‏ قال علماؤنا رحمة الله علهم : إنما حسدّنا أهل الاب 
ل ا عليه ثم خضوع له وآستكانة» ثم دعاء لنا بالمداية إلى الصراط المستقم » 
ثم الدماء علهم مع قولنا آمين ٠‏ 


الباب الرابع ف 2 سن الفانئحة من المغاى والقراءات 


والإعراب وفضل الحامدين » وفيه ست وثلاثون سكلة 


الأول - قوله سبحانه وتعالى : ( الْحَمد 6 روى أبو مد عبد الغنى بن سعيد 
الحافظ من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الَذُرى” عن الى" صلى الله عليه وسلم قال : * إذا 
قال العبد امد لله قال صدق عبدى المد لى». وروى هسم عن أنس بن مالك قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : * إن الله ليرضى عن العبد أن يأ كل الأكلة فيحمده عايها أو شرب 
الشربة فبحمده عليها “ . وقال الحسن : ما من نعمة إلا وامد لله أفضل منها ٠‏ وروى آبن 
ماجه عن أفس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما أنعم الله على عبد نعمة 
فقال امد لله إلا كان الذى أعطاه أفضل مما أخذ”. وفى (نوادر الأصول) عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتى 
ثم قال امد لله لكانت المد لله أفضل مر ذلك" . قال أبوعيد الله : معناه عندنا أنه 
فد أعل الد نا ؛ ثم عط مل | الها هذه الكلة لد على نيا 6 فون هذه الكلية الل 
من الدنياكلهاء لأن الدنيا فانية والكامة باقية» هى من الباقيات الصا حاتء قال [الله تعالى: 


0 13ر2 


ه58 هدامك 


وم اس عهك لءوقً غ6ده 
«والبَاقيات الصالحاث ] خير عند ربك توابًا وير مد » ٠.‏ وقيل فى بعض الروايات : لكان 
ل 10 إل لفق الي كنا 0 أن نينا 


)00( هذ! حل منبيم للعديث على الفاتحة مع آمين فى آخرها . 
(؟) زيادة عن نوادرالأصول ٠‏ 





1 السزء الأول لمن 


ف التدير .كذاك يحرى فى الكلام أن هذه الكلمة من العبد» والدنيا من الله وكلاهما من الله 
فى الأصل » الدنيا منه والكلمة منه ؛ أعطاه الدنيبا فاغناه » وأعطاه الكلمة فششرفه بها 
فى الآخرة ٠‏ وروى آبن ماجه عن آبن عر أن رسول الله صل الله عليه وسم حلثهم : 
“أن عبدا من عباد الله قال يارب لك المدكا يذبغى لال وجهك وعظم دلطانك نفضلك 
الملكين فلم يدريا كيف يك تبانما فصعدا إلى السماء وقالا يرسا إن عبدك قد قال مقالة لاندرى 
- تكتيها قال الله عن ل وهو أمل > قال له ناذا قال على قلا ,ارت إله هذ قال 
ارب لك الهسد يم ينبغى لال وجهك وعظي سلطانك فقال الله لا آكتباها"ما قال غبدى 


حتى يلقانى فاحزيه بها » 


قال أهل اللغة : أعضل الأمس :آشتد وآستغلق ؛ والمعضلات (بتشديد الضاد) : الشذائد. 
وعضّلت الرأة والشاة: إذا 0 ولدها فلم يسبل مخرجهب ,تشديد الضاد أيضاء فعلى هذا 
يكون :. أَعْصات الملكين أو عَصَّكت الملكين بغي باء ٠‏ والله أعم ار ارون 
أبى مالك"الأشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #الطّهور شَطْرٌ الإمان ولخد لله 


تلد" الميزان وسيحان الله وأحقد لله تلان أو تماد ها سن السماء والأأرض “ون ؟ اديت" 
, : 2 و 0 


الثانينة - آختلف العلماء أئما أفضل ؛ قول العبد : امد لله رب العالمين» أو قول 
لا إله إلا الله ؟ فقالت طائفة : قوله المد لله رب العالمين أفضلء لأن فى ضمنه التوحيد 
اذى هو لا إله إلا الله + ففى قوله توحيد وحمد ؛ وف قوله لا إله إلا الله توحيد فقط ٠‏ 
وقالت طائفة : لا إله إلا الله أفضل ب لأنها تدفع الكفر والإشراك » وعايها يقاتل اماق 
قال رسول الله صل الله عليه وصلم : ”أممرت أن أقائل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله . 
وآختار هذا القول آبن عطية قال : والخاى بذلك قول النبى” صل الله عليه وسلم : * أفضل 
ما قلت أنا والنييون من قبل لا إِله إلا الله وحده لا شريك له » . 


)0 فى بعض ضح الاصمل : « ف التذكير» ٠‏ 





الفساة ] ير القرطى 1 


الاك أجمع المسامون على أن الله تمود على سائز نعمه » وأن ثما ألم الله به الإمان؛ 
فدل عل أن الإمان فعله وخلقه ؛ وألدليل على ذلك قوله : « 3 الاين » ٠‏ والغالمون جمللة 
الخلوقات » ومن حملتها الإيمان ؛ لاما قال القدرية اه حَكٌُ طلم ؛ على ما يألى ماله ٠‏ 

الرابعسة ب المذ كلام العرب معناة الثناء األكامل ؛ 0 واللام لآستغراق المنس 
من الحامك؛ فهو سبحاله ستحق الحد بأجمعه إذ له الأسواء الحسئ واأصفات العلا؛ و 
لفظ الحد جمع القلة فى قول الشاعى : 

وأبلج سود الثناء حَصَصّه » بِأفْصَلٍ أقوالى وأَمْصَلٍ أمدى 
المد تقيض الذم» تقول : حمدت الرجل أحمده حمدًا فهو حميد وتمود ؛ والتحميد أبلغ من 
امد . والمد أعر من الشكرء وامحمّد : الذى كثرت خصاله الحمودة ٠‏ قال الشاعن 
١‏ ل 7 


0 09 
وبذلك بى رسول الله صل الله عليه وسم ٠‏ وقال الشا 


شق له مرىى آسمه ابجلّه ‏ * : فذو العرش يود وهذا مد 


ا ال ا ل ل وا 2 راك 
0ك 00 فأحمدته ؛ أى صادفته تمودا موافقًا » وذلك إذا رضيت سكناه 
أو فعا: ٠‏ ورجل كله ف - فل قيزة كشر مد الأشياء و يقول فبها أكثا ما فيها : 
وحمدة النبار س بالتحريك - : صوت التهاما ٠‏ 

اللامسة - ذهب أبو جعفر الطبرى وأبو الغباس المبرد إلى أن الك والشك معنى 
واحد سواء؛ ولبس عرضى ٠‏ وحكاه أبوعيد الرحمن السلتى” فى كان «رالحقائق» له عن جعفر 
الصادق وآبن غطاء ٠‏ قأل آبن عطاء + 'مغناة الشكرلته ‏ إذَكان منه الآمتئان على تعليمنا إياه 
حتى حمدناه ٠.‏ وآستدل الطبرى على 00 معن بصحة قولك : امد لله شكرا ٠‏ قال آبن غطية : 
وهوف المقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليهٍ لأن قولك شكراء إنما خصنصت به امد ؛ للأنه 
على نعمة من النعم ٠‏ وقال بعض العلساء : إن الشكر أعن م ن امد ب لأنه بالاسان نو بالموارح 


)0 هر حسان بر ثابت .رضي الله عنه 0 





عم المزء الأقل [ سورة 


والقاب؛ والمد إنما يكون باللسان خاصة . وقيل : المد أع ؛ لأن فيه معنى الشكر ومعنى 
المدح » وهو أعم من الشكر؛ لأن امد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع المند . 
وروى عن آبن عباس أنه قال : المد نشهكامة كل شاكر» وإن آدم عليه لم قال حين 
عطس * : ال جد لله . وقال الله لنوح عليه السلام : « قل الْمد لله اذى تَجَانا من القوم 
المي « وقال | | براهم عليه السلام : »,م ا لله اذى و وك لى ع لكر ماع 0 


220 


وام 


وإندق » ٠‏ وقال فى قصة داود وسلمان : د وقالا ا د الى فصلا على كر من عباده 
ص 


ومع 0 :« وق الْجَد د الع إَيولاء ٠‏ وقال أهل 


3( 
الحنة :م« ا 3 اذى دع 2 1 5:6 «وآحردعواهم أن الحمد هرب العالمين» 3 


فه ىكلية كل شار . 

قلت : الصحيح ل الجمد ثناء على المدوح بصفاته من غير سبق إحسان» والشكر ثناء على 
المشكور ما أولى م 0 ٠‏ وعلى هذا الحدّ قال علماؤنا : امد أعر من الشك ؛ لأن 
امد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر ‏ والحزاء صوص | فا يكون مكافأة لمن أولاك 
معروفا؛ فصار امد أعر فى الآية لأنه يزيد على الشكر , ويذك المد بمعنى الرضا؛ يقال 


يلوه خحمدته » أى رضيته ٠‏ ومنه قوله تعالى : ورمقانا 0 » ٠‏ وقال عليه السلام : ل 
إليكم غسل الإحليل “ أى أرضاه لكم . ويذكرعن جعفر الصادق فى قوله « امد لله » : 
من حمده بصفاته يا وصف نفسه فقد حمد؛ٍ لأن الجمدحاء وميم ودال؛ فالحاء من الوحدانية » 
والمم من الملك» والدال من الدبمومية؛ فن عررفه بالوحدانية والديمومية والملك فقد عرفه» 
وهذا هو حقيقة المد لله ٠.‏ وقال شقيق بن إبراهم فى تفسير « المد لله » قال : هو على ثلاثة 
أوجه : أوْها إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك . والثانى أن ترضى بما أعطاك . والثالث 


مأ ا قوته فى جسدك ألا تعصيه ؛ فهذه شرائط الجد . 


٠ سورة الفل‎ ١ آي‎ )( ٠ آية وم سورة إبراهم‎ (0 ٠ آية م ؟ سورة المؤمنون‎ )١( 

(4) آنه ١١١‏ سورة الإسراء ٠‏ (ه) آبة 4" سورة فاط ٠‏ (4) آي ٠١‏ صورةيوض ٠.‏ 

(0) عقب ذلك آبن عطية فى تفسيره بقوله : فالخامد من النأس قسمان : الشاكر والمثتى بالصفات ٠‏ و به يتضح 
كلام المواف ٠‏ (4) آبة وب سورة الاسراء ٠‏ 





الفاتحة ] سي القرطى م 


السادسة - ألى الله سبحانه بالمد على نفسهء وا أفتتح كابه تمده» 0 يأذن فى ذلك 
لغيه إل ام م عن ذلك فى كابه وعلى اسان 1 عليه السلام » فقال : دفلا ا 0 


5 


غلم يمن ّ © . وقال عليه || أسلام : «#آحثوا 2 وحوه المذاحين التراب “ 


5 روآه أه المقداد . 


وسيأتى القول فيه فى « التاء » إن شاء الله تعالى 

ثمعنى «المدلله رب العالمين» : أى سبق المد منى لنفبى قبل أن تحتدنى أحد من العالمين » 
وحتدى نفسى لنفسى ف الأزل ل يكن بعل » وحمدى الحاق مشوب بالعال . قال علماؤنا : 
فيستقبح من المخلوق الذى لم بعط الكل أن يمد نفسه ليستجاب ا المنافع و يدفع عنما المضار. 


وقيل :لما علم سبحانه جز عباده عن حمده» حمد نفسه بنفسه لنفسه فى الأزا ل؛ فستفراغ داك 


عباده هو محل العجز عن مده . ألا ترى سيد المرساين كيف أظهر العجز بقوله : #لا أأحصى 
ثناء عايك 1 وأنشدوا : 

عه يعاود ٠‏ لءع 1 

إذا عي ناننينا ل صم ع« فأنت »م نابي وفوق الذى ناتى 
وقيل , جد تفسه 2 الأزل أ علم 0 كي تعمه على عباده وخزهمر عن القيام بو اجب 


مده ل نفسه عنهم ؟ لتكون النعمة أهن ألديهم» حيث قل عنم به ثقل ان ئة ٠‏ 


السابمسة - وأبمع القتزاء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من « اللمد لله » . 
وروى عن سفياك بن عببنة ورؤبة بن التتجاج : د الجمداله » بنصب الدال» وهذا على إضمار 
فعل ٠‏ ويقال : «الحمد لله» بالرفع مبتدأ وخبر» وسبيل الخبر أن يفيد؛ فا الفائدة فى هذا © 
فالحواب أن سيبويه قال : إذا قال الرجل امد لله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما فى قولك : 
حمدت الله حمدا ؛ إلا أن الذى يرفع المد يخبر أن المد منه ومن جميع الخلق لله والذى 
ينصب المد يخبر أن الحمد منه وحده لله ٠‏ وقال غير سيبو يه ٠‏ إنما بتكام بهذا تعّضًا لعفو الله 
ومغفرته وتعظيا له وتمجيدا ؛ فهو خلاف معنى الخبر وفية معنى السؤال . وفى الحديث : ”من 
شغل بذ كرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين “ ٠‏ وقيل : إن مدحه ع وجل 
لنفسه وثناءه عليها ليع ذلك عباده؛ فالمعنى على هذا : قولوا الممد لله .قال الطبرى : «المد للم 


00 آبه ‏ ؟ سورة النج . 2( راجع ده ص ١45‏ 





مل اازء الأؤل 1 مدؤرة 


ثناء أثى به على نفسه» وفى ضرته أ عباده أن يثنوا عليه؛ فكأنه قال : قولوا املد لله؛ و 
هذا يجىء قولوا إياك. وهذا من حذف العرب ما يدل ظاهس الكلام عليه ؛ كا قال الشاعس ؛ 
ل مان اسان لواح ار 
فقال السائلون لمن حفرتم * فقال القائلورن لم م وذيد 


0-0 


المعى : المحفور له وزير» »خذف إأدلالة ظا م الكلام عليه » وهذا كثير. ٠وروىءن‏ 0 بنأبىعيله : 
١»‏ الحد لله » بكم الدال و واللام على إ: تباع ال نا الَو ول 6 وليتجاس اللفظ » وطت ب التجامل 
ا 0 من الخبل » بضم الدال والحم ٠‏ قال : 
: ا الساقين أتك هابل 3# 
بغم النون لأجل ضم الحمزة ٠‏ وفى قراءة لأهل مكة « مردفين » يضم الراء إتباعا للم » 
وعل ذلك « مقتلين » بضم القاف .. وقالوا : لإمك + فكسروا الهمزة آتباءا لام ؟ والشد 
للث نعان 0 شير: ا 


('او 


ويل آمها فى صواء اخْمَ طالبةٌ » ولا كهذا الذى فى الأرض مطلوب 
الأصل : و١‏ ًٌ ل لأمها ؟ لخذفت اللام الأول وآستئقل ضم الهمزة بعد الكسرة فنقلها للام * ثم 
أتبع اللام المج ٠‏ وروى عن اسن بن أبى الحسن وزيد بن على" : « امد لله» بكسر الدال 
على إتباع الأول الثانى . 


الثاننة - قوله تسال : وب آلْحَدبَينَ دهم أى مالكهم »-وكل من .ملك 
شيئا فهو ر به؛ رت : المالك . وفى الصحاح : والرب آسم من أسماء الله تعالى » ولا يقال 
ىق قيره إلا بالإضافة ؛ وقد قالوه ىق الماهلية لللك» قال 0 ا 5 


وهو ار وَالشّمِيدٌ على 1 2 كاري والبلاء بأد بللاء 


)١(‏ النواع من الإبل : السَرَاع . (؟) وصف عقابا التبع ذئبا لتصيده ٠‏ وهذا البيت نسيه سييونه 
فى ايه مرة للنعان ( + + ص ١008‏ ) وأخرى لآعرئ القيس (ج ١‏ ص مه #) ٠‏ ونسبه البغدادى فى نزانة الأدب 
فى الشاهد 55 لآمرئ القيس أيضا ٠‏ وقد ورد فى ديوانه : عد لا كالذى فى هواء اق ... 


وعل هذا لا شاهد فيه ٠‏ (©) الباران : موضع عا أهله المنذر ين ماء المهاء * 





الفاتحة | سستي القرطئ 1 


ا ع2 5 عمو مه 
والرب : الخيدء ومئة قوله اتعالل : رذ كالى عند ربك» «“وفىال+ديث : 0 تلد الافة را“ 


أى سيدتها؛ وقد بيناه فى تاب ( التذكرة ) . ولرب : المصلح والديروا حار والفائم قال 


- 
إل س سروه 


اشمروى” وغيره : يقال لمن قام بإصلاح * شىء و إمامه : قد ربه ينه فهو رت له 1 
ى الربائيون لقيامهم بالكتيت . وفى:اخديث : * هل لك من 0 عليه » أئ تقوم 
مها وتصاحها ولت : الود ري ابل الدامن 


اا لك ٠‏ لفك ذل مق ثبالك عله التعالك 
0غ( 
ويقال على التكثير ا حكاه التحاس . وفى الصحاح ا 0 


عم لع 


اه 0 ار بوب ار . 


التاسدعة - قال بعض العلماء : إن هذا الآسم 0 آم الله الأعظم ) لكثرة دعو 
الداعين به » وتامل ذلك ف القرآن »يا فى آحردوآل عمران» وسورة «إبراهم » وغيرهما ولب) شعر 
به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمر بوب» مع ما نتضمنه من العطف والرحمة والآفتقار 
03 عل ” 

وآختلف فى آشتقاقه ؛ فقيل : إنه دن . ن الترية؛ فالله سبحانه وتعالى ان مدن لولقه 
وض عام > ومنه قوله ال در 5 الى فى حجر ٠)‏ فسدى بلك الزوجة رييبة 
لتربية الزوج لها ٠‏ 

ففل أنه مدير لخاقه وصربهم يكون صفة فعل + وعلى أن:الرب بعنى المالك والسيد 
كن نه نات ؟ 

العاشمرة - متى أدخلت الألف واللام على .«ررب» أختص الله تعالى به لأنها للعهد » 
إن دن مه سار شك ين الل رين عباذم؛ فقال ‏ لهرت اث درك رك الذاك 
لك ل رك اي نلك رارف مكارت 
سواه غير خالق ولا رازق» وكل مملوك فُملّك بعد أن لم يكن » ومنتزع ذلك من يده» وإنبا 


'(1) آية 4 سورة يوس .. .. (؟) فى النحاس: «على الكبير » ٠‏ (بم) راجع جو ص ٠818‏ 
0 راجع ج و ص 858 )( آية م ١‏ سورة النساء + 5 





1 المز الأول | سورة 


ملك شيئا دون ثىء ؛ وصفة الله تعالى عخالفة هذه المعانى » فهذا الفرق بين صفة الهالق 
والخلوقين ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعألى :( العالمين ) آختاف أهل التأويل فى «العالمين» أختلافا 
كثيرا ؛ فقال قتادة : العالمو ن جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله تعالى » ولا واد له من 
لفظه مثل رهط وقوم ٠‏ وقيل : أهل كل زمان عالم؛ قاله الهسين بن الفضل ؟ لقوله تعالى : 


غ20 


ناموت ال كات من ألعالمين» أى هن الناس ٠‏ وقال ال 


# يدف هامة هد ا 2# 


وقال حريرين اللطقى : 


0 ل 0 كاه 0 م العالمون له عالا 


1 1 ل 
وقال أبن عياس 3 العالمون اله نْ والإس َ دليله قوله تعالى 0 أيكون للعالمين نذيرا» 


وم يكن نذيرا لليهائم ٠‏ وقال الفراء وأبو عبيدة : العا عبارة عمن يعقل ؛ وهم أربعة أم : 
الإ وابلْنَ والملائكة والشياطين ٠‏ ولا يقال لليهائم : عا ؛ لأن هذا الجع إنما هو جمع من 
يعقل خاصة 
قال الأعثى 
مان سمعث بمثلهم فى العالكينا » 
وقال زريد بن أسلم : هم المرتزقون ؛ ونحوه قول أبى مرو بن العلاء : هم الروحانيون 


وهو مع نى قول آ, 0 : كل ذى روح دب عا لى وجه الأرض : وال وه ل 


4 


متبة : إن لله عب وجل ثمانية عششر ألف عال؛ الدنيا عاك ما ا 
إن لله أربعين ألف عا ؛ الدنيا من شرقها إلى غس.با عا واحد . وقال مقائل : العالمون 
ثمانون ألف عا » أربعون ألف ءال ذ فى البر» وأربعون ألف عالم فى البحر ٠‏ وروى الرم 
ناس ع أن الكالة فال ؟ ا سما ا أدبع زواءا 
ف كل زاوية ألف وتمسواثة عاّ» خلقهم لعا 


3 سور الثمراه أشهور ‏ () خندف آعم قبيلة من العرب 6 وذ5 العلامة الشنقيطى أن العجاج كان 
نشد : المأم؛ بالحمزوالإكان ٠‏ (م) سورة الفرقات آنة ١‏ 





55 


فلت : والدرل الأول ع هذه الأقوال ؛ لأنه 0 لكل عرو ور كاكلا 
2“ 

قوله تعالى 5 َال فرعون وماار رب ب العا مين . قال رت التقرات وَالْأَرْض وما بونهما © . 
ثم هو مأخوذ من العم والعلامة؛ لأنه يدل على ره ٠‏ كذا قال الزجاج قال : العام كل 


م خلقه الله فى الدنيا والآخرة . وقال الخليل : الع والعلامة والمعام : ما دل على الثىء ؟ 


دع موسؤه 


فالعا دان على أن له خالقا ومدبرا» وهذا وا ل ا 
ا 0 
حتى تذكر مع البق ؟ قال : قل يا أنى ؟ فإن المحدّث إذا 5 0 
الثانية عشرة - يجوز الرفع والنصب فى «ربٌ» فالنصب على المدح» والرنع على القطع » 
رت اق 
الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : : امن الحم )2 وصف نفسه تعالى بعد اد 
العالمين » » بأنه « الرحمن الرحبم » ؛ لأنه لما كان فى آتصافه ب « .رب العالمين » 0 قرنه 


»م بالرحمن ايحم »» لى) تنضمن من الترغيب ؟ عع فى صفاته بين الردية منه »6 والرغبة 


ليان 35 


و و لص هب 
إليه ؛ في يكون أعون على طاءته وأمنع نع ؛ م قال : « نع عبا بأدى أ الور الحم 0 


تدكا الألم » ٠‏ وقال : « افر اذب وَقَايِلٍ الوب سَدِيد العقاب ذى الطول » ٠‏ 


وفى صحيح مسلم عن أبى هس يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * او يعلم المؤمن 
ماعند الله من العقو بة ما طمع ينه أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قط من 
جنته أحد “ . وقد تقدّم ما فى هذين الآسمين من المعانى» فلا معنى لإعادته . 

عكر 2 ول شال ؟ : ملك 0 ع وم الدين م ال تت 

2 
مالك ؛ وفيه أريع لغات : مالك وملك وملك - محففة من ملك 2 ومليك؛ قال الشاعل ؛ 
وأبام لنا ع طوال » عصينا لمك فيها أن تدينا 
(1) آبة مم سورة الشعراء )١( ٠‏ آبةوع ‏ .٠ه‏ سورة المجرء (0) آبة م سورة غافرء 


(4) هوعمرو ب نكلثوم ٠‏ 





0 
وقال احترز : 
تآقنغ نما قس المليك فإنها + قَسَم اللفلائق بيننا علامها 
١‏ 0 ' ا 
الخلائق : الطبائع الى جيل الإنسان علما ٠‏ وروى عن نافع إشباع الكسرة فى «ملك» 


فيقرأ « ملكى» على اغة من يشيع ال مركات» وهى لغة للعرب ذكرها المهدوى وغيره . 
الخامسة عشيرة ‏ آختلف العلماء أي أبلغ : ملك أو مالك ؟ والقراءتان صرويتان عن 
الى" صل الله عليه وسلم وأبى بك وعمر. ذ رهما الترمذى ؛ فقيل: «ملك» أعووا أبلغ من «مالك» 
إذ كل ملك مالك» وليس كل مالك ملكا ولأن أ الملك نافذ على المالك فى ملك » 0 
لا يتصرف إلا عن تديير الملك ‏ قاله أبو عبيدة والمبرد ٠‏ وقيل: «مالك» أباغ ؛ لأنه يكون 
مالكا للناس وغيره 


1 ب فالمالك أبلغ تصرقًا وأعظ ؛ إذ إليه إحراء قوانين الشرع » ثم عنده 
زيادة الاك : 


قال أبو على" : حكى أبو بكر بن السراج عن بعضص م نآختار القراءةد«سملك» أن التمسبحانه 
قد وصف نفسه بأنه مالك كل شىء بقوله : «رب الْمَللين» فلا فائدةىقراءةمنقرأدمالك» 
لأنما نكار ٠‏ قال أبو عله : ولاحجة فى هذا ب لأن فى التتزيل أشياء على هذه الصورة» تقكم 
العام ثم ذ كر الخاص كقوله : « هو الله انكالق البارى الممصور »فالالق يمو ٠‏ وذ كرالمصور 
اند ين اله ع الضكة ور جر المكة ؛ ويا قال حال 27 0 هم إوقنون » 
بعد قوله : « الَذِينَ يؤمتون بالقيب » ٠‏ والغيب يعم الآخزة وغيرها» ولكن ذ كرها لعظمها» 
والتنبيه على وجوب آعتقادها » وَالردٌ على الكفرة الحاحدين لما؛ وك قال : «الرحمن الحم » 
فذ كر «الرتمن» الذى هو عام وذ كرد الرحم » بعده» اتخصيص المؤمنين به فى قوله : «وكانَ 
الموْمنِينَ حي » ٠‏ وقال أبو حاتم : إن «مالكاء أ بلغ فى مدح اخالق من دملك» » ودملك» أبلغ 


فى مدح اخلوقين من مالك ؟ 000 بيتهما أن المالك من الخلوقين قد يكون غير ملك وإذا 


كان الله تعالى مالكا كان ملكا » وآختار هذا القول القاضى أبو بكر بن العربى وذى ثلاثة 


الى انا 70 





الفاشمة ]| تون 4 


أوجه ب الأول : أنك تضيفه إلى الخاص والعام؛ فتقول : مالك الدار والأرض والثوب » 
3 تقول : مالك الملوك . : أنه يطالق على م مالك القليل والكثير ؛ و إذا تاملك هذين 
القولين وججدتهما واحدا .:والثالث : أنك تقول : مالك الك ؛ ولا تقول : ملك ل 


آبن الخصار : إنما كان ذلك لأن المراد من «دمالك» الدلالة على الملك__بكسرالمم وهو لاتضمن 


الك - يضم المج و «ملك» بتضمن الأهسين ا نر اول لالت ' ر صوق 
أأيضا الكل » ولذلك آستحق الملك على من دونه ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : «إن 0 
ملك وراكه اسطة فى عم المي » ؛ ولهذا قال عليه السلام : ”الإمامة فى قرش“ وقريش 
أفضل قباءل العرب» والعرب أفضل م من العجم وأشرف ٠.‏ وبتضمن الآقتدان والآختيار» 


وذلك أ ضرورى 2 الملك» إن م يكن قادرا متارا نافذا حكه وأضسه ) قهره عدوؤه وغليه 


غيره وآزدرته رعيته ؛ وبتضمن البطش:والأعى والنهى والوعد والوعيد ؛ ألا ترى إلى قول 


د عاد 22 اوقل و2 2م رضعا 2 وس - ل 
سليان عليه السلام : « الى لا أَرَى: المدهد آَم كان من القائيين ٠‏ لَأعدْبئه عَدَابًً شديدَا» 


إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعانى الشيريفة التى لا توجد فى المالك . 

قات : وقد آحتج بعضهم على أن مالكا أبلغ لأن فيه زيادة حرف بفلقارئه عشر حسنات 
زيادة عمن قرأ ملك . قلت : هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المع » وقد ثيتت القراءة بملك» 
وقيه م ن المعى ما ليس فى مالك » على ما ما بينا واللّه أعلم ٠‏ 


السادسة عشرة - لا يجوز أن يتسمى أحد بهذا الآسم ولا يدعى به إلا الله تعالى ؛ 
روى البخار ى” ومسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” بقيض الله 
الأرض يوم القيامة و يطوى السماء عمينه ثم يقول أنا الملك أبن ملوك الأرض “ وعنه أيضا 
عن الننى» صل الله عليه وس قال : ” إن أَخْنع 1 سم عندالته رجل تسمئ: ملك الأملاك 


5 زفق 
- 0 0 0 مالك إلا الله ع وجل 6 قال سفيان 2 مل 5 شاهانٌ شاه ٠‏ وقال 


5١ +٠ سورة القل آية‎ )5( ١417 سورة البقرة آية‎ )١( 


00 سفيا ن هذا » أحد رواة سند هذا الحديث ٠‏ 





14 الحز الأقل 


أحمد بن حتبل : سألت أبا عمرو الشيبانى" عن خنع ؛ فقال : أوضع » ٠.‏ وعنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل [ كان ] 
لتر ملك الأملاك لا ٠لمك‏ إلا الله سبحانه» . قال أبن الحصار : وكذلك دملك يوم الدين» 
و دمالك الملك» لا يفبغى أن ياف فى أن هذا حزم على ميع امحلوقين كتحريم ملك الأملاك 
سواء » وأما الوصف بمالك وملك وهى : 


السابعة عشرة - فيجوز أن يوصف بهما من آتصف بمفهومهما ؛ قال الله 0-0 
0 


» إِنَّ الل قل ب | ُُ طالوتَ ملكا» ٠‏ وقال صلل الله عليه وسلم : 2 زاس من ل م 


عل عَرزَاةٌ فى سبيل الله يركبون ّ هذا البحر ملوكا على الأصسرة أو مثل الملوك على الأسرة“. 
الثامنة عشرة ‏ إن قال قائل : كيف قال « مالك يوم الدين» ويوم الدين لم يوجد 
بعد » فكيف وصف نفسه بملك مالم يوجده؟ قيل له : اعلم أن مالكا آسم فاعل من ملك 
ملك : وآسسم الفاعل فى كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده وهو بمعنى الفعل المستقبل ويكون 
ذلك عنده كلاما سديدا معقولة صرحا ؟ كقولك - هذا ضارب زيد غذا ء أى سبضرب 
بدا . وكذلك : هذا حاج بيت الله فى العام المقبل » تأو يله سيحج فى العام المقبل ‏ 
أفلا ترى أن الفعل قد نسب إلبه وهو لم يقعله بعد » وإنما أريد به الآستقبال ؛ فكذلك 
قوله عن وجل : «مالك يوم الدين» على تأو يل الآستقبال» أى سهلك يوم الدين أو فى يوم 
ال © 
ووجه :ن : أن يكون تأويل المالك راجعا إلى القدره ؛ أى إنه قادرفى يوم الدين » 
أدعل يوء ادن وإحدائة ؛ لأن امالك للذىء اهو الممصرف ف الثىء والنادر عليه ؟ والله 
ع ل مالك الأشياء كلها ومدمرفها على إرادته » لا يمتنع عليه منها ثىء ٠‏ 


والوجه الأول ول أمه نس بالعر بية وأتقذ فى طر يقها ؛ قاله أبو القاء م النجاحى . 


)0 سورة البقرة آية /اغ ١‏ [6 تبج البحر : وسطه ومعظمة ٠‏ 





افانمة) لسبراتيي 0 


روجه ثال ث : فيقال خصص يوم الدين وهو مالك يوم الدين وغيره ؟ قيل له : لأن 


ف الدنيا كانوا مما زعين فى الملك » هثل فرعون وعرود ذ وغيرهما» وق ذلك اليوم لاازعه ع 
: 2 200 
فى ملكه » وكلهم خضعوا له كا قال تعالى : « لنِ لمك آليوم » فاجاب بميع اندلق : 


«اللّه الواحد أقَها ار» فإذلك قال : مالك يوم الدين ‏ أى فى ذلك اليوم لا كوت مالك 
ولا قاض ولا مماز غيره ؛ سبحا نه لا إله إلا هو . 


إن دة عشره إن رسفت إن انه بابر اماك كن نات ان سنات ذاه : إن 


ا 6 1 
الموفية العشرين - اليوم : عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس » 


فاستعير فيا بين مبتدأ القيامة إلى وقت آستقرار أهل الدارين 1 ٠‏ وقد يطلق ال ب على 
دكاو 


الساعة منه؛ قال الله تعالى : «ر ليبوم َكلت تك دس « 3 بم أيام؟ وأصله وا 
فأدغم ع( لمم عر ع الشدة باليوم 2( يقال :لوم ايوم 6 َ يقال 1 بلاء ٠‏ 


قال الأ 9 : 
* نعم أخو اليجاء ف اليوم أليمى * 
0 رت أ الواو وقدّم المم ثم قلبت الواو ياء حيث صارت طرفاء كا قالوا: 
أذل فى جمع دأو ١‏ 
الحادية والعشرون - الدين : الكزاء عل الأعمال والحساب بها كذاك قال أبن عباس 
وآبن مسعود وآبن 0 وقتادة وغيرهم » وروى عن النى" صل الله عليه وسم؛ و يدل عايه قوله 
تعالى : « يومئذ بوفيوم الله ديهم ا 6 حساهم . وقال : ٠‏ يدم 0 0 


اروس ناص سا ان 


306 » واب اليسوم نون ما كثتم مون » وقال : « ا تف ا 0ك 
محاسبون ٠‏ وقال ده : 

)١١(‏ سورة فافرآية 15 ٠‏ (؟) عورة المائدة آية م . () هوابوالأعزراانى م 
فى الاسان مادة « يوم » ٠‏ ل( قوله : « وهو » أى المى ٠١‏ )0( سورة النورآية ١‏ : 


(1) سورة الطائية آبدمو . (7) سورة الصافات آبة مه 





ال مسزء الأول 


حصادك يوم ما زرعت وإنما * يدان الفنى يوماً .هو دائن 
أخمرة 
ع2 .عي و 
إذا ما رمتونا رميناهم * ودذهم متتل ها #رضكونا 


اجدن : 


210) 


2 ل - 1 2 
وآعلم يقينا 5 وأعلم أن كا تدين تدان 


وحكى أهل اللغة : : دلته بفعله دينًا (بفتح الدال ل) وديا ( يكسمرها ) حزبته) ومنه الديان 


وه | ندا 


ف مق ارق تاك اق اقااي مون اللانيف : لكيس من دان نقسه كك 
وقيل : القضاء ٠‏ روى عن آبن عياس أ يضا ؟ ومنهة قول طرفة : 


لايك و 2 


مه موت 


مرك ما كانت سمولة ميد *« عل حذها عر أذريك من امضر 
ومعاق هذه الثلاثة متقاربة ٠.‏ والدين أيضا 2 الطاعة ومنهة قول مرو بن كلثوم :5 

وأيام لنا تم طوالٍ - عصين المَلْكَ فها أن ندينا 
فعلى هذا هو لفظ مشترك وهى 


الثانية والعشرون - قال تعب : داف الرجل إذا أطاع؛ ودان إذا عصى» ودان 
إذا عن » ودان إذا ذلّ»ودان إذا قهر؛ فهو من الأضداد . ويطلق الدين على العادة والشأن» 
كا قال : 
٠‏ كديئك من ات قبلها” + 


قال ١‏ المثقب [ ,يذ كر ناقته ] : 
60 
تقول إذا دراك ا وضيى د أه 5 0 أبدا وديف 


0 ف اسان اد (دن) : « قال خو يلد بن نوقل الكلانى للحارث بن ألى شير الغسانى وكان قد أغتصده أينته : 


بن موكل 


حار رقن أت ملكك زائل 1 0 7 00 كا ار 


()'المولة : 0 الى تمل عليها ٠‏ 0( الحد(, الضم) : البثر ابكيدة الموضع من الكلا ٠.‏ والقطاب 
لغمرو تن 'هنناد وقد أغاز على إبل معبد أخى طرفة ٠‏ (:) درأت وضين اليعير : إذا سطته على الأرض 


م أبركته عليه لتشدّه به ٠‏ والوضين : بطان منشوج بعضه على يعض سد به الرحل على البعير 8 








3 : سيرة الملك ٠‏ قال زهير : 
ابن حلات > الا او 3 
أراد فى موضع طاءة عمرو ٠‏ والدّين : الدذاء ؛ عن الغيانى . وأنشد : 
5 يادين قلبك 0 وقد دين * 
ثلثة والمشرون -. قوله تصالى : '( إَِك بك ) رجع من الغيبة إلى الللطاب 
على التلوين ؛ لأ من أل السورة إلى هاهنا خا عن الله تعسالى وثناء عليه ؛ كقوله : 


سدس لقره ل قر كك 


مي شرا هوا ».ثم قال : « إن هذًا كان لك جزاء» ٠‏ وعكسه: «ح ذا كثم 
فى القلك وبَرَينَ يسم » على ما يأنى ٠‏ و( تعد ) معناه نطيع ب والعبادة الطاعة والتذلل . 
وط ديق 1 إذا كان مذالا لل الكين؛ قاله اطروى” . ونظق الك ب إقرارٌ بالربومة 
وتحقيق لعبادة الله تعالى ب إذ ساثر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك . (إو راك سين 
أى نطلب العون والتأبيد والتوفيق . 

ل لا ا ا 2 ات لانن نل |0 سن 
الفرغانى يقول : من أقر ب «.إياك نعبد وإياك نستعين » فقد برئ من امير والقدر . 

الرابعة والعشرون ‏ إن قيل : لم قدّم المفعول على الفعل ؟ قيل له : قدّم آهتاماء وشأن 
العرب تقديم الأهر. يذكر أن أعرابيا سب آخر فأعرض المسبوبٌ عنهب فقال له الساب : 


اياك أعنى : فقال له الآنسر.: وغنك أعرض + فقدتها الأهر . وأيضنا لثلا يتقدّم ذثى العيد 
عنى ع مم بتقدم 


والعبادة على المعبود ؛ فلا يجوز نعبدك ونستعينك» ولا نعبد إياك ونستعين إياك ؛ فِيقكّم الفعل 
على كابة المفعول و1 ما يتبع لفظ القرآن ٠‏ وقال العجاج : 
اناك 0 و فتقبل ملق 5 وآغفر خطاياى وكثر ورق 


)00 ل له : «انه,موضع فى ديار بن أسد» واستشبد 
بيت زهرهذا وف القاموس وشرحه فى مادة الخو باللخاء المعجمة ‏ : «و يوم خو لبنى أسند» قال زهير ‏ وذكر 
لييت - قال أبو مد الأسود ومن رواه با ققد | خطأه وكان هذا الوم هم على بى ير بورع .. » ٠‏ وفدك : موضع 
حير . (؟) باحع حورص 40 1. (؟) راجع جم ص 06م . 





14 المشدزء الأؤل 


20) 


ويروى : 00 وأما قول الشاعس 


لِك جى بلغث إرا كا » 
فشَاذٌ لا قاس عليسه . والورق بكمسر الزاء من الدراهم » و بفتحها المال ٠‏ وكرر الآسم لثلا 
بتوهم إياك نعيد ونستعين غيرك , 
الكامسة والعشرؤن 5-52 الجمهوزمن القداء والعلماء على ث3 الياء من «إياك» 2 الموضعين ٠.‏ 
وقرأ عمرو بن فائد : «إياك» بكس ال همزة وتخفيف الياء» وذلك أنه كره تضعيف الياء لثقلها 
وكون الكسرة قيلها ٠‏ وهذه قراءة هم غوب عنهاء» فإن المعنى الصير: شيك تعيك أو ضوءك ؟َ 
ع )2 
وإياةٌ ا ى (يكسر الهمزة) م ضوءها م( وقد تفتتح ٠‏ وقال : 
سقيّه إياة الشمس ,إلا لثائه 1 فلم تكدم عليه بإتمد 
إن سقط الا كت 1 ويقال . الإياة للشمس كاطالة للقدر » وهى الذارة حوها ٠‏ 
وقرأ الفضل الزقائى” : «أياك» (بفتح الهمزة) وهى لغة مشهورة ٠‏ وقرأ أبو السؤار العَتوى : 
«رهياك» فى ا موضعين » وهى لغة؛ قال : 
ذهياك والخص الذى إن اسع 0 موارده ضاقت ملك مصادرة 


م وس 


ااشادسة والعشرونث - ٠‏ وله تعن 6 
عطف جملة على جمسلة ٠‏ وقرأ يحى بن وتاب والأع.ش .: « تستعين » بكسر النون» 
وهى لح كيم أشنا وقيس ورسعة؛ ليدل على أنه من أستعان » 0 الثون كا تمكسر ألف 


الوصل . وأصل « نستعين » نستعون» قلبت حركة الواو إلى العين فصارت ياء» والمضدر 


٠ والمعنى : سارت هذه الناقة إليك حتّى بلغتك‎ ٠ هوحيد الأرقط‎ )١( 
٠» :واطاء فى « سقته » و «لثاته» يعود على ااثغر » وكذا المضمر الذنى فى « أسف‎ ٠ (؟) قائله طرفة بن العبد‎ 
و «فل تكدم عليه» : أى لم تعضض عفلا‎ ٠ و «أسف» : ذرّ عليه‎ ٠ ومع سقته : حسته و بيضته وأشر بته حسنا‎ 


فيؤثر فى ثغرها ٠‏ ( عن شرح المعلقات  )‏ 





/اغ!1 


آستعانة » والأصل آستعوان ؛ قلبت حركة الواو إلى العين فانقابت ألف) ولا يلتق ساكان 
خذفت الألف الثانية لأنها زائدة » وقيل الأولى لأن الثانية للعنى » ولزمت الماء عوضًا ٠‏ 


شام اس اوفوت 


الداعة والمدرون 2 قله تفال ؛ هد الصراط المستقم 4 


أهدنا دعاء ورغبة من المر بوب إلى الرب ؛ والمعنى : دلنا على الصراط المستقم وأرشدنا 
إلبه » وأونا طرررق هدابتك الموصلة إلى أنسك وق بك ٠‏ قال بعَطَئ العلماء : بفغل الله جل 
وعن عظ الدعاء و جملته موضوعا فى هسذه السورة» نصفها فيه جمع الثناء » ونصقها فيه شمع 
الحاجات » وجعل هذا الدءاء الذى فى هذه السورة أفضل من الذى يدعو به [ الداعى] لأن 
هذا الكلام قد تكلم به رب اعالمين » فأنت تدعو بدعاء ه وكلامه الذى تكلم به؛ وقى الحديث: 
“لبس ثىء | كوه عل الله من الدعاء» ٠‏ وقل الممى : أرشدنا باستعال السان ف أداء فوائضككام 
وقيل : اللأصل فيه الإمالة ؛ ومنه قوله تعالى : اا هد ليك أى ملْنا وتحرج عليه السلام 
فى هرضه يتهادى بين آثذين» أى تايل . ومنه الهدية؛ لأنها تمال من ملك إلى ملك ٠‏ ومنه 
المدى لحروان الذى يساق إلى اللَسَرم ؛ فالمعنى مل بقلوبنا إلى مق ٠‏ وقال الففضيل بن عياض : 
«الصراط المستقي » ريق ابلو» وهذا خاص والمموم [ولى ٠‏ قال عمد بن النفية ف قوله عر 
وجل « أهدنا الصراط المستقم » : هو دين الله الذى لا يقبل من العباد غيره ٠‏ وقال عاصم 
الأعرل عن أبى العالية : « الصراط المستقم » رسول الله صل الله عليه وسام وصاحباه من 
بعده ٠‏ قال عادم فقلت لسن : إن أبا العالية يقول : « الضراط المستقم » رسول الله 
صل الله عليه وسلم وصاحباه» قال : صدق ونصح : 

لثامئة والعشرون - أصل الصراط فىكلام العرب الطريق ؛ قال عامس بن الطفيل : 

5 شنا أرْضَهم باللَيْلحتى . »* ترخاهم أَدلَ من الصّراط 
وقال خرير : 1 

: أمير المؤمنين على صراط م إذا آعوج الموارد مسقي 

وقال آخسر : 
فص عن نبج الصراط الوا »» 


)00( راجع ب لاص 555 
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وحى النقاش : الصراط الطريق بافة الروم ؛ قال آبن عطية : وهسذا ضعيف جدًا . 
وَقُرٌ : السراط (بالسين) من الآستراط بمعنى الآبتلاع كأن الطريق استرط من لتلكه : 
وقرىٌ بين الزاى والصاد . وقرىّ بزاى <الصة والسين 0 ٠‏ وحكى سلمة عن الفواء قال: 
الزراط بإخلاص الزاى لغة لعذرة ا وى الْقَين» ة :. وهؤلاء يقولون [ى أصدق] : 
أزدق . وقد قالوا : الأزد والأمْد» واسق به ولصق به.و« المراظ » نصب على.المفعول 
الثاني +لأن الفعل من الحداية بتعدى إلى المفعول الثانى بحرف ححر ؛ قال الله تعالى : د 
إلى صراط الححم » . و بغير حر فك قى هذه الاية ٠‏ م المتقم ان 0 01 


وهو الذى للع ا ومنه قوله تعالى : « وآ هذا صراط لى مستقها 
َاتُوه» وأصله مُستَقُوم تقلت المركة إلى القاف وآتقلبت الواو ياء لآتكسار ما قبلها ٠‏ 


4 اجده أده 


اللاسسة وال رون كك 0 لذِينَ الع علييم ٠‏ 

صراط يلل ين الأون يكل التىء من التىءء كقولك : جاءى زد أبولك ٠‏ ومعاه : 
أدم هدايتنا » فإن الإنسان قد يهدى. إلى الطر بق ثم بقطع به ٠‏ وقيسل : هو صراط آخرء 
ومعناه العلم بألله جل وعن والفهم 1 قاله جعفر بن حمد . ولغة القرآن الين» فى الرف 
والنصب والحرءٍ وهذيل تقول : اللذون فى الرفع » ومن العرب هن يقول : اللذو » ومنهم 
من يقول : الذي وسيأق . 

وفى «عليهم» عشر لغات؛ قرئ بعامتها : «علميم» بض الهاء و إسكان لمم ٠‏ «وعلييم» 
كدير الماء وإسكان المم + وا« علبيهى » بكر الحاء والمم و الحساق ياء بعد الكدمرة ٠‏ 
و« طبيمو» بكسن افائروض المي ذا يادة واو بعد الضمة . و وعَلييمُو» يضم الماء والمم 
كلتههما وإدخال اعم ٠و‏ «عليهم « علييم» يضم الماء والمم من غير زيادة واو ٠‏ وهذه الأوجه 
الستة مأثورة عن الأ ئمة من القراء ٠‏ سار له عن العرب غير محكية عن القرّاء : 


» راجع > با ص,/ا١ (م) أى قوله تعالى : « آهدنا‎ )0( ٠,7 راجع ج٠١ ص‎ )١( 
. )ع( قال أبو حيان فى البحر : وآستعآله يحذف النوت جائز ه كذا فى اللسان‎ ٠ وما نعده‎ 
)هه( أى إفرادا أو جمعا فى الرفع والنصب وابكر؟ ؟ ا يوْحْد من لسان العرب‎ 
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1) 


5 
2 مي « بهم اطاء اء وكسسر الم وإدخال باء بعك المم؛ حكادا الحسن البصمرى عن العرب ٠‏ 


ود» امهم « بكم اهاء وكسر امم من غير زيادة يأء و «عليهم» يكسر الماء وذم المم من غير 
إلحاق واو ٠و‏ «عليوم» بكسير اغاء والميم ولا ببأء يعد الم 3 وكلها صواب؟ قاله أن الأنبارى ٠‏ 
علهم » ٠‏ وآختلف الناس فى لمتكم عليهم ؛ فقال المهور من المفسرين : إنه أراد صراط 
5 بين والصديقين والشهداء والصالمين ٠‏ وآتعرا ذاك من قوله تعسالى : « ومن بطع اله 
ا و يك مع 1 ألم أله لهم من لين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
ولك رقا ©) . فالآية تقتضى الك هؤلاء على صراط مستقم » وهو المطلوب فى آية المد؛ 
و جميع ما قيل إلى هذا برجع ) فلا معنى اد تعديد الأقوال والله المستعان . 
الحادية والثلاثون - فى هذه الآية رد على القدر ية والمعتزلة والإمامية» لأنهم يعتقدون 
أن إرادة الإنسان كافية 2 آنا 0 عه كلت وا عي لأن الإنسان عندهم 
خالق لأفعاله » فهو غير محتاج فى صدورها عنه إلى ربه؛ وقد أ كذبهم الله تعالى فى هذه الآية 
إذ سألوه الهداية إلى الممراط المستقم ؛ فلوكان الأهس إليهم والآختيار بيدهم دون ربهم لما 
مألوه الهداية» ولا كرروا السؤال فى كل صلاة؛ وكذلك تضرعهم إليه فى دفع المكوه» وهو 
ا كك لهم غير ا مغضوب علهم 
و9 الصَانَينَ .فك سألوه أن ديم سألوه أل يضلهم » وكزلك يدعون فيقواون ره 


7 0 
ا ترغ فلوسن 6 !د هدي 0 الآية ٠‏ 


روم ور 


الثائيية والثلاتون 7 ع المغذوب 00 0 ألضا أن 0 

أختلف ف «المغضوب علبهم» و «الضالين» من هر؟ فالمهور أنالمفضوب علمهم اليهود» 
والضالين النصارى ؛ وجاء ذلك مفسرا عن النبى" صلى الله عليه وسلم فى حديث عدى” بن حاتم 
وقصة إسلامه » أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده» والترمذى فى جامعه ٠‏ وشهد هذا ااتفسير 


٠, ا : < الأخفش البصرى » وهو أبو أطسن سعيد بن مسعدة‎ 0 ١ 
١ ا ام 0( راجع + ؛ ص‎ (00 





6 لايل 


أيضاقوله سبحانه فى الود : م وباءوا بغضب 0 الله » وقال : « وغضب الله عليسم «( 


ل 21 لك 
وقال فى النصارى : « قد صَلوا من قبل وَآصْلُوا كثيرا وصَلُوا عَنْ سواء اسيل » ٠‏ وقيل : 


«المغضوب عليهم» المشركون : و «الضالين» المنافقون ٠‏ وقيل : «المغضوب عليهم» هومن 
أسقط فرض هذه السورة فى الصلاة ؛ و «الضالين» عن بركة قراءتها ٠.‏ حكاه السّى” فى حقاثقه 
والمأوردى فى تفسيره؛ وليس بشّىء . قال المأوردى : وهذا وجه مردود؛ لأن ما نعارضت 
فبه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وآنتثس فيه الملاف» لم يجز أن يطلق عليه هذا الحم , 
وقيل : «المغضوت علييم » باتباع البدع؛ و «الضااين» عن سنن الحدى . 

قلت : وهذا حسن ب وتفسير النبى” صل الله عليه وسلم أول وأعلى وأحسن ٠‏ وددعايهم» 
فى موضع رفع » لأن المعئى غضب علبهيم . والغضب ف اللغة الشدّة ٠‏ ورجل غضوب 
ل ال ا ا 0 
ا ا ال ل لك ان 
العقو بة» فهو صفة ذات» وإرادة الله تعالى من صفات ذاته ؛ أو نفس العقوبة» ومنه 
ل ا 

الثالثة والثلاثون - (إولا الضَالَنَ ) الضلال ىكلام العرب هو الذهاب عن سآن 
القضد وطريق املق ومنه : ضل اللبن فى الماء أى فاب . ومنه : «أَئذًا صَلَنَا ى الأرْض» 
أى غبنا بالموت وصرنا تراباب قال : 

ا ا ا الا 

ا ل ا ل 

خالفة لوته» قال : 
» أوعَضبة فى هضبة ما أمتما . 

الرابعة والثلانون ‏ قرأ عر بن الخطاب وأ" بن كعب « غير المغضوب علبهم وغير 

الضالين » وروى عنهماف الراء النصب والخفض فى الحرفين ؛ فافض عل البدل من «الذين» 


+6 ص 56م (؟): أواجع ج + ض‎ ١" براحع‎ )١( 
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أومن الهاء والمم فى «علمهم» ؛ أو صفة للذين والذين معرفة ولا توصف المعارف بالنكئات 
ولا التككات بالمعارف» إلا أت الذين ليس مقصود قصدهم فهو عام ؛ فالكلام بجنزلة قولك + 
إفى ا مثلك ذأ كمه ؛ أو لأن «غبر» تعدّفت لكوتما بين شيكين لا وسط بينهماء ا تقول: 
الى" غير الميت + والساكن غير المتحزك » وااقائم غير القاءد» قولان : الأقل للفارسى”» 
والثانى الإغشرى" ٠.‏ والنصب ف الراء على وجهين ؛ على الحال من الذين» أو من الماء والمم 
فى عليهم » كأنك قلت : أنعدت علبهم لامغضوبا عليهم ٠‏ أو على الآستثناء » كأنك قات : 
إلا المغضوب عليهم: ٠‏ ووز النصب بأعنى؛ وح عن الكليل ٠‏ 

الحامسة والثلاثون ‏ «لا» فى قوله دولا الضالين» أختاف فبهاء فقيل هى زائدة + 
تاك الطرى: ٠‏ لله قراه مال ممت آلا 0 ٠وقبل‏ : هن تأ كيد دلت اثلا 
بشوهم أن الضالين معطوف على الذين» حكاه مكى" والمهدوى”. وقال الكوفيون : «لا» بمعتى 
غير؛ وهى قراءة عمر وأق"؛ وقد تقدّم . 

السادسة والثلاثون - الأصل فى «الضالين» : الضاللين حذفت حركة اللام الأولى 
ثم أدغمث اللام فى اللام فأجتمع سا كان مدّة الألف واللام المدغمة. وقرأ أيوب السختيالى": 


دولا الضأابن» مههزة غير ممدودة ؛ كأنه فز من الثقاء الشاكن وهى لغة. > ررك قال: 
10 


ل م رمعوادةى 


ع 5 مسفم الى هه و4 سل ملعك 

معت تمرو بن عبيد يقرأ : « فيومئك لاسال عن ذنيه إس ولا جان » . فظننته قد لحن 

حى معت دن العرب : دأبة اا ٠‏ قال أبو الفتتح : وعلى هذه اللغة قؤل كتير : 1 
2 


» إذا ما العوالى بالعبيط امات » 
كر تش دور للد ؛ ون المد والمة ' 
)١(‏ راجع ب لاص ١7١‏ (؟) راجع ج لاا ص ١/4‏ ك0 "كذا ورد هذا الشطز 


ف جميع نسخ الأصل وتفسيرابن عطية وأبى حيان والبيت كا فى ديوائه واللسان مادة (جان) : 
شان ال تراك اذ يا ات 1ل سال 


رهو دن قصيدة بمدح بها عبد العزيز بن هروان ٠‏ وعوالى الرماح : أسلتها؛ واحدتها عالبة ٠‏ والعبيط : الدم 


المارى ٠‏ وآدد الثىة وامأر معي . 





لمن الأؤل 


23 - 54 - 
عدم صوهه اليقرة 
ار ل 


وأؤل مبدوء به الكلام فى نزولا وفضلها وما جاء فيها ‏ وهكذا كلّ سورة إن وجدنا لها 


اا 8 5 ع 
سورة البقرة مدنية » نزلت فى مدد شتى ٠‏ وقيل : هى أل سورة نزلت بالمديئة » 


موه كوه 


00 0 7 0 
إلا قوله تعالى : « وأتقوا يوما ترجعون فبه إلى اله » فانه آتحرآبة نزلت من المماء » ونزلت 


يوم انحر فحجة الوداع يمت ؛ وآيات الربا أيضا من أوانحرما نزل من القرآن ٠‏ 

0 السورة فضلها عظم وثوايها جسيم ٠‏ ويقال لما : فسطاط القرآن ؛ قاله خالد 
آبن معدان ٠.‏ وذلك لعظمها ويهائماء وكثرة أحكامها ومواعظها . وتعلمها عمر رضى الله عنه 
بفقهها وما تحتوى عليه فى آثنتى عشرة سنة » وآبئْه عبد الله فى ثمانى سنين كا تقدّم . 

ل الكن ١‏ لت ع لي لل 2 ا ]ف بالك 3 م 
وألف خبر . وبع رسول الله صل الله عليه وسل بعد وهم ذووعدد وقدّم عليهم أحدتهم 
لا نظ سور اليرة) وقال له : ” آذهب فأنت أميرهم» أرجه التزمذى عن أبى هسربرة 
وصححه . وروى مسلم عن أبى أمامة الباهل قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
” أقرءوا سورة البقرة فإنّ أخذها بركة وتركها حسيرة ولا استطيعها البطلة “» قال 1 : 
بلغنى أن البطلة : السحرة ٠‏ وروى أيضا عن أبى هربرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” لاتجعلوا بيوتكم مقابرإنَ الشيطان نتفر من البيت الذى قرأ فيه سورة البقرة © ٠‏ 
وزوى الدارنى” عن عبد الله قال : ها من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا تحرج منه الشيطان 
وله ضراط. وقال: إن لكل ثثىء سَناما وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شىء لبايا 
و إن لباب القرآن الفصل ٠‏ قال أب مد الدارئى” : اللباث : القالص . وق صمي الست" 


٠ داحع + م ص ولام (؟) معاوية هذاء هو أحد رواة سند هذا الحديث‎ )١( 





تفسسير القرطبى ها 


البرة | 


عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لكل ثىء سناما و إن سنام 
القرآن سورة البقرة ومن قرأها فى ببته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال ومن قرأها نهارا 
لم يدخل الشيطان بينه ثلاثة أيام “ ٠‏ قال أبو حاتم البستى” : قوله صل الله عليه وسام : 
“لم يدل الشيطان بيته ثلاثة أيام “ أراد: مردة الشياطين ٠‏ وروى الدارم” فى مسنده عن 
الشُعى” قال قال عبدالته : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى ليلة لم يدخل ذلك الببت 
شيطان تلك الليلة حَى تبح ؛ أربعا هن أَوَها وآية الكرسى وآيتين بعدها وثلاثا خواتعها » 
ألما : «اللَهمَا فى السّموات » . وعن الشعبى عنه : لم يقربه ولا أهلة يومئذ شيطان 
ولا ثى» يكهه » ولا ين على مجنون إلا أفاق ٠‏ وقال المغيرة بن سبيع - وكان من أواب 
عبد الله :لم ينس القرآن ٠‏ وقال إححاق بن عيسى : لم ينس ما قد حفظ . قال أبو ممد 
الدارى : هنهم من يقول : المخيرة بن سبميع : 

رن كاب الاسقعاب لآبن عبد الى ١‏ مك يدان ولي (لن اس ]لك مالقا جور 
أبن كلاب بن رببعة بن عاص بن صعصدة من شدواء اذاهاية » أدرك الإسلام سن إسلامه 
وترك قولّ الشعر فى الإسلام» وسأله عمر فى خلافته عن شعره وآستنشده؛ فقرأ سورة البقرة ؛ 
فقال : إنما سألتك عن شعرك ؛ فقال : ماكنتٌ لأقول ينا من الشعر بعد إذ علّمنى الله البقرة 
وآل ععران ؛ فاعجب عمر قوله ؛ وكان عطاؤه ألفين فزاده تحمسمائة ٠.‏ وقد قا لكثير من أهل 
الأخبار : إن لبيدا لم يقل شعرا منذ أسلم ٠‏ وقال بعضهم : لم يقل فى الإسلام إلا قوله : 

المد لله إذ ل:يأتق. أجل . + حتى] كنسيث من الإسلام سسربالا 

قال آبن عبد البر : وقد قيل إن هذا البيت لقردة بن ُقَانَه السلولى » وهو أصم عندى . 

وقال غيره : بل البيت الذى قاله فى الإسلام : 
ما عاتب المرَ الكري كنفسه » والمرء يصلحه القَرِينٌ الصالح 


00( 2 
ساق ماورد فى آبة الكربى وخواتم البقرة 62 ويأتى فق أقل سورة آل تمران زيادة سيان 
لفضل هذه السورة» إن شاء الله أتعالى 8 
0 الزيادة عن كاب الاستيعاب ( ج ١‏ ص هم ؟ ) طبع أهند ٠‏ 2( راجع ج 8 ص 417١4558‏ 
م( راجع جه هن تن 7 ١‏ 








الدزء الأقل 





١ت‏ 0 الو 







صضومه عه 

قوله تعالى 2 د وي ذلك" الكت لإريب فيه هذى اللمتفين رق 
آختاف أهل التأو بل ىآ روف التى فى أوائل السور؛ فقال ء عاص الشعى” ل 
0 : هى سر الله فى القرآن » وله فى كل كاب من ل 


21) 


المتشابه الذى أنفرد ألله مالل بعلمه م6 ولا ان 1 م فمما 6 ولكن نؤمن ما ولقرأ 6 







جاءعت ٠‏ وروى هذا القول عن ذا 9 الصديق وعن على" بن شاع طا! الب رض الله عنهما ٠‏ 
وذ كر أبو الليث السمرقئدى» عن عمر وعؤان وآبن مسعود أنهم قالوا : المروف المقطعة من 


كتوم اذى لا تسسا . وقال أبو حاتم ١‏ ل تمد كروف اللنطعة ف القران إلا فى آواان 





ا رك 


تي 2 ردن هد المتى ا د رد ابو يي الأسارى ‏ حدث الس ن الال عن 








أبو كبن أ طالب دكا أو المنذر الواسطى عن مالك بن مغول عن سعيك 1 ن مسروق 
عن ال ربع دم قال : إن الله 'تعالى أل هذا القرآن قا ستاثر مئه إعلم م شاء؛ وأطلعج على 
ماشاء» فأما آستاثر به لنفسة قل سم بذ اه السألوا عنه » وأما الذى 0 عليه فهو الذى 
. ل 0 وما بكل اقرآن 00 ولا كل ماتعامون تعملون ٠‏ قال أبوبكى : 


فهذا او أن حروفا من القسرآن ستزرك معأ نمها عن جميع العالم 0 أختبار من الله ع كَل 






2 8 ّ : م 2 | 
وأمتجاناء فن آمن بها اكيب وسعد» ومن كدر وشك 3 وبعد . حدّثنا أنو «وسف بن إهقوب 


القاضى حدّثنا ممد بن أ بك عذثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن الأعمش عن عمارة 


و 






عن حريث بن هه عن عبساد الله قال' ما أم* ن مؤمن أفضل من إيعان بغيب 4 ثم 
2 لين : ومنو بالْغْئْبِ - 


0-7 






)١(‏ فى شسحة دس : « ولايجوز أن نتكم فها .. .دترم » امح ٠‏ وف نسخة «٠:‏ وتقر كاجاءت 
(؟). قال صاحب تهذيب اهديب «فى التقريب الربيع بن خم » بشم المعجمة وفتح المثلئة ٠‏ 1 


يمتح المعجمة والمثلئة هما تحتانية ميا ككنة . ع( فى لسخة * : ل : < رين« , 








البقسرة | تفشير اللقّطى وها 


قلت : هذا القول فى المنشابه وحككه » وهو الصحيح على مايأتى بيانه :فى( آل عتران) 
إن شاء الله تعالى . وقال جمع من 'العلماء كبير : بل يحب أن لنكلم فهاء ولتمس الفوائد 
التى تحتها» والمعانى التى تج علبهساء وآختافوا فى ذلك على أقوال عديدة ؛ فروي عن أبن 
عباس وعلى أيضا : أن الحروف المقطعة فى القرآن مم الله الأعظم » إلا انا لا نعرف تأليفه 
لل والفراء وغيرهما : هى إشارة إلى حروف الجاء أعل الله بها العسرب حين 
تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هى التى منها بناءكلامهم ب ليكون عزهم عنه أبلغ 
فى انخخسة عليهم إذ لم مرج عن كلامهم ٠‏ قال قُطرب : كانوا ينفرون عند آسقاع القرآن » 


فلما هوأ م ا » و دا لحن » استنكووا هذا الافظ » فلما ما له 0 أللّه عليه وسلم 


أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته فى أسماعهم وآذانهم و يقم امجة عليهم ٠‏ وقال قوم : روى أن 
المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا : «لا أسمعوأ ذا آلْقرآن وآلْعُوا فيه» 
نزلت ليستغر بوها فيفتحون شا أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم اجة . وقال 
جماعة : هى حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها ‏ كقول أن عباس وغيره : 
الألف من الله واللام من جبريل» والمم من مد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : الألف مفتاح 
آسمه الله » واللام مفتاح آسمه لطيف » وام شع ااه عند :وروي أب العكن يعن 
آبن عباس فى قوله : « آلم » قال : أنا الله أعلم ٠»‏ د الدر» أنا الله أرى» ب المص» أنا الله 
٠ 1‏ فالألف تؤدى عن معنى أنا ؛ واللام تودى ععرن سم ألله» والمم تؤذي عن نعنى 
أعلم واشار كنا القول الزجاج وقال : أذهب إلى أن كل حرف نا يوذى عن مدقب وقد 
تكامت العرب بالحروف المقطعة نظا لما ووضمًا بدل الكامات التى اروف هنهاء كقوله : 
+ فقات لما قفى فقالت قاف * ٍْ 
أراد : قالت وقفت ٠.‏ وقال زهير : 
بالمسين خيرات د ار تارم0 
1 نإ نر وراد ٠‏ إلا أن تق 


)١(‏ راجع ج ؛ ص و (؟) راجع ج6١‏ ص->" هم 





از الأؤل |[ سورة 


وقال آخر: 
نادوهم ألا انقو لان » قالوا جيعاكلهم ألا نا 
أراد : ألا تركيون » قالوا :ألا فآركبوا ٠‏ ونى الحديث ؛ ”من أعان على قتسل مسلم 
إشسطر كامة “ قال شقيق : هو أن يقول فى آقتسل : أقُ ؛ يا قال عليه السلام * كفى 


ا ا" 


وقال زيد بن أسلم : هى أسماء للسور ٠‏ وقال الكابى : هى أقسام أقسم الله تسالى بها 


لششرفها وفضلها » وهى من أ“مائه؛ عن أبن عباس أيضا. ورد بعض العلماء هذا القول فقال: 
لا.بصح أن يكون قسما لأن القسم معقود على حروف مثل : إن وقد ولقد وما ؛ ول ,وجد 
هاهنا حرف من هذه المروف» فلا يجوز أن يكون يمينا ٠‏ والمواب أن يقال : هوضع القدم 
قوله تعالى : « لاريب فيه » فلو أن إسمانا حاف فقال : والله هذا الاب لا ريب فيه؛ 
لكان الكلام سديداء وتكون « لا» جواب القسم ٠‏ فثبت أن قول الكلى وها وى عن 
ابن عباس سديد تييع . 

فإن قبل : ما المكة فى القدم من الله تعسالى » وكان القوم فى ذلك الزمان على صنفين : 
دق رمك فالمصدق يصدق بغير قسسم » والمكذب لا ,صدق مع القسم ا 
القرآن نزل بلغة العرب ؛ والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقدم على كلامه؛ والله 
سان أراد أن يوْ كد عابهم اجة فأقسم أن القرآن من عنده ٠‏ وقال بعضمم : « الم » أى 
أنزات عليك هسذا اكاب من الاوح الحفوظ ٠‏ وقال قتادة فى قوله : « الم » قال آدم من 
أسماء القرآن ٠‏ وروى عن تمد بن عل" الترمذى أنه قال : إن الله تعالى أودع جميع افى تلك 
السورة من الأ<كام والقصص ف الحروف الى ذ كها فى أؤل السورة؛ ولا يعرف ذلك إلانى» 
أوول”: ثم بين ذلك فى جميع السورة ليفقه الناس ٠‏ وقيل غير هذا من الأقوال+ فالله أعلم . 

والوقف على هذه الخروف على السكون لنقصام! إلا إذا أخيرت عنها أو عطفتها فإنك 
تعرما ٠‏ وآختلقف : هل ها محل من الإع راب ؟ فقيل :لا؛ لأنها ليست أسماء مشكنة؛ ولا 


أفعالا مضارعة ؛ وإنما هي بنزلة حروف التبجي فهي #كية. هذا مذهب الخليل وسيبويه . 





البقسسرة ) تفسسير القرطى / ا 


قن 0 ا الور فوضعها عنده الرقع على أنها عنده خب رآبتداء مضمر ؛ أى هذه 
الس ؛ 5 تذول :هذه سور البقرة ٠‏ أو تكون رفك عا للى الاسّداء والخير ذلك ؛ م تقول : 
نيد ذلك الرجل ٠‏ وقال آبن كيسان النحوى : « الم » فى موضع 2 شرل : أنرز 
« الم » أو عليك « الم ٠»‏ وقيل : فى موضع خفض بالقسم ؛ لقول آبن عباس : إنها أقسام 
أقسم الله بها . ' 

قوله تعالى : (إذَلكَ الككاب) قبل : المعنىهذا الككاب . و«رذلك» قد تستعمل فى الإشارة 


إلى حاضر» و إن كان موضوءا للإشارة إلى غائب ؟ كا قال :عالى فى الإخبار عن نفسه جل 


5 


وعن : « لِك مال لي وا شْمَاد 3 العريز زرحم فول افك لل 
)ع4 
أقول له والزع يأطر ل 2# تأقل نا إتى أنا ذلكم 


أى أن هذا. ف«ذلك» إشارة إلىالقرآن» موضوعموضع هذاء تلخرصه: الم هذا الاب 


5 2 لكك 


لاريب فيه. وهذا قول أبى عبيدة وعكامة وغيرهما ومنه قوله تعالى : « وتلك حتنا ا تيناها 
إبرأهم 2 تلك 0 أله دلوا عَلِك ل بآَحْقَ « أى هذه؟ لكمها ا ا صارت كأنمها 
عدت فقيل تلك . وفى البخارى” « وقال ادك الككاب هذا القرآزن » ٠‏ 2 0 


0 كمور مو سه 


لْمتّقين ) بيان ودلالة؛ كقوله :« د ١ح‏ الله 7 « 0 


قلت : وقدجاء «هذا» بمعنى «ذلك» بومنه قوله عليه السلام فىحديث َ حرام : ركون 
تح هذا اببحر“ أى ذلك البحرء والله أعلم ٠‏ وقيل : هو على يابه إشارة إلى غائب . 

وآختلف فى ذلك الغائب على أقوال عشرة؛ فقيل : «ذلك الكقاب» أى الاب الذى 
0 2 لكر السادة ا لفقا ال جل اررق ري ف ل ل دل 1ك قل 
ذلك الكّاب؛ أى الذى كتبت على نفسى فى الأزل ”أن رحمق سبقت غضبى». وفى صميح 
مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : ” لما قضى الله الخلق كتب 
فى كابه على / نفسه فهو موضوع عنده أنّ 6 تغاب غضى» فى رواية : سبقت 0 


0 أو التي 1 زم الال را را 
4( سورة البقرة آنه « م1 0( سورة المتيحنة'آية عو بزم) بج البحر : ؤشطه ومعظيه . 


















1 سسورة 





إن الله تعالى قدكان وعد نبيه عليه السلام أن ينزل عليه نابا لا حوه الماء؛ فأشار إلى ذلك 
الوءدكا فى صحيح مسلم من حديث عياض بن مار امهاشعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : #إن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عسربهم وعجمهم إلا بقارا من أهل الكحّاب وقال 
إنا بعنتك لأبتليك وأبتل بك وأنزلت عليسك ابا لا يفسله الماء تقرؤه نائما و يقظانَ » 
الحديث . وقيل : الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة . وقيل : إن الله تبارك وتعالى 
لما أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم مكة : « إل سنلق 0 ولا تقيلاً » لم بزل رسول الله 
صل الله عليه وسلم منسة مركا لإناز هذا الوعد من ر به عن وجل ؛ فلما أنزل عليه بالماسئة : 
الم َك آلا 2 ريت فيه » كان فيه معنى هذا القرآن الذى أنزلته عليك بالمديئة» 
ذلك الكقاب الذى وعدتك أن أوحيه إليك مكة . وقيل : إن «دلك» إشارة إلى ما فى التوراة 
والإنجيل ٠‏ و « الم » آمم للقسرآن؛ والتقدير هذا القرآن ذلك اكاب المفسر فى التسوراة 
والإنجبل ؛ يعنى أن التوراة والإنجيل يشمهدان بصحته و «ستغرق ما فمرما ويزيد عليهما مالس 
فيينما ٠‏ وقيل : إن «ذلك الكثاب» إشارة إلى التوراة والإنجيل كليهما؛ والمعنى : الم ذانك 
الكقابان أومثل ذينك الكقابين أىهذا القرآنجامع للمافى 0 || ككاين؛ فعبر ب«رذلك» عن 
ان انه اك لف مولا ل َ 
ذلك » أى عران ار رلك 0 ٠وقيل‏ : إن «ذلك» إشارة إلى الوح 
امحفوظ ٠‏ وقال الكسائى : «ذلك» إشارة إلى القرآن الذى فى السماء لم د دقل ١‏ 1ه 
تعالى قد كان وعد أهل الككٌاب أن ينزل على مد صلى الله عليه وسلم كَابا؛ فالإشارة إلى ذلك 
الوعد . قال المبرد : المعنى هذا القرآن ذلك الككٌاب الذى كتتم تستفتحون به على الذين كفروا ٠‏ 
وقيل : إلى حروؤف 000 فى قول من قال ؛ «الم» الخروف الو عدت بالنظلم 0 
0-0 مصدر من 0 0 إذا 0 فل : كتيبة؛ لجتاعها ٠ولكتبت‏ 
الخيل صارت كائب . وكتنت البغلية : إذابمعت بين در رحمها بحاقة أو 0 قال : 
لا تأمئن قزار ًا حَلأتَ به » . على قلوصك وآ كتنها بأسيار 


(1) سورة المزملآية و ...7 ٠‏ '(5) آنه م5 راجع ض مغ؛ من هذا الحزه . 








تفسسير القر: طى 


والكلنبة إبضم الك درت واجم كتب. رالكتك ١‏ ارو . قال در اله 
1 
وقراء عل فية أَنأَى حَواررّها * مَعَْشلٌ ضيه بينها الكتَبُ 


والككّاب :ا هو خط الكاتب حروف المعجم جوعة أومتفرقة ؛ ونع كايا وإن كان فكتو باع 
كا قال الشاعس 


ع 


تؤمل 3 1 1 وفنا 5 َك مث م لصق الغراء 


والكاب : القَرض واللك والقدر قال اللدعدى": 
يآبنة عمى كاب الله أخرجنى »« عن وهل أمندن الله ما فعلا 
قوله تعالى : (إلَاربْتَ) نفى عام ؛ ولذلك تصب الريب به .وف الزيُب ثلاثة معان 
أحدها - الشك؟ قال عبد الته ين الزبعرى : 
لبس ا ل 
وثانهها له قال ميل : 
ا ل لتك نل مك 
د ار 
فشان اسك 0 2 اربخ اعم ا إن 
فكقاب الله تعالى لا شك ُ ولا آرتياب ب والمعنى : أنه فى ذانه حق وأنه منزل من عند الله» 
وصفة من صفاته » غير لوق ولا تْدَثْ»ِ و إن وقع ريب للكفار . وقيل : هو خبر ومعناه 
النهى ؛ أى لا ترتابواء وتم الكلام كأنه قال ذلك الاب حقا . وتقول : راي هذا الأ إذا 
ل را ل 2 


الدهس : صروفه ٠‏ 
قوله 3 : ((فيه هذى لْسّقَينَ) فيه ست مسائل : 


0 قول : «وفراء» أى واسعة و«غرقية» : مدبوغة بالغرف» وهوانبث تديغ به الملود ٠‏ والثاى والتاى 
(سكون الهمزة وفتحها). : خرم ثرز الأديم ٠‏ والمشلشل : الذى يكاد يتصل قطره وسيللانه لتتابعه . 
(؟) هو تعب بن مالك الأنصارى ؟ ”1ه اللسان ءادة زر س) . 





المرء الأؤل 


الأول قوله تعا لى :4 الهاء فى «دفيه» ف ع خفضص بثى» وفيه “مسة أو 
أجودها : فيه 0 : ا (بغم الحاء بغير / و) وهى 2 الرضرى وسلام 
أبى المنذر. و يليه فبيهى فى (بإثبات الياء) وهى قراءة اك رك در هدى (بالواو) . 


و يجوز فيه هدى (مدحما ( وأرتفع «هدى» على الابتداء 00 به» دض فى كلام العرب 
و 
معناه الؤشد والبيان؛ أى فيه كشف لأهل المعرفة رع واه إن وهدى . 


ام هديان د ل ل از 0 الل وأتباعهم + 


ك١‎ 


قال الله تعالى : « ولكل قو 00 ٠‏ وقال ا رط اي » فائبت 


شم الهدى الذى معناه الدلالة والدعوة والتنبيه؛ وتفؤد 1 سيحانه بالهدى الذى معنأة الايد 


والتوفيق » فقال لنبيه صل الله عليه وسلم 


يجىء ععنى 36 الإيمان فى القاب؛ ومنه قوله تعالل : «أُوليكَ 0 ضّ 0 وقوله : 


» 5 احدى 1 لاست « 0 على هذا 


0 ويجدى م من ا « م : الاهتداء» ومعناه راجع إل مع الإرشاد كيف تصرفت ٠‏ 
قال أبو المعالى : وقد ترد الهداية والمراد بب) إرشاد المؤمنين إلى مسالك اللزان والطرق 


)م 
1 ا 


المفضية إلمما 6 من ذلك قوله نعا لى ف صفة ة الحاهدين رف نْ بضل عا ا م ٠‏ ضيهديهم ) ومنه 
ل 


ل هدوم إلى صراط الحم 00 فأسلكرهم ا 

الثالفنة - الهدى لفظ مؤنث . قال الفزاء : بعض ب أسد تورث الهدى فتقول : 
هذه د ةوقا اليانى ار : يعرب لأنه مقصور والألف لا رك » 
و ُعذّى بحرف و بغير حرف وقد مذى فى «الفاكتم» تقول : هينه الطريق و إلى الطريق» 


والدات و إكالدار أ ع فته لكر لغة أهل اجازء والثانية حكاها الأخفش .وى الع ل" 


40 
7 اهدنا 00 المستقم 6و 1 د الى هداناً هذا » ٠وقيل:‏ إن 1 سم من 


سماء النهارء لأن لت يدون فيه لمعأيشهم و جميع رهم ومنه قول أبن مقبل : 


)0 0 فا *عن «فيه »ا (؟) :راجع جو ص 6م15 (؟) راجع 7ض .> 
0( راحع ج8١‏ صن 5" ة) راجع 7 ١ض ١ ١‏ 6 راجع ب ١١‏ ص "لا 
(0) راجع ص45 (١منهذا‏ الخزء . (8) راجع ج لاص ١١‏ 





ام تفسسير القرطى كا 


ين 
[ ختى آ كت اذى واليدٌ ماح * يحغتك ف الآل ذلمًا أو ضذن 


الرابعة - قوله تعالى : ) مسقن 0 كر ألله عا لى المتقين مهدابته وإذ كان هدى 


عن | ريا هم ؛ لأنسم آمنوا وصدقوا بما فيه ٠‏ وروى عن أبى روْقٍ أنه قال : 


«هدّى للتقين» أى كامة لهم 1ن ضاف ف الهم إجلالا لم وكامة لمم و بيان لفضلهم . 


امال «للتقين» : للوتقبين بياءين مخففتين » حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلها ثم حذفت 
الياء لآلتقاء الساكنين وأبدات الواو تاء على أصلهم فى أجتاع الواو والتاء وأدغمت الناء 
فى التاء فصار للتقين ٠‏ 

الماسسة - التقوى يقال أصلها فى اللفة قله الكلام؛ حكاه آبن فارس . قلت : 
ومنه الحديث : #التق - والميّق فوق المؤمن والطائع“ وهو الذى يتق بصا عمله وخالص 
دعائه عذاب الله تعالى» مأخوذ من آتقاء المكزوه بما تجعله حاجزا بينك و:بينه؛ م قال النابغة : 

سقط الف ول ترد إسقاطه * فتناواته وآتقتنا باليد 
وقال آخر : 
فألقت قنادًا دونه الشمس وآئقت * باحسن موص ون كف ومعميم 


ونحرج أبو ممد عبد الغنى الحافظ من حديث سعيقا بن دقف أبى عبيدة عن عاصم بن مدل 


عرب ذبن حبيش عن آبن مسسعود قال قال يوما لإن أخيسة ؛ يأبن أنى ترى الناس 
ما أكثره ؟ قال : نعسم ؛ قال : لا خير فبهسم إلا تائب أو تق .ثم قال : يآبن أغى ترى 
الناس ما أ كثرهم ؟ قلت : بلى ؛ قال : لا خير فيهسم إلا عالم أو متعلم ٠‏ وقال أبو يزيد 
البسطاتى : المتق من إذا قال قال لله» ومن إذا مل عمل لله ٠‏ وقال أبو سليان الذارانى : 
المتقون الذين نزع الله عن قلوهم حب الششهوات ٠‏ وقيل : المتق الذى آتق الشرك وبرئٌ 
من النفاق ٠‏ قال آبن عطية : وهذا فاسد؛ لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق . وسأل عمر بن 
كات رضى الله عنه أ بأ عن التقوى؛ فقال : هل أخذت طريقا ذا شوك ؟ قال : 


7 1 ساقط د فى جميع الأدوا ل؛ والز يادة من اللسان مادة ( هدى) والببخر المحيط فى هذا‎ 0 20 (١ 
٠ النصيف. : ثوب تال به الارأة فوق ثياسها كلها ؟ #مى نضينا لأنه نصف بين الناشس .و ينها جز أبصارهم عنها‎ (0) 


0-0 















ا الإسبزء الأول أ سسورة 


قال : فا عملت فيه:؟: قال : تشمّرت وحذرت ؛ قال : فذاك التقوى ٠.‏ وأخذ هذا المعنى 


اكرود» اس 


آبن المعتز فنظمه : 
حَلْ الذنوب صغيرها + وحكيرها ذاك التق 
وأصنع كاش فوق أر د ض الشوك يحذر مايرى 
لا نفررن صغيرة * إن الحبال من الحصى 
السادسة ‏ التقوى فيها ماع المي ركله » وهى وصية الله فى الأولين والآخرين» وهى 
خَير ما يستفيده الإنسان؟ كا قال أبو الدرداء وقد قيل له : إن أصحابك يقولون الشّعر وأنت 
خط كك ضال: 
م و د 1 لك 
يقول المرء فائدتى ومالى  *‏ وتقوىاللهأفضلماآستفادا 
وى أبن ماج اسنيية عن أى أمامة عن الى سل الله عله روسل أله كان يهرل : 
* ما آستفاد الموّمن بعد تقوى الله-خيزا له من زوجة صاحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إلمها 
صر وإن أقسم علها أبرته إن غات عا شه ىن ف وكا ل 
والأصل ف التقوى :.وقوى على وزن فعلى فقلبت الواو ناء من وقبته أقيه أى منعته ؛ 
وجل تق" أى خائف » أصله وق » .وكذلك تقاة كانت فى الأصل وقاة ؟ ا قالوا : تجاه 


وثراث» والأصل وجاه وراك : 

قوله تسالى : الدِينَ يمون بلغي و و بعَيمُونَ الصلزة 5-7 رزنتهم 
فقوت © 

فها ست وعشرون مسثلة : 

الأول - قوله : (الذَينَ ) فى موضع خفض نعت «للنقين» » و يجوز الرفع على القطع 
أى هم الذين» ويجوز النصب على المدح ٠ ٠‏ ( يوْمنون ) يصدقون . والإماس ف الاغة : 


-- 2ه 


التصديق ؛ وف التنزيل : « وما أت مين آنا » أي مصدق؟ وبتعدّى بالباء واللام ؟ 


كا قال : سوا را كن مم د ١‏ وقا اس تونى 2 ٠‏ وروئ حجاج بن حجاج 


)0 سورة يوسف آي 11 - (8) سورة آل عمران آية ١‏ (؟) سورة يونس آية 18./ 
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الأحول - ويلقب بِزِق العسل ‏ قال سمعت قتادة يقول.: ياين آدم ».إن كنت لاترريد 


أن تأتى اللر إلا عن نشساط فبإن نفسك مائلة إلى السَامة رالمرة الله ؛ ولكينٌ المؤمن هو 

0 للك 
المتحامل » والمؤمن هو 1 والمؤمن هو المتشدّد » وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله 
الليل والمار؛ والله ما يزال المؤمن يقول 5 8 ا ف له حتى أستجاب لم م 
فى السر والعلانية . 


الثانية - قوله تعالى : (يالغيّب ) الفيب ىكلام العرب : كل.ها غاب عنك » 


ل ل ا ال لي 0 اله رية ”وكات آلا 
فهى رم إذا غاب عنها زوجها؛ ووقعنا فى غيبة وغياية » أى هبطة من الأرض ب والغيابة : 
الأحمة » وهى ماح الشجر بداب فبها ؛ و نسمى المطمئن من الأرض : الغيب » لأنه غاب 
عن البعر 

الثالية - وآختلف المفسرون فى تأويل القيب هنا ؛ فقالت فرقة : الغيب فى هذه 
الآية :إن ل ٠‏ سيد المي . رقال لحرن : الفضاء را مدر ٠‏ فال اسررن؛ 
القرآن وما فيه من الغيوب ٠‏ وقال آنخرون : الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما 
لا تمندى إليه العقول مر أشراط الساعة وعذاب القبروالحشر والنشر والصراط والميزان 
وابكنة والنار ٠‏ قال آبن عطية : وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها ٠‏ 

فلت : وهذا هو الإيمان الشرعى المشار إليه فى حديث جبريل عليه السلام حين قال 
لني" صل الله عليه و سم : فأخبرنى عن الإمان . قال : ”* أن تؤمن بالله وملا مكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وششره “ . قال : صدقت . وذ كر الحديث . وقال 


وسهة 


عبد الله بن مسعود: ا أ ن مؤمن أفضل من مان بغيب »ثم قرأ :“الزن ينود لبِي» ٠.‏ 


قات : وق التتزيل : 00 وماك يي «( وقال : »2 لذبن يحشون 0 بالغيب © . 
فهو سبحانه غائب عن الأ بصار » غير ص فى هذه الدار » غير غائب بالنظر والآستدلال ؟ 


٠ ؟) الع : رفم الصوت بالتلبية‎ ٠» تحامل فى الأع ويه : تكلفه عل مشقة و إعياء‎ )١ 
ل على الت رن مرت ا‎ 
6 م( سورة الأعراف آي 500 )ع( عورة الأنبياء آبد هقه‎ 
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فهم يؤمنون أن َم َب قادرايجازى على الأعمال غ فهم يحخشونه فى سرائرهم وخلواتهم التى يخيبون 

فيها :عن الناس.» لعلمهم بآطلاعه عليهم » وعلى هذا تتفق الآى ولا نتغارض ؟ والمد لله . 

وقيل': «بالغيب» أى بضائرهم وقلويهم بحلاف المنافقين؛ وهذا قول حسن ٠‏ وقال الشاعس : 
وبالغيب: آمنا وقسذ كان قومنا. »: يصلُون الااوئارتل- قبل جد 

الارسة - قوله تعالى : ( وَيقِيمُونَ الصَّلاة ) معطوف جملة على جملة ٠‏ و إقامة 

الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها فى أوقاتها على ما يأتى بيائه . يقال : قام الثنىء أى دام 

وثبت ؛ وليس من القيام على الرَجّل ؛ وإنما هو من قولك : قام الحق أى ظهر وثبت ؛ 


قال الشاعس : 
وقامت الحرب بسنأ على ساق * 


وقال آتى: 
وإذا يقال أتم لم يبرحسوا. * حتى نُقم اميل سوق طعان 

وقيل : « يقيمون» يديبمون » وأقامه أى أدامه ؛ و إلى هذا المعنى أشار عمر بقوله .: 
من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ».ومن ضيعها فهو لم) سواها أضيع ٠‏ 

الكامسة - إقامة الصلاة معروفة؛ وهى سنة عند المهور» وأنه لا إعادة على تار كها ٠‏ 
وعند الأوزاعى وعطاء ويجاهد وآبن أبى ليل هى واجبة وعلى من تركها الإعادة ؛ وبه قال 
أهل الفلاهى » وروى عن مالك » وآختاره آبن العربى قال : لأن فى حديث الأعمرابى 
7 وأقم »“» فأصره بالإقامةكم أصه بالتكبير والآستقبال والوضوء ٠‏ 

قال : فأما أنه الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعين علي أن تقولوا بإحدى روايق 
مالك الموافقة للحديث وهى أن الإقامة فرض ٠‏ قال آبن عبد البرقوله صلى الله عليه وسلم : 
” وتريمها لتكبير“ دليل على أنه لم يدخل فى الصلاة من لم يمرم » فاكان قبل الإحرام 
لشكه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يمعوا على ثىء فيسلم للا ماع كالطهارة والقبلة والوقت 
ونحو ذلك . وقال بعض علمائنا : من تركها عمدا أعاد الصلاة» ولبس ذلك لوجومها إذ 
لوكان ذلك لآستوى سهوها وعمدها » و إنما ذلك الاستخفاف بالسئن » والله أعلم ا 





ا( تفسير القرطبى 


أسادسبة ‏ وآختاف العاساء فيمن سمع الإقامة هل يسرع أو لا؟ فذهب الأكثر 
إلى أنه لا دسسرع وإن خاف فوت الركعة لقوله عليه السلام :* إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
نسعون وأتوها تمشون وعلي؟ السكينة فا أدركتم فصلُوا وما فاتك فائوا» أرواه أبو هين يرة 


ع 
أخرجه مسلم ٠‏ وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى ألله عا به وسام : * إذا ثوب بالصلاة فلا 


لسع إلما أحدم ولكن 0 وعلية السكينة والوقار ل م أدركت وآفض م سبقك ا 


وهذا نص ٠‏ ومن جهة الممى أنه إذا أسرع انبر فدؤش عليه دخوله فى الصلاة وقراء] 
وخشوعها ٠.‏ وذهب بماعة من السلف منهم آبن عمر وآبن مسعود على أختلاف عنه أنه إذا 
حاف فواتها أسرع ٠‏ وقال إحاق : يسرع إذا خاف فوات الركعة ؛ وروى عن مالك نحوه» 
وقال : لا بأس لمن كان على فرس أن رك الفرس ؟ وتأله بعضهم على الفرق بين الماثى 
والراكب ؛ لأن الراكب لا يكاد أن بشمركم ينمير الماثى ٠‏ 


فلت :واستعوال سنة رسول الله صل الله عليه وس لم فى كل حال أولى » فيمشى »ا جاء 
الحديث وعليه السكينة والوقار ؛ لأنه فى صلاة ومحال أن يكون خبره صل الله عليه وسلم على 
خلاف ما أخبرئفكم أن الداخل فى الصلاة يلزم الوقار والسكون كذلك المساشى » حتى محصل له 
النشيه به فيحصل له ثوابه . وهما يدل عل حة هذا ما ذ كناه من السنة»..وما نخؤجه الّاربى 
ل لل ل لان 260 ل علوم عن الت 
ع نكمب بن حر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إذا توضات فعمدت إلى المسجد 
فلا تسكن بين أصابعك فإنك فى صلاة “ ٠‏ فنع صل الله عليه سم فى هذا الحديث وهر 
صميح ما هو أقل من الإسراع وجع_له كالمصلٌ ؛ وهذه السنن تبيين ممعنى قوله تمالى : 
ل الله» وأنه ليس المراد به الآشتداد على الأقدام »و إنما عنى العمل والفعل» 
يكذ فسره مالك ٠‏ وهو الصواب فق ذلك والله أعلم ٠‏ 


0 الهر ( بالهم) : تتابع | ن الإعياء )١( ٠‏ سورة امعة آية.ة 
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السابسسة - وآختلف الغلماء فى تأويل قوله عليه النسلام : ”وما فاتك فأتموا» وقوله : 
” وآقض ما سبقك “ هل هما ممنّى واحد أولا ؟ فقيل : هما ممعبّى واحد وأن القضاء قد 
يطلق و براد به القام » قال الله تعالى : « فَذًا فضبت شاد 5ل رانأ ف 
متاك » ٠‏ وقبل : معناهما مختلف وهو الصحيح ؛ ويترتب على هذا اللملاف خلاف فها 
ييدركه الداخل هل هو أقل صلاته أو آحرها؟ فذهب إلى الأؤل جماعة من أصداب مالك 
منهم آبن القامم ولكنه يقضى مافاته بالمسد وسورة » فيكون بانيا فى الأفعال قاضيا 
فى الأفوال ٠‏ قال ابن عبد البر : وهو المشهور من المذهب ٠‏ وقال ابن حُو بِرْمئدَاد : وهو الذى 
عليه أكدابناء» وهو قل الأوزاعى والشافعى وتمد بن امسن وأحمد بن حنيل والطبرى وداود 
آبن عل" ٠‏ وروى أشهب وهو الذى ذ كره آبن عبد الحكم عن مالك » ورواه عيسى عن أبن 
القاسم عن مالك » أن ما أدرك فهو آحرصلاته » وأنه يكون قاضيا فى الأفعال والأقوال ؟ 
وهو قول الكوفبين ٠‏ قال القاضى أبو تمد عبد الوهاب : وهو مشهور مذهب مالك . قال 
آبن عبد البر: من جعل ما أدرك أوَلَ صلاته فاظنهم راعوا الإحرام ؛ لأنه لا يكون إلافى أؤل 
الصلاة » والتشهد والتسلم لا يكون إلا فى آحرها ؛ فن هاهنا قالوا : إن ما أدرك فهو أل 


صلاته » مع ما ورد فى ذلك من السنة من قوله : ” فاتئهوا » والقام هو الآخر . 

وأحتج الآحرون بقوله : ”فأ قضوا“ والذى يقضيه هو الفائت » إلا أن رواية من روى 
«فأتموا» أ كثر » ولس ستقم على قول من قال: إن ما أدرك أل صلاته و يطرد» إلا ما قاله 
عبد العزيز بن أبى سآمة الماجسُّون والمزنى وإنحاق ودارد من أنه يقرأ مع الإمام بالممد 
وسوزة إن أدرك ذلك معه ؛ وإذا قام للقضاء قرأ بالمد وحدها ؛ فهؤلاء آطرد على أصلهم 
قولهم وفعلهم ؛ رضى الله علهم : 

الثامنة - الإقامة تمنع من آبتداء صلاة نافلة 6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


” إذااقمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتو بة “ نحتجه ملم وغيره ؟ فأما إذا شرع فى ثافلة 


ا 


(1) سورة ابخمة آية (٠١‏ ء (؟) سورة البقرة آية 6٠٠‏ 








البقرة | اقرط 1 


فلا يقطعها ؛ لقوله تعالى : « ولا تبطلُوا عمال » وناضة ذا مض[ ركة اك قرا 
يقطعها لعموم الحديث فى ذلك . الله أعلم ٠‏ 

ااتاسعة - وآختلف العاماء فيمن دخل المسجد ول يكن ركع ركعت الفجرثم أقيمت 
الصلاة؛ فقال مالك : يدخل مع الإمام ولا يركعهما؛ و إن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف 
فوات ركعة فليركع خارج المسجد » ولا يركعهما فى شىء من أفنية المسجد - التى تصلى فيبا 
المعة - اللاصقة بالمسجد ؛ وإن خاف أن. تفوته الركعة الأول فليدخل وليصل معه؛ 
ثم بصاهما إذا طلعت الشمس إن أحب ؟ ولأن صما إذا طلعت الشمسن حت إل* 
وأفضل من تركهما وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن خثى أن تفوته الركمتان ولا يدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع فى الثنية دخل معه» و إن رج أن يدرك ركعة صلى ركمتى الفجر خارج 
المسجد» ثم يدخل مع الإمام . وكذلك قال الأوزاعى؛ إلا أنه يجوز ركوعهما فى المججد مالم 
يف فوت الركعة الأخيرة ٠.‏ وقال اأثورى : إن خشى فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهها 
راد مادا ر إن كن فد شل امد - رول د  (‏ و شل )ن خان إذا اعد 
المقم فى الإقامة فلا تطؤع إلا ركمتى الفجر . وقال الشافعى : من دخل المسجد وقد أقيمت 
الصسلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا فى المسجد . وكذلك قال الطبرى 
وبه قال أحمد بن حنبل وحكى عن مالك ؛ وهو الصحيح فى ذلك ؛ لقوله عليه السلام : 
” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة “ ٠‏ وركعتا الفجر إِما سنة » وإمّا فضيلة © 


وما رغيبة ؛ والجة عند التنازع حجة السّنة ٠‏ ودر حجة قول مالك المشهور وأبى حنيفة 


ها روى عن آبن عمر أنه جاء والإمام يصل صلاة الصبح فصلاهما فى مجرة حفصة » ثم إنه 
صلى مع الإمام ٠‏ ومن حجة الثورى والأوزاعى ما روى عن غبد الله بن مسعود أنه دغل 
المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى ل فى المسجد ركم الفجر» ثم دخل الصلاة 
محضر من حذيفة وأبى موسى رضى الله عنهما . قالوا : و إذا جاز أن لشتغل بالنافلة عن 


!| : سورة مد آنه مم 0( الأسطوانة‎ )١( 











538 المزء الأقؤل 


و. 0 


المكتوبة ارج المسجد جاز له ذلك فى المسجد » روى مس عن عبد الله بن مالك أبن بحينة 


قال : أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصل والمؤذن يقم .6 
فقال : #أتصل الصبح أر بعا“ ! وهذا إنكار منه صل الله عليه وسلم على الرجل لصلاته ركعق 
الفجر فى المسجد والإمام يصل » و يمكن أن «ستدل به أأيضا على أن ركعتى الفجر إن وقعت 
فى تلك الجال صحت ؟ لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلاته مع تمكنه من ذلك » والله أعلم ٠‏ 

العاشرة -. الصلاة أصلها فى اللغة الدعاء» مأخوذة من صل يصل إذا دعا؛ ومنه قوله 
عليه السلام : : * إذا ذّى أحدم إلى طعام فليتجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما 
فيصل » أى فليدع ٠‏ وقال بعضن العلماء : إن المراد الصلاة المعروفة » فيصلى ركعتين 
و صرف ؛ والأوك أشعر وعلة من العلباء اله كثر ٠.‏ و1 ولدثت أسماء عر د الله بن الزبين 
أرفتة إلى ألنى” صلل ا عليه وم قالت أسماء : ثم مسخه وصلل ء عليه » أى دعا له ٠‏ 

عن رطا 0 وأى آدع لهم 

وقال ا : 

تقول بتي افشايك د ملس . ارت حك إلى لأساف لكا 


ع 


عليتك مل الذى صليت فاغتمطى. 2 نوما فإر. سنب المتدرء مضطجها 
وقال الأعثى أيضا : 
وقابلها ال ف دما * وص على دمجا وارسم 
آرتسم الرجل : كبر ودعاجقاله فى الصحاح. وقال قوم:هى مأخوذة من الصلا وهو عمق 
فى وسط الظهر و يفترق عند العجب فيكتنفه ب ومنه خ المصلّ فى سبق الخيل ع لأنه بألى 
فى الحلبة وزأسه عند صلُوى السابق ؛ فآشتقت الفملاة منه» إمنا لأتها جاءت انية لمان 


فشبوت بالمْصَنَّ من الميل» و إما لأن الراك تثى صلواه. والصّلا: مَْرِز الذََّب من الفرس» 


(0) <دعية» : ا بن عبد المطلب ٠‏ وأيوه مالك , 5 


0( سورة التوبة آنة 8# ١‏ 















سير القر طى ا 


البقرة | 


والآثئان صلوان . وَالمصَلٌ '::تالى السازق؛ لأن رأسه عند صلاه.. وقال عل رضى الله عنه : 
بق سنو إقه صل اله عليه وس وصصل أبو بكر رأث عمر ٠‏ ؤقيل : هى مأخوذة من اللزوم ؛ 
وفته 1 بالزاز إذا 'لزمها ؛ ومنه « تصل ان 0 » . قال الحارث ن عاد : 
ل 5 عم الله 52 وإثى بزها: اليوم ضال 
أى ملازم 0 ؛ وكأنَ المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحدّ الذى أم الله تعالى به ٠‏ 
وقبل : هى مأخوذة من صَلَيت العود بالنار إذا قؤمته ولينته بالصلاء ٠‏ والصلاء : صلاء الثار 
بكسر الصاد ممدود؛ فإن فتحت الصاد قصرت» فقلث صلا الناره فكأت المصلى يدوم نفسه 
بامعاناة:فيها ويلين ويمشع + قال امار زج : 
شر ا لك ريه : فامل ارك الستدم 
والصلاة: الدماء. والصلاة : الرحمة ؛ ومنه: “لمي مَل عل عد » الحديث ٠‏ والصلاة؛ 
العبادة ؛ ومنه قوله عالق : ززوما كان ا عند الب ث2 الآبة؛ أى عبادتهم ٠‏ والصلاة 
ا ا وأ ملك ب! ع » ٠‏ والصلاة التسبيح؛ ومنه قوله تعالى : 
« لزلا أنه كن من أ 1 لان ا ل اش رد بلاق أرلا 


4 


غ2 دار الله تومه ساس 


(السبح م ع : تصل ؛ : والصلاة: :القزاءة؟ ومنهقوا 1 جه بصلاتك» فهى لفظ 
مشترك .. والصلاة : بيت بصل فيه؛ قاله 0 فارس ٠‏ وقد قيل : إن الضلاة آسم هم وضع طذه 
العبادة ؛ فإن الله تعالى لم يحل زمانا من شرع » ول يحل شرع من صلاة حكاها بو نصر القشيرى . 
قات : فعلى هذا القول لا آشتقاق للا + وعلى قول الجمهور وهى : س 
الحادية غشرة : آختاف الأصوليون هل هى مبقاة على أضلها اللغوى الوضعى الآنتدائى» 
ولت الإمان والزكاة والصيام وا » والشرع إننا تصرفبالشروط والأحكام » أوهل 


0 سورة الناشية آية اج ١‏ (:) كناف جميع الأصول ٠‏ وف اللسان والتساج مادة ( صسلا).: 
« .., قيس بن زهسكاير »2 . 0( كذا فى جميع الأصول ٠‏ وف اللسان : :« عصاه ٠.»‏ 
(4) سورة الأفال آية هم م (ه) سورة طه آي 5م٠١ ٠‏ . ..(1) سورة الصافات آية ٠148‏ 


(0) سورة البقسرة آية ٠م‏ )0 سورة الإسراء آية 1٠‏ 1, 




















1 المزء الأول | سورة 





تلك الزيادة من الشرع تصيرها موضؤعة كالوضع الآبتذائى هن قبل الشمرع .. هنا آختلافهم 
والأقل أص؛ لأرت الشريعة ثبتت بالعربية : والقرآن نزل بها بلسان عرب هبين ؛ ولكن 
للعرب تمي فى الأسماء» كالبلبة وضعت لكل مأيديك) ثم خصصها المرف الينام ؛ فكذلك 
اعرف الشرع تح فى الؤسماء :واق أعلم : 

الثانية عشرة -وآختلفف ف المراد بالصلاة هنا ؛ فقيل : الفراض ٠‏ وقيل : الفرائض 
والنوافل معا وهو الصجبح + لأن اللفظ عام .وا المتقى ا 

الثالئة عثيرة ت الضلاة سب للرزق؛ قال الله تعالى : دوأمس أَمْلَكَ بالصمللاة» الآية؛ 
0 د » إن شاء له تعالى ٠‏ وشفاء من وجع ابن دشي وى أن فاجله 
عن أ قسيرة قال : عير الننى صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست ؛ فآلتفت إلىه 
البى" صل الله عليه وسلم فقال : ” أشكت درده فلت : نعم يا رسول الله ؛ قال : قم فصل 
فإن فى الصلاة شفاء “ . فى رواية : ” أشككت درد “ يعنى تشتى بطنك بالفارسية ؛ وكان 
عليه الصلاة والسلام إذا ِ د فزع إلى الصلاة ٠‏ 

الرابعة عشرة ‏ الصلاة لا تصح إلا إشروط وفروض ب فن شروطها : الطهارة » وسيأنى بان 
أحكامها فسورة اللساء والمائذة. وستر العورة يأتى فى الأعرافى القول فنها إن بشاء الله تعالى: 

وأما فروضما : فاستقبال القبلة» والنية» وتكبيرة الإحرام والقيام لماء وقراءة أم الفرآن 
والقيام هنا ٠‏ والركوع والطمأنينة فيه » ورفع الرأس من الركوع والأعتدال فيه » والسجود 
والطمأئينة فيه» ورفع الرأس من السجود» والخحلوس بين السجدتين والطمأنينة فبه» والسجود 
الثانى والطمأ نينة فيه ٠‏ والأصل فى هذه المملة حديث أبى هريرة فى الرجل الذى علمه النى" 
صل الله عليه وس الصبلاة لما أخَل بها » فقال له : ” إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ثم ستقبل القبلة ثم كبر ثم آقرأ ما نيسر معك من القرآن ثم آركع حتى تطمئن راكعا ثم آرفم 

() فابجع ب ردص ع5 ١.‏ (0) التبجي : اليك إل كل ثى» والمادرة إيه ٠‏ 
(ع) حزنه الأعس": نابه وآشتد طيه 6 وقيل : ضغطه + (8) راجع + ه ص » . ؟ فا بعد , 


(ه) راجم + ١‏ ص ١م‏ قا بعد ٠‏ (5) راجع + /ا ض 5م ١‏ فا بعد , 
0 1 ام ١‏ 








سير القرطى اا 


حتى تعتسدل قاتما ثم أسمد حتى تطمئن ساجدا ثم أرفع حتّى تطمئن جااسااثم آفمل ذلك 
فى صلات ككلها “ خرتجه مسلم ٠‏ ومثله حديث رفاعة بن رافع أنخرجه الدارقطى” وغيره . 
قال علماؤنا : فبين قوله صل الله عليه وسلم أركان الصلاة » وسكت عن الإقامة ورفع اليدين 
وعن حدٌ القراءة وعن تكبير الآنتقالات » وعن التسبيح فى الركوع والسجود» وعن الحلسة 
الوسطى » وعن النشمهد وعن الحلسة الأخيرة وعن السلام. أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى 
الكلام يما ٠‏ وأما رفع البسدين فليس بواجب عند جماعة العلساء وعامة الفقهاء م لحديث 
ألى هس يرة وحديث رفاعة بن رافع ٠‏ وقال داود و بعض أخابه بوجوب ذلك عند تككيرة 
الإحرام . وقال بعض أصحابه : الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع مر الركوع 


واجب » و إن من ل يرفع يديه فصلاته باطللة ؛ وهوقول الميدى» ورواية عن الأوزاعى ٠‏ 


وأحتجوا بقوله عليه السلام  :‏ صنُوا كا رأتقونى أصل “ أخرجه البخارى. قااوا : فوجب 
مسا ان شل 5 راناء دل . آنه المبلغ عن الله صراده ٠‏ وأما التكبير ما عدا تمكبيرة الإحرام 


فسنون عند الجهور لحديث المذكور ٠‏ وكان أبن قاسم ضحت نالك قزل !! فن اأقظ من 
التكبير فى الصلاة ثلاث تكبيرات فا فوقها جد للسهو قبل السلام » وإن ل سجد بطلت 
صلاته ؟ وإن لرى تكبيرة واحدة أو آثنتين ول أيضا للسهو » إن 1 يفعلن فل شىء عليبه؟ 
دروي عنه أن الشكيرة الواعدة لا سر عا كن سا فب) . وعدا لل عل أن عم التكبير 
وحملته عنده فرض © وَانكت اليسير منه هجاوز عنه . وقال أصبغ 2 الفرج وعبد الله بن 
عبد الحم : ليس على من لم يكبرفى الصلاة من أوَها إلى آخرها ثثىء إذا كبر نكبيرة الإحرام » 
فإن ركه ساهيا جد للسسهو » فإن لى سحد فلا شرء عليه ؛ ولا بأبغى لأحد أن ترك التكبير 
عامدا ؛ لأنه سنة من سئن الصلاة» نإن فعل فقد أساء ولا شئء عليه وصلاته ماضية ٠‏ 

قات : هذا هو الم حبح » ودوالذى عليه حماعة فقهاء الأيقار من الشافعيين والكوفيين 


وجماعة أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب أبن القاسم ٠.‏ وقد ترجم البخارى 


(1) راجع ص ١54 4١1107‏ من هذا المزه ٠‏ 





ا المين الأقل ٠‏ < [ سورة 


0 نا اتكيياف الركوع والتجود ) وساقة سديت معاانا بن عبد ل 17" 
صليت خلف علء بن أبى طالب أنا:وعمران ل فكان كاري 2 
كبر» و إذا نمض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدى عمراكٌ بن حصينٍ فقال : 
لقد ذ كرنى هذا صلاة مهد صلى الله عليه وسلم » أوقال : لقسد صل بنا صلاة مد صلى الله 

عليه وسامء ٠‏ وحديتٌ عكمة قال :رأت رجلا عند المقام يكبرفى كل خفض ورفع » و إذا قام 


0 


وإذا وضع ؛ فأخبرت 1 ابن عياس فقال: أو لبس تلك صلاة الى صللى ألله علية وسلم لاأم لك ! 


فدآك البخارى رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولا به عندهم ؛ روى أبو إضحاق 


السبيعى عن يزيد بن أبى ميم عن أبى موبنى الأشعرى قال : صل بنا على" يوم امل صلاة 
أذ كنا مهأ صلاة رسول الله صلى الله عايسه وسلم » كان يكبر فى كل خفض ورفع» وقيام 
وقعود ؛ قال أبو موسى : فإما فسيناها وإما تركاها عمدا . 

قلت : أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته ! ول وكان ذلك 
لم يكن فرق بين السنة والفرض» والشثىء إذا لم يحب أفراده لم يحب جميعه ؛ و بالله التوفيق . 

الامسة عشرة ‏ وأما التسبييح فى الركوع والسجود فخير واجب عند المهور للدديث 
المذكور ؛ وأوجبسه إنحاق بن راهويه» وأن من تركه أعاد الصلاة» لقوله غليه السلام : 
” أما الركوع فعظموا فيه ارب وأما السجود فآجتهدوا فى الدعاء 0 أن ستجاب ل “. 

السادسة عشرة - وأما الحلوس والتشهذ فآختلفت العلماء فى ذلك ب فقال مالك وأككابه : 
الحلوس الأول والنشهد له سنتان . وأوجب جماعة من ا الحلوس الأو ل وقالوا : 
مخصوص من. بين سائر الفروض ,أن دنوب عنه الوذ كالم 1 00 المرَاسة وال 00 
الإجارات» وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكما. وآحتجوا بأنه. ل وكان سنة ما كان. 


(0) قوله :الاأأم لك ٠١‏ ى ناية كبن الأثير : ه دوم وسب ٠.‏ أى أنت لقيط لا تعرف لك أء ٠‏ رقدل ا 
قد يِقّع مدحا بمعنى التعجب منه وفيه ل 6 (؟) العرايا : تل كانت توهب ممارها للسا كين فلا ستطيعون 
أن نتظروا بها رخص همأ أن ببيعوها بماشاءوا من القر. () المزابنة : بسع الرطب على رءوس البخل 
بالقركلا؛ ديع الزييب بالكيم . (4) القراض ؛(بالكس) : إجارة على التجر فى مال يجزء من ربحه ٠:‏ 





امار 0 تفسسير القر طى سورت 


العامد لتركه تبطل صسلاته م لا تيطل بترك سنن الصلاة ٠.‏ أحتج من لم يوجبه بأن قال : 
اوكان هن فرائض الصسلاة لرجع الساهى عنه إليه حتى ,أتى به» كا لو ترك سجذة أو ركمة؛ 
وبراعى فيه مابراعى فى الركوع والسجود من الولاء والرتبة» ثم سجد لسممومكا ينع من ترك 
ركنة أو عجدة وآى نا . وق عدت عذات ن ضة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قام من ركعتين ونسى أن ,تشهد فسبح الناس خلفه كيا يجاس فثيت قائما فقاموا فلها فرغ 
من صلاته مد جد السهو قبل التسلم؟ فلوكان الحلوس فرضا لم دسقطه النسيان والسهبو» 
لأن الفرائض ف الصلاة دستوى فى تركها السسهو والعمد إلا فى الموتم . 

وآختلفوا فى حك الخلوس الأخير فى الصلاة وما الغرض من ذلك . وهى  :‏ 

السابعة عشرة - على جحمسة أقوال : 

أحدها : أن الملوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض ٠‏ وممن قال ذلك الشافعئ 
وأحمد بن حنبل فى رواية» وحكاه أبو مصعب فى مختصره عن مالك وأهل المدينة» ونه قال 
داود ٠‏ قال الشافى : من ترك النشهد الأو ل والصلاة على النى" صل الله عليه وسلم فلا إعادة 
عليه وعليه شحدتا السسهو لتركه ٠‏ و إذا ترك التشهد الأخبر ساهيا أو عامدا أعاد . وأحتجوا بأن 
بيان الى" صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فرض ؛ لأن أصل فرضها جمل يفتقر إلى البيان إلاهما 
حرج بدليل ٠‏ وقد قال صل الله عليه وسلم : ”صلواما رأقونى أصل “ ٠‏ 


القول الثانى : أن الحلوس والتشمهد والسلام لدس بواجب» و إنما داك كله سسئة مسنونة ‏ 
: عا اجر ل : بد 


هذا قول بعض البصريين» و إليه ذهب إبراهيم بت لَه نيك بقياس الماسة الأخيرة على 
الأول » نالف المهور وشد ؛ إلا أنه يرى الإءادة على من ترك شيئا من ذلك كله ٠‏ ومن 


حنم حديث عبد الله بن تمرو بن العاصى عن النى" صلل ألله عليه وسم قال:”* إذا رفع الإمام 


م من آئحر سجدة فى ماحد اعنت فقد تمت صلاته “ وهو حديث لا ريصح على ماقاله 
أبو عمر ؛ وقد بيناه فى كاب المقتبس . وهذا اللفظ إنما سقط السلام لا الحاوس . 


٠. » ف بعض الأصول : « اللمفتين‎ )١( 





الحزء الأول | سورة 


القول اثالث : إن الحلوس مقدار التشهد فرض» وليس التشهد ولاالسلام بواجب فرضا. 
قاله أبو <نيفة وأصحابه و حصاعة من الكوفيين . وآ حتجوا حديث أبن المبارك عن الإفربق 
عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف ؛ وفيسه أن النتى” صل الله عليه وسلم قال : ” إذا جاس 
أحد فى آنرصلاته فاحدث قبل أن دم فقد تمت صلاته “ ٠‏ قال آبن العربى : وكان 
شيخنا نفر الإسلام ينشدنا فى الدرس' : 

وبر المزوج من الصلاة بضرطة + أن الضراظ من السلام علبكم 

قال آبن العربى : وسلك بعض عَلمائنا من هذه المسئلة فرعين ضعيفين » أما أحدهما : 
فروى عبد الملك عن عبد الملك أن من سلم من ركعتين متلاعبا » نفرج البيان أنه إن كان على 
أربع أنه يجزئه » وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثانى : فوقع فى الكتب المنبوذة أن 
الإمام إذا أعدث بعد التشهد متعمدا وقبل السلام أنه يحزئٌ من خلقه » وهذا مما لا يذبغى 
أن يلتفت إليه فى الفتوى ؛ وإن عمرت به الجالس للذ كرى . 

القول الرابع : أن الحلوس فرض والسلام فرض» وليس النشمهد بواجب .وممن قال هذا 
مالك بن أنس وأصتابه وأحمد بن حنبل فى رؤاية ٠.‏ وأحتجوا بأن قالوا : ليس شىء من الذ كر 
يحب إلا تكبيرة الإحرام 6 وقراءة أم القرآن ٠‏ 

القول الخامس : أن التشهد والحلوس واجبان» وليس السلام بواجب ؛ قاله حماعة 
منهم إسحاق بن راهو يه » وآحتج إسحاق بحديث آبن مسعود حين عآمه رسول الله صل الله 


عليه وس التشهد وقال له : ” إذا فرغت من هذا فقد تمت صصلاتك وقضيت ما عليك “ ٠‏ 


00 3 0 . 
قال الذارقطي” : قوله ” إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك » أدرجه بعضهم عن زهير 


فى الحديث » ووصله بكلام النى" صلى الله عليه وسلم ؛ وفصله شبابة عن زهير وجعله من 
كلام آبن مسعود » وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه فى حديث النى” صلى الله عليه 
وس ٠‏ وشبابة ثقة ٠‏ وقد تابه غسان بن الرنيع على ذلك » جعل آخر الخديث م نكلام 
لايك مسعود ول يرفعه إلى الننى" دلى الله عليه وسلم ٠‏ 








البقرة | سير القرطبى با 


الثامنة عشيرة ‏ وآختلف العلماء فى السلام؛ فقيل : واجب» وقيل :“ليس يواجب ٠‏ 
والصحيح وجو به لحديث عائشسة وحديث عل" الضحيح حتجه أبو:داود والترمذى” ورواه 
سفيان الثورى” عن عبد الله بن مد بن عقيل عن مد بن الحنفية عن على” قال قال رسول الله 
صل الله عليه وبسلم : ” مفتاح الصلاة الطهور وتحررعها التكبير وتحليلها التسلم “ وهذا الحديث 
أصل فى إيحاب التكبير والنسلم» وأنه لايجزئ عنهما غيرهما كا لا يز عن الطهارة غيرها 
آتفاق ٠‏ قال عبد الرحمن بن مهدى : او آفتتح رجل صلاته نسبعين آسما من آسماء الله عمن 
وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه» و إن أحدث قبل أن دسم لم يجزه؛ وهذا تصحيح من 
عبد اللحمن بن مهدي لحديث على" » وهو إمام فى علم الحديث ومغرفة صيحه من سقيمه . 
و 0 به 

وقد اختلف العلماء فى وجوب التكبير عند الآفتتاح وهى : .. 

التاسعة عشرة ‏ فقال بن شعهاب الزهى وسعيد بن المسيب والأوزاعن. وعبد الرحمن 
وطائفة : تكبيرة الإحرام ليست بواجبة ٠‏ وقد روى عن مالك فى المأموم ما .يدل على هذا 
القول؛ والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنمسا فرض وركن. من أركان الصلاة > 
ودو الصواب وعليه المهور» وكل من الف ذلك فحجوج بالسنة ٠‏ 

الموفية عشرين - وآختلف العلماء فى اللفظ الذى-يدخل به فى الصلاة؛ فقال مالك وأصداره 
و جمهور العلماء : لا يجزئ إلا التكبير» لايجزرئ منه تهليل ولا تسبح ولا تعظم ولاتميد : 
هذا قول الحازيين وأ كثر العراقيين ؛ ولا يخزئّ عند مالك إلا « الله أ كبر» لا غير ذلك . 
وكذلك قال الشافئ وزاد : ويحرئ «الله الأ كبر» و «الله الكبير» . واجة مالك حديث 
عاسة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم دسنتفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب « .امد 
لله رب العالمين » ٠‏ وحديث عل” : وتحرعها التكبير . وخديث الأعرابى : فكبر . وفى سنن 
أبن ماجه حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعل” بن مد الطنافسى قالا : .حدّثن) أبو أسامة قال 


حدّثى عبد الميد بن جعفر قال حدّثنا مسد بن عمرو بن عطاء قال معت أبا بحميد الساعدى 
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يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة آستقبل القبلة ورفع .يديه وقال : 
« الله أ كبر» وهذا نص صريع وحديث صعيح فى تعيين لفظ التكبير؛ قال الشاعس : 
رك الله أ كبركل ثىء ١‏ عاراة بأعظعة سردا 

ثم إنه بتضمن القدم» وليس تضمنه كبير ولا عظم » فكان أبلغ فى المعنى ؛ والله أعلر ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : إن آفتتح بلا إله إلا الله يحزيه» وإن قال : اللهم أغفر لى لم يزه » 
وبه قال جمد بِنْ الحسن ٠‏ وقال أبو يوسف : لايجزئه إذاكان يحسن التكبير . وكان الحكم 
ابن عتيبة يقول : إذا ذ كر الله مكان التكبير أحزأه . قال آبن المنذر : ولا أعامهم يحختلفون 
أن من أحسن القراءة فهآل وكبر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة» ف ن كان هذا مذهبه فاللازم 
له أن يقول لايحزيه مكان التكبير غيره. م لايجزئَ مكان القراءة غيرها . وقال أبو حنيفة : 
يجزئه التكبير بالفارسية و إنكات يحسن العربية ٠‏ قال آبن المنذر : لا>زيه لأنه خلاف 
ماعليه جماءعات المسلمين» وخلاف ما عم النى” صلى الله عليه وسلم أمته» ولا نعلم أحدا وافقه 
على ما قال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الحادية والعشرون - وآتفقت الأمة على وجوب الثية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئا روى 
عن بعض أصخابنا يأتى الكلام عليه فى آية الطهارة؛ وحقيقتها قصند ااتقزب إلى الآمى بفعل 
ما أمس به على الوجه المطلوب منه ٠.‏ قال أبن العربى : والأصل فى كل .نية أن يكونعقدها 
مع التلبس بالفعل المنوى” بهسا» أو قبل ذلك بشرط أستصحابهاء فإن تقدّمت النية وطرأت 
غفله فوقع التلبس بالعبادة فى تلك الخالة لم يعتد مهاء كم لا يعتتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس 
بالفعل » وقد رخص في تقديمها فى الصوم لعظم الحرج فى آقترانها بأوله ٠‏ قال آبن العربى" : 
وقال لنا أبو الحسن القروى” ببّْر عسقلان : معت إمام الحرمين يقول: يحضر الإفسان غند 
التلبس بالصلاة النية » ويجرد النظر فى الصانع وحدوث العالم والنبقات حتى يتبى نظره إلى 
نية الصلاة ».قال : ولايحتاج ذلك إلى زمان طويلء و إنما يكون ذلك فى أو للظة» لأن 


2 609 أونى : أشرع ٠.‏ 
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تعلم امل يفتقر إلى الزمان الطو يل » وتذكارها يكون فى مظة » ومن تتام النية أن تكون 
مستصحبة على الصلاةكلها » إلا أن ذلك لما كان أم| يتعذر عليه سمح الشرع فى عروب 
النية فى أثنائه) . ستعت شيخنا أبا بكر الفهرى بالمسجد الأقصى يقول قال حمد بن سحنون : 
رأبت أبى عنونا ربما يكجل الصسلاة فيعيدها ؛ فقلت له ما هذا ؟ فقال : عررّبت 'يتى 
فى أثنائها فلأجل ذلك أعدتها . 

قلت : فهذه جملة من أحكام الصلاة» وسائر أحكامها يأتى بيائها فى مواضعها من هذا 
الاب بحول الله تعالى؛ فيأتى ذ كر الركوع وصلاة اللماعة والقبلة والمبادرة إلى الأوقات» 
رع ا لف ون 0 ذكر قصر الصلاة راد ان ١و‏ الا 
والأوقات فى 0 وذ وسبحان 0 وصلاة الليل فى الرنلء وجود التلاوة فى 0 
جود الشكرى «ص» كل فى موضعه إن شاء الله تعاللى . 

الثانية والعشرون - قوله تعالى : ( وما رقم ينْققُونَ]) رزقنام : أعطيناهم » 
والرزق عند أهل السنة ما م الآنتفاع به حلالاكاس أو حراما » خلافا للعتزلة فى قوطم : 
إن الحرام ليس برزق لأنه لا ريصح تملك » و إن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال » 
والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك . 

قالوا : فلونشأ صب مع اللصوص ول يأ كل شيئا إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن بلغ 
وقوى وصار لصاء ثم لم يزل بتلصص ويا كل ما تلصصه إلى أن مات» فإن اللهلم يرزقه شيئا 
إذلم يملكه» وإنه يموت ول يأ كل من رزق الله شيئا ٠‏ 

وهذا فاسد» والدليل عليه أن الرزق لوكان بمعنى القليك لوجب ألا يكون الطفل م زوقا» 
ولاالبائم التى ترتع فى الصحراء » ولاالسخال من البهائم ‏ لأن لبن أمهاتها ملك لصاحبها دون السخال . 

ونا آجتمعت الأمة على أن الطفل والسخال والبهائم م زوقون» وأن الله تعالى يرزقهم 
مع كونهم غير مالكين علم أن الرزق هو الغذاء ولأن الأمة يمعة على أذ العبيد والإماء مم زوقون» 

(1) راجع جه ص ١‏ وم فا بعد: )١(‏ راجع جهو ص و١٠‏ قابعد. () راجع ج١٠١‏ 


صن م.م فا بعد . (4) راجع ج 4 ١‏ ص 6 ١‏ فا بعد . () راجع ب و١‏ ص ١ه‏ فابعد . 
(1) راحع + لاص لاه م فا بعد . () راجع د ماص 8م1. 





١‏ يك رةه 


وأن الله تعالى يدزقهم مع كونهم غير مالكين ؛ فعلم أن الرزق ما قلناه لا ما قالوه ٠‏ والذى 
يدل على أنه لا رازق سواه قؤله الحق : «هل مِنْ خَالق بأد بن المعاء والأرض» 
وقال : إن الله هو رارق دو آلقوة المي » وقا 0 من 1 الْأَرْض 3 ع أ رزقها» 
وهذا قاطع فالله تعالى رازق حقيقة وآبن آدم رازق توّزا » لأنه ملك ملكا منتزما ما يناه 
فى الفائَة هر زوق حقيقة كاليهائم التى لا ملك لماءٍ إلا أن الثىء إذاكان مأذونا له فى تناوله 
فهو حلال حك » وماكان منه غير مأذون له فى تثاوله فهو حرام حك ؛ 0 ذلك رزق ٠‏ 

وقد ترج بعض النبلاء من قوله تعالى : « كوا من رق 00 1 0 


ساح سر و 


ورب غفور» ثقال : ذ ى المغفرة لشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام . 


الثالئة والعشرون -. قوله تعالى :رثا ررقم ) الرزق مصدر رزق يرزق رزقا 


ورنقا» الرزق بالفتح المصدر» الك لانم :ونه 0 والرزق : العطاء ٠‏ والرازقية : 


1 3 5( 3 0 
ثياب كان | بيص ] ٠‏ وآرتزق الحند : أخذوا أرزاقهم ٠‏ والرزقة : المرة الواحدة؛ هكذا قال 


أهل الة ٠‏ وقال أبن السكيت : الرزق بلغة أَزْدتمنوءة : الشكر؛ وهو قوله عن وجل : 
7 ل ل تُُ نكدذبون » أى شكرك التكذيب ٠‏ ويقول : رزقنى أى شكرنى ٠‏ 
لرابعة والعثيرون - قوله تعالى : ( فقون ) يتفقون : يخرجون ٠‏ والإنفاق : إنعراج 
المال من اليد؛ ومنه تقق البيع : أى خرج من يد البائع إلى المشترى ٠‏ وتققت الذابةٌ : 
حرجت روحها؛ ومنه النافقاء لحر البربوع الذى يحرج منه إذا أخذ من جهة أخرى . ومنه 
المنافق ‏ للأنه يحرج من الإبمان أو يخرج الإيمان من قلبه ٠‏ وتيقّق السسراو يل معروفة وهو مخرج 


الرجل منها ٠‏ وتفق الزاد : فنى وأنفقه صاحبه ٠ ٠‏ وأنفق القوم : فنى زادهم ؛ ومنه قوله تعالى: 
100 ار 


00 سكم خَسيَة الإنفاق » ١‏ 
)00 0 ه رص ( مي فا بعد . (0) راجع ج لااصوه «(9) راجع جد وص» فابعد. 
(4) راجع ص + 4 ١‏ فا بمدها من هذا الخزء  -‏ (ه) راجع ١4‏ ص 1١854‏ (1) الزيادة عن 


اللسان مادة (رزق) ٠‏ 6 راجع دالا ١‏ صنم ١١‏ قا بعد . 0( رابجع ب ٠‏ ص وام 
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ال ل رك وا سلف العلاء ف الماك الضف عاضا شل ا 0 
روى عن آبن عباس - لقارتتها الصلاة ٠‏ وقيل : نفقة الرجل على أهله ‏ روى عن أبن 
مسعود ‏ لأن ذلك أفضل النفقة . ٠‏ روى مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: ” ال يل الله ودينار أنفقته فى رقبة ودينار تصدّقت به على مسكين 
ودار أنفقته على أهلك أعظمها ا الذى أنفقته على أحلك» ٠‏ وروى عن نال قال 
رسول الله صلى الله عليه يه وسلم : #أفضلٌ دنار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله وديئار يشفقه 
الرجل على دابته فىسبيل الله ع وجل د شفقه على أكدابه فى سبيل الله“قال أبو 1 
وبدا بالعيال [َثم] قال أبو قلابة 0 رجل أعظم أحرا من رجل فق على عيال ص ار يعفهم 
أو ينفعهم الله به ويغنهم ٠‏ وقيل : المراد صدقة التطّع - روى عن الضحاك ‏ نظرا 
إلى أن الزكاة لا تأنى إلا بلفظها الختص بها وهو الركاة؛ فإذا جاءت بلفظ غير الركاة أحتمات 
الفرض والتطوع » فإذا جاءت بافظ الإنفاق ! 0 كن إلا التطّع . قال الضحاك : كانت 
ال بتقزبون بها إلى الله جل وعن على قدر جدتهم حتّى نزلت فرائض الصدقات 
والنانتخات فى «براءة» ٠.‏ وقيل : إنه الحقوق الواجبة العارضة ف الأموال ما عدا الركاة 
لأن الله تعالى لم قرنه بالصسلاة كان فرضاء ولما عدل عن لفظهاكان فرضا سواها . 
وقيل : هو عام وهو الصحبيح» لأنه نرج مخرج المدح فى الإنفاق مما رزقوا » وذلك لا يكون 
إلا من الحلال » أى يؤتون ما ألزمهم الششرع من زكاة وغيرها تمأ بعنْ فى بعض الأحوال 
مع ما ندبهم إليه . وقيسل : الإيمان بالغيب حظ القلب . و إقام الصلاة حظ البدن. 
وما رزقناهم 07 حظ المال» وهذا ظاهى .وقال بعض المتقدّمين فى تأويل قوله تعالى: 


ع اس سوس رن ثرة 


00 00 سْفقَونَ « أى ما عأمناهم لون حكاه أبو نصر عبد الرحم بن عبد الكويم 


)١(‏ أبوقلاية : أحدرواة سند هذا الحديث )١( 2٠‏ مثل قوله تعالى : «خذهن أموالم صدقة > الآبةء 
+ 8 ص ؛ ؟ 7 فقد قال أبن العربى إنها ناستفة لآية «والذين يكنزون الذهب والفضة» الآنة آنظر صفحة ١م‏ "من اعمزء 


الأول من تفسيره المطبوع بعص رسنة زعلزمه. وكذلك روى الخصاص نسخها بها عن عمر بن عبد العزيق ٠‏ 





قيل : المراد مؤمنو أهل الكاب ب كعبد الله بن سلام وفيه نزات » ونزات الأول فى مؤمنى 


العرب ٠‏ وقيل : الآتان جميعا فى المؤمنين » وعليه فإعرراب «الذين» خفض على العطف » وريصيح 
أن يكون رفعًا على الاستئناف أى وهم الذين . ومن جعلها فى صنفين فإعراب «الذين» رفع 
بالاستداء» وخيره «أولئك على هدى» و4>تمل الخفض عطفا ٠‏ 

قوله تعالى : ( با أل يك ) يعنى القرآن ((وم ِل من قبِكَ) يعنى الكتب السالفة؛ 
لاف ما 0 00 والتصارى ان ان 0 قله 0 0 ِل 07 


تاها # دم 


نت را ا بالغيب » فلن قال : ا 
قالوا : نحن لقم العملاة » فلما قال « وثم | رزقناهم رن » قالوا : من تلفق ونتصدّق » 
فلما قال : « وَالْذين َؤْسونَ ما أَزْل لَك وما أنْرِلَ مِنْ قبكَ » قروا من ذلك ٠‏ 
وفى حديث أب ذَّرْ فال قات : يا رسول الله كك ابا أنزل الله ؟ قال : " هائة كاب وأربشة 
كتب أنزل الله على شيث مسين صحيفة وعل ا ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صوائف 
وأنزل على موسى قبل النوراة عش ر صحائف وأنزل التسوراة والإنجيل والزبور والفرقان “ . 

الحديث أنحرجه الحسين اللأبحرى وأبو حاتم ا 

وهنا مسئلة ‏ إن قال قائل : كيف يمكن الإيمان ميعها مع تنافى أحكامها؟ قيل له فيه 
جوابان : أحدهها ‏ أن الإان بأن جمبعها نزل من عند الله؛ وهو قول من أسقط التعبد 
ما تقدّم من الشرائع . الثانى ‏ أن الإيمان بها لم ينسيخ منها ب وهذا قول من أوجب التزام 
الشرائع المتقدّمة» على ما يأنى بيانه إن شاء الله تعالى . 

'قوله تعالى : (والاسة هم يُوقنون ) أى و بالبعث والنشير هم عالمون ٠‏ واليقين : العلم 
دون الشكء يقال منه : قئْتٌ الأصس (بالكسر) يمنا وأبقنت وآستيقنتٌ وتيقن تكله معن » 


٠ راجع ب ؟ ص وم (1) أخنوخ هو إدرس عليه السلام‎ )١( 
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وأ ع يقن ننه رما صرت إلباء واوا فى قواك :مو قن» للضدة قبلهاء و إذا صغرته رددته 
إلى الأصل فقات ميقن . والتصغير يرد الأشياء إلى أصوها وكذلك المع ٠‏ ور بما عبروا 
البقين عن الظن » ومنه قول علسائنا فى المين الغو : هو أن يحلف ,الله على أهس يوقنه ثم 
تين له أله خلاف ذلك فلا شىء عليه ؛ قال الشاعي 
ل ا 5 ها مفتد من واحد لا ار 

يقول : لشمم الأسد نافتى » يِظنٌ مد بها منه » وأستحمى نفسى فأتركها له 
ولا أفتتم المها لك بمقاتلته . فأما الظن معنى اليقين فورد ف التتزيل وهو ف الشع ركثير؛ وسياتق 
والآئحرة مشتقة من التأئحر لتأئحرها عنا وتأخحرنا عنها كن الدنيا مشتقة من الذَّنوءٍ عل مارأتى. 


وعره بي اس 


قوله تعالى 0 دك ع ا من م وَاولتبكَ د لحر 
قال النحاس أهل نجد شولون لوكو رمضم بقول :للك والكاف للخطاب . قال اللكساتى : من 
قال أولئك فواحده ذلك » ومن قال )5ك فواحده ذاك» ولك مث ل أولئك؛ ادك أ نالسكيت 


امن ك2 3 ا 2 
الك قوى لم يكونوا سابد »*« وهل بعظ الصليل إلا الك 
ورما قالوا : أوائك فى غير العقلاء ؛ قال الشاعس 


م المنازل بعد منزلة الى »* والعيشٌ بعد أولئك الأيام 
2 8ن ساس ومس ص ع ورم ريش ع م م رصا ص صهرمر 0 7 
ال 010 0 وألبصر والْفوَاد كل أولتك كان عنه مسقُولا » وقال علماؤنا : إن 
فى قوله تعالى : « 5 م » ردًا على القدرية فى قوم : يحلقون إمانهم وهداهم »© تعالى 
0( "2 
الله عن قو ولم ! ولوكاني قااوا لقال : « م ن أتفسهم » » وقد تقدّم الكلام فيه وف الهدى 
فلا معنى لإعادة ذلك ؟ 
سوس سارو وروي ل 1 َ 6 . : 
( واولئك م المفاحون ) «هم» يجوز أن يكون مبتداً ثانيا وخبره «المفاءدون» » والثانى 
و<بره <بر الأؤل» ويجوز أن تكون «هم» زائدة-سسميها البصر يون فاصله والكوفيون عمادا- 
و» المفلحون , « ار 0 أولئك: 6 . 


)١(‏ هر ايو سدرة الأسدى © ويقال : الطجيم ٠‏ (؟) الأشابة من الناس : الآخلاط ٠‏ والأشابة 
فى الكسب : ما خالطه الحرام الذى لا خير فيه والسحت ٠‏ (0) راجع ج ١٠٠ص‏ وهم 
)4( راجع المسئلة ل ص ه؛١‏ . )2( راجع المسئلة الثانية ص ٠١١‏ من هذا أطرء. 





١‏ المز الأقل 


3 الح أصله فى اللغة الشق والقظع ؛ قال الشاعى : 
+ اإر ب المتتدي المشترنك 53 * 
أى نشّق ب ومنه فلاحة الأرضين إنما هو شقها لارث » قاله أرو عبيل ١‏ وإذلك مي 
2 كا قال لدي ففك شفته السفلى أفلح » وهو بين الفاحة » فكأن المفلح قد 
قطع المصاعب حتى نال مطلوبه ٠‏ وقد استعمل فى الفوز والبقاء» وهو أصله أيضا فى اللغة» 
ومنه قول الرجل لآم أنه : آستفلحى بأعريك » معناه فوزى بأمرك » وقال الشاعس : 
لو كان حمة مدرك الفلاح » أدركه ملاعب الزماح 
وقال الأضبط بن قريع السعدى فى الماهلية المهلاء : 
لكل مم من الحموم سعة . »*' والمبى والصيح لاقلاح معه 
يقول : لبس مع كز الليل والنهار بقاء ٠.‏ وقال أ : 
نحل بلادا كلها حل قبلنا + ونرجو الفلاح بعد عاد وحير 
أى البقاء ٠‏ وقال عبيد : 
أفلح بها شئت فقد يدرك بالق » يمف وقد يدع الأربٌ 


رو 


أى اك ما شئتك 1 وحفق فقد يرزق الأحمق ورم العاقل ٠‏ فعنى «وأوككَ هم 

الْمفلحون » : أ الفائزون بابلكنة والباقون فيبا . وقال آبن أبى إتعاق : المفلحون هم الذين 

أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر مامنه هس بوا» والمعنى واحد. وقد أستعمل الفلاح فى السحور» 

ومنه الحديث: حتى كاد يفوتنا افالاح مع رسول الله صل الله عليه وسلم . قلت : وما الفلاح؟ 

ال ال أخرجه أو داود. نكن معنى الحديث أن السحور به بقاء الصوم فلهذا سان 
»)2 


فلاحا ٠‏ والفلاح ( بتشديد اللام ) : المكارى فى قول القائل : 


لما رطل كل الزيت فيه » وقلاح يسوق لا حمارا 


الفلاح فى العرف : الظفر بالمطلوب » والنجاة من المرهوب ٠‏ 


٠ الذئ يحرث الأرض». (؟) هو عمرو بن أحد الأهلى ؟ ك فى اللسان مادة ( فلح)‎ )١( 





االقمرة ا افير القرطى عون 


مسئلت س إن قال قائل كيف قرأ حدرة : عليهم و الهم ولدمهم ؛ ولم يقرأ من 'رسهسم 
ولا فم ولا حاتي ؟ فالحواب أن عابهم و إلبهم ولديهم الم ياء فيه منقلبة من ألف» والأصل 
علاهم ولداحي لاحم قزت الحاء على متها ؛ وليس ذلك فى فيهم ولا من رهم ولا 00 
ووافقه الكسائى فى « عليهم الذَّلة » و« إليهم آثنين » على ما هو معروف من القراءة عنهما ٠‏ 


- عد ولب_.وه و سو يى ‏ وثر 


قوله : تعالى : َّ الذينَ كت 1 سو عم #انذرتهم ام لم تنذرهم 


ا مود نت 

لا ذك المؤمنين وأحواللم ذ كر الكافرين ومآلهم . والكفر ضة الإيمان وهو المراد 
ف الآية ٠‏ وقد يكو٠نبف‏ بمعنى :ود النعمة والإ<سان ؛ ومنه قوله عليه بسه السلام فى النساء 
ف حديث الكسوف 2 ورت انان فلم أر منظرا كاليسوم 1 أفظع ورأت أكثر أهلها 
النساء “ قبل : بم يا رسول الله ؟ قال : #بكفرهن» ؛ قبل أيكفرن بالله ؟ قال : ”يكفرن 
العشسير و يكفرن الإحسان او أحسنت إلى إحداهن الدهس كله ثم رأث منسك شيئا قالت 
هه رأت منك <برا قط “ 6 البخارى وغيره 3 

وأصل الكفْر فى كلام العرب : الستر والتغطية ؛ ومنه قول الشاعس 

م ُو ع مسر 
#6 2 ليل ان النجوم غمامها *3 
أى سترها .. ومنه تمى اللو ل كافرًا؛ لأنه يغطى كل شىء لسواده؛ قال الشاء 
ناك رن يدي ١‏ ات لك من فى كر 


ذكاء 0 بهم الذال والمد ( : آم لاشمس ومنه قول لاخر : 


نوردت قبل آنبلاج الفجر * وآبِنَ ذكاء كمنْ فى كفْر 


اه ف لبا 20 ٠‏ والكافر أيضا :ل بحروام رالعظى ٠‏ ٠والكافر:‏ الزارع؟ والمع كقار 4 قال الله 
تعالى : « ئلع غَيث أَغسٍَ لتر أ تيا أنه » ٠‏ عق لاع لأنهم يغطون الحب . ورماد 


20 هو تعلبة بن صعيرة المازنى » يصف الفاليي والنعامة و رواحهما إلى بيضهما عند غروب الشمس ٠‏ والثقل 
(بالتحر يك) هنا : ببيض النعام المصون ٠‏ والرئيد م ا و إلى جنب بعض ٠‏ وألقت ينها فى كافر : 
أى نذآاث فى انيت ٠‏ اسان مادة (كفر) ٠.‏ (؟) راجع + لالاص هوم 





غ18 المزء الأؤل 


مكفور : سفت الري عليه التزاب . والكافر من الأرض : ما بعد عن الناس لا يكاد ينزله 
ولا بمز به أحد؛ ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور. و يقال الكفور : القرى 


د 1 سدة ه 


قوله تعالى : ((سواء علهم ) معناه معتدل عندهم | الإنذار واركه؟ أى سواء يوم هذاء 
وجىء بالآأستفها م من أجل التسوية؛ ومثله سر اك 0 

ا اعظينَ » ٠.‏ وقال 0 

وليل يقول الناس من ظاماته .»ه سواء صحيحات العيون وعو رها 

قوله تعالى : ( أَأَدَرْتهُمْ ) الإنذار الإبلاغ والإعلام » ولا يكاد يكون إلا فى تخو يف 

نسع زمانه للاحتراز» فإن لم بتسع زمانه للاحترازكان إشعارا ولم يكن إنذارا؛ قال الشاعى : 
أنذرت عمرًا وهو مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو 

تادر بنو فلان هذا الأمى إذا حوفه بعضهم بعضا . 

وآختلف العلماء فى تأوبل هذه الآية ؛ فقيل: هى عامة ومعناها اللصوص فيمن حقت 
وليه كلية العذاب» وسبق فى عل الله أنه بموت على كفره ٠‏ أراد الله تعالى أن يعلم أن فى الناس 
من هذه حاله دون أن يعبّن أحدا ٠.‏ وقال ابن ن عباس والكلبى : نزلت فى رؤساء اليهود» 
مهم م بن لطا وكعب بن الأشرف ونظراؤهما . وقال الربيع ا لت ا 
قتل يوم بدر من قادة الأحزاب ؛ والأّل أم » فإن من عين أحدا فإنما مثل بمن كشف 
الغيب عنه بموته على الكفر » وذلك داخل فى ضمن الآية . 


2 2 6 
قوله تعالى: (لا يؤمنون) موضعه رفع خبر « إنّ» أى إن الذين كفروا لا يؤمنون. وقيل: 


خيرم إ3» «سواء»وما بعده يقوم مقام الصلهة؛ قاله أن كيسان ٠وقال‏ عد بنيزيد : برسواء» رفع 
بالآبتداء» « أأنذرتهم أم لم تنذرهم 0 قال النحاس :أى إنهم م 
فم تغن فيهم النذارة شيئا ٠.‏ وآختاف القراء فى قراءة «أأنذرتهم» فقرأ أهل المديئة وأبو عمرو 


(1) راجع جم اص 956ر. (؟) هر أعثى قيس | لقب بالأعثى الأكر ٠.‏ 
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والأعمش وعبد الله بن أبى إسعاق : م« آنذرتهم» بتحةيق الأولى وتسميل الثانية» وأختارها الحايل 
وسيبويه » وهى لغة قريش وسعد بن بكرء وعابها قول الشاعي 
يي لوضساء ين لايل لقنا اع ا لا 
ماء « آنت » ألف واحدة . وقال آآحى : 
تطالنت فاستشْرفيه فعرفتة « فقلت له آنت زد الأرافب 
وروى من أنه قرأ : «الدرتهم أم ل تذرهم » همزة لا ألف بعدها » 
خذف لآلتقاء الحمزتين » أو لأن أم تدل على الاستفهام؛ كا قال الشاعس 


تروح من الم أم كر » وماذا يضيرك لو تَشَظرْ 


أراد: أتروح ؛فا كتفى بأم من الألف. وروى عن آبن أبى إتحاق أنه قرأ: «أ| أنذرت6هم» 
لخذتقق ا همزتين وأدخل بينهما ألفا لثلا جمع بينهما . قال أبو حاتم : و جوز أن تدخل بينهما 
ألفا وتحَقَفٌ الثانية» وأبو عمرو ونافع ,فعلان ذلك كثيرا. وقرأ حمزة وعادم والكسانى بتحقيق 
الهمزتين : « أ أنذرتهم » وه وآختيار أبى عبيد ؛ وذلك بعيد عند الخليل ٠‏ وقال سيبويه : 
يشبه فى الثقل صَدْنوا ٠‏ قال الأخفش : ويجوز تخفيف الأولى من الهمزتين وذلك ردىء؛ 
لأنهم إنما يمون بعد الاستثقال» و بعد حصول الواحدة ٠‏ قال أبو حاتم : و يجوز تخفيف 

٠‏ فهذه سبعة أوجه من القراءات » ووجه ثامن يوز فى غير القرآن ؛ لأنه 
مالف لاسواد . قال الأخفش سعيد : تبدل من الهمزة هاء تقول : هأنذرتههم ؛ م يقال 


هياك و إياك ؛ وقال الأخفش ف قوله تعالى : دما أ « 0 هو أاأتم . 
0 20 ا 0 
قوله تعالى : م ألله عل لويم وعلل سبعهم وعلا ابصكرههم غشلوة 
م هلوادت 181 اام 
ولهم عذاب عظيم 0 
فيها عشر مسائل : 
كه : وحم اللَه) بين لاله فى هذ الايد المانع لم من الإيمان 
بقوله ل م الله » ٠‏ واللم مصدر خحتمت الشىء خا فهو محتوم وَعم؛ شل للبالغة ٠ومعناة‏ 


6 ل 2" ) ع( السواد من الناس هم اجمهور ال 0 





< 


1 البزء الأول | سورة 


لنغطية على الثىء والاستيثاق منه حيى .لا يدخله شىء؛ ومنه : ختم الكتاب والباب وما لشب 


ذلك 2 سه ى لا بوصل إلى مافيه » ولا ,وضع فيه غير ما فيه ٠‏ 


: وصف الله لعا قلوب الكفار بعشرة أوصاف : بانلتم والطبع 


والفرى كرض والايك والموت والقساوة والانصراف والمية و الإتكار, ٠‏ فقال فى الإلكار : 
عم وه يزه عق سغه ع هدرو (لواً ع عع 
د قلو وبهم منكرة وهم مستكبرون ن » ٠‏ وقال فى المية : « إِذ 1 ا روا 3 1 ويم 
-2- 21 مه دغ 0 ك2 مغ وخ سوه 7 ده 8 ع مولع سم ذ 
امية ٠»‏ وقال ى الانصراف هك ار درف الله قلومم يأنهم قوم لا يفقهون 6 . 
9 دع وهااء ) 2 2 5 و82 أورر ررم 
وقال فى القساوة : «فو ويل ! د م ل : « ثم قست قاو/, 


0 ع2 
من بعد ذاك» ٠‏ وقال فى الموت ؟ٍِ 0 ل ه» ٠‏ وقال :2 ا 0-6 
6 دوس ؤخخ م !يو م و 

الذي لسمعون والموى ببعةهم 01 ٠‏ وقال ى ا :5 5 ل ران عل قلويم ما كانوا | 


اي ٠ع‏ ع دور وه 


يكسبون » ٠‏ وقال د المرض : 2 ىُْ لوي مرض » . وقال ىَّ ا « ومن برد ان 

ع2 عر مدهو سه كل مهو مع رعو 0 د مودعم ده 

إضله يجعل ده ضيقا حرجا» . وقال فى الطبع : «قطيع مع على قأويوم فهم لا يفقهون» ٠‏ 
(11) 


0 ره ١‏ دادم و2 0 


وقال : دسل طبع الله ءا مما بكفرهم » ٠‏ وقال الم : دحم آلله عل ة تلو ساق 


انا كلها قْ مواضعها إن شاء ألله ]| 


ا 
عاق 
الفا ا م كون مس ا نه الآية ٠.‏ فالل تم على القلوب : 


عدم الوع عن الحق - سبحانه ‏ مقهوم مخاطياته والفى فى آياته ٠‏ وعلى شك 3 
١‏ 
فهمهم للق رآ إذا تل علهم أ أو دعوا اانا إلى وحدانته ٠‏ وعلى الأبصار : عدم هداي) النظر 


فى ملوقاته وعائب مصنوعاته ؛ هذا معى قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغرهم . 
: : م 


الثالقة ‏ فى هذه الآية أدل دليل وأوضم سبيل على أن الله سبحانه خالق الهدى 
والضلال » والكفر والإيمان ؛ فاعتيروا أيها السامعون » وتعجبوا أمها المفكون من عقول 
القدرية اانا ين بخلق إمانهم وهداهم بفإن انلتم هو الطبع فن أين لم الإإعان واو جهدوا؛ 
)١(‏ راجع + ٠١‏ ص وه (؟) راجع بدا ص ١86‏ (؟) راجع جاص ٠٠.٠.‏ 
(4) راجع ده ص م١‏ (0) راجع ١‏ ص 8غ 00 راجع ب لا ص ملا 


02( راحم " ص ١86‏ )2( راجع ١9‏ ص لام )3( 0 81 
)6 راحع +8 1 ص ١١4‏ للق ) راجعم + ص 07 
6 





الفشيره َ تفسسير القرطى ١‏ 


وقد طبع على قلومهم وعل معهم وجعل على أبصارهم غشاوة » فى متدون » أو من حدم 


0 
« ومن إيضلل الله اله من هاد» ٍ وكان 


من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم 
فعل الله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله » إذلم يمنعه حقا وجب له فتزول صفة العدل » وإئما 
منعهم ماكان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لم ٠‏ 
فإن قالوا : إن معنى اللتم والطبع والغشاوة النسمية والمكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون » 
لا الفعل . قلنا : هذا فاسد » لأن حقيقة انتم والطبع ما هو فعل ما يصير به القاب 
مطبوعا توما ؛ لا يجوز أن تكون حقيقته النسمية والحكم؛ ألا ترى أنه إذا قبل : فلان 
طبع اكاب وختمه » كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكّاب مطبوءا وتوماء لا النسمية 
والح . هذا ما لا خلاف فيه بين أهل الاغة» ولأن الأمة تمعة على أن الله تعالى قد وصف 
نفسه باللتم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم ؛ كا قال تعالى : « بل طبع الله عام 
كفم » ٠‏ وأجمعت الأمة على أى الطبع والتم على قلوبهم من جهة النى عليه السلام 
والملائكة والمؤمنين ممتنع ؛ فلوكان انلثم و للع هو النسمية والحكم لما آمتنع من ذلك الأنبياء 
والمؤمنون» لأنهم كلهم اسمون الكفار بأ نهم مطبوع على قلوبهم »وأسم 07 علما وأنهم 
فى ضلال لا يؤمنون ؛ ويحكون علبهم بذلك . فثيت أن اننم والطبع ورنيق غير التسمية 
000 5 هو معى يخلقه شق القاب يبع مب الإعان به ؛ دليله قوله تعالى : 


« كذّلكَ تسلكه فى قلوب المنجرمين 0 ٠‏ وقال ل ١‏ اوفك أعل لوهم أكة 


9 


2ه دوس وو 


ن يشقهوه » ٠‏ أى لثلا يفقهوه ؛ وماكان مثله . 
دع ولرم .8 
الرابعة - قوله :على قلووم) فيه فيل على فضل القاب على جميع الخوارح ٠والقاب‏ 
الإنسان وغيره. وح الص كل شىء وأشرفه قلبه فالقاب موضع الف . وهوق الأصل مصدر 
لبت الثىء أقاٍ ليه قليا إذا رددته على بداءثه ٠‏ وق ت الإناء: :رددته على وحهه. ثم نقل هذا الافظ 
فسمى به 35 لاد هوأشرف 7 وان» 0 واطر إليه» ولترددها عليه؛ يا قيل : 
ف نك إلا ه م عط 24# در على القا تت من ا ونحخو الم 


ل (0) ”راجع ب ٠١‏ صن لاى 51 ء. 





لجسن ان الأول [ سورة 


ثم لما ثقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف الترمت فيه تفخ ان 1 


بينه وبين أصله ٠‏ روى آبن ماجه عن أبى موسى الأشعرى عن الننى" صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ”مل القلب مكل ريشة تقلمها الرياح بفلاة > . وهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام 
يقول : ” اللهم يا مثنت القلوب ثنت قلودنا على طاعتك » . فإذاكان النى" صل الله عليه 
وسم إقوله 7 قدره وجلال منصبه ادن أولى بذلك اقتداء به ؛ قال الله تمالى : 
5 ورا أن آله يحول بين المرء وقلبه » ا 

الخامسة - الخوارح و إن كانت تابعة للقلب فقد بتأثر القاب ‏ و إن كان رائيسها 
وملكها ‏ بأعمالها الآرتباط الذى بين الظاهس والباطن؛ قال صل الله عليه وسلم : * إرن. 
لز لد كي و د ا ل ل ل ا » 


وروى الترمذى وصححه عن أن هس برة أن الرجل ليصيب الذنب فيسودٌ قليه فإن هوتاب 
س2 


صقل قلبه » . قال : وهو الرين الذى ذ كره الله فى القرآن فى قوله : مكلا بل رار عل 
لوبهم ما كانوا ييكسبو ن» ٠‏ وقال مجاهد : القاب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع » 
ثم يطبع . 

قلت : وفى قول 2اهد هذا » وقوله عليه السلام : ” إن فى الحسد 0 إذا صاحتث 
صاح الحسدكله و إذا فسدت فسد الحسدكله ألا وهى القاب - “ دليل على أن اللتم يكون 
حقيقيا؛ والله أعل . وقد قيل : إن القلب يشبه الصنوبرة» وهو بعضد قول مجاهد ب والله أعلم . 

وقد روى مس عن حذيفة قال حدّثنا رسول الله صل الله عليه وسلم حديثين قد رأت 
أحدهما وأنا أنتظر الآخر : حدتثئن) ” أن الأمانة نزلت فى جَذُّر قلوب الرجال ثم نزل القرآن 
فلموا من القرآن وعلموا من السنة “ . ثم حاّثنا عن رفع الأمانة قال : ” ينام الرجل النُومة 
فنفْيَض الأمانة من قلبه فيل أثرها مثل الكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أثرها مثل اكْلٍ بكْمرٍ دحرجته على رجلك فنفط فتراه متتيرا وليس فيه ثثى» - ثم أخذ حصى 
فدحرجه على رجله ب فيصبيح ال: اناس يتب بعون لا يكاد أحد يوْدّى الأمانة حتى يقال انف 


60 م مقعم (؟) راجع جواص ٠37610‏ 





البقر: 0 تفسسسير القرطى ما 


فى بى فلان رجلا أمينا حتّى يقال للرجل ما أَجَلْدَه ها أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان ولقد أتى عل" زمان وما أبا ا بيعت لبن كان مساما لبردّنه على" دينه 
ولئن كان نصرانيا أو مهوديا ليردنه ا را اليوم ثها كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا“. 
هركت حر اراس هال للدي إذا وقعت فيه نكتة من الإرطاب 
قد كت » فهو موكت .وقول :الْجْل”» وهو أن يكون بين املد والقم ماء؟ وقد فسره النى: 
صل الله عليه وسلم بقوله : “كمرٍ دحرجته” أى دؤرته على رجلك فنفط . #فتراه تير“ أى 
مرتفعأ - ما يدل على أن ذلك كله محسوس فى القلب يفعل فيه ب وكذاك المت والطبع ؟ واللهأعم ٠‏ 


وفى حديث حذيفة لام ل لقعم 0 ل 2 رم الفتن على 
القلوب كالحصير عودًا عودًا فأى قلب أَكْريها نكت فيه نكتة سوداء وأىء ل كت 
فيه لكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيضٌ مثل الصّفا وو الاريك السموات 


ِ 2 كارة دهن وردالط وه 52 
والأرض والآخر أسود ص باد كالكوز مجحخيا لا يعرف معروفا ولا شكر منكرا إلا ما اشرب من 


ا ا 0 

ل 0 بالفق اد والصدرء قال الله تعالى : م كذاك لتبت به 
0 ل :ال سمح آك صَذركُء يعنى فى الموضعين قلبك . وقد يعبر به عن المقل ؛ 
قال الله تعالى : « كن ف ذلك 0 قن ل َك » أى عقل؛ لأن القاب محل العقل 
فى قول الأ كثرين ٠‏ والفؤاد محل القلب» والصدر ل الفؤاد؛ٍ والله أعلم : 

لا له 0 زرك ال 9 يم ( ا من قصال الس عن الإضر 
لتقدمه لل ال قل راك ِ اعد له مفعج واإصارك » ٠‏ وقال : « وجعل لك 
ال ار لات ٠‏ قال: والسمع يدرك به من ابلهات الست » وف النور والظامة + 
ولا يرك بالبصر إلا من المهة المقابلة » و بواسطة من ضياء وشعاع . وقال أكثر المتكامين 


)1 0( ساعيه : هو رئيسهم الذى 3 دونه . (الغاية) ٠‏ (؟) ويروى: «دهربد» 
أى اختلط سواده بكدرة ٠‏ (0) راجع عدص م؟ (:) راجع ج ٠٠١‏ ص ١٠١‏ 
(5) راجع ب الا ص مم (1) راجع ج57 ص 30 ة (/) راجع ج ٠١‏ ص ١و١‏ 





00 المسرء الأول 


تفضيل البضر على السمع ؛ لأن السمع لا يدرك يه إلا الأصوات والكلام» والبصر يدرك به 
الأجسام والألوان والهيغات كلها . قالوا : افلداكانت تعاقان 35 أفضل ( وأجازوا 
الإدراك بالبصرمن ابلهات الست ٠‏ 

الثامنة - إن قال قائل : لم مع الما عل السمع ؟ قيل له : إنما وحده لأنه 
مصدر يقع للقايل والكثير ؛ يقال : سمعت الثبىء أسمعة سمعا و: سماعاء فالسمع معدر عع 
والسمع أيضا آسم لمارحة المسموع بها ميت الا وقيل : إنه لما أضاف السمع 

ع ع 2( 
إلى الماعة دل على أنه يراد به أسماع اجبماعة؛ كا قال الشاعس : 
مه ع كدري فأما عظامها 3# م وأما جإدها كك 


نما بريد جلودها فوحد؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للياعة جاد واحد ٠‏ 


2) 


وقال آحر فى مثله : 
0 قر كاد صا 2 وسية عَم وقد تيا 


بريد فى حلوقك ؛ ومثله قول الآنى : 


روه ده 
1 نه وجه اتن قد غضيا *« مسم دف لطعان غير د بيب 


وإنما يريد وجهين» فقال وجه تركيين؟ لأنه قد عل أنه لا يكون للدثنين وجه واحد؛ ومثله 
كثير جدا ٠.‏ وقرئ : « وعلى أسماعهم » ويحتمل أن يكو ن المعنى وعلى مواضع سمعهم لأن 
السمع ايت و إما يخم موضع السمع » سخذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وقد يكون 
السمع معنى الماع يقال : سك حديق ‏ أى آستّاءك إلى حديق - يعجبنى؟ ومنه 
قول ذى الزمة بص ف ورا تمع إلى صوت صائد وكلاب : 


وقد توجس روا مقفرٌ 00 03 1 الصوت ماى سمعه كَذبٌ 


)١(‏ هوعلقمة بن عبدة. وصف طريقا بعيدا شاقا على هن سلكه ٠‏ بفيف الحسرى وهى المعيبة من الإبل مستقرة 
فيه . وقوله : فأما عا مها فبيض » أىأ كات السباع والطير ماعلها من الحم فتعرت و بدا وضحها ٠‏ وقوله : وأماجادها اث » 
أى حرم ياس لأنه ملق بالفلاة لم يدبغ » و يقال : الصليبهنا الودك ؛ أى قد سال مافيه من رطو به لإحماء الشمس عليه ٠‏ 
(عن شرح الشواهد لاشتتمرى ) )١( ٠‏ هو المسيب ين زيد مناة الغنوى ؛ كا فى كاب سيبويه ٠‏ 





البقسرة ]| تفسير القرطبى ذا 


أى هافى آستماعه كذب ؛ أى هو صادق الآستاع . والتّدس : الحاذق ٠‏ والتبة : اصوت 


الحفى» وكذلك الركد ٠‏ والسمع (بكسر السين وإسكان المم) : ذكر الإفسان بالميل؟ يقال : 


ذهب سمعه فى الناس أى ذكره . والسمع أيضا : ولد الذئب من الضيع ٠‏ والوقف هنا : 


2-6 1 ء 
«وعلى جمعهم » و «غشاوة» رفم على الأتّداء وماقبله خير ٠‏ والضمائرقى «قلومم » وما عطف 
عليه يه لمن سبق فعلم الله أنه لا يمن مر 06 وقيل من المنافقين » وقيل منالمود» وقيل 
ن الم بيع ) وهو أصوب؟ لأنه 5-0 تم عا لى القلوب والأسماع 
ّ 


6 والغشاوة على الأبصار 8 
والفقاء .اللا 


التاسسعة ‏ ومنه غاشية السرج؛ وغشيت الثىء أغشيه . قال النابغة 
شد ددع 2 
هلا سالت بن ذبيان ما حسبى » إذا الدحَان تَعنّى الأشمط الما 
020 
وقال آخر: 


ص ده َو 


بتك إذ عبى علب غثارة 2 أفلها أ نجحلت قلعت نفسى ألومها 
قال آب ن كيسان : فإن جمعت غشاوة قلت : غشاء يحذف الماء . وحكى الفزاء : غشاوى 
ميل أداوى ٠‏ وقرى : ار بالخصب على معنى وجعل » فيكون هن باب قوله : 
لا رار 
)2 5 5 
وقول الاخر: 
لك ع د للا رفك 
المعنى وأسقيتها ماء» وحاملا را لأن ن الرخ لا بتقاد ٠‏ قال الفارسى : ولا تكاد تجد هذا 
0 فى حال اط وأختيار ؛ فقراءة 3 أحين » وتكون الواو عاطفة حلة على جحملة . 
ل : ولم أسمع من الغشاوة ف متصمرفا بأ ٠‏ وقال بعضص المفسرين : العا أوة ة على الأسماع 


والأبصار والو قف 5 : الم فى ا هش فى اللتم؛ الو قف 


أ 


مهدا لاو وقرأ الحسن «غشاوة» بضم الغين » وقرأ أبو حيوة 5 فتحها؟ 6 وروى عن 


)0 الأغمط : الذى خالطه الشيب ٠‏ والبرم : الذى لايدخل مع القوم فى الميسر و يأ كل معهم من له ٠‏ 


(؟) هو الحارث بن خالد الخزوى 6ل فى اللسان مادة ( غنا ) . 0 عر عات بن ارس يج 
فى الكامل للبرد ص ١88‏ طبع أو ر با . 





141 0 الأؤل 


أبى عمرو: غْشوة ؛ زه إلى أصل المصدر . قال آبن كيسان : و يحون غشوة وعُشُوة وأجودها 
غشاو ة كذاك تستعمل العرب فى كل ماكان مشتملا على الثىء» نحو عمامة وكانة وقلادة 
وعصابة وغير ذلك . 1 

العشاشرة -. قوله تعالى (١ ١‏ َم ) أى الكافرين المكذين ل( صاب مَظى) نضهاء 
وك والحرق رايع بالحديد؛ إل غير ذلك مما يؤل الإنسان. 
وف التستزيل لس عن ها َائةٌ من لَمؤْمئِينَ »وهو مدق من المبس وا منع؛ يقال 
فى اللغة : أعُذبه عن كذا أى أحبسه وآمنعه؛ ومنه سعى عذوبة الماء؛ لأنها قد أعذبت ٠‏ 
وسنت لحرن ل الو لسار و ركه ما حالطظة» ون فول قز رش الل عه امنا 
نساءم عن المروج؛ أى آحبسودن ٠‏ وعنه رضى الله عنه وقد شيع هل ال 
ذى النساء [أنفسك] فإن ذلك تيككسرك عن الغزو؛ وكل من منعته شيا فقد أعذبته ؛ وف المثل : 
ر لأجمنك لاما معذبا » أى مانعا عن راس فال لدت أى أمتنع ٠‏ د 
غيره » ٠‏ فهولازم ومتعدٌ » فسمى العذاب عذابا لأن صاحبه حبس و كذ بنع عنه جميع ما يلاثم 


الحسد من ادير وال عليه أضدادها ٠‏ 


قوله عان : مر لئاس من يفول كامنا أله وَبألْيوم الآحر 
سرس ار - 
وما شم َؤْمنينَ 0 

فيه ميم يمه لل : 

الأول روى آبن حرريج عن مجاهد قال: نزات أر بع آيات من سورة البقرة فى المؤمنين» 
وآثنتان فى نعت الكافر ين » وثلاث عشرة فى المنافقين ٠‏ وروى أسباط عن السدّى فى قوله : 
دوين النّاس» قال : هر المنافقون . وقال علماء الصوفية : الناس آمم جنس» وآمم اجافس 
لاغاطب به الأولياء ٠‏ 

الثانية - وآختاف النحاة فى لفظ الناس ؛ فقيل : هوآسم من أسماء الموع » جمع إنسان 


الل ار ان 


5 ٍِ. -- ع ةبه 4 9 
أى ترك ؛ ومنه حديث أم زرع : « أنآس من حلي أذلى ». وقيل : أصله من نمى؛ فأصل 


١55 راجع ج١١ ص‎ )١( 





اللفارة أ تفسير القر طى ١‏ 


ناس لمبى قلب فصار نيس تحركت الياء فا نفتح ماقبلها فآنقلبت ألفا» ثم دخلت الألف واللام 


فقيل : الناس ٠‏ قال آبن عباس : فى 0 0 00 إنسانا . ١‏ فقال ا 00 


وعلى هذا فالهمزة زائدة؛ قال الشاعس 
لاتشين تلك العهود فألا » سمت إنسانًا لأنك ناسى 


وقال حكن : 


وقيل : سعى إنسانا لنْسه بحواء ٠‏ وقيل : لأنْسه بريه؛ فالهمزة أصلية؛ 0 الشاعس 
0 . ع مسداتص 


سم الإنساك | إلا لأنسه » ولا القلبٌ إلا لله سَقَبٌ 
الثاانة - لما ذ > الله 0 وتعالى المؤمنين أولاء وبدأ م لشرنهم وفضلهم » 5 
الكافر ين فى مقابلتهم ؛ إذ الكفر والإيمان طرفان. ثم ذكر المنافقين بعدهم وألمقهم بالكافرين 
1 لنغى الإيمان عنهم بقوله الحق : « وما م ؤْمنَ» . ففى هذا رد على الراميّة حيث 
: إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقاب ؛ وآحتجوا بقوله تعالى : « بي لله 
٠ » 8‏ ولم يقل: بما قالوا وأضهروا؛ وبقوله عليه ااسلام : #أمرت أن أفائل الناس 
حتّى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا منى دماءهم وأموالم » *.وهذا منهم قصور و جمود» 
وك نظر ل نطق به القرآن والسنة ه ن العمل + مع القول والآعتقاد ؛ وقسد قال رسول الله 
ص الله عليه وس :”الإعان معرفة بالقاب وقول بالل ل بالأركان» ٠‏ أخرجه أبن ماجه 
فى ستنه .فا ذهب إليه محمد بن كام الحتان وأصحابه هو النفاق وعين الشقاق؛ ونعوذ بالله 
من الحذلان وسوء الأعتقاد . 
الرابعسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : المؤمن ضربان : مؤمن يحبه الله ويواليه » 
دمن لا يحبه الله ولا يواليه» بل ببغضه ويعاديه؛ فكل من عل الله أنه يوافى بالإجان» فالله 
حب له » موال له» راض عنه ٠‏ وكل من علم الله أنه يوافى بالكفر» فالله مبغض له» ساخط 


ع 


م٠١ راجع 7 ص‎ )١( مهر١ داجع ج راص‎ )١( 
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عليه » معاد له 4 الكل إعانهء» ولكن الكفرة وضلاله الذى يواى به ٠‏ والكافر ضر بان : 
0 اقب لاعالة» وكافر لأيعاقب . فالذى يُعاقب هو الذى يوافي بالكفرء فالته ساخط عليه 
معاد له ٠‏ والذى لا بعاقب هو الموافى بالإبمان » فالله غير ساخط على هذا ولا مبغض له » 


بل مب له موال ؛ لا لكفره لكن لإبمانه الموانى به ٠.‏ فلا يجوز أن يطلقالقول وهى: - 


انلامسة - ,أن المؤمن ستحق الثواب» والكافر استحق العقاب» بل يجب تقييده 
بالموافاة . ولأجل هذا قلنا : إن الته راض عن عمر فى الوقت الذى كان يعبد الأصنام » وصريد 
لثوابه ودخوله الهنة ؛ لا لعبادته الصنم » لكن لإعانه الموافى به ٠‏ وإن الله تعالمى ساخط على 
إبليس فى حال عبادته؛ لكفره الموافى به ٠‏ 

وخالفت القَدَرِيةٌ فىهذا وقالت: إن الله يكن ساخطا على إبليس وقت عبادته » ولاراضيا 
عن عمروقت عبادته لصم . وهذا فاسد وما ثبت أنالقه سببحانه عالم بمايوافى به | بميس لعنه الله 
وبما يوافى به عمر رضى الله عنه فوا لم يزل؟ فثبت أنه كان ساخطا على إبليس محبا لعمر. و ,يدل 
عليه إجماع الأمة عل أن الله سبحانه وتعالى .غير حب من عل, أنه من أهل النار» بل هو ساخط 
عليه؛ وأنه محب من علم أنه من أهل اكنة؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” 
الأعمال باللحوايم “ لهذا قال علماء الصوفية : ليس الإمان ما يتزين به العبد قولا وفعلا ؛ 
لكن الإمان بحر السعادة فى سوايق الأزل » وأما ظهوره على المياكل فربما يكون عاريا » 
ورما يكون حقيقة ٠‏ ْ 

قلت : هذا كا ثزت فى صحيح مسم إم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال حدّثنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : #إن 0 تمع حَلقه فى بطن أمّه أربعين يوم 
ثم ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون ا سالك م 0 الله المتك يتخ 
فيه لزت وض بأر ب عكامات بكتب رزقه وأجله وعمله وشق ا فوالذى لا إله غيره إن 
أحدى لَيمُمل بعمل أهل المنة حتى ما يكون بينه و بينها إلاذراع سيق عليه الكقاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخْلها و إن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه و بينها الاذداع 
فيسبق عليه الممَابٌ فبعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها “: فإن قيل وهى + بد 








البقرة ] تفسسير القره طى هوا 


السادسة - فقد خرّج الإمام الحافظ أبو مد عبد الغنى بن سعيد المصرى من حديث 
تمد بن سعيد الشاتى المصلوب ف الزندقة » وهو حمد بن أبى قيس » عن سلوان بن مومى وهو 
الذفدف » عن مجاهد بن جبر عن 8 عباس أخبرنا أبو سك العقيل قال قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” لأشربن أنا وأنت يا أيا رزين من ابن م 00 طعمه “ قال قات 
كيف يحب الله الموتى ؟ قال : ”أما مسرت بأرض لك مْدبة ثم مرت بها مخصبة ثم هرت 
بها مجدبة ثم مررت بها مخصبة “ قلت : بلى ٠‏ قال : ” كذلك النشور “ قال قات : كيف لى 
أن أعلم ألى مؤمن ؟ قال : ” ليس أحد من هذه الأمة - قال آبن أبى قبس : أو قال من 
022 حسنة وعلم 6 حسنة وأن الله جازيه مها خيرا أوعمل سيئة وعلم أنها سيئة وأن 
الله جاز يه بها شرا أو يغفرها إلا مؤمن “ . 

قلت : وهذا الحديث وإن كان سنده ليس بالقوى إن معناه تيح وليس بمعارض 
0 مسعود؛ فإن ذلك موقوف على اللخاتمة؛ يا قال عليه السلام : # وإنا الأعمال 
بالكواتم “ . وهذا إنما يدل على أنه مؤمن فى المال؛ والله أعلم ١‏ 

السابعمسة - قال علماء اللغة : إنفا معى المنافق منافقًا لإظهاره غير ما يضمر؛ تشببيها 
اليد بوع » له بحر يقال له : النافقاء» وآ نحر يقال له : القاصعاء ٠‏ وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا 
كاد يبلغ ظاهس الأرض أرق التزاب؛ فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب برأسه نفرجء فظاهس 
ره تراب » و باطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهر إيمان» ووباطنهكفر؛ وقد تقدّم هذا المعنى . 


٠. 2 00 َ 0‏ اس ادو اس 
قوله تعالى : ندعو آله و 5 ار وما بخدعون 
كه ل عر - 7 


وما سعرون ثُُُ 


قال علماؤا : معنى « يحادءون الله » أى حادعونه عند أنفسوم وعلى ظهم ٠‏ وقيل : 


222 


لا انقسهم 


قال ذلك لعملهم عمل الخادع ٠.‏ وقيل : قَْ الكلام 0 تقديره : يحادعون رسول لله 
صللى الله عليه وسم ؛ عن الحسن وغيره ٠‏ وجعل خداعهم لرسولهة خداءا له ؛ لأنه دعاهم 
برسالته؛ وكزلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله . وعادعتهم : ما أظهروه من الإيمان 
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دف :!) كن الكفر: ارا دماءهم وأمواهم » ويظنون أنمسم قد نجوا وخدعوا ؛ 
قاله حماعة من المتأؤلين ٠‏ وقال أهل اللغة : أصل الخدع فى كلام العرب الفساد ؛ حكاه 
ثعاب 0 الأعسابى ا 
مدع 5 5 3 52 00 اام 
أي اللورنف لذيد طعمه * طيب الريق إذا الربق خدع 
قلت : ف «سيخادعون الله» على هذاء أى يفسدون إعانهم وأعمالهم فها بينم وبين الله تعاللى 


الرياء لد ع عن لك" صل الله عليه وسلم على كلاق ٠‏ وف التنزيل : لين 


0 : : 
الناس » ٠‏ وقيل: أصله الإخفاء؛ ومنه مخدع البيت الذى يحرز فيه الثىء؛ حكاه أبن فارس 


وغيره ٠‏ وتقول العرب : آندع الضب فى حخره . 
نم ) نفى وإيجاب؛ أى ماتحل عاقبة الخدع إلا بهم ٠‏ 
ومن كلامهم : مَن حَدّع من لايمْدع فإنما يدع نفسه . وهذا صحبحء لأن الخداع إنما يكون 
مع من لا يعرف البواطن ؛ وأما من عمرف البواطن فن دخل معه فى المداع ناما يخدع 
نفسه . ودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله إذ لو عرفوه لعرفوا أنه لا يدع ؛ وقد تقدّم 
من قوله عليه السلام لط لاتخادع الله فإنه من يخادع ا 22 إن وميه دع 
ل لاك وكيف يخادع الله ؟ قال : ” تعمل بما أهرك الله به وتطلب به 
م ١‏ 7 
وقرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو : «يخادعون» فى الموضعين؛ ليتجانس اللفظان ٠.‏ وقرأ عادم 
وحمزة والكسالى وآبن عاس : «يخدعون» الثانى . والمصدر خذّع (بكسرالحاء) وخديعة ؛ حكى 
ذاك أبو زيد ٠‏ وقرأ مورق العجل”: « يحدَعون الله» (بضم الياء وفتح اماء ديد الدال) على 
التكثير ٠‏ وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شاد والحارود بضم الياء و إسكان الحاء وفتح 
0 


موسى قومه « كه من قومه ٠‏ 


(1) قاله سويد بن أب كاهل ٠‏ يصف ثغرآمرأة ٠‏ لا ااه 








البقرة ]| تفسير القرطبى ١1‏ 
قوله تعالى : 5 شعرونَ) أى يفطنون أنّ وبال خدعهم راجع عليهم ُ ا 
نوا 0 ارا :11 لك نق 0 افرع يقال لهم : « ارين ورا 


)0( 
فالتموا تورا» علىم ابأى ؛ قال أهل الاغة 50-6 بالثىء أى فط: 0 الفطنتة؛ 


لأنه يفطن 1 لدان له غيره منغ بب المعالى . ومنه 0 علمت٠‏ 


2 وو( صس سوط عو عت ب 1 ده اع 


قوله تعالى 3 ل ىس ض راقم الله صضا وهم عذاب الم ؟ ع 


قوله تعالى : ( فى قوم 1 ]) استداء وخبر . والمرض عبارة مستعارة للفساد الذى 
فى عقائدهم ٠‏ وذلك إما أن يكون شكا ونفاقاء و إما بحدا وتكذي ٠‏ والمعنى : قلويهم مرضى 
الخاؤها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأبيد . قال آبن فارس اللغوى : المرض كل ماتحرج به 
الإنسان عن حدّ الصحة من عله أو نفاق أو تقصير فى اهس ٠‏ والقراء تمعون على فتتح الراء من 
د مض » إلا ها روى الأصمعى عن ألى عمرو أنه سكن الراء . 

قوله تعالى : ( فزادهم الله مضا ) قيل : هودعاء عليهم ٠‏ و يكون معنى الكلام : زادهم 
الله شك ونفاقاً جزاء على كفرهم وضعفا عن الآنتصار وعجزا عن القدرة ؛.كا قال الشاعس 

ا د سات 0 فزذها غضباً 

أى لا تهدها على الآنتصار فيا غضبت منه ٠‏ وعلى هذا يكون فى الآية دليل على جواز 
الدعاء على المنافقين والطرد لهم لأنهم شر خلق الله ٠‏ وقيل : هو إخبار من الله تعالى عن 
زيادة مرضام؟ بأى أزادهم الله مضا إلى م ضمهم ؛ كا قال فى آية أخرى : « رادم رجساً 
إل يجسوم » ٠‏ وقال أرباب المعانى : « في لويم ا 0 
وغفلتهم عن الآخرة و إعراضهم عنها ٠‏ وقوله : « فَرَادهم الله مضا » أى هم إلى أتقسهم » 
وجمع علمهم هموم الدنيا فلم يتفغوا من ذلك إلى آهتا.م بالدين. « و عدا ألم ما يفنى عما 
يق ٠‏ وقال ايد : عل القلوب من أآتباع الموى »ا أن علل اللموارح من عرض البلدن ٠‏ 


”5 (؟) راجع جم ص ١55‏ 








الت الأقل 1 سورة 


قوله تعالى : )2 ا ألم) 0 0 ألم « فى كلام العرب معنأه مول أى موجع؟ مثل 


أأسميع ععنى اسم قال ذوالقة يصف إبلا : 


)0غ( 
َُّ 5 و 


وترفع من دكنون تعردلات *« كن ماما وح ألم 


وآلم إذا أوجع ٠‏ والإيلام : الإيجاع ٠‏ والألم : الوجع و 0 لك ٠‏ الال : 
التوجع ٠‏ ع ألم على 1 مثل كريم ونا ( و1 لام مثل أشمراف 
قوله تعالى : ( يما كأنوا يكذبونَ )) ما مصدرية ؛ أى بتكذيبهم الرسل وردّهم على الله 


جل وعن وتكذيههم نآيانه قاله 0 حاتم . وقرأ عاصم و<زة والكناق بالتخفيف ومعناه 
بكنيم وقوطم آمنا وليسوا بمؤمذين ٠‏ 

مسألة ‏ وآختلف العلساء فى إمساك الننى” صل الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع 
قلمه فاقهم على أر بعة أقوال : 


القول الأقل ان بعضص العلماء : إعالم يقتلهم لأنه ل يعلم الهم له سواه ٠‏ وقد 


3 


آتفق العلماء على 05 مم على أن القا اذى لاشقتل بعامه 4 و[عنا أختلفوا ق فى سائر الأحكام ٠‏ 


قال آبن العربى : وهذا منتقض» فقد قبل بِامجِدذّ بن زياد الحارثٌ بن سو يد بن الصامت + 
10 
لأن المجِدّر قتل أ بأة 0 يلوم ات ( فأسم الحارث وأغفله لوم 0 فقتله ( فأخير به 
0( 


0 النى صل الله عليه وس فقتله به؛ لأن قتله كان غيلة» وقثْل الغيلة 0 ا 

قات : وهذه غفلة منهذا الإمام ب لأنه إن ثبت الإجماع المذكور فليس منتقض ءا ذ كر 
لأن الإجماع لا ينعد ولا بثيت إلا بعد موت النبى” صلى الله عليه وسلم وأقطاع الوى؛ وعلى 
هذا 0 تلك قضية فى > عن بوني فلا يحنج مما أو منسوخة بالإجماع . والله أء عل . 


0 شردلات : إبل طوال ٠‏ وترفع : نستحثها فى السير ٠.‏ والوثج : ار الشديد المؤلم ٠‏ 
(؟) قوله : « على بكرة أبهم » هذه كلية للعرب ير يدون بها الكثرة وتوفير العدد . 
() بعاث : موضع فى نواحى المدينة » كانت به وقائع بين الأوس والإزرج فى الخاهلية ؛ وكان الظفر فيه يومثئذ 


للاوس على المزرج ٠‏ 4) راجم هذه القصة فى سيرة آنن هشام (ص هم »© ولاه ) طبع أوربا ٠‏ 
82 حْ 00 
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القول الثانى ‏ قال أصصاب الشافعى : إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذى بسر الكفر 
ورظهر ايان سات ولا يقل . قال ان الدرى : وهذا وهم فإن النى" صل الله عليه 


3 


وسم لم نستنبهم ولا نقل ذلك أحد» ولا يقول أحد إن آستتابة الزنديق واجبة وقد كالن. 


الى" صل الله عليه وسلم معرضًا عنهم مع عامه بهم ٠‏ فهذا المتأخرمن أصعاب الشافى الذى 


5 ا ءِ 
قال : إن آستتابة الزنديق جأئرة قال قولا لم يصح لأحد . 
الفول الثالث - إنما لم يقتلهم مصلحةً لتأليف القلوب عليه اثلا تنفر عنه ؛ وقد أشار 
صل الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله لعمر : ” معاذ الله أن تدّث الناس أنى أقتل أحدابى » 
أخرجه البخارى ومسل . وقدكان يُعطى لؤلفة قلوبهم مع عامه بسوء آعتقادهم ألا وهذا 
هو قول علمائنا وغيرهم ٠‏ قال آبن عطية : وهى طريقة أماب مالك ره الله فى كف 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن المنافقين ؛ نص على هذا ممد بن الهم والقاضى إسماعيل 


5 1 اودر 02222 د 0م 
والأمرى وآبن الماحدرن» وأحتج بقوله تعالى : « لين ل يلته المنا فقون وآلذين فى قلوبيم 


نا رخو اله 


هس ض «( إل قوله ٠‏ ) وقتلوا تقتيلا 4 قال قتادة 5 لعناة إذا مم أعلنوا النفاق ٠‏ قال مالك 
3 م 
رحمه الله : النفاق فى عهد رسول الله صللى الله عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم ؛ فيقتئل الزنديق 
٠.‏ ع2 2 .- 01 0 
إذا شهد عليه ما دون آستتابة ؛ وهو أحد قولى الشافعى . قال مالك : وإما كف 
5 5 - 3 ووم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن اناكم لا يكم بعلمه ؛ إذ لم شهد على 
دص 0 
المنافقين . قال القاضى إسصاعيل : لم يشمهد على عبد الله بن الى إلا زريد بن ادقم وحده » 
وله 5 
ولا على .لاس بن سدو بك إلا عمير 1 سوك ر ابه ولو شهك على اعد منم رجلان لكقرة 
3 3 ث 3 1 
ونفاقه لقتل ٠.‏ وقال الشافعى” رحمه الله تيجا للقول الاحى: اأمنة فيهن شهك عليه بالرندقة لشحد 
(1) الذى فى كاب الأحكام لابن العربى : « ... أن آستتاية الزنديق غير واجبة » ٠‏ 
(؟) كذا فى الأصول ركاب الأحكام لآبن العر بى ٠‏ ولعل صواب العبارة : « إن أستتابة الزنديق واجبة » ٠‏ 
)2 راجع جح4وئاص ه4١‏ 5( عيذ الإمام القرطى قدصته عند تفسير سورة « المنافقون » . 
(ه) كان متهما بالتفاق » وهو الذى نزل فيه قوله تعالى : «يحلفون بالله ماقالوا» الآنة . وستأق قصته عند تفسير 
هذه الآبة فى سورة «براءة» إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد أوردها أبن هشام فى سيرتّه ص ه ه "طبع اكه وآبن عبد البر 


ف الأسيياف ج ١‏ ص اله طبع الطندء 





الجزء الأؤل 

وأعان بالإيمان وتبرأ من كل دين سوى الإسلام أن ذلك بمنع من إراقة دمه . و به قال أصعا 
الزأى وأحمد والطبرى وغيرهم . قال الشافجى وأصعابه : و إنما منع رسول الله صل الله عليه 0 
من قتل المنافقين ماكانوا يظهرو: نه من الإسلام مع العلم سق اقهم لأن مايظهرونه 0 
ماقبله . وقال الطبرى : جعل الله تعالى الأحكام بين عباده على الظاهس» وتولى الحم 
فى سرائرهم دون أحد من خلقه» فليس لأحد أن يح لاف ما ظهر؛ لأنه حك بالظنون» 
ولوكان ذلك لأحدكان أولى الناس به رسول الله صل الله عليه وس » وقد حك للنافقين 
ب المسلمين بما أظهرواء وو كل سرائرهم إلى الله . وق دكذب اله ظاهسهم للك 
0 0 لَكَذْبونَ » ٠‏ قال آبن عطية : بنفصل المالكيون عبا ل ع سان 

ا 0 تعين أشخاصهم فيها وإفا ل ا توبيخ لكل 508 عليه بالتفاق ؟ 
اك أن يقول 1 2 ا ل 2 
كذبه شيا . 

قلت : هذا الآنفصال فيه نظر» فإن ل عليه 00 يعلمهم أو كثيرا منهم 

بأسما سمائهم وأعيانهم بإعلام الله تعالى إياه؛ وكان ا يعلم ذلك بإخب ر النى > عليه السلام إياه 
حتى كان عر رضى الله عنه يقول له : يا حذيفة هل أنا منهم 00 له : لا. 


القول الرابع ‏ وهو أن الله تعالى كان قد حفظ أصعاب بيه عليه السلام بكونه ثنتهم 


أن يفسده المنافقون أو يفسدوا دينهم فلم يكن فى تبقيتهم ضر » ولي سكذلك اليوم؛ لأنا 


لا نأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا ٠‏ 
قوله تعالى :و إدًا قل طم ا نفْسدوا فى الأرض كَانوَا إأنَا تحن 
مُضْلجُوت © 
« إذا » فى موضع نصب على الظرف والعامل فيها « قالوا» ؛ وهى تؤذن بوقوع الفعل 
ام لممتظر. ٠‏ قال الموهرى : «إذا» آسم يدل على زمان مستةبل» ولم تستعمل إلا مضافة إلى 


)0 5 : لكل مغموص ٠‏ أى مطعون فى دينه » متهم بالتفاق ٠‏ 








البقرة | تفسير القرطى ام 


جملة؛ تقول : أجيئك إذا حر الْبسْرء وإذا قدم فلان . والذى يدل على أنها أسم وقوعها 
موقع قولك : آتيك يوم يقدم فلان؛ فهى ظرف وفبها معنى المجازاة . وحزاء الشرط ثلاثة : 
الفعل والفاء و إذا؛ فالفعل قولك: إن تأتنى آنك . والفاء : إن تأتنى فأنا أحسن إليك. وإذا 


هزه شك ساساه 5 


كقوله تعالى: « و إن تصيهم سيئة يا قدت ديهم إذا هم ل 1 ااه 
ل 0 
]2 كن ل ٠‏ خا إن اكات اه 
فعمطف « فنضارب » بالمزم على « كان » لأنه مجزوم » ولو لم يكن مجزوما لقال : 
فنضارب ؛ بالنصب ٠‏ وقد تزاد على « إذا » « ما » تأكيدًاء فيجزم بها أيضا ؛ ومنه قول 
الفرزدق ' 
فقام أب لَيْلَ إليه آبرى ظالم » وكا نإذا مايمكل السيف يضرب 
نان اكب 0 
وإذا 2 0 1 2 00 الشمس ناشطا 0 


يعنى أن اليد ألا يحزم بإذ | ؛ كا لم يجزم فى هذا الببت . وحى عن المبتد أنها فىقولك 
ا ل ا د ل د لان 


المعنى حرجت فإذا حضور ز يد ؛ فإنما تضمنت المصدركا يقتضيه سائرظروف الزمان ؛ومنه 


3 ا ل 
قوم : »,ا اليوم جمروغدا أهس » شعناه وحود مر ووقوع أ 


قوله : (إقبل) من القول وأصله قول؛ قات كسرة الواو إلى القاف فآ نقلبت الواو ياء . 


ويجوز: «قيل لم » بإدغام اللام ف اللام ٠‏ وجاز اجمع بسن سا كنين ؛ لأن الياء حرف مد ولين ٠.‏ 
ير فل » بضم القاف والياء ٠‏ وقال الكسان : و يجوز إثمام القاف الضم 


النشصل أنه لما لم يسم 02 ٠‏ وكذاك جىء وغيض وحيل وسيق وسىء 


)0( راجع ديا 2( يقول : إذا قصرت أسيافنا فى اللقاء عن الوصول إل الأقران وصلناها 
خطانا مقدمين عليهم حى تناهم ٠‏ () وصف ناقته بالنشاط والسرعة بعد سير الها ركله ؛ فشيهها فى انبعاثها 


مسرعة بناشط قد ذعى من صائد أو سبع ٠‏ والناشط : الثور رج من بلد إلى بلد ؟ فذلك أوحش له وأذعى ٠‏ 








المزء الا ٍ قل دون 


)0غ( )20 


لت ل ل ل 1 ل ات م منها 3 5 
وسيئت خاصة ٠‏ وزاد د آبن ذكوان : حيل وس ق ؛ وكسر الباقون ى ١‏ جميع ٠‏ ا ال 
وبنو ديرهن أسد وبق فعس فيقولون : « قول » بواو ساكنة . 

قوله : (إلاتفُسدوا) دلا» نهى . والفساد ضدّ الصلاح» وحقيقته العدول عن الآستقامة 
إلى ضدها ٠‏ فسد الثىء مسد قسادا وفسودًا وهو فاسد وفسيد. والمعتى فى الآية : لا تفسدوا 
فى الأرض بالكفر وموالاة أهله وتفريق الناس عن الإيمان تحمد صل الله عليه وس والقرآن. 
وقبل : كانت الأرض قبل أن ببعث النى”صل الله عليه وس فيه الفساد» و يفعل فيها 
بالمعاصى ؛ فلا بعث الى" صل الله عليه وسلم آرتفع الفساد وصلحت الأرض ٠‏ فإذا عملوا 
بالمعاصى فقد أفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ؛ م قال فى اية أ ىرولا فُسدُوا فى الْأْرْض 


0 
. 


عد إصلاحها » 
قوله : (إفى 00 الأرض مؤنثة» وهى أمم جنس » وكان <ق الواحدة منها أن يقال 
أ 0 / يقولوا . والمع أرَضاتء لأنهم قد يمعون المؤنث الذى ليست فيه هاء الت بيث 
الناء كقوط, : عسات . ثم قالوا أرضون بفمعوا بالواووالنون؛ والمؤنث لامع بالواو والنون 
دان ل الح اتيس من حذفهم الأالف والتاء 
وتركوا فتحة الراء على حاطا » كك كنت 2 وقد تمع على أروض ٠‏ وزعم أبو الطاب أنه 


يقولون : رك وآراض »ا قالوا: أهل وآهال. والأراضى أيضا على غير قياس كأنهم جمعوا 


يزه 5 َه ّ 90 5 
آرضا . وكل ما سفل فهو أرض . وأرض أريضة ؛ أى زككية بينة الأراضة. 


وقد أرضت بالضم » أى رركت فال روه نزلنا أرضًا أريضة؛ أى معتجبة للعين © ويقال : 
لا أرض لك» ى! يقال : لا أ لك. والأرض : أسفل قوائم الدابة؛قال ميد يصف فرسا : 
رانك القيا الوا د ولا تاه اهار 

)١(‏ فى نسخة : « ابن عاص» ٠‏ 2( روس ( كس) ممد بن المتوكل القارئ » راوى يعقوب 


ابن إسحاق ٠‏ () راجع + لاص 515 








تفسيرالقرطى 


٠‏ والأرض : النفضة والزعدة . روى حماد بن سامة عن قتادة عن عبد الله بن 
الحارث قال ١‏ تلت الأرض السسرة » فال اين ماس . والنه ما أدرى ! أزارلت الأرض 
أم لى أرْض ؟ أى أم بى رعدة؛ وقال م صائدا : 

إذا توجس ركذا من سناببكها * أوكانصاحب أر ضأو ا 

والأرض : الزكام ٠‏ وقد آرضه الله إيراضا؛ أى أزَكه فهو مأروض ٠‏ وفسيل مستأرض » 
وودية مستأرضة ( بكسر الراء ) وهو أن يكون له عرق فى الأرضء فأما إذا نبت على جذع 
النخل فهو الراكب . والإراض (بالكسر ) : بساط - من صوف أو وبر. ورجل أرريض»؛ 
أى متواضع خليق لخير. قال الأصمعى يقال : هوآرَضْهم أن يفعل ذلك؛ أى أخلقهم ٠‏ وثىء 
ع يض أر ريض 3 له ؛ و بعضهم غرده يكل ؛ عذى أريض ؛ أى سمين . 

قوله : عن ن) أصل د نحن » كن » قبت حركة الماء على النون وأسكنت الحاء ؛ قاله 
هشام بن معاوية النحوى ٠‏ وقال الزجاج : « نحن » بلماعة» ومن علامة اللماءة الواو» والضمة 
من جذس اواو ؛ فلما آضطروا إلى ع تعن لالتقاء السا كنين حركوها بما يكون للباعة . 
قال : لهذا ضموا واو المع فى قوله عن وجل : « ولك الذين شتا امه للك 
ابن يزيد: دكن » مثل قبل و بعك لأنها متعلقةبالإخبارعن]ثنين وأ كثرء ذو نام الواح دوم نحن » 


0 
0 وقد بريه المتكل م عن نفسه فى قوله : : ين شمنا؛ قال الله تعاللى :دكن فسمنا 


موسقرة سام 


بم 0 « ٠‏ والمؤث ف م إذا كا متكلة بمنزلة المكذ اك تقول المدرأة ا 


وذهبت» وقنا وذهبنا » وأنا فعلت ذاك» ونحن فعلنا . هذا كلام العرب تأعلم : 
عو 


ع 0 
قوله تعالى : ((مصاحون) أمم فاعل من أصلح. والصلاح ص اماك وصلح الثىء 
5-5 ُ د 
( بضم اللام وفتحها ) اغتان ؛ قاله آبن السكيت ٠‏ والصلوح ( بضم الصاد ) مصدر صل 
١‏ كم اللام / قال الشاعس 
)١(‏ توجس : سمع . الركئ : الحس والصوت المتى . سنايكها : <وافرها ٠‏ الموم : البرسام وهو الخبل ٠‏ 
وقيل : الموم الخدرى الكثير المثرا كب . ومعناه : أن الصياد يذهب نقسه إلى السماء و شمر إليها أأبدا لثلا يجد الوحش 


00" وشبه بالمبرسم أو المزكوم لأن البرسام مفغر والزكام مفغر. (عناللسان)٠‏ (5) راجع ب ١ص‏ «#م 





الجزء الأول 1 سصسورة 


لا مر 


فكيف بإطراق إذا ما سَمَبتى * وما بعد شم الو الدين صلوح 

وصلاح من أسماء مكة . وا الصّلم 0 
وإنما قالوا ذلك على ظنهم لأن إفسادهم 
ريد مما الإصلاح بيهم وبين المؤمنين ٠‏ قاله أبن عياس وغيره . 


عنده, إصلاح ؛ أى أن مالأتنا للكفار إنما 
أ 


ا لعي ا ا 7 عر 2 200 


7 يفم 1 المفسدون وللكن لا لسشعرون تُ( 


قوله عن وجل : ( ١‏ 9 هم , الفسدون ) ردًا علهم وتكذ يا لقوام ٠‏ قال أربا 
المعانى : من أظهرالدءعو ىكزب» ألا ترى أن الله عن وجل يقول : رألا ل ا 
وهذا صتبح. كت «إث» لأنها مبتدأة؛ 000 ٠‏ وقال على بن سلوان ٠‏ يجوز فتحها ؟ م 
أجاز سببو به : حقا أنك منطلق» ععنى ألا ٠‏ و« مّ » يجوز أن يكون مبتدأ وم المْفْسدُونَ « 
خبره والمبتدأ وخبره خبر «إِنّ» ٠‏ ويجو زأن تكون «هم» توكيدا للهاء والمم فى «إنهم» ٠و4ول‏ 


أن تكون اضلةك والكوفيون يقولون اذا كك و «المفسدون» خبر» إن»؟ والتقدبرألا إنم 


الفسدون» م تقدّم فى قوله : « وأولتك م الْمفْاحونَ » . 


قوله تعالى : (( ولكن لا ممُعرونَ ) قال آبن كيسان يقال : ماعلى من لم بعلم أنه مفسد 
من الذم » إنما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم ؛ قال : ففيه جوابان : أحدهها ‏ 
أنهم كانوا يعملون الفساد مسرا و يظهرون الصلاح وهم لا شعرون أن أمم إيظهر عند النى” 


صل الله عليه وسل ٠‏ والوجه الآخحر : أن يكون فساده, عنده, صلاحا وه, لاشعرون أن ذلك 


0 0 
فساد» وقد عصوا الله ورسوله فى تركهم سين الحق وآتباعه ٠«ولكن‏ « حرف :أ كيد واستدراك 


ولا بد فيه من نفى وإثيات ؛ إن كان قبله ننى كان بعده !#جاب» و إن كان قبله إيجاب كان 


بعده نفهى ٠.‏ 95 جوز الآقتصار عله على آم واحد إذا تقدّم الإيجاب 4 ولكخك تدر حمل 


)١(‏ ف العبازة غموض ٠‏ واعل المعنى المراد : يجوز فتحها م أجاز سيبويه أما أنك منطلق على معنى حقا أنك 
منطلق ٠‏ وأما بمعنى ألا ؛ فإذا فحت إن بعدهما كانتا بمعنى حقا أنك ... و إذا كرت كانتا أداق آستفتاح . 


راجع كاب سيبويه داص 4509 طبع بولاق 








افر | 0 


مضادة لما قبلهااما فى هذه الآية » وقولك : جاءنى زيد لككن عمرو لم يجو ؛ ولا يجوز جاءنى 

زيد لكن هرو ثم آسكت ‏ لأنهم قد آستغنوا ببل فى مثل هذا الموضع عن لكن» وإنما يجوز 
دك إذا تقدّم النى كقولك 3 ما جاءنى زيد كن يمرو 5 

سيره و وه ا ل ل روه 26 بير 

قوله تعالى : وإدًا قبل لهم #امنوا | كما امن الناس قالوا انومن 


0 ع وسيير مس 


١ 1‏ امن ل 8 5 4 00 00 لا ,يعلمون 02 


قوله تعالى : (( و إذًا قبل ُ ) يعنى المنافقين فى قول مقاتل وغيره (٠‏ آمنوا م آمن 
)1( 
ناس ) أى صدّقوا تحمد صل الله عليه وسلم وشرعه » يا صدّق المهاحرون وا محققون من 


وإذ 
قر 
أ 


أهل ينُب ٠‏ وألف « آمنوا » ألف قطع؛ لأنك تقول : يؤمن » والكاف فى موضع نصب؟ 
لأنها نعت لمصدر عدونه أى إعانا كبمان الناس ٠ه‏ 
قوله تعالى : ( قَالوا أَنؤْمن ا آءن السقهاء) يعنى أصخاب عد صل الله عليه وسلم ؛ 
عن عباس . وعنه أأيضا : مؤمنو أهل الححّاب . وهذا القول هن المنافقين إنما كانوا يقواونه 
ف خفاء واستهزاء 0 الله ا والمؤمنين على ذلك » وفرّر أن اله ورقة الحلوم وفساد 
البصائر :عا هى فى حيزهم وصفة ة لى »© ا شم السفهاء ولكن لا يعون للرين الذى 
عل قلوبهم ٠‏ وروى الكبى عن ُ صا عن ان ن عياس أنها لت فى شان الود ؛ 
أى وإذا قبل لم - يعنى اليبود ‏ آمنوا يا آمن الناس : عبد الله بن سَلام وأصحانة» 
قالوا أنؤء نك آمن السفهاء! يعنى المهال والخرقاء . وأصل السَّفه ىكلام العرب : الحقّة 
والرقة؛ يقال : ثوب سفيه إذا كان ردىء النسج خف ) أو كان الا رفقا ' رسفيك 
الي الشجر : مالت به؛ قال ذوالّمة : 
2 5 ماء 8 22 0 
مشين كا آهتزت رماح تسفهت * أعالبها م الرياح النواسم 
)١(‏ الحققون هنام الذين يكون إيما نهم مقرونا بالإخلاص خالصا عن شوائب النفاق م قال الألومى وغيره ٠‏ 
(؟) وصف نساء فيقول : إذا مشين آهتززن فى مشهن وتثنين فكأنهن رماح نصبت فرت يها الرياح اهرت 
وثثنت ٠‏ والنواسم : اللفيفة الطبوب ٠‏ 








1 المزء الأؤل 


سفيت القىء . )سر . والسنة :ضة الحم 1ل 5 نآل كر 

: 6 : - كك 5 ءَِ 6 م 
الرجل شرب الماء فلا يروى ٠‏ ويجوز فى همزتى السفهاء أربمة أوجه » أجودها أن نحقق 
الأولى وتقاب ااثانية واوا خالصة » وهى قراءة أهل المديئة والمعروف من قراءة ألى عمرو ٠‏ 
إن شت حففتها فقا فيلت الكل( المرة والوار ملت الئاه واي +2211 


وإن شئت خففت الأولى وحققت الثانية ٠‏ وإن شئت حققتهما جميعا . 


ال ل ل ل للق ل رف الت كل نتم 

وزر 95 

أعلمه ( بالضم فى المستقبل ) : غلبته بالعلم ٠‏ 
2 2 روه عت دآ 2 ضك ره - 

قوله تعالى : وإذا لقوا الذين #امنوا قالوا امنا وإذا خَلَوا إل 


أ د ا ادف 2 اي 2 
شيلطيزيم قالوا إنا معمكر ايكذ ين مستو زعو نَ 0 


قوله تعالى : (( وَإذَا لوا الذِينَ آمنوا قَالُوا آمنا ) أنزلت هذه الآية فى ذى المنافقين . 
أصل لقوا : لقيواء ثقلت الضمة إلى القاف وذفت الياء لآلتقاء الساكنين ٠‏ وقرأ مد بن 
ا العانى : « لاقوا الذين آمنوا » . والأصل لاقيواء يكت الياء وقبلها فتحة آنقابت 
ألفاء آجتمع ساتكان الألف والواو خذفت الألف لآلتقاء الساكنين ثم حركت الواو بالضم ٠‏ 

وإن قبل : لم ضمت اواو فى لاقوا فى الإدراج وحذفت من لقوا ؟ فالمواب : أن قبل 
الواو التى فى لْهُوا ضمة فلو حركت الواو بالضم لتقل على اللسان النطق بها فت لثقلهاء وبركت 
فى لاقوا لأن قبلها فتحة ٠‏ 

قوله تعالى : (( و إِذا حَلوا ل شياطيميم قالوا ينا مس ) إقيل: لموصات «حَلوا» بد إلى» 
م أن توصل بالباء؟ قيل له : «خلوا» هنا بمعنى ذهبوا وآنصرفوا؛ ومنه قول الفرزدق : 

دكين نابا سي : ادرب اقرف 0 ابطن ] 
+ قد قت لاله زيادا عنى * 


٠ وانن : الترس‎ ٠ وزياد» هو زياد بن أبيه‎ ٠ أىمعكلة ألا الىبعدهاء (؟١) الزيادة ع نكا بالنقائض‎ )١( 





البقرة ] تفسير القرطبى 


0 أنزله منزلة عرف رقا قوم : «إلى» بمعنى هع » وفيه ضعف .وقال قوم: 0 إإى» معنى 
الياء وهذا بأباه الخايل وسيبويه ٠‏ وقيل 5 المعنى وإذا خلوا من ا مؤمنين إلى شياط 
4 .إلى» على بامما :وال لشياطين 6 شيطان على التكسير ؛ وقد تقدم م القول فى اشتقاقه ومعناه 


)ع2 
ف الاستعاذة. واختاف المفسرون فالمراد ,ا ل ل ا : هر رؤساء 


الكفر ٠وقال‏ الكلى : هم شيا طين ان .وقال بجمع من المفسرين : هم الكهان. وافظ الشيطنة 
الذى معناه البعد عن الإعان والخير بعم جميع من ذ كر . والله أعلم . 
هع ادم ير رودة م 2 0 
قوله تعالى : ( ما نحن مستزئون ) أى مكذبون با ندعى إليه ٠‏ وقيل : ساحرون. 
3 
والهزء : ااسخر بة واللعب ؛ يقال : هين به وآستورا أ ؛ قال الراحز 


قدكرزت م أم طبْسَلَةُ * قالت أراه معدما لا مال له 
وقيل : أصل الآستهزاء : الآنتقام ؛ كا قال الآنى : 


2 مام ركز انام لماك 0 
قد أسممزءوا مم بألنىمدج 3# سرامم وسط الصحاصح حم 


قوله آل يستهزئ 2 ومده : ف شبن 0 0 
قوله تعالل : (ز اله ل 2 0 أى يلقم مم ويعاقبهم» وخر بهم ويجازيم-م 
على آستزائهم فسمى العقو به مم الذنب. هذا قول ال+هور من اعلماء؛ والعرب ستعمل 
ذلك كثيرا فى كلامهم؛ من ذلك قول عمرو بن كأنوم : 
ل لاتجهن أحدُ علينا » فتجهلٌ فوق جهل الماهليا 
ان سهان جهلاء واب لهل لايفتخر به ذو عقلء و إنما قاله ليزدوج الكلام فيكون 
أخف عل الاسان من الخالفة بينهما. وكانت العرب إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له 
وحزاء ذ كد ه “ثل لفظه و إن كان خالا له فى معناه ؟ وعلى ذلك جاء الفرآن والسنة . وقال 
ا 0( هو صذرالغى اطلالى ٠‏ والبيت كا ذكره القالى فى أ ماليه ( ج ١‏ ص ١84‏ ) طبع 
ا تهزأ منى أخت آل طيسله د قالت أراه مبلطا لا ثىءله 
(م) الصحاخ ( جم صخصح) : الأرض ليس با شىء ولا شرولا قرار للاء. واماثم : اللازم مكانه لا يبرح ٠‏ 





0 البزء الأؤل [ شورة 


سس ل سالا سال 


الله ع ل : 2 وحزاء سيئة سكئة 5 «( ٠‏ وقال : م ان اعتادى عل اعتدوا 0 


بمثل ما آعتدى طلية » ٠.‏ الم لاش لاون 0ه حق 


وحب ؟ ومثله : »ا كرا ا «( 0 يكيدوت ياوا كد كيدا » ه ورد« ًا 

ده ع وهل اباس رقده 

نحن مسمزئون عر رار له دان 0 زء ولا كندء | عا هو حزاء 
سس سرس اس التروه ده رو 2 وله 


لمكم وآستهزائهم وحزاء كدهم ؛ وكذلك م« يَادعونَ الله وهو خادعهم» ١‏ « فيسخرون منهم 
تر الله مم » ٠‏ وقال رسول 0 صل الله عليه وسلم : ” إن الله لايل حتى كوا ولا سام 
حتّى تسأموا“ . قيل : حتى معنى الوا أى وتملوا ٠‏ وقيل المعنى وأنتم تملون ٠‏ وقيل : المعنى 

لا يقطع عتكم واب ا 3 فى تقطموا العمل . وقال قوم : إن الله تعالى يفعل بهم أففالا 
هى فى تأمل البشر هر ودع - 5 حش ما روى ء 7 إن الشار عن 5 تمد الإهالة 


فيمشون علما ويظنونمها منجأة فتتخدف بهم > ٠“‏ وروى الكلبى عن أبى صا ء ن آبن عباس 


فى قوله تعالى : اقيا لذي امنوا نا 0 »هم منافقو أهل الاب ؟ فذ كزهم 


0 آستهزاءهم » وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم يعنى رؤساءهم فى الكفر - على ما تقدّم ‏ 
قالوا: إنا معكم على دينكم «إنما من مستهزئون» بأصعاب د صل الله عليه وس . «اللميسةزئ 
بهم » فى الآثعرة » يفتح لمر باب جهم من ابلحنة » ثم يقال طم : تعالواء فيقباون يحون 
فى النار » والمؤمنون على الأرائك ‏ وهى السرر - ف الخال ينظرون إلهم » فإذا آنتهوا 
إلى الباب مسد عنهم » فيضحك المؤمنون منهم ‏ فذلك قول الله عن وجل : «الله ستزئئُ 
6 » أى فى الاخرة » و يضحك المؤمنون 0 3 ل دوم الأبواب ؛ فذلك قوله 
تعالى : « فَالَيوم الذي عامئوا من الْكَفَار بِضحَكُونَ ٠‏ عل الْدرائِك طون لخ لان 
ل را لون » ٠‏ وقال قوم : الداع من الله والآستهزاء هو 
أستدراجهم بدرور النعم الدنيو يه عليهم ؛ فالله سبحانه وتعالى يظهر لم من الإحسان فى الدنيا 
خلاف ما يغيب عنهم » ورسترعنهم من عذاب الآخرة» فيظنون أنه راض عنهم » وهو تعالى 


١5 (؟) راجع ج قا ص‎ ٠ وقيل: الدمم الخامد‎ ٠ الإهالة: ما أذس من الألية والك. شح‎ )١( 








البقرة] تفسير القرطى 00 


قد حم عذابهم ٠‏ فهذا : تأمل البشركأنه آستهزاء ومكر وخداع؛ ودلّعل هذا التأويل قوله 
صلل الله عليه وسلم:” اذا 0 الله ع عل يعطى العيد ما 0 وهو 0 على معاصيه 


فإنما ذلك منه ا . ثم نزع بهذه لك و يد د 0 ل 
قط تيح إذا 0 0 حدم عند ًا م م ل ٠‏ ققطع ابر الو م انين 
لكر و نه دار كن 0 ول سل اسل قر سان سر 0 سْ 
0 د ٠‏ : كا حار دنا أحدث لم نسمة . 


2 
مس الره 


قوله تعالى : ( وعدم ) أى يطيل لم م المذة ويمهلهم ويل لهم بويا قال «إما على 
7 لرْدَادُوا ! مغ « اتا الزيادة ٠‏ قال بوأس بن حبيب : يشال 5 0 0 2( أ مل 


فى الخير ؛ قال الله تعالى : 2 وبيت» ٠‏ وقال : م« ددم كي 1 
2 ودر ده 


مم اشمون © , وحى عن الأخفش : مددث له إذا 1 6 وأمددته إذا أعطيته ٠‏ وعن 


لك 
القراء والقّانى: : مددت» فياكانت زيادته هن مثله » يقال : مد الم [الهر]» وفى التتذيل : 


وسور 0 ولو ومو 0 
»2 وال بعدر كيده من بعدو سيوك ار ٠.)‏ رامد فم كانت زيادته من غيره ؟ كقولك : 
0 


ده ةزه 


كك اليش مدد؛ ومنه : « د 0 لسة آلاف من الملاكة» د لمر 
لأن المدّة من غبره» 1 0 فيه مذة ٠‏ 

قوله تعالى لك انيم يم ) كفرم وضلاهم فل الطغيان محاورة الل 6 ومله 
قوله تعالى : 00 ل 0 «( أى أرتفع وعلا وا ول ز المقدار الذى قدرته اللي نه 


١‏ 5 1 : وو 20١١‏ ل سل لمر وغهل 
وقوله فى فرعون 0 «يإنه طغى » أى أسرف فى الدعوى حيث قال : »2 اناري الأعلى » ٠‏ 


والمعنى فى الآية : يدم بطول العمر حتّى بزيدوا فى الطغيان فيزيدهم فى عذابهم ٠‏ 
تراك ل ( يحمهونٌ ) ) يعمون ٠‏ وقال مجاهد : أى ِتردّدون متحيرين فى الكفر . 


وح أهل الا اللغة : عمه اليل 1 عَرمًا وعمه فهو عمه وع أمه إذا حار» ويقال رجل عامه 


)0( داجع بده ص 40 وقد ذكر القرطى هنالك الخديث برواية تختلف فى بعض اللفظ » وفيه : ثم اثلا « فلبا 
نسوا » الآية بدل تزع ٠‏ (0) راجع ب لاص 0م (؟) داجع ع ج 4 ص 15810 (4) راجع ج١٠١‏ 
1 (6) مه )6ن الزيادة هن االسان ناذة ٠.)‏ 2( راجع ب ؛ ١ص ٠"‏ 
(4) داجع ج 4 ص 11 (41) باجعجخاص 55# )٠١(‏ راعج وراص هوا 


050 

















"0١‏ المسز الأول 


0. 


3 0 8 و رهد 5 :2 -- 
وعد حار اق و عله ملظ ١‏ وذميك | له العم اإذا م 0 اي ذهبت ٠‏ والعمى 


2 هع 2 سوسا وروا رات 21090 20)) اوري ني 
فى العين » والعمه فى القاب ؛ وفى التنزيل : « فإنها لا تعمى الابصار وابكن تعمى القلوب 
0 
2 فى الصدور» ٠‏ 


3 2 ام ببس مه 
قوله تعالى : ولد لك لذن شرو لص د ف ريحت جرهم 
اي اكوا 


وما كانوا مهد 0 

ل" : ( وليك ظن م 0 ( ة 
فى «آشتروا» فرقًا بها وبين الواو الأصاية؛ نحو: «وا واستقاء ل الطرء بقَة» ٠‏ وقال آبن 
كسان : الضمة فى الواو أخف من غيرها لأنها من ا ٠‏ وقال الزجاج اكت بالضم 
؟ا نعل ل انحن » » وقرا أبن أنى عاق ويكى بن يسدر بكسر الواوعل صل الثقاء سا كين ٠‏ 
وروى أبو زيد الأنصارى عن قَعْتب أ السمال العدوى” أنه قرأ بفتح الواو نلفة الفتحة و إن 
ان ما قيلها مقتوسا ٠‏ وأجاز الكسانى مر الواو وها كأدؤر. وآشروا :امن الشراء. والشراء 
سس . الس الحو كار عر لان > قال ١‏ سح الفدى عن للدي 


فعبر عنه بالشراء ؛ أن الشراء ما 0 ون في به منشار به ٠‏ فأم ا أن ن يكون معى د شعراء المعاوضة 


فلا ؛ لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعون إعائهم ٠‏ وقال 0 عبساس : أخذوا الضلالة 





ا 
أن الشراء والتجارة راجعان إل الأستبدال؟ والعرب استعمل ذلك فى كل دن استدل شيئا 


و 
لىع ٠.‏ قال أبوذؤيب 5 


0 
ا 5 ل في * فإلى شربت الحم يعدك بالجه-ل 





)١(‏ داجع ج١١‏ ص «الا (؟) قال صاحب تهذيب التهذيب : «ف التقر يب بفتيح التحتانية والميم 
و بينهما مهملة ساكنة ٠‏ وف المفنى يفتح الي وضعها » . () فى بعض الأصول : « و إن ما قبلها 
مفتوحا » » وفى البعض الآخر : « و إن كان قبلها مفتوحا » ٠‏ 4( ويروى : « اشترءت » يا فى ديوان 


0 رك إن كيت مانن كدت نت أجهل فى هواى لكم وصبوق لي فقد شربت بذاك ابلهل والصبا 
<لها وعقلا » ورحدت عما كنت غليه 0١‏ عن شرح الشواهد) ٠‏ 





نتيا 


وأصل االضلالة : الحيرة . ودسمى النسيان ضلالة لما فيه من الخيرة؛ قال جل وعين: 
ام 


00 ا إِذَا اد عالن « 6 الناسين ٠‏ ولسهى الملاك ضلالة 6 قال ع ال 
كر 


»2 وقالوا 5 1 8 ف الأرض د 


0 ا ارورم 
قوله تعالى : ( فا ربحت تجارتهم ) نقد تعالى الرج إلى التجار: ة على عادة العرب 


5 ع سور ِ- 3 0 و - - 
فى قوم : دخ بيعك » وخسرت صفقتك؟ وقوطم: لل قائم » ونجار صاتم ؛ والمعنى : ريحت 


خسرت فى ببعك» وقت فى ليلك وصمت فى تهارك ؛ أى فا ربوا فى تجارتهم ٠‏ وقال الشاعى: 
كارك هائم ويلك نائم + كرالك فى الدنياتعيش المهائم 
أن كر سان : ويجوز تجارة وتجائر » وضلالة وضلائل ٠‏ 


قوله نعالى : وم انوا دين ) ف آشترائهم الضلالة ٠‏ وقيل 1 سابق علم لله ٠‏ 
والآهتداء ضد الضلال ؛ وقد د 1 


قوله تعالى : مط كَمَئْلٍ الى استرقد ثرا فلا أضاكت ما حو 
دم امف ف ل دا 0مك عر َّ 


ذهب الله للم وزكهم فى ظامات ون 0 
قوله تعالى : (( مثلهم مَثل الى آستَوقد ترا 6 فثلهم رفع بالابتداء واللخيرفى الكاف» 
نهى آمم ؛ كا هى فى قول الأعتّى : 
04( 
أنتيون وان يتبى 'ذوى لط » ' كلطدن ذهب فيه الريت والفتل 
وقول أهرى القبس : 
روم َه 0 - 0 رام وه ار 
ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا * تصوب فيه العين طورا وترتق 
)١(‏ داجع ج م١‏ ص هو ()) راجعج ١4‏ ص ١و‏ «(9) راجع ص ١1.‏ من هذا ابلزه . 
(4) المعى : لايهى أصصاب الور مشل طعن جائف ؛ أى نافذ إلى االموف » يغيب فيه الزت والفتل ٠‏ 


(عن خزانة الأدب) 5 )0( يقَول رجعنا بفرس كانه آبن ماء ( طيرما )٠‏ خفة وحسنا وطول عنق ٠‏ وهو مجنب : 
أي بقاد فلايركب : 





م االمزء الأول [سورة 


أراد مثل الطعن »و مثل أبن الماء. و يجوز أن يكون امبر محذوفا؛ تقديره مثلهم مستقر 
كثل؛ فالكاف على هذا حرف ٠‏ والمَثل والمثل والمثيل واحد ومعناه الشبيه ٠‏ والمتائلاك : 
المنشاءمان ؛ هكذا قال أهل اللغة . 
قوله ( الى ) يقع للواحد وابلمع ٠‏ قال آبن الشّجَرى هب الله بن عل” : ومن العرب 
من يألى باجمع بلفظ الواحد م قال : 3( 
وإن الذى حاتت بلج دماؤهم »* م القوم كل القوم يا أم خالد 
0 هه ُ. سه 2# ع ع عا برر رهو سه 8 
وقيل فى قول الله تعاللى «والذى جاء بالصدق وصدق م اولك هم المتقون» : إنه مهذه 
اللغة» وكذلك قوله : د متهم كثل الذى» ل المعنى ككثل الذين آستوقدوا» ولذلك قال: 
»2 ذهب أله بتورهم» َ ككل أقل الكلام على الواحد» وآتحره على أجمع ٠‏ فأما قوله 'نعالى : 
ره ار : : 
«وَحَضم كالدى خاضوا»فإن الذى ها هنا وصف لمصدر محذوف تقديره وخضْم كالاوض 
الذى خاضواء وقيل : نما ل «الذى» و«استوقد» أن المستوقد كان واحدامن جماعة تو 
الإيقاد ف فلما ذهب الضوء رجع عليهم جميعا فقال «بطورهم» ٠‏ وأسؤقن عن اد مثل 
استعا بمعى أجاب 6 فالسين والتاء زائدتان » قاله الأخفش ومنه قول النشاعس : 
يكام اناس في إلى الندى » فم دن اك مين 
أى يجبه ٠‏ وآختلف النحاة فى جواب لما وفى عود الضمير من «نورهم»؛ فقيل : جواب 
كك محذوف وهو طفئت » والضمير فى «نورهم » على هذا للنافقين » والإخبار مهذا عن حال تكون 
ارال 


فى الآئحرة ويا قال تعالى: «فضرب بيهم يسورله باب» ٠‏ وقيل : جوابه «ذهب» ؛ والضمير 


فى « نورهم » عائد على «الذى» ؟ وعلى هذا القول م تال المنافق بالمستوقد»لأن بقاء المستوقد 


5 ءُ 2 
ل ل الا درك الئاه 


20 فلج ( بفتح أؤله رسكون ثانيه ) : موضع بين البصرة وض 5ك رقفل هراد ص إن ابضرة إلى‎ )١( 
٠ ) قائله الأشهب بن رميلة يرنى قوما قثلوا فى هذا الموضع ( عن اللسان‎ ٠ ببطنه منازل لنحاج‎ 

() راجغج هوا ص ١5٠0‏ (0) راجع جم ص ٠١1١‏ 

(4) هو عب بن سعد الغنوى يربى أخاه أبا المغوار ( عن اللسان ) ٠‏ (ه) راجع ج /ا١‏ ص ١45‏ 








البقرة ] تفسير القرطبى عم 


وذلك أن ما يظهرونه من الإبمان الذى تثبت لهم به أحكام المسلمين من المنا لج والتوارث 
والغنائم والأمن على أنفسهم وأو لادهم وأمواهم بمثابة من أوقد نارا فى ليله مظلمة فاستضاء 
بها ورأى ما بطيغى ان بتقيه وأمن منه؛ فإذا طفئت عنه أوذهبت وصل إليه الأذى وبق 
متحيرا؛ فكذلك المناققون لم آمنوا آمْرُوا بكلمة الإسلامءثم يصيرون بعد الموت إلى العذاب 
الألم ب ل إن لاض ف الدّرْك الأُسقَل » نَ الأر» - و يذهب ورهم؛ 
1 ذا ا ل ل ل لين 
وكلامهم معهم كالنار؛ وآنصرافهم عن مودتهم وأرتكاسهم عنده كذهابا ٠‏ وقيل غبرهذا . 
قوله : (إنارًا) النسار مؤنثة وهى من النور وهؤ أيضا الإشراق.وهى من الواو؛ لأنك 
تقول فى التصغير : نويرة» وف المع نود وأنواد وييا» آنقلت الواو باء لكر ها فبلها"» 
سارك رأضاءت لان .ل ١‏ سال قشر ل رب | رإضاء لس لكرن لاا 


وم تع وق عد بن الشيتع : ا بغبر ألف 6 والعامة بالألف ع« قال الشاعس 
22 


م 8 ّ ووجوههم الى مم لزع ثاقبه 
إ(ما - 1 )دما» زائدة مؤكدة. وقيل : مفعولة بأضاءت . و«حوله» ظرفمكان» والهاء 

فى موضع خفض بإضافته إليها. و (إذهب ) وأذهب لغتان من الذهاب » وهو زوال الثىء 
كم أى أبقاهم ٠‏ (فى مُلبمَات) بمع ظأمة . وقرأ الأعمش : «ظائمات» بإسكاناللام 


على الأصل ٠‏ ومن قرأها بالضم فللفرق بين الآمم ولعت وقرأ أشهب االعقيل 3 كاك « 


يفتح اللام ٠‏ قال البصريون: أبدل من الضمة فتحة لأنها أخف. وقال الكسانى : «ظامات» 
جمع المع » جمع ظَل. إلا سصرونَ) فعل «ستقبل فى موضع الخال» كأنه قال : غيرمبصرين» 
ل ل ل ” 

2 الرسدي اص ا عه ل امه 
قوله تعالى عمى فهم 5 برجعون 02 


: المزع ( يفتح اليم وكمرها)‎ )( ١40 راجع ده ص 404 (؟) راجع + لااص‎ )١( 


ضرب من الخرز ٠‏ وقيل : هو الخرز المانى » وهو الذى فيه بياض وسواد » فشبه به الأعين ٠‏ 





4 3 ا 5 الأقك _ [إسورة 


1 وق 0 وه : 8 57 3 
قوله تعالى لإضم 0 عمى) ) «صم» أى م ,دم ) فهو خيرابتداء مضمر. وفى قراءة عبدالله 
0 


أن مسعود وحفصة : صا ع 2 00 النصب على الذّم و > قا لالم 0 ملعو ين 
نما نققوا 2 ويا قال ١ ١‏ وآشرأته 0 الحَطب » » وك قال الشاعي 
سقونى انامر ثم تكتذوى 00 اله لك دن 
فنصب «عدأة الله» عل الذم . فالوقف عل «ببصصرون» على هذا الملذهب صواب حسن ٠‏ 
ويجوز أن بصب صا دمر كهم» كأنه قال :وتركهم صما بكواعميا ؛ فعلى هذا المذهب لايحسن 
الوقف على «ببصرون» ٠‏ والنصم هم فى كلام العرب : الآنسداد؛ يقال : قناة صمراء إذا م تكن 


موّفة ٠‏ ودعت القارورة إذا سددتما ٠‏ فالأصم : من آنسدت حروق عه والأبيم : 


الذى له ينطق ولا يقهم 6 فإذا فهم فهو الأخرس ٠‏ وقيل 5 الأخرس والأبيم واحد.ويقال: 
رجل أكم و بكيم ؛ أى أنحرس بين الخرس والبك.؛ قال : 


0 0 ل ا 
فليت اسان ى كان نصفين مهما * بكم ونصف عند مجرى الكوا كب 


2 2 هه 
والعمى : ذهاب البصر؛ وقد عمىَ فهو أعمى »وقوم عى» وأعماه الله . وتعالى الول 
أرى ذلك س نفسه ٠‏ وعمى عليه الذأهصس إذا اأقيس ومنه قوله تعالى : « فعميث 00 


وعهم ال سوس 


الذي 0 » ٠‏ وليس الغرض مما ذ كناه نفى الإدراكات عن حواسهم حملة » وإنفا 
الغرض نفهها من جهة قا تقول : فلان أصم عن اننا ٠.‏ ولقد أحسن الشاعى حيث قال : 
* ص ان مع » 
وقال آخسر: 
ا ا ا م 
وقال داعا 


عمى إذا ما جارنى حرحدت حدم تى يوارى جارى ا 


)00( م ص 5837 ا وام (؟) هوعروة بن الورد ٠‏ 
وصف ما كان من فعل قوم آهرأته حين آحتالوا عليه وسقوه انخهر حتّى أجابهم إلى «فهاداتها وكانت سبية عنده ( عن 


شرح الشواهد ) ٠‏ 5( ع م 





البقرة | تفسبز القرطى 
وقال بعضهم فى وصاته لرجل بكثر الدخول على الملوك : 
أل 2 وأحرج 5 أخوس 
وقال قتادة : «صم» عن آسمّاع المحق» 2 عن ن التكلم به 0 » عن الإيصا رله. 
قلت : وهذا المعنى هو امراك فى وصف النى" صللى أللّه عليه وسم ولاة آخحرالزمان ف حديث 
نه الم ال لوك الأرض فذاك من أشراطها”. والله أعلم . 
قوله تعالى : ( قهم لا يرْجعَونَ) أى إلى اللق اسابق عل الله تعالى فههم ٠‏ يقال: رجع 
تفسة رجوعا» رحد غيره؟ وكذيل تقول: أرجعه غيره ٠‏ وقوله تعالى : »م ا إعضهم 


0 ا 
الل عض اقول « أ تلاومون فيا 5 ب حسب ما | بينه التنز بل ف سورة بر سيا » ٠‏ 


ني 2 ع وس ود سس وول ساله ول سه ع سمس 


قوله تعالى : أو كصيب 3 السماء فيه ظامنت ورعد وبرق 06 


0-0 2ه 1 ا د م 


اصليعهم ف #أذائيم م من الصواعقٍ حذر لوت لله حيط بالك 3 


قوله الك 4 كب 0 السماء)) قال الطبرى 0111 أو 04 بمعنى الواو؛ وقاله الفتزاء 3 


اك : 
00 
رع 00 0 *« لنفسى تقَاها أو عام مها خورها 


220 
5 


ل 5 : 0 
آل الخلافة أوكانت له قدَرًا # أن ريه موسى على قدر 


أى وكانت ٠‏ وقيبل : دأو» للتخيير أى لوثم بهذا أو بهذاء لا على الآقتصار على أحد 
امه و 
الدع ١‏ لس ار ات مي لقت ال لشاف ا صاب اونا 


إذا نزل؛ قال ة : 
0 ا 


فلا 0 س0 2 مر سال قنك ا ا المُزن حيث يك 


)00 راجع رض رام (؟) البيت من قصيدة لتوبة الحفاحى قاطا فى ليل الحلة 3 


2( هو جرير بن عطية بمدح عمر بن عبد العز يز ء (١‏ فى ديوانه المخطوط : « إذ » بدل «أر». 
(ه) المغمسر والفمر: : الماهل الذى ل يجرب الأمور ؛ كأن الحهل غمره وآستولى عليه ٠‏ وروايا المزن : التي 


تروى كثرة مائها ٠.‏ 





لكك الأول _ 


وأصله : صيوب » اجتمعت الياء والواووسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت ؟ كا فعاوا فى ميت وسيد وهين ولين ٠‏ وقال بعض الكوفيين : أصله صويب على 
مثال فعيل ٠‏ قال النحاس : « لوكان قالوا لما جاز إدغامه» كا لا تجوز إدغام طويل . 
وجمع صيب صيايب. والتقدير فى العربية 000 الذى أستوقد ثارا أو؟ 0 

قوله تعالى من السماء ) السماء تذ كر وتؤنث » وتجع على أسمية وسموات وسهى- 2 
ل سج 


2 اا 
# ا ان رياح والح ع« 


والسماء : كل ما علاك فأظلك ؛ ومنه قيل لسقف البيت : سماء . والسماء : المطر» مم 
به4 لنزوله من السهاء ٠‏ قال حسان بن ثات : 


تاد ب اساي ف ١‏ سنهنان وام والباء 


000 
وقال اأخر : 


إذا سقط المماء بأرض قوم * رعيناه و إن كانوا غضابا 
ل الطين والكد” أيضا ععاء 0 يقال : ما زنا نط السماء حى نيناكم ٠‏ برريدوك 
ا ل ل ل 
وار كالتياح أن مار 2 فر وأا إرضاله فحرك 
والسماء : ما علا . والأرض ار 


ع د وق دوق 
قوله تعا لى : ( فيه ط 0ك 0 1 ( ورعد وبرق ] ) معطوف عليه ٠‏ وقال : 


ظلمات باجمع إشارة إلى ل البل لك الدجْن» وهو الغم » 0 وتتزايد 


جمعث ٠‏ وقد مضى ما فيه من اللغاك فلا معنى للإعادة» وكذا كل ماتقدّم إن اء ألله تعالى ٠‏ 
00 فى الأصل : «...نارا أ وكصيب» ٠‏ والنصو يب عن كاب إءر اب القرآن التحاس . 2 (؟) السمى : 

يريد الأمطار . () هومعاوية بن مالك ٠‏ (4) القائل هوطفيل الغنوى »> ا فى اللسان مادة (مما) 
)0( راجع ص ١ ١8‏ من هذا ابكن ٠.‏ 
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وآختلف العلساء فى الرعد؛ ففى الترمذى عن آبن عباس قال : سألت البهود النى” صلى 
الله عليه وسلم عن الرعد ماهو ؟ قال : ” ملك من الملاتكة [موكل بالسحاب ] معه ار يق ' 
من نار سوق بها السحاب حيث شاء الله . فقالوا : فا هذا الصوت الذى تسمع ؟ قال : 
را سات إدار ا سى لتهى ا الخدت بطوله : 
وعلى هذا التفسير أ كثر العلماء . فالرعد : آءم الصوت المسموع» وقاله عل" رضى الله عنه» 
وهو المعلوم فى لغة العرب؛ وقد قال لييد فى جاهليته : 


له و و - 2 
فجعنى الرعد والصواعق بال »* -فارس يوم الكزيبسة النجد 


وروى عن آبن عباس أنه قال : الرعد ريح تختنق بين السحاب فنصت ذلك الصوت ٠‏ 
وآختلفوا ف البرق؟ فروى عن على" وآبن مسعود 0 عياس رضوان الله عليهم َ البرق عراق 


حديد نهد املك سوق به اأسحاب ٠‏ 


قلت : وهو الظاهس من حديث الترمذى . وعن أبن عباس أيضا هو سوط من أور سيد 
الملك يزحربه السبحاب ٠‏ وعنه أيضا : البرق مك إيتراءى َ 

وقالت الفلاسفة : الرعد دعوت أصطكاله أجرام إلففعاتك ٠‏ والبرق م بمنقدح من 
أصطكاكها ٠‏ وهذا مم دود لاريصح به ثقل؟ والله أعلم ٠.‏ ويقال : : أصل الرعد من الخركة؟ 
ومنه الرعمديد الجيان رتيل : آأضطرب؟ ومئنه الحديث 5 د فىء ا 1 0 رائصهما :4 


الحديث . أنخرجه أبو داود ٠‏ والبرق أصبله من البريق والضوء؛ ومنه اراق : دابة كما 


رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة ميري ى به وركهها الأنبياء علهم السلام قبله ٠‏ ورعدت السماء 


من الرعد و برقت ن البرق ١‏ ورقدات المرأة ويرقت : لمحسنت ورينت ٠‏ ورعك اجل 
وبرق : تهدّد وأوعد؛ قال آبن أحمر : 


0 عدت عليك بلادنا د وطلاينا ة أرق بأرضك وأرعد 


(1) زيادة عن التزمذى . 








ْ سورة 


وأرعد القوم وأبرقوا : أصابهم رعد وبرق ٠‏ وحى أبوعبيدة وأبوعمرو: أرهدت السماء 

وأرقت » وأرعد الرجل وأبرق إذا تهدّد وأوعد؛ٍ وأنكره الأمعى . وآحتج ا كم 
أبرق وأرعد بابز دف وصدك لى بضائرٌ 

ع :ل الكت عي 

ل عباس قال : كا مع عمر بن اللخطاب فى سفْرة بين المدينة والشام 
ومعنا كعب الأحبار» قال: فأصابتنا ريح وأصابنا رعد ومطر شديد وبرد» وفرق الناس . قال 
فقال لى كعب : إنه من قال حين دسمع الرعد : سبحان من سبح الرعد مده والملائكة 
0 كل ناكا ا اله افراع قال شنا ك0 
فلا أصبحنا وآجتمع الناس قلت لعمر : يا أمير المؤمنين » كأنا كما فى غير ما كان فيه الناس. 
قال : وما 1 : خدّنته حددث كعب . قال : سبحان الله ! أل قا لا فقول © فلم ِ 
فى رواية فإذا بردة قد أصاات أنف ع ا 4 0 هذه الرواية فى سورة « الرعد » 
إن شاء الله ٠.‏ ذ ىر الرواستين أبو بكر أحمد بن ءل” بن ثابت اللخطيب فى روايات الصحابة عن 
التابعين رحمة الله 0 أجمعين ٠.‏ وعن ل عمر أن النى” صل الله عليه وسلم كان إذا سم ممع الرعد 
م اللهم لا تقتلنا بمغضبك ولا ملكا بعذابك وعافنا قبل ذلك © . 


لوسع مه 


قوله نعا إ( يحعلون أصابعهم 3 آذَامِم 1( نهم ) جعلهم أصابعهم ف آذائهم لغلا سمعوا 
القرآن فيؤمنوا به ومحمد عليه السلام ؛ وذلك 00 والكفر موت ٠.‏ وق واحد الأصابع 
مس لغات : بع بكسسرالحمزة وقتح الباء» وأضيع بفتح الممزة وكسر الباء» و يقال بفتحهما 


جميعا » وضمهما جميعاء و يكسرههما جميعا وهى مؤنثة. وكذلك الأذن ويف 0 


فبقال : أذيئة ٠.‏ ولو سميت بها رجلاثم صغرته قلت: أَذيْن؟ فلم تثونث لزوال التأنيث عنه بالنقل 
00 #2 ل 2 08 
!الك 5 فنا قوطم : أذئة فى الأمم العلم فإنما سمى به مصغرا » واجمع أذان ٠.‏ وتقول : 


ءٍِ عَءِءٍ 
ذه إذا ضرت أذنه ٠‏ ورجل اذن 7 إذا كان يسمع كلام ك0 لطم ستوى فيه الواحد 


0 البرد ( بالتحر يك ) : حب الغام ٠‏ (؟) راجع جو ص 6و١‏ 
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واجمع ٠‏ وأذانى”:عظم الأذنين. ونعجة أَذْناءء وكيش آذَن . وأذّنت النعل وغيرها تافينا: إذا 
لت ركد انك 


قوله تعالى : (( من الصواعق ) أى من أجل الصواعق ٠‏ والصواعق مع صاعقة. قال 
آبن عباس ومجاهد وغيرهه| : إذا آستد غضب الرعد الذى هو املك طر النارمن فيه وهى 
الصواءق ٠‏ وكذا قال الخليل » قال : هى الواقعة الشديدة من صوت الرمد » يكون معها 
أحيانا قطعة نار ترق ما أتت عليه ٠‏ وقال أبو زيد : الصاعقة نار تسقط من السماء فى رعد 
شديد. وحكى الخليل عن قوم : الساعقة عقة (بالسين). ٠وقال‏ أبو ب النقاش : يقال صاعقة وصعقة 
وصاقعة 0 واحد. وقرا الحسن : من «الصواقع» (تقدم القاف)؛ ومنه قول كن الج : 
هل سه ثري 02 0 
>كون بالمصقولة القواطع »* تسَقق البرق عن الصواقع 
قال النماس : وهى لغة تمع وبعض بى رنيعة . ويقال : صعقم السماء إذا ألقت 
عليهم الصاعقة . والصاعقة أيضا صيحة العذاب ؛ قال الله عن وجل : « فََحَدَمهمْ ما 
الّذاب الشون» ٠‏ ويقال: صعق الرجل صعْقةٌ وتضعاقاً؛ أى عْمِىَ عليه؛ ومنه قوله تعالى: 
هعد لفك 


»2 وخر هموسى صعقًا « فأصعقه غيره ٠‏ قال أن 00 
كم 


8 ل لات الرْقَ تحت لبانه * ل دا صواهله 
وقوله تعالى : م« 0 من ف المسموات ومن فى رض أى نات ٠‏ وقسيه ان اال 
فى هذه الآية أحوال المنافقين مافى الصيب من الظلمات والرعد والبرق والصواعق.فالظامات 
سَُ لما يعتقدونه من الكفر » والرعد والبر: 1 ل ير د لقال ل تارك 
القرآن بالصيب لم فيه من الإشكال عايهم »:والعمى هو الظلمات ؛وما فيه من الوعيد والزيحر 
هو الرعد» وما فيه من النور واج الباهسرة التى تكاد أحيانا أن تهبرهم هو البرق ٠‏ والصواعق 


)00( راجع ج ها ص و4" + 20( راجع ج لاص 530794 (*) النعرة ( مثال الهمزة ) : 
ذباب م أزرق العين أخضر » له إبرة فى طرف ذنبه يلسع بها ذوات الحافر خاصة ٠‏ واللبان : الصدر » وقيل : 
وسطه 6 وقيل : ما بين الثديين » ويكون للانسان وغيره ٠‏ وأصعقتها صواهله : أى قتلها صهيله ٠‏ (4). راحم 
عاة ا 3 
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ء 
لان ل ل إل لقان ف الال را يل لق رضن 
تكاليف الشرع التى يكرهونها من الحهاد والزكاة وذيرهما ٠‏ 


7 سس وه مامه 2 
قوله : (حذرااء.وت) حذر وحذار بمعنى ؛ وقرئ مهأ ٠‏ قال سيبو به : هو منصوب؟ 


ل موقوع له أ مفعول من 0 ؛ وحقيقته أنه مصدر ؟ 0 سييو به : 
6 040 
وأغفر عوراء الكريم أذخاره *# واعسض عن شم اللئيم 5 


وقال الفراء: هو منصوب ل القبيز. والموت ؛ ضدّ الحياة ٠‏ وقد مات بموت؛ وبمات 


أيضا ؛ قال الراحز 
وه 


بليتى 0 البنات 2# عبشى 0 دن أن د 


اميق 0 وقوم رت فأمراك 0 دون والموات (بالضم) : الموت . والموات 


(بالفتح) : ما لا روح فيه . والموات أيضا: الأرض الى لا مالك لا من الآدمبين ولا يشتفع 
,با أحد. والموتان (بالتحريك): خلاف الحيوان؛ يقال : آشْتر المموتان» ولا تشتر الحيوان؛ 
أى أشتر الأأرضين والدور» ولا تشُترالرقيق والدواب. 0 تان( الضم) :موت يقع فى الماشيةع 
يقال : وقع فى المال موتان ٠‏ وأماته الله وموته ؛ شدّد للبالغة . وقال : 
ل د م 
وأماتت الناقة إذا مات ولدها» فهى ريت وثميتة . قال أبو عبيد : وكذلك المرأة » وجمعها 

اورت ١‏ تلان السكيت أمات فلان إذا مات 0 لك ارت م 
الناسك الرائي. وموت مائتٌ كقولك : ليل لايل يؤخذ من لفظه ما وى ك5 
الك ل 

)١(‏ البيت لكاتم الطائى «٠.يقول‏ .: إذا جول على" الكر يم آحتملت جهله إبقاء عليه وآذّخارا له » و إن سبنى اللئيم 


أعر ضت عن شي , 





اده | تفسير القر طى 


1000 


0 الحكرلء كيت ٠‏ واللكل فوق الماء 0 
الك : المستقتل الذى لا يبالى فى الحرب هرن الموت؛ وف الحديث : 
3 أرى القوم مستميتين “ وهم الذين للك بن الود برا را ): جنس من 
ا نون والصرع 0 ؛ 0 أفاق عاد إليه وال عقسله كالنائم والسكان ولد 
( يضم المم وهمز الواو) : 1 اس قل بها جعفر بن أبى طالب عليه السلام ٠‏ 

قوله تعالى : (( 5 يط بالْكافرِين )أبتداء وخبر؛ أى لا يفوتونه ٠‏ يقال : أحاط 
السلطان بفلان إذا أخذه أخذا حاصرا من كل جهة؛ قال الشاء 
أحطنا بهم حتي إذا ما ا بما قد رأوا 1 اال اسل 
ومنه قوله تعالى : « ا ره » ٠‏ وأصله بط © ل ل الا 


فالله سبحانه 2 ال ا او ص رات تيه بم قال 0 


وس رار مه 9 4 غ2 اعامه 


بيع قبضته 6 م لقا 0 ٠‏ وقيل : «محيط بالكافرين» أى عالم بهم ٠‏ دليله : دوان م قد 


م 


ل ا ٠ 0 ١‏ وقيل 3 مهلكهم وجامعهم ٠ ٠‏ دليله قوله 0 : «إلا لَّ 2« اط 0 
أى | لا أن تملكوا جميعا ٠‏ وخص الكافرين بالذ كر لتقدّم ذ كرم م فى الآية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وده 2 موس د 55د 2ه وهم ب على 1 مه 


قوله تعالى 0 الت عاضر 2 2 مشا اماه طم 2 


٠ 1 0822‏ هه 3 لم مه ه. مؤوس 


1 0 م كر ل ءَ الله لذ لذهب إسمعهم شرم 


)00 1 والاسان مادة « موت » ٠‏ والذى فى ديوانه انمخطوط الحفوظ بدار الكنتب المصرية 
نم 55 أدبا.ء. 1 . 
وزبد البح ر له كتيت * راه واللوث له نيت 
كلاهما مغتنس م«نتوت *# وككلكل الماء له مييت 
والليل فوق الماء مستءيت * يدفع عنسه جوفسه المسحوت 
الكتيت : الدير» والنئيت والزحير والطحير والأنيت كله الزحير ( إنراج الصوت أو النفس عند عمل بأنين أو شدّة ) ٠‏ 
المغتوت : المغموم ٠‏ والمسحوت : الذىلااشبع 2 )١(‏ دوقيل إنها قرية من قرى البلقاء فى حدود الشام ٠‏ وقيل : إنها 
بمشارف الشام وعلى أثنى عشر ميلا من أذرح ٠‏ راجع تاج العروس مادة «مأت» ٠‏ (5) تاجغ ج١٠‏ اص 4.5 

(4:) راجع ج ١5‏ ص «الا؟ (5) راجع ج ماص ١75‏ (5) داحع ج و ص ١١٠‏ 
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قوله 5 الى : (بكاد ادق ا أإتصارهم ) »2 يكاد» مناه 5-5 ارب؛. يقال : كاد يفعل 


لكا إذا قارب وم يفعل ٠‏ ويجوزق غبر القرأ رآن : يكاد أن يفعل؟ م قال ا 
اك 


قدكاد من 0 اليل أن مصحاً 2# 


مشتق من المصح وهو الدرس . والأجود أن تكون بغير «أن»؟ لأنها للقاربة الحال» و«أن» 
لد لتر سسا مهم وساي 


عر الكلام إلى الأستقبال » وهذأ متناف؛ قال الله عن وجل : « كاد سنا برقه يذهب 


وه 


بالابصار ٠.)‏ ا العرب : كاد النعام يطير » وكاد ررق يكون أميرا 6 لق رمهما دن 
تلك الحال . وكاد 0 متصرف على قعل يفعل ٠‏ وقد جأء خيره + بالآسم وهو قليل » قال : 


)مو 
0 وما كدت آمبا « ويجرى بجرى كاد كوب وجعل وقارب وطفق » فى كون <برها بغير 
ل 


»2 أن ©" 6 قال ألله ع وجل : 00 وطفقا يخْصِمَان عَلَمِمًا عن ورق الحنة 4 لأنماكلها 20 
الخال والمقارية ؛ والحال لا يكون معها « أن » ؛ فأعلم : 


فاك : ( يطف أَبصَارمٌ ) ست اا سرعة؛ اا 


لسرعته . فن جعل القرآن م للتتخو يف فالمعنى ا خوفهم مما ينزل مم يكاد 0 
أبصاره دهم ٠‏ ودن جعله مك لليياك الذى قى ال رآن فالمعنى أ 0 من ع اكاك 78 | جرهم 9 
ويحخطف ويحخطف لغتان قر مهما . وقد خطفه (بالك مر) يطفْه خطفا » وهى الاغة الحيدة » 


واللغة 00 0 0 ل 0 0 : وهى قليلة ردبئة لا تكاد 


فى «خطف» سبعة 0 افش حة : د 1 0 وبح بن وثاب : 
يخطف بكسر الطاء ؛ قال سعيد الأخفش : هى لغة ٠‏ وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الحدرى” 
وأبو رجاء المطاردى بفتح الياء وكسر اللحاء والطاء . وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ بفتيح 
الخاء . قال الفراء : وقرأ بعض أهل المدينة بإسكان الخاء وتشديد الطاء ٠‏ قال الكسائى 
والأخفش والفراء : يحوز «يخطف» بكسر الياء والحاء والطاء . فهذه ستة أوجه موافقة للفط. 


(1) بمصح : يذهب ويدرس٠2‏ () راجع ١١+‏ ص. ١‏ (#) قائله تأبط شرا والبيت يعامه: 
فات ل فهم وما كت 1ن 3 و مثلها فارقتها وهى تصقر 
)( راحم ج لاإعى ١818‏ 








الأرث 


والسابعة حكاها عبد الوارث قال : رأت مصحف الى" أن اميت « تخطف »» وذعم 
سيبويه والكسائى أن من قرأ « يخطف » بكسر اللحاء والطاء فالأصل عنده يختطف » ثم 
أدغم التاء فى الطاء فآ لتق سا كان فكسرت انخاء لآلتقاء الساكنين ٠‏ قال سيبويه : ومن فتح 
اللساء أل حر ركة التاء علها ٠‏ وقال المكسائى كال دن الألف فى اختظفُ 
مكسورة ٠‏ فأما ماحكاه الفراء عن أهل المديئة من إسكان الخاء والإدغام فلا يعرف ولايجوز» 


لأنه م مع بين بين سا كذين ٠‏ قاله النيحاس وغيره ٠‏ 


قلت : وروى عن الحسن أيضا وأبى رجاء « يخطف » . قال أبن ن مخاهد : وأظنه 


3 5 
غلطا ؛ وأستدل على ذلك بأن « خطف الحخطفة » لم يقرأه أحد 


بالفتح ٠‏ 
5 6 0 2 
([ابصارهم) جمع بصر» وهى حاشة الرؤ بية ٠والمعنى‏ : تكاد ع القران و براهينه ااساطعة 
ه- ده سسك 22000 0 0 
الا ل ف فالمعنى أن خوفهم مما ينزل 6 كاد يدهب أبصارم ٠‏ 
قوله تعالى : ( كنا أضاء ل ان ٠‏ وإذا كان 
0 0 « معنى 00 إذا» فهى موصولة والعا مل فيه »2 0 » وهو جوايه 6 ولا يعمل فيه 
00 ما »© 6 لأنه ف صلة ما . والمفعول ف قول الميرد عذوف 2( التقديرعنده :كما أحياء 
لم البرق الطريق ٠‏ وقيل : يحوز أن يكون فعل وأفعل عي » كسكت وأسكت ؛ فيكون 
أضاء وضاء سواء فلا يحتاج إلى تقدير حذف مفعول ٠‏ قال الفراء : يقال ضاء وأضاء 6 
0-0-0-6 0 2 00 .4 00 1 
وقد تقسدم ٠‏ والمعنى أنهم كلها معوا القرآن وظهرت 3 | جج أنسوا ومشوا معه 6 فإذا 
نزل من ٠‏ الم رآن دون فيه ويضلون به أو يكلفونه «قاموا» » أى ثبتوا على تفاقع م ؛عن أبن 
عبان ٠‏ وقيل : : المعنى كلما صلحت أحواه م فى زروعهم ومواشيهم وتوالت لت النعم قالوا : دين 
علد س0 ميارك 62 وإذا لت 66 مصبية ة وأصابت6هم ده سخطوا وثبتوا كَ 0 بع" نان 
مسعود وقتادة . قال النحاس : ريات ذا قول حسن » وييدل َك نه : « ومن ٠‏ الثاس 1 
ا 2 0 3 


1 الله على حرف قن صاب انان ب رين ا 3 ّ 2 كت ع وجهه » ٠‏ وقال 


علما ء الصوفية 8 هذا 1 ضر به لله تعالى لمن لم تصح له ل الإرادة بدءا 6 فارئق دن 
)١( 3‏ راجع درا ص ٠ 1١0‏ 
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تلك الأحوال بالدعاوى إلى أحوال ال كابر » كن تضىء عليه أحوال الإرادة او ها 
بملازمة آدابها » فلما مرجها بالدعاوى أذهب الله عنه تلك الأنوار وبق فى ظامات دعاو به 
لا سبصرطريق الخروج منها ٠.وروى‏ عن أبن عباس أن المراد المود» 1 نصر النى” صللى 


عليه وسلم در طمعوا وقالوا : هذا والله النى” الذى بشرنا به موسى لا ترد له راية ؛ فلمسا) 


نكب بأحد آرتدوا وشَكوا وهذا ضعيف . والآية فى المنافقين» وهذا أصم عن آبن عباس » 
والمعئى بيتناول اجميع 0 


قوله تعالى : (ولَوْسَاءً آ ا" م0 «لؤ» حرف تمن وفيه معنى اذزاء» 


وجوابه اللام . والمعنى : ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم ذهب منهم عل الإسلام بالاستيلاء 
عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينم 7 السمع والبصر لتقدّم ذكرهما فى الآية 1 ِ « 
أو لأنهما أشرف ماق الإنسان ٠‏ وقرئ «بأسماعهم» على المع وقد تقدّم الكلام فى هذاه 

٠. ٠. 4 0 9 8 

قوله تعا لى : ( إن ألله على كل شىء قدير )) موم » ومعناه عند المتكلمين في وز وصفه 
تعالى بالقدرة عليه ٠‏ وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير» فهو سبحانه قدير قادر 
مقتدر ٠‏ والقدير أ بلغ ف الوصف من القادر؛ قاله الزجاج". وقال الهروى" 5 والقديروالقادر 
عع واحد ؛ يقال : قدرت على الشىء كا قدرا قار وار ومقدرة وقَدراة َ أى 
قذرة ٠‏ والآفتدار على الذىء م القدرة عليه ٠‏ فالله 0 وعن قادر مقتدر قديبرعلى كل مكن 
يقبل الوجود والعدم ٠‏ فتجب على كل مكاف أن يهلم أن الله تعالى قادر » له قدرة بها فعل 
و شفل ما بشاء عل واى عله وأخار: ١‏ ويسب عله أرها أن بعلم أن للغبد قدرة يكتسب 
5 ما أقدره الله تعالى عليه على مخسرى العادة » وأنه غير مستبدٌ بقدرته ٠.‏ وإثما خص هنا 
تعالى صفته التى هى القدرة بالذكردون غيرهاء لأنه تقدم ذ كر فعل مضَمنه الوعيد والإخافة؛ 
فكان ذكر القدرة مناسي لذلك . والله أعلم . 

فهذه عشرون آنة على عدد الكوفيين ؛ أربع آيات ف وصف المؤمنين » ثم تامأ آنتان 2 78 
الكافرين؛ و بقيتها فى المنافقين . وقد تقدّمت الرواية فيها عن آبن بحري » وقاله مجاهد أيضاء 

0 راجع المسألة الثامنة ص لعن هذا اللكن ٠‏ 








تفسسير القر طى 


معو رو 


أعبدوا كك اذى 


قوله سبحانه وتعالى : يام الئاس أحبدوا ربك ) قال علفمة ومجاهد : كل آية ألا 
ما الناس » فإنما نزات يمكة» وكل آية أوها « يأما الذين آمنوا » فإنما نزلت بالمدينة . 

قلت : وهذا يردّه أن هذه السورة والنساء مدييئان وفبهما يأها الناس . وأما قولها 
ات لين اعنوا» فصتكيح ٠‏ وال عرو بن الزير : مااكان من عد أو فريضة نات 
نزل بالمديئة» وماكان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل كة . وهذا واضم . 

وديا » فى قوله : ا » حرف نداء ٠‏ ر أ 0 منادى مفرد مبنى” على الضم؛ لأنه 
منادى فى اللفظ» و د ها » للتنبيه ٠‏ « الناسن » مرفوع صفة لأى عند جماعة التحويين ؛ 
ما عدا المازنى فإنه أجاز النصب قياسًا على جوازه فى : يا هنذا انهل . وقبل ؛ صرت 
ا ضِّ القصود المفرد» وجاءوا بب « ها» عوَضًا عن باء أخرى » و إنما لم ,انوا بياء 
لثلا بنقطع الكلام بفاءوا ب « ها » حتى ببق الكلام متصلا ٠‏ قال سيبويه : كأنك .رت 
«يا» صئين وصار الآسم بينهماء يا قالوا : هاهو ذا ٠‏ وقيل : لما تعذّر عليهم المع بين 
حرفى تعريفت أتوا فى الصورة بمنادى مرّد عن حرف تعرريف »6 وأحروًا عليه المزف باللام 
المقصود بالنداء» والتزموا رفعه ؛ لأنه المقصود بالنداء ؛ فعلوا إعن ابه بالمركة التى كان 
استتحقها لو باشرها النداء تنبيها على أنه المنادى؟ فأعلمه . 

ولف من المراد يال: ا فال قولين : أحدهما ‏ الكفار الذين لم يعبدوه ؛ .يدل 
لبه قولء : إن كد نم ف يِب » . الثانى ‏ أنه عام فى جميع الناسء فيكون خطابه 
لاؤمنين بأستدامة العبادة» وللكافرين بآبتدائها . وهذا حَسن . 


قوله تعالى : (آعبذوا) أم العبادة له ٠‏ والعبادة هذا عبارة عن توحيده والتزام شرائع 


دينه ٠‏ وأصل العبادة الخضوع والتذال؛ يقال : طريق معبدة إذا كانت موطوءة بالأقدام . 


(هادا) 








فة: 
ده الرساهع 


#6 وظيقًا علدا فوق مور معبد 2 


والعيادة : الطاعة ٠‏ والتعبد ا 0 : آنحذته عبدا ٠.‏ 


د سيره 


قوله تعالى : : (الذى خافج ) 1 2 شال -لقه 0 من بين سائر صفاته إذ كانت 
عو 
العرب مقزة بأن الله خلقها 4 و ذلك عليهم فيا 3 ٠.‏ وقيل : أيذ كرهم بذلك 
تعمته عليهم “وق كل الخلق وجهان م - التقدير» يقال ع 0 الأدم لاسقاء 
إذا قدّرته قي ل القطع ؛ قال 0 
ولأنت تَفْرى حك 2 ض القسوم ا ثم لا بشْرى 

وقال المجاج 5 ما خا اريت » ولاوعذت تَ إلا وفيت . الشانى : الإنشاء والآ<تراع 
والإبداع؛ قال الله تعالى : « 5 إفك5, . 

قوله تعالى : ( وَآلذينَ من ل ]) فيقال إذا نت عندهم خلقهم لت عندهم خلق 
غيرهم ؛ فالمواب : أنه إنما يحرى الكلام على التنبيه والتذكير ليكون أبلغ فى العظة؛ فذ كم 
من قبلهم ليعلموا أن الذى أمات من قبلهم وهو خَلمَهم بميتهسم ؟ وليفكزوا فيمن مضى قبلهم 

ع 4 0 ع 2 ك ع 
كيف كانوا» وعل أى” الأمور مضوا من إهلاك من أهلك؛ وليعلموا أنهم لونم أسلوا ٠.‏ 
والله أعلم ٠‏ 
1 م 5 َ ِ 1-2 

قوله تعالى : ( لعلم تتقون م( « لعل » متصلة باعبدوا لا اق لآن من ذرأه الله 
لمهم لم يخلقه ليتق . وهذا وما كان مثسله فيا ورد فىكلام الله تعالى من قوله : « لعلكم 
10 5 عن دويياء ع موسو 
تعقلون » لعلم تشكون» لعلم تذ كون» لعل تمتدون » فيه ثلاث تأويلات : 

* صدرالبيت : * تبارى عتاقا ناجيات وأتيعت‎ )١( 
01 والعتاق : الكرام‎ ٠ تبارى : تعارض »© يقال : هما شار يان فى السير » إذا فعل هذا شيا فعل هذا مثله‎ 
وقوله : أتبعت وظيفا وظيفا ؟ أى اتبعت هذه الناقة‎ ٠ والوظيف : عظر الساق‎ ٠ والناجيات : السراع‎ ٠ البيض‎ 
ِ 5 ' 
والمور : الطريق‎ ٠ وظيف رجلها وظيف يدها» وستحب من الناقة أن تجعل رجلها فى موضع يدها إذا سارت‎ 
يقول : أت ذا درت نا‎ ٠ هو زهير بن بن ألى سلبى :بمدح هس م بن ن سنان‎ 00 ٠. ) (عن شرح المعلقات‎ 
٠ عن اللسان)‎ ( ٠ وغيرك يقدّرما لا يقطعه ؛ لأنه ليس بماضى العزم وأنت مضاء على ما عرزهت عليه‎ ٠ قطعته وأمضيته‎ 
راجع ج7١ ص مم‎ )0( 





الفمدرة ْ تفسسير القرطبى م 


الأقل - أن « لعل » على بامها من الترجى والتوقع » والترجى والتوقع إعا هورف حير 
البشر ؛ فكأنه قبل لهم : أفعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا وأن تذكروا وأن 
تثقوا . هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان . قال سيبويه فى قوله عن وجل : « آذه إلى 
ب ار رلك 
وراك أن رس ٠‏ وآختار هذا القول أبو المعالى 

الاق ك2 إن خرف ١‏ سات (١‏ لعفل عردة فن الشكا عتلى لم بق ١‏ التق 
لتعقلوا ولنذ كروا ولنتقوا ؛ وعلى ذلك ,يدل قول الشاعس 


وق 0 | الحروب اعلا »* نكف ووثقم لنا كل موثق 
فلما كففناا حر بكانتعهودم »* كلمع سراب فى الملا متألتي 
المعنى 0 امروب 0 ولاوكانت «لعل» هنا ف َس يوثقوا م كل موثق؛ وهذا 


القول عن ر والطبرى ٠.‏ 
الثاالث - أن تكون ك لعل «“ يمع التعرض للشىء كأنه قل > آفعلوا ذلك متعزضين 
3 0 055 08 9 مدعر ره ممق 2 5 1 
لان تعقلوا» أو حر تذ كروا أولأآن نتقوا ٠‏ والمعنى ق قوله « الجلج تتقون » : أى لعالكم أن 
تجمعلوا بقبول ما أهس؟ الله به وقاية بينم و بين النار . وهذا من قول العرب : آنقاه بحقه 
إذا أستقبله به ؛ فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له هن المطالبة ؟ ومنه قول عل” رضى الله 
عنه : نا إذا آحيز البأس آتقينا بالنبى" صلى الله عليه وسام؟ أى جعلناه وقاية لنا من العدق . 
وقال عنثرة : 


8 2 
لد 55 ك لبر إيدى 0 2 ىقت كي بأنى حدم 
2 ا ا ا لخ عم 


قوله تعالى : اذى جعل لكر لض فرشا و المآ بَنَاء 1 
ا اك فارج ده مر الثعراث 9 5-9 قلا توا لله 
22 اله 2و2 ا 


نكاد م علوت 2ع 


ا ل 





ا الجزء الأول [ ضورة 


ده نقد ءءء ا | اك عر 
قوله تعالى : ( الى جعل لم الْأَرض فراشًا ) فيه ست مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( ألَدى جِعل ) معناه هنا صير لتعديه إلى مفعولين ٠‏ ويأتى 


00 00-6 0 


اك تعالى لاحل ب لزن لاله : « وجعل 


3 

لمات 0 دك معنى معى ‏ ف 0 تعالى : م« حّ ٠‏ والحسكتاب المرين . 

م سم سقر وت رسام 

٠‏ وقوله :2 وجعلوا 3 من ع عبآده 1 4 م ا وجعلوا الملائكة 
لام تاه 09 


ين هم عباد الرمن » أى دهم .وات ععنى أخذ؛ كا ة 0 
وقد لت تفسى ا اضغمة 2# لضغمهما ها ها يقرع العظم 2 


وقد تأتى زائدة» يا قال الآخر : 


3 
كك 
ثاثا 


وذ حملت أرى الآثتين إربعة > والواحد انين لك هت لكر 
ل را ل 00 
لح أ ا 

اط أ الضعاف واجتعل الب ».ل كل العادية دود 

١‏ فرا | ) أى وطاء يفترشونم! ويستقزون عليبا ٠‏ وما ليس بفراش 0 والأوعار 

واابحار فهى هن مصاح ما يفترش منهاءٍ لأن الحبالكالأوتادب يم قال : « 7 0 الأرض 
٠ 3‏ بال أوتاذا » ٠‏ والبعار تركب إلى سائر منانمها» > قال ٠‏ « والفلك الى + 
الل 
الثاننِة - قال أكجاب الشافعى : لو حلف رجل ألا دبيت على فراش أو لا هستسرج 


0 


بسراج فيبات عل الأرض وجلس ف الشمس م نخنث؟ لأن الافظ لا يرجع إلمما عن 


)0 راع 1 صن نكوع. (؟) راجع ج اا ص ١5و59‏ والاء 

(؟) هو مغلس بن لقيط ل الأسدى . وصف شد أصاءه بها رجلان من قومه » فيقول : قد جعلت نفسى :طيب 
لإصابتهما مثل الشدّة التى أصا بانى ببس ٠‏ وضرب الضغمة مثلا ثم وصف الضغمة فقال : يقرع العظم نابا ٠‏ بفمل ها 
نابا على السعة ٠‏ والمعنى : يصل الناب فبا إلى العم فيقرعه ٠‏ ( عن شرح الشواهد الشنتمرى ) ٠‏ 

(4) هو أبو ز بيد الطائى يرث الجلاج ا, 0 ٠‏ يقول : جعل سير الليل كله مستقيا كاستقامة حبل البثر 
إلى الماء . ناط : علق ٠‏ والعادية : اه ٠‏ (عن اللسان) ٠.‏ هه( راجع نج و١‏ ص (١9‏ . 

(5) راجع ج اص ٠.194‏ 








البقسرة ] تفسير القرطى ف 


وأما المالكية فبنوه على أصلهم فى الأمان أنها ممولة على النية أو السبب أو البساط الذى 
حرت عليه المين؛ فإن عدم ذلك فالعرف ٠‏ 

الثالئة - قوله تعالى : ( والمماء ول سا 6 )) السماء ادر سفت لت ون قال 
وقوله الاق : « وجعلنا ال عنما ا ٠‏ وكل ما علا فأظل قل إه حمناء ء اوقد 
4 ا ٠‏ والوقف على «بناء» أحسن منه على 0 لأن قوله :م آلَذى حفِل 
لُُ رض فرَامًا » نعت للب ٠‏ ويقال : بق فلان بيبا » وبق على أهله - بناء فهما- 
١‏ رفيا والئاسة قزل 7 2 أكلد در خط . ركان الاصسل 0 أن لعل الأخل كن 
بيضرب عليها قد ليلة دخوله مها فقيل لكل داخل بأهله : بان.وبى (مقصورا) شدّد للكثرة» 


وى دارا وق 0 ؛ ومنه ليان الخائط ؛ وأصله وضع لبنة على أخرى حتى تثبت ٠‏ 


٠ 5 3‏ 8 5 
وأصل الماء موه » قلبت الواو ألفا لتتحّكها وتحرك ما قبلها فقلت ماه » فآلتق حرفان 


خفيان فأبدلت من الهاء همزةلأنها أجلد» وهى ب,آلألف أشبه؛ فقلت: ماء؛ الألف الأولى 
عين الفعل» و بعدها:الممزة التى هى بدل من الماء» و بعد الهمزة ألف بدل من ااتنوين. قال 
أبو الحسن : لا >وز أن يكتب إلا بألفين عند البصريين» و إن شئت ثلاث ؛ فإذا جمعوا 
أر مر ل الس انا ا ادن سل مال اال 

ارامت لك ا 1ل ( كج ب به من الثمرات رزقاً لك ) ) الثرات جمع ثمرة ٠‏ 
ويقال : 0 مثل م 0 و يقال 1 مث خشب ٠.‏ ويقال : : #رمثل 3 : و ل إكام 
جمع ثمر ٠‏ وسيأتى لهذا ميد بيان فى «الأنعا 00 ا 0 ساك عاط ان 

والمعنى فى الآآية أحرجنا لك ألوانا من الرات» وأنواءا من امات ٠(يذا)‏ 4 طعاما 0 
وعلنًا لدوابم ؛ د بين هذا قوله تعالى : 

0 


0 4 حي با وعتباً وقَضًْا 0 ولد الاي لك ونا كيدو ٠‏ متّاعا كٌُ 


2-2-2 موده ه 


ا ميد | آلاء صيا 57 آلأرْضَ شتا 5 


)١(‏ راجع ج داص ١86‏ () راجع ص 5١؟‏ من هذا الحزه ٠‏ (" ) راجع + لاص و4 
(4) راجع جو ص 6م١١‏ (ه) راجع ص 11/107 و078١‏ من هذا اكز ٠‏ 








0 المزء الأقل [ سورة 


فإن قبل : كيف أطلق آمم الرزق على ها يخرج من الغرات قبل القلك ؟ قيل له : لأنها 
معدّة لأن تملك وريصخ بما الآنتفاع ؛ فهى رزق ٠‏ 

الكامسة - قلت: وداّت هذه الآية على أن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل لوق ؟ 
وهذا قال عليه السلام مشيرًا إلى هذا المعنى :” والله لأنْ يأخذ أحد 5 حَبْله فييختطبٌ على 
ظهره خير له من أن سال أبحدا أعطاه أو منعه». أخرجه سل . و يدخل فى معنى الحتطاب 


ع الأشغال من الصنائع وغيرها 6 كن أحوج تبه إلى شرمئله يبب الحرص والأمل 


والرغية فى زرف الدنيا فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا ٠‏ وقال علماء الصوفية : أعلم الله 


عن وجل فى هذه الآية سبل الفقر؛ وهو أن تجعل الأأرض وطاء والسماء غطاء» والماء طيبا 
والكلا طعاما؛ ولا تعبد أحدا فى الذنيا من الخلق سيب الدنيا» فإن الله ع رحل ات 

لك ما لا بل للك منه » من غير منة فيه 0 عليك . وقال ف اليكالى» : رأت على" بن 
أبى طالب نرج فنظر إلى النجوم فقال : يا توف » أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق 
يا أمير المؤمنين » قال : طون للزاهدين فى الدنيا والراغبين فى الآخحرة ؟ أولئك قوم آتخذوا 
الأرض نساطاء وثرامها فراشا» وماءها طيباء والقرآن والدعاء دثارا وشعاراء فرفضوا الدنيا على 
منباج لسن علد .. وذ كر باقى الخير» وسيأتى تمامه فى هذه السورة عند قوله تعالى: 


«أخيب دغوة الداع » إن اء ألله تمالى' 
٠‏ ل أَنْدَادا ) أى أكفاء وأمثالا 
ونظراء واحلبها نلّ » وكذلك قرأ مد بن السميقع 0 ندا » ؟ قال الشباعس 
دك ا د ل دل 
قال عسال ' 
ا د ل ل 


000 ) ق الأصول : « أباح » بالياء الموحدة ؛ وهو تصحيف ٠‏ 


)١(‏ راجع حاص م.م 








البقسرة ] تفسير القرطى 


رغال؟ 1 ونديل يك عل المبالغة ؛ قال لبيد : 
0 
كد يكون ا 0 لديدتى *« وأخثل أقواما 1 عماعما 


وقال أبو عبيدة 5 أندادا 3 نا ٠‏ اليحاس 00 أندادا «( مقعول قال 6 ود« لله » 
فى موضع الثانى . الموهرى : والندَ ( يفتح النون) : الَلْ المرتفع فى المماء ٠‏ والنّسدَ من 


15 - 6 82 2 200 50 
الطيب لبس س إعربجة ٠‏ ول البعير يند ندا وندادا وندودا : نفروذهب على وجهه ؛ ومنه قرأ 
07 


سوه ب 


بعضوم « لوم التناد « ٠‏ ولدد به أى 0 وسمع به ٠١‏ 


20و سومق اه 


السابعة | قوله تعالى 3 ( دانم تعلمون ) ابتداء وخبر» واملة فى موضع الخال 6 


والقطاب لالكافرين والمنافقين « 0 عباس ٠‏ 


فإن قيل: كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بحلاف ذلك من الل والطبع والصعم 3 


فالحواب من وجهين : أحدهها ‏ ,ر وأتم تعلمون » بريد العم الخاص بأن الله تعالى خلق 
الاق نا ل الا وات اررق ع فتلدون أله لمنعم علهم دون الأنداد . الشانى ‏ أن 
يكون المعنى وألتم ا القؤة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم ‏ والله أعلم . وفى هذا 
دليل على الأمس بأستعال بج العقول و إبطال التقليد . وقال آبن فُورك : يحتمل أن تتتناول 
الآآية المؤمنين ؟ فالمعنى لا ترتتوا أبها المؤمنون وتجعلوا لله أندادًا بعد علمكم الذى هود المهل 
بأن الله واحد ٠.‏ 


ع ِ. سي 0 موس سس اه ص سوير ك5 
قوله اال إن 0 0 م نز 8 عل عبدنا فادوا لسورة 
م ع 
ا 0 1 ع م 
من متمو ذعوا شهدا 8 من دون آلله إن ك: ثثم صَندقِينَ ره 


قوله تعالى : ( ون كنم في ريب ) أى فى شك ٠.‏ ١ه‏ ْنا ) يعنى القرآن » 
ا 1 1 . 1 
والمراد المشركون الذين نحدوا » فإنهم لما سمعوا القرآن قالوا : ما اشبه هذا كلام الله » 
(1) السندرى : آبن يزيد الكلانى .© شاعى كان مع علقمة بن علاثة » وكان لبيد مع عاهس بن الطفيل © فدعى 
لبيد إلى مهاجاته فأبى وقال البيت ٠‏ والعاعم : ابنماعات المتفرقون ٠‏ ومعسن الشطر الثانى: وأجعل أقواها مجتمعين 
فرقا ٠‏ ( عن شرح القاموس والاسان ) ٠‏ ا راجع جه ١‏ ص ٠ #0١‏ 





سم الجزء الأول [ مسورة 


وإنا لفى شك منه ؛ فنزلت الآية ٠.‏ ووجه آتصاها بم) قبلها أن الله سبحانه لما ذ كر فى الآية 
الأول الدلالة على وحداييته وقدرته 5 بعدها الدلالة على لبِوّة ة 6 وأن ما جاء به لبس 


رو سه 


مفترى من عنده ٠‏ 
قوله : ( عل عبد ) ينى عدا صل الله عليه وس ٠‏ والعبد مأخوذ من التعيبد وهو 
اللذلل» فسن الملواك ين سنس فا لله 2 عا اك للا )لل ري 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها * وأفردتٌ إفراد البعبر المعبه 
أى المذلل ٠‏ قال بعضم : لما كانت العبادة أشرف اللحصال والتسمى ببا أشرف 
الخطط ؟ 7 ثليه عبدًا اشنا 
باقوم قلدى عند زهراء * يعسرفه السامع والزائى 
د ا م 2 ور كان 
( فأنوا لسورة ) الفاء جواب الشرط » ائْتوا مقصور لأنه من باب النجىء ؛ قاله آبن 
ا معناه التعجيز؛ لأنه تعالى حلم حجزهم عنه . والسورة واحدة السوّر ٠‏ وقد 
0 0 
تقدّم الكلام فيها وفى إغاز القرآن» فلا معنى للإعادة . و«من» - ف قوله ( مِنْ مله ) - 
زائدة ؛ كا قال : « فأنُوا بسورة مثله » والضمير فى « مثله » عائد على القرآن عند الجهسور 
من العلماء ؛ كقتادة ومجاهد وغيرهما ٠.‏ وقيل : يود على التوراة والإنجيل ٠‏ فالمنى فأثوا 
بسورة من كاب فثله فإنها تصدّق ما فيه . وقيسل : يعود على الننى» صلى الله عليه وسام ٠‏ 
المع :.من راق مثله لا يكتب ولا يقرأ ٠‏ فن على هذين التأو يلين للتبعيض . والوقف 
على « مثله » لبس نام لأن « وآدعوا » ك3 0 
قوله تعالى : ( وآدعوا شهدَاء م ) معناه أعوانم ونصراءك . القراء : لتم ٠‏ وقال 


ل 5 ذإنْ كل ف 5 الشموداء هاهنا » وإما يكون الشهداء ليشهدوا هرا 4 


أو ليخبروا تأهعس شن دوه » وإئما فل م 2 اموا ا من 0 » ؟9 فالحواب : أن 


)00( راجع ص 50 من هذا الحزء ٠‏ 0( راجع ص 9 ح 8لا من هذا الزء ٠‏ 








البقرة ]| تفسير القرطى و 


المعدى اسعوا يمن وجدتكوه من عاماتك » وأحضروهم لبشاهدوا م تأتون به فيكون الرد 
على اججميع أوكد فى انجة عليهم ٠‏ 
قلت: هذا هو معنى قول مجاهد ٠‏ قال مجاهد: معنى «وآدعوا شبداء» أى آدعوا ناسا 
اشهدون ل 1 لشهدون ألو عارضهوه . النحاس : م« 2 » نصب بالفعل بصع 
شهيد؟ يقال : شاهد وشسيد 2( مثل قادر وقدير ٠‏ وقوله : 3 لعن دون آله ) أى من غيره 6 
درن نقيض فوق؛ وهو تقصير عن الغاية » ويكون ظرقًا درك : الحقير الحسيس وقال: 
إذا ما علا المرء رام الفلاء » ويشبع 1 كن درا 
ولا شق من4ه فعل؟ و بعكم .يقول كه : ذان 0 دون ٠‏ ويقال : هذا 0 ذاك؟ 
م 
أى أقرب منه ٠‏ ويقال في الإغراء بالشىء لت كم لمجاج : أقيرنا صاًا ‏ 
وكان قد صلبه - فقال : 0 . 
قوله تعا لى نك ست ص صادقين) فا جا فلم دن 8 تقدرون على المعارضة؛ لقوطم فى آبة 
أخرى : 1 5 رك 0 هذا « ٠‏ والصدق : خلااف الكذب» وقد 05 ف الحديث ٠‏ 
فى ا 1 
والصدق : لالت من الرماح 35 ويقال 5 صدفوم القتال . والصدّيق : الملازم الصدق ٠‏ 
ويقال : رجل صدّق؛ 6 يقال: لثم الرجل . والصداقة مشتقة من الصدق فى النصح والودٌ . 
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قوله تعالى :إن لاا رك ملو اشوا انار ال وقودها 


م ب م أعدّثْ 0 00-0 


والوقف على هذا 1 «صادقين » : امم . 00 جماعة من ا : معئى لآية 0 01 


من دون الله إن كنم صادقين وان تفعلواء فإن لم تفعلوا فاتقوا النار . فعلى هذا النفسير لا يتم 


)1١(‏ أقبرناء أى ائذت لنافى أن نقبره ٠‏ وصاح ': هو صا بن عبد الرحمن مولى تيم » كان كاتيا لحجاج » ويرى 
رأى اللوارج 7 6 واجع ,ا ص 5937 ِ 








نر اله الأؤل 


فإن قبل : كيف دلت «إن» على « لم » ولا يدخل عامل على عامل؟ فاالحواب أن 
«إن» ها هنا غير عاملة فى اللفظ » فدخلت على « لم »كم تدخل 3 الماضى؛ لأنما لا تعمل 
فى «لم» ا لا تعمل فى الماضى؛ فعنى إن ل تفعلوا : إن تركتم الفعل . 

ب ده مو سار ٠.‏ 01 

قوله تعالى در وان تفعلوا ( تنصب بان » ومن العرب من جزم مهاء» ذه أبو عبيدة؛ 

ومنه بيت النابغة : 
3 فان فان أعررض أ ليث اللعن بالصقد +« 
وفى حديث آبن عمر حين ذهب ابه إلى النار فى منامه : فقيل لى «لن تُرع» . هذا على تلك 
دده وسار 

اللفة © وق قوله : «وان تفعلوا» إثارة طممهم » ونحريك انفوممهم ؛ ليكون رم بعك ذلك 
أبدع» وهذا دن الغيوب الى أخبرما القرآن قبل وقوعها 8 وقال آبن كيسان : «وان تفعلوا» 
توقيتًا لهم على أنه المق » وأنهم ليسوا صادقين فها زعموا من أنهكذب» وأنه مفترى وأنه بحر 
وأنه شعر» وأنه أساطير الاأؤلين ؛ وهم يدّعون العلم ولا بأتون سورة من فكله ؟ 


وقوله : ( فاتقوا الَارَ 4 جواب «فإنُ لم تفعلوا» ؛أى آتقوا النار تصديق النى” صل الله 


مأك مس 00000 5 00 5 03 2 ا 
عليه وسم وطاعة الله تعالى ٠‏ وقد تقدم معى التقوى فلا معق لإعادتما ٠‏ ويقال: إن لغة كيم 


اس فكوا الذار» ٠‏ وحكى ديو به : 7 لق سشّق 7 قضى فى هَ «النار» مفعولة 5 «التى» 
من أنعتها. وفيها ثلاث لغات : التى واللت (بكسر التاء) والآث (بإسكانها). وهى ا مهم لاؤنث 
وهى معرفة ؛ ولا يجوز نزع الألف واللام منها للتتكيرء» ولا 2 إلا بصلة ٠.‏ وفى تثنيتا ثلاث 


لغات أرضا : الآنان واللَا (بحذف النون) واللتَانٌ (بتشديد النون) . وفى حمعها نمس لغات: 


٠» ويروى : « فاعرطسث‎ ٠ » دعابة الديوانوهى المشرورة فى مصادرالادب : « فل أعرض‎ )١( 


وصدر البيت ؛ 
هذا الئناءفإن السمع به حسنا * 


وقوله : أأبيت اللعن ٠‏ تحبة كانوا بحيون با الملوك ٠‏ والصفد : العطاء ؛ معناه ؛ أ نت أن تأتى من الأمور 
ما تلن عليه ونذم ٠‏ يقول: هذا الثناء الصحيح الصادق فن الحق أن تقبله منى » فلم أمدحك متعرضا لعطائك » لكن 


امتدحتك إقرارا بفضلك ٠‏ (عن شرح الديوات) )١( ٠‏ راجع ص ١11‏ من هذا اللزء. 





البفرة ]| 0 يرالقرطر م 


لّاتى » وهى لغة القرآن . واللات ( بكسرالتاء بلا ياء) ٠‏ واللواتى ٠‏ والآوات ( بلا باء)ء 


01 


وأنشد أبوعبيدة : 


من اللوانى والأتى واللاتى » زعمن أن قد كيرث لداتى 
واللوا ( بإسقاظ التاء ) ؛. هذا ما حكاه الموهرى ٠‏ وزاد آبن الشتجرى : اللانى ( بالهمز 
وإثبات الياء ) ٠‏ واللاء( بكسر الهمزة وحذف الياء ) ٠‏ واللّا( بحذف الهمزة ) ٠.‏ فإن جمعت 
المع ل ذاذر اللرات. وى اللذى : اران . قال الأرعرى . رتسسرا العا 
( بالفتتح والتشديد ) ؛ قال الرابعز 
بهد اللي والليا.ولآتى 8 إذا علتها أنمس تركت 

وبعض الشعراء أدخل على « التى» حرف النداء » وحروف النداء لا تدخل عل ما فيه 
الألف واللام إلا فى قولنا : يا الله » وحده . فكأنه شمهها به من حيث كانت الألف واللام 
غير مفارقتين لا ؛ وقال : 

بن آعلك ١‏ ان نت قي اعنادانت يتل اوداع 

ويقال : وقع فلان فى اللا والتى ب وهما آسمان من أسماء الذاهية ٠‏ والوقود (بالفتح): 
الحطب ٠‏ و بالضم : التوقد . و «الناس» عموم» وبعناه الخصوص فيمن سبق عليه القضاء 
أنه يكون حطبا لها ؟ أجارنا الله منها . «واخارة» هى حجارة الكبريت الأسود - عن أبن 
له 5 م بذلك لأنما تزيد على جميسع الأحجار مخمسة أنواع من العذاب : 
سرعة الأتقاد» نتن الرائحة » كثرة الدخان» شدّة الالتصاق بالأبدان » قوة حرها إذا حت ٠‏ 
وليس ف قوله تعالى : «وقودها الثاس والمجارة» دليل على أن ليس فيها غير الناس وامجارة؛ 


بدليل ما ذكره فى غير موضع من كون الحن والشياطين فيها ٠‏ وقيل : المراد بامجارة الأصنام؛ 
0غ( 


عه سه سوزر سا داه 2 اع لام 


لقوله تعالى ل نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم « 2 حطب جهم ٠‏ وعليه 
فتكون اجحارة والناس وقودا للنارووذ كر ذلك تعظيا للنار أنها تحرق امجارة مع إحراقها للناس. 


(1) هوالمجاج ٠‏ وصف دواهى شنيعة ٠‏ يقول : بعد المهد والمشرف الذى أشرفت عليه ٠‏ ومعني تردت : 
سقطت هاوية وهلكت ٠‏ )0( راحع ب ١١‏ ص 47؟ 











لجز الأقك _ اسار 


وعلى التأويل الأقل يكونون معدّيين بالنار واخارة ٠.‏ وقد جاء الحديث عن النبى" صل الله 
يه وسلم أنه قال : ” كل مُؤْذ فى النار . وفى تأو يله وجهان : أحدهما - أن كل من 

آذى الناس فى الدنيا عذّبه الله فى الآخرة بالنار. الثانى ‏ أن كل ما يؤذى الناس فى الدنيا من 

السباع والهوآم وغيرها فى النا مد لعقوبة أهل النار . وذهب بعض أهل التأويل إلى أن 

هذه النار المخصوصة بالمجارة هى نار الكافزين خاصة ٠‏ والله أعلم . 

روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال قلت : يا رسول الله » إن أبا طالب كان 


يحوطك وينصرك » فهل نفعه ذلك ؟ قال : ” نعم وجدته 5 ن النار فأخخرجته إلى 
000 2 


كصضاح -- ف روابة الكت 0 أنا لكان ف الذرك الأسفل من النا 6 . «وقودها» 0 





لاما 


1 د ا لك الهم ا لطلسة ‏ سرك 
17 قودها» (يضمالواو) ٠‏ وقرأ 1 بنتمير : «وقيدها الناش» . قال الكسائى والأخفش : 
الوقود (يفتحالواو): الحطب » و (بالضم) : الفعل ؛ يقال :وقدت النارتقد كود (با لضم)ووقدًا وقد 
زددقدا ووقكا رداك ات لدت واو ا اا ااا مل اه 
والموضع موقد ؟َ 10 ماس » رةه سه دم وض عشرة ة أيام 
أو نصف ثمهر. قال النحاس : يحب على ل الوا او] لأن المءنى 
حَطيهاء إلا أن الأخفش قال : وحكى أن بض العرت يمعل الوةودوالوقود ممى الطب والمصدرة 
ل ا ا رد إن نل كا ل ل ل اك 
غولة تعالى + ( أَمدت لنكافرِينَ م ظاهمرة أن فين الكافرين لا يدخلها وليس كذلك ع 
بدليل ما ذ كره فى غير موضع من الوعيد للذنيين وبالأحاديث الثاسّة فى الشفاعة ب على ما يأتى 
وفيه دليل على ما يقوله أخذل الحق من أن النار موجودة لوقة ؛ خلافا للبتدعة فى قوطهم : 
إنها لم تخلق حتى الآن. وهو القول:الذى سقط فيه القاضى منذر بن سعيد الوط الأندلسى. 
' 


(50 


2 5 3 7 35 5 اام 
روى مسم عن عبد الله بن مسعود قال : كا مع ردول الله صلى الله عليه وسلم إذ مع وحبة ؟؛ 


٠ الضحضاح فى الأصل : مارق من الماء على و وجه الأرض ما يبلغ الكء لعبين » واستعير للنار‎ )١( 
. الإعادة- عن قاه ش بعض نسي الأصل * 2( الزيادة عن كاب « إعراب القرآن البحاس'»‎ 6 
٠ الوجبة : صوت الثىءسقط فيسمع له » كاطدة‎ )5( . ١ كناق الأصول. وف صصيح مسل : «عن أتهريرة#‎ () 








ادر تفسسير لق طى بمسل 


فقال اللو" صلى الله عليه وسم : ” تدرون:ما هذا “ قال فك إل مره أعلم ال 
”هذا جر رَىَ به فى النار منذ سبعين شر يفا فهو موى فى النار الآن حتى آتهى إلى قعرها “ . 
وروى البخارى” عن ف هس برة قال قال رسدول الله صلل الله عليه وسسم :' ّ ايك الذار 


والكنة فقاات هذه يبدانى الجبارون والمتكيرون وقالت هذه ببدخانى الضعفاء والمسا كبن 

قر ا ان م دك م أشاء وة 0 5 

2 ى أعذّب بك من أشاء وقال لمسذه أت رمت أوسم 
53 0 


من أشاء ولكل واحدة منكا ماؤها 35 وأخرجه مسلم معناه 0 يقال : اعدك معى نج ِ 


بك 


7 نا ِ 
للَديث المتقسدم حديث ابن ادر » ولآن النى" صلل الله عليه وسلم قد أريهها فى صلاة 
الكسوف » و رآهمس أيضا فى إسرائه ودخل الدسنة » فلا معنى لما خالفف ذلك ٠‏ وبالله 


: 050 فك ٠.‏ 20-0 : 
التوفيق 5 وإاعدت ) يجوز 3 يكون ءالا للئار على معنى لد 6 وأضمرت معه قل ؟ 


2 
2ه ع اق رةه د شاه يري روم 


5 قال :د » او جاءوة حصرت صدورم 3( فعناه قد حصرك صدورهم 6 فع »0 حضصرت ع« 


قد مضمرة لأن الماضى لا يكون حالا إلا مع قد فعلى هذا لايم الوقف على »2 اخارة 6 . 
60 


ا 
5 2 2 سس ره ل تررم م موزه سا شه 8ه ليزه 
ويجوز أن يكون كلاما منقطعا عما قبله ,يا قال : م« ود علي اذى م اردا م 6. 
وقال | 3 اسجستانى 0 أعدث لكا فين » من صسلة" م ألم »كي قال فى آل عران : 


2 00# ا ا ا 5 
0 وا لنا را لّى اعدّت للكافرين » ٠.‏ أبن الأنبارى": وهذا فلط ؛ لأن التى فى سورة 
البقرة اك وماك بقوله : « 0 دما الس » فلا >وز أن توصل بصملة ثانية ؛ وفى آل عمران 
لبس 5 صل غير »2 عدت )» . 


01 ا لو 20 - 22 عم 03م م 
قوله تعالى : و بشر الذين #امنوا وتملوا الصداحلت أن لهسم جنات 
ل 27 5 د 

عه إن س6 كردا 2 12 لي سي 2 
كرة رزقا قالوا هذا ألذى 

د 


مه سس ول م سول سابرى لاس 


1 ١ 


مر م 
من قبل واتوا به منشلبها وهم فيهآ زوج مطهرة وه فيها خلدون © 


2 
رزقنا 


5 
)١(‏ براجعة صحيحى البخارى ومسل وجدنا أن الرواية لمسلم » وأخرجه البخارى معناه ٠‏ 

(؟) يلاحظ أن راوى الحديث المتقدم فى صرحن مس والبخارى أبو هريرة ٠‏ 

(9) راجع ده صو .م . (4) راجع جد ةلص بوم . () راجع ج 4 ص 05.م. 





المزء الأقل |[ سورة 


ل" ( وَبش اين آ موا ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - لما ذكر الله عن وجل زاء الكافرين ذ كر جزاء المؤمنين أيضا . والتبشير 
الإخبار با بظهر أثره على التشرة - وهى ظاهى الخلد ‏ لتغيرها بأل خبر يرد عليك ؛ ثم 
انالك أن سل ل لور سا الل ري مش لا را تال فى الغ 
والشَإلا مدا منصوصًً على الشر المبشّر به ؛ قال الله تعالى : « سرهم يذابٍ ألم » ٠‏ 
ار ا ار مر 
يشر إذا فرح ٠‏ ووجه بشير إذا كان حسئًا بين البشارة ( بفتح الباء ) ٠.‏ والبشرى : مايعطاه 
ل" 


لثانية - أجمع العلماء على أن المكنّف إذا قال : من بَشرنى من عبيدى بكذا فهو 


يه ِ- 


خْرٍ شه واحد من عبيسده فا كثر إن أؤههم يكون حرا دون الثانى . وآختلفوا إذا قال : 


كن ل لل د ان سل الذزله فسان قات لقا * 
نعم ؛ لأن كل واحد منهسم خبر ٠‏ وقال علمائنا : لا ؛ لأن المكثّف إنما قصد حيرا يكون 
بشارة » وذلك يختص بالأول » وهذا معلوم عرفا فوجب صرف القول إليه . وفق جمد 
آبن الحسن بين قوله : أخبرنى » أو حدّثنى ؛ فقال : إذا قال الرجل أى” فلام لى أخبرنى 
بكذا » أو أعلمى بكذا وكذا فهر 2 2 ولاانية له ل فأخيرواغلام له بذاك يخاي أو كلام 
أو رسول فإن الغلام يعتق ب لأن هذا خبر . و إن أخبره بعد ذلك غلام له عتق ؟ لأنه قال : 
أى” غلام أخيرنى 0 ولو أخبروه كلهم عتقوا ا 
الي كلام مشافهة ل يميق واحدٌ منهم إلا أن يخبره بكلام مشافهة بذلك الكبر. قال : و إذا 
قال أى” غلام لى حدّثى ؛ فهذا على المشافهة » لا يعتق واحد منهم ٠‏ 

الثالنسة - قوله تعالى : ( وَعَمنُوا الصا لحات ) ردّ على من يقول : إن الإيمان محزده 
يقتضى الطاءات ؛ لأنه لو كان ذلك ما أعادها ؛ فالمنة تنال بالإمان والعمل الصالم . 
وقبل : الخنة نال بالإيمان ؛ والترجات تُستحق بالأعمال الصالحات ٠‏ والله أعلم ٠‏ 








البقرة | تفسير القرطى : مم 


3١ 


(أَنَهم )فى و فى موضع نصب د « شر » د لكا منوا | بأنهرء أو أن 


لم فلما سقط المافض عمل الفعل ٠‏ وقال الكساد 0 وماعة من البصر يبن : «أثٌ» 


قْ «وضع خفضص بإضمار الياء 
١‏ جنات ت )فى موطع لصب ل «أن» » «وأن» وما مات فيه فى موضع المفعول 
الاق 0 : البساتين؛ و إنما ميت كا 0 ض فمما أى افستره شحرها ؟ 


ومله : امجن والحسنين والحنة .5 


ةر ى ) فى موضع النعت بحنات» وهو مرفوع ؛ لأنه فعل مستقبل فذفت الضفة 


سن الياء لثقلها معها ٠‏ 
( من كَدتها ) أى من تحت أشجارهاء ولم يجر ها ذكرء لأن ابنات دالة عليها ٠‏ 
1 (الأناد) أ ماء 00 ر ل الحرم لالم 0 0 دام نت الماء وعذه 


إلا كم 0 : «وأسئل ري أى أهلي ل الا 


5 أن الثار بغدك أوقدت *« ا بعدك 52500 


أراد : اط الما , قدنف رار اسرد آء 0 
0 ار انه وك فس 


آبن اللخطم : 


مات 


ملكت بها كتى ذانهرت فَنْقَها »* يرى قائم من دونهبا ما وراءها 


ان بنصف طق ٠‏ ومنه قول الننى" م لامر اذم وك ايم اله 
ده 
عليه 2 معنا 3 الذيم حى جرى الم كالغهر . مع 0 : مر 0 نمار. زومر 


0 0 


هد لدان 
ناك 4 1 اك خيمة * على قصب وفرات : بسر 


٠. اه وي ويه‎ 0 ٠ باجع دو ص 50؛؟ (؟) هر مهلهل أخ وكيب‎ )١( 
يول : أفامت بين قصب أى ركايا‎ ٠ قال الأصمبى : «قصب البطحاء مياه تجرى إلى عيون الركابا (الآبار)‎ )4( 


وماء عذب 4؟4 وكل فراث فهو عذب» ٠‏ (عن اللشسان وشرح الديوان) : 





0 


وروى : أن أنمار المنة ليست ف أبخاديد» إنما تجرى على سطح الكنة منضبطة بالقدرة 
ءِ 0 . وس و - 
حيث شاع أهلها . والوقف على «الأنمار» حسن وليس سَام؛ لان قوله : كما رزقوا منها 
من مرة» من وصف الجنات . 
)0غ( 

( يِذنًا ]) مصدره؛ وقد تقدّم القول فى الرزق ٠‏ ومعنى (( من قبل ]) يعنى فى الدنيا؛ وفيه 
وجهان : أحدهها 5 أنهم قالوا هذا اذى 7 وعدنا به ف الدنيا ٠.‏ والثانى هذا الذى رزقنا 
فى الدنياء لأن لونما شبه لون ثمار الدنيا؛ فإذا أكلوا وجدوا طعمه غيرذلك ٠‏ وقيسل: 

2 5 2 000 و ك2 “2 غ2 .2 

« من قبل » يعنى فى الحنة لأنهم يرزقون ثم يرزقون ؟ فإذا نوا بطعام وثمار فى أقل النهار 
فأكلوا منها » ثم أنُوا منبا فى آنح النهار قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل ؟ يعنى أَطَعمنا فى أقل 
النهار ؛ لأن لونه نشبه ذلك فإذا أكلوا منها وجَدوا ها طم غير طعم الأؤل ٠‏ 

) 0 ) فعلوا من ات ٠وقرأه‏ الماعة عم م ره والثاءه وقرأ هارون الأعور انه 
بفتئح الهمزة والثاء ٠‏ فالضميرى القراءة الأولى لأهل الحنة» وف الثانية لخدام ٠‏ 

نه تسرك حال من الضمير فى «ديه » ؟ أى الشيه بلعضه بعضا ف المنظر ويتلف 
فى الطعم . قاله آبن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم اك 
ل الت 1 ل 0 1 ست را 13ل كر مان للك 


سوى الكساء فكأنهم حر لما رازه من حدن الثرة وعظ خلقها . وقال قتادة : خيا بارا 


م 
لا رَدْل فيه؛ كقولة تعالى : «ركّابا ممَسَاما » وليس كار الدنيا لتى لاتنشابه بلأن فهها خيارا 
وؤغير خيار ٠‏ 

وم فيها وج ابشداء وخبر ٠.‏ وأزواج : جم زوج٠وامرأة‏ زوج الزجل ٠‏ والرجل 
زوج المرأة . قال الأصمعى” : ولا تكاد العرب تقول زوجة . وحكى الذرّاء أنه يقال: زوجة؛ 


وأ'سد الفرزدق : 


همه .8 2ه عه 2 - 2 
ل 7 كا إن اس لشي يلها 


)0( 0 
(؟) الشرى : مأسدة جانب الفرات يضرب بها المثل ٠‏ ستبيلها : أى يأخذ بوذا فى يده ٠‏ 








تفسسير القرطى 
وقال عمار بن ياسر فى شأن عاكشة أم المؤمنين رضى الله عنها: والله إنى لأعلم أنم! زوجته 
فى الدنها واللاحرة 1 لكن الله ار ا ور اللكاناة 


2 ع 


1 (مطهرة)) عت تَ الدزواج. ا اللغة أجمع دن طاهرة سرة وأباغ ؟ ومعق هذه الطهار: 
0 لض رشان وسائر أقذار الآدميات ٠‏ ذكر عبد الرازق قال أخبرنى الورى- عن أبن 
-- ا 0 م اك 
أبى جبح غن مجاهد : « مطهرة » قال : لا بان ولا بتخوطن ولا يدن ولايحضن ولا منين 


دوا واد 


ولا بصقن ٠‏ وقد "ينا على ه كن رف كل له رسفة لش را كن انيم 
التذاكة ٠‏ والمد لله . 


1 م 7 ع 1 ُ روه 
( دم فيا <الدون ) »م م » ميتدآا لالدو » خبره »© والارف ملغى ٠‏ وجول 


فى غير القرا أن لصب <الدين على الحسال ٠‏ والخلود : قاء؛ ومنه ا ٠‏ وقد استعمل 
مانا فيا يطول 6 ومنه قوطم ف الدءاء : عل الله 0 2( أ طوّله . ل زهير : 
ألالا أرى على الحوادث باقا »* ولا خالدًا إلا الحبالَ الرواسيا 


وأما الذى ف الآية فهو أبدى” حقيقة . 
م 0 ل اك 


2 9 الستحية 0 3 يطْرِبَ مله ما بعوضة 
ص 


اخ م 3 . م 


0 بن #امثوا ل أ طن ون ديم ا آلَذِينَ 


ب 


و 


وو ليع بو مم 39 7 كح اصاسرهة 


كرو يورت اد 0د أل اك لا بضل بدء كثيرا وبسدى يده 


1 5 صل ده ِل اك سين 0ر6 


قوله تعالى : 0 ( إن الله 5 استحى نْ رب 3200 ع( قال أ ٠.‏ عباس ف رواية 
دارو 1 


أ صاح نا ضرب لله شيعم أنه هذين المثا 2 للنافقين : يعني 20 مثلهم ل 

ألذى ار 0 ع« وقوله : 0 1 أو كصيب 0 السياء «( قال لوا : الله عا وأعل اي أل 

نضرب الأمثال ؛ فأنزل الله هذه الآية ٠‏ وف رواية عطاء عن ) , عباس قال : لما ذكى 
ت موده أ ف 00 


الله آلهة المشركين فقال : « ون تسلبهم الدب شيا لا يستتفدُوه منه » وذ كيد الآلهة 


)١(‏ راجع ب ١١‏ ص لاه 





57 


بفعله كيت العتكيوت » قالوا : أرأيت حيث ذ ير الله الذياب والعتكبوت فيا أنتزل من 
القرآن على مد » أى" شىء يصنع ؟ فأنزل الله الآية ٠‏ وقال الحسن وقتادة : لما ذ ىر الله 
الذاب والعتكوت فى كابه وضرب للشركين به المئل » ححكت الود وقالوا :ميشه هذا 
كلام الله ؛ فأنزل الله الآية . 

و1 تحي) ) أصله يسح » عنه ولانه حا عل أت للام منه بأن استثقلت الضمة 


على الياء فسكنت ٠‏ وآسم الفاعل على هذا : مستحي » واجمع . ون 0 و 


2 لوده 01 0 34 
ابن محيصن «رنستحى» بكسسراحاء و ياء واحدة سا كنة؛ وروى عن آبن كثير» وهى لغة نم وبكر 


آبن وائل ؛ ثقلت فبها حركة الياء الأولى إلى اماء فسكنت » ثم آستثقلت الضمة على الثانية 
551 34 خُذفت إحداهها للالتقاء 6 وآسم الناعل م سح والجمع مستحون ودب تحين ٠‏ 


قاله الجوهرى .وآختلف المتأولون فى معنى 0 هذه الآية؛ فقيل لاحن ررحة 


(3) 2 


مدْءَءدهٌ 2ه بود 


الى ؛ رف الثيل . تحني الاين والله أحق أنْ نْحْسْاه » ععنى تستحى ٠‏ وقال غيره: 
ل دك . فقيل : لا يمتنع ٠‏ وأصل الآستحياء الآنقباض عن الثىء والآمتناع منه مق من 
مواقعة القببح؛ وهذا محال على الله تعالى . وفى صحيح مس عن أ سَآّمة رض الله عنهاقالت: 
ع 2 سم إلى النى: صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » إن الله لا مستحبى هن 
الى ١‏ الت لا اع بالحياء فيه » ولا يمتنع من ل 


قوله تعالى: ١‏ يضرب مثلا ما )) «ويضرب» معناه ببين» و «أن» مع الفعل فى موضع 
صب ستقدير حدف من »ا م » منصوب يضرب ٠‏ 0 2 لصمها اأر بعة أوحه : 

الأؤل تكون رما » زائدة » ور 6 بدلا من م« م 6ه 

القانى ‏ تكون «ما» نكرة فى موضع نصب على البدل من قوله : 0 


نعث لما ؛ فوصفت « ما» بالكنس المتكر لإبهامها لأنها بمعنى قليل + قاله القزاء والزجاج 


لا حا ل 11[ 








تفسير القرطى 0 


انالك ك1 مت عر 2د إسقاط امار الاي أن يرك بدن بن الود 
خذفت « بين » وأعرنت بعوضة بإعس اما ؛ والفاء بمعنى إلى » أى إلى ما فوقها . وهذا 
قول الكساتى والفرّاء أيضا ؛ وأنشد أبو العباس 
يا أَحمَن الناس ما قَوئا إلى فدرم * ولا حبال بحب وال تصل 
أراد ما بين قرن » فلما أسقط « بين » نصب ٠‏ 
اربع - أن يكون « يضرب » بمعنى يجعل » فتكون « بعوضة » المفعول الشانى . 


4 ا 1 دم 2 5 55 
وقرأ الضحاك وإبراهم بن ألى عيلة ورؤفه بن العجاج »2 بعوضة «( بالرفع 0 وهى عه يم 5 


ع 5 : م ا و : 
قال أبو الفح : ووجه ذلك أن «ما» اسم عنزلة الذى» و« بعوضة » رفم على كار 


المبتدأ» التقدير : لا ستحى أن يضرب الذى دو بعوضة مثلا ؛ لخذف العائد على الموصول 
وهو مبندأ ٠‏ ومثله قراءة بعضبم : د« تماما عل الذى أحسن + أى هل الذى هو أحسن ٠‏ 
وى نويه ]ا الذى قالل لك شياء أى هر فاك ١‏ قال البساس :را للف فق رقا 
أقبح منه فى « الذى » ؛ لأن « الذى » إنما له وجه واحد والآسم معه أطول ٠‏ و يقال : 
إن معنى ضربت له مشلا » مثلت له ملا ٠‏ وهذه الأبنيسة على ضربٍ واحد » وعلى «ثسال 
واحد 0 ؟َ ل التوع ارم : ل 00 عن إذا قطع اليم ؛ يقال : 
بضع و ل آي له 0( 0 ضّ 07 » الواحدة 
رن ل ل 0 
قوله تعالى : (( قنَا فوقها )) قد تقدّم أن الفاء معنى إلى» ومن جعل «ما» الأولى صلل 
زائدة ف «ما» الثانية عطف عايها ٠‏ وقال الكساتى وأبو عبيدة وغيرهما : معنى م فا فوقها » 
راك أعلم -ما دونها ؛ أى إنها فوقها فى الصغر ٠‏ قال الكساق : وهذا كقولك 
فى الكلام : أتراه قصيرا ؟ فيقول القائل : أو فوق ذلك ؛ أى هو أقصرتما ترى . وقال 
قنادة وآبن ريج : المعنى فى الكبر . والضمير فى «أنه» عائد على امكل ؛. أى إن امكل جق . 
ل ميرى : « هورم » ٠‏ وذكر البعوض بأوصافها ٠‏ و يدل على أن البعوض غير البق ما ورد عنه 


على الله عليه وسل : ”* لوكانت الدئيا تعدل عند الله جناح بعوطة ... *" الحديث : 
م" ٍ : 





المزء الأقل 


والحق خلاف لاقل : والحق : واحد الحقوق ٠‏ واطقة ( بفتح الحاء ) أخص دنه ؟ 


يقال 5 هذه حقى 2( أى حق: 


قوله تعالى : (( وأا آلَدِينَ كقروا 6 لغة بى تم وبق عاعس فى « أمَا » أيما » ببدلون 


اه ال ل ان كا 

ا ان رت 2 سح رما اديه 0 

قوله تعالى : ( كَعُوُونَ مادا راد آله ذا معد أختلف التحو يون فى « ماذا » » 
فقيل : هى إعتذلة مم واحد بمعنى أى ثىء أراد الله ؛ فيكون فى موضع صب د أراد» ١‏ 
قال آبن كيسان : وهو الحيد . وقيل : « ما » آمم تام فى موضع رفع بالآبتداء و« ذا » 
بمعنى الذى وهو خبر الآسّداء » و يكون التقدير: ما الذى أراده الله هذا مثلا ٠‏ ومعنى 
كلامهم هذا : الإتكار بلفظ الآستفهام . و « متلا » منصوب عل القطع ب التقدير : أراد 
مثلا؛ قاله تعاب ٠‏ وقال آبن كيسان : هو منصوب عل ابيز الذى وقع موقع امال . 

قوله تعالى : (( بضلٌ به كثيرا وبهدى نكثيرا ) قيل : هو من قول الكافرين ؛ أى 
ما مراد الله بهذا المتل الذى يفق به الناس إلى ضلالة و إلى هذى ٠‏ وقيل : بل هو خبر 

من الله عن وجل » وهو أشبه ؛ لأنهم يعر ون ؛ ات من للا ا : قل يضل 
الله به كثيرا ومهدى به كثيرا» أى يوفق ويذل؛ وءايه فيكون فيه رد على من تقدّم ذكم 
من المعتزلة وغيرهم فى قوطم : إن الله لا يخلق الضلال ولا المدى . قالوا : ومعنى « يضل 
به كثيرا » النسمية هنا » أى سميه ضالا ؛ كا يقال : فسقت فلانا » يعنى سميته فاسقا » 
لأن الله تعالى لا ِضل أحدًا ٠‏ هذا طريقهم فى الإضلال» وهو خلاف أقاو يل المفسرين » 
2 و اله أيه كال سل نان اك ور ل ستل كك 
م 0 الك دن اقل انار 2 لطن أ نلك 7015 

مازاة لكفر رهم خلاف أن قوله : 


6 1 الحصر (باك لتحر يك ) : ارد 





(وما ِضلٌ به إَِّا الْقاسقين) أنه من قول الله تعالى . ود الفاسقين» نصب بوقوع الفعل 
عايهم » والتقسدير : وما إضل به أحدا إلا الفاسقين الذين سبق فى علمه أنه لا يديهم .. 
ولا يجوز أن تنصبهم على الاستثناء لأن الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام ٠‏ وقال نوف 
0 قال ع بر فيا الى ره عن ل : إلهى تلق 0 فتضل من أشاء وتسدى 


220 
8 ن نسَاء ٠.‏ قا ل فقيل : ٠,‏ ادر أعرض عن هذا ! تَعرضنٌ عن هذا أو لأخوتك + . ن النبؤة» 


ان كنم أفعل وهم ال امل دك لل واكك 
27 000 


فى الاين إذا استهلك؛ ومنه قوله مان الأرض » وقد تقدّم فى الفانحة . 

والفسق أصساه كلام العرب الكروج عن النىء؛ يقال : فسقت ال 0 0 
قشرهاء والقارة ل برها ١‏ والفر بيقة . العار: ؛ ول الكديك "١‏ بس فواسق لتك 
فى الحل ارم المية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والخْدَيًا “ . روته ءااشة عن 
للق اك عليه وسلم 0 جه مسلم ٠‏ وفى رواية #العقرب” مكان *الحية“ . فأطلق صلل 
الله عليه و سم عليها 7 0 لأذتها؛ عل ها ياى يانه فى هذا الكاب إن شاء الله تعالل ٠‏ 


وفسقا حال 0 و دق أيضا- عن الأخفش ‏ ف ل 0 0 فأما فوله تعالى: 


دسا ا 41 20 


ففسق عن 37 زنه» فعناه 2 لهم ا ان الا راك 4 م المع قط فى كلام الماهلية 
4 

ولافى شعرهم فاسق . قال : وهذا جب » وهو كلام على" حكاه عنه 0 فارس 

0 _ 


فلك 2 د 0 ؟ الأنبارى 2 كاب »2 الزاهس «( كا تكلم على معى الفسق 
قول الشاعس 


5 00 َِ 
يدهن ف 6ن وغو 0 غائرا *« فواسبقا عن قصدها <وائرا 


)0 فى نسخة من الأصل : أعرض عن هذا و إلا موتك هن النبؤة ٠‏ 0( راجع -: اص ١ه‏ 
(5) راجع ص ١5١‏ (4) أى يمنى الخارج من طاعة الله » وهو بهذا المعنى حقيقة شرعية ٠‏ 


)م( غورا » منصوب بفعل ذوف ؟؛ أى وسلكن . (راجع كاب سيبويه جد راص 49 طبع بولاق ) 6 





1 الجزء الأول [ سورة 


والفسيق : الدائم الفسق . ويقال فى النداء : يافسق و ياحْبت» بريد : يأسها الفاسق» 
ويأيها المبيث . والفسسق فى عرف الاستعال الشرعى : اللمروج من طاعة الله عن وجل» 
مده 
فقد ينع على من 0 بكفر وعلى من 2 بعصيان ٠.‏ 


لم اده م سه زه ع ار مل 


قوله ل : آلذين ينقضون عهد لله من لد ميتلقهء ويقطعءون 


0 1 مراك العامة 


6 اه لله بهت ان ,يوصل وَبفْسدونٌ اث م سرون 0 


فيه سبع مسائل : 


الأول - قوله عا لى : (الذين ) 0 لذن « ف موضع نصب على النعت للفاسقين 6 
20 
وإن شت جعلته فى موضع رفع على أنه خب را بتداء محذوف؛ أى هم الذين ٠‏ وقد تقدم , 


الثانية 00 قوله تعالى : 0 ( بنْقَضونٌ ( ) انض 5 إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل 

أرعيد 0 0 0 من حبل الخد له فى القؤل : أن تتكر ما تناقض 
م 

نش والشعة ق 0 تصن 2 فس الفرض ” 0 عل الس 1ك 


هذا العهد فقيل : هو الذى م الله على بنى آدم حين أستخرجهم دن ظهره : وقيل : 


0 إزاهم با أمرهم ا له إياهم عما نهاه عنه 


من مخحصيته ا على اللسنة رسله © ونقضوم ذلك ترك العمل به ٠‏ وقبل : بل اك 


الأدلة على وحدانيته بالسموات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد؛ ونقضهم ترك النظر 

فى ذلك . وقيل : هو ما عهده إلى من أوتى الككّاب أن سينوا نبؤة مهد صل الله عليه وسلم 

ولا يكتموا أمه. فالآية على هذا فى أهل الككاب . قال أبو إحاق الزجاج : عهده جل وعن 

4 أخذة غل النبيين 0 ن أتبعهم ألا يكفروا بالنى" صل الله عليه وسلم ٠‏ ودلكل ذلك ؟ 

7 وإذ أنه ميثاق لين » إلى قوله تعالى : « وَأَحدتم عل دَُُ ياصرى » أى عهدى. 
قات : وظاهس ما 0 وما 1 يدل على أنها فى الكفار . فهذه خمسة أقوال؛ والقول 

الثاني جمعها . 


)00( راجع صن ١١1‏ من هذا الحزء ٠‏ 0( راجع ج 4 ص 4 ١١‏ 





البقرة] تفسير القرطبى باع" 


الثاقة - قوله تعالى : ((من بعد ميثاقه) الميثاق : العهد المؤكد بالعين؟ مفعال من 
الوثاقة والمعاهدة » ؤهى الشدّة فى العقد والربط ونحوه . وا د المواثيق على الأصل ؛ لأن 
أصل ميثاق موثاق » صارت الواوراء لآتكسار ما قبلها ‏ والميائق والميائيق أيضاءٍ وأاشد 
آبن الاأعس ابى: 


(0 


ل اك اذا > ولا نسأل الأقوام عهد الميائق 


0 : الميئاق ٠.‏ والمواثقة : المعاهدة ؛ ومنه قوله تعالى :غم وميتاقة الى واتقك؟ به ٠.)‏ 


ارابعة - قوله تعالى : ( وَيِمْطعونَ ) القطع معروف » والمصدر ‏ ف اليّحم - 
القطيعة ؛ يقال : قطع رحمه قطيعة فهو رجل قُطم وقطعة ؛ مثال همزة . وقطعت الحبسل 


فقكًا ٠‏ رطنت اذى وما ٠‏ وقطعت الطير قطوعا وقْطَاءًا وقَطَاعًا إذا رجت من بلد إلى 
222 
ل الس قلع : إذا قلك عراههم ال با قط : أى أنهار . 


الا ور كن (لام ]ته 1 صل ) « ما » فى موضع نصب 
ا رن ل 
وهو أحسن ٠‏ ويجوز أن يكون اثلا يوصل ؛ أى كراهة أن يوصل ٠.‏ وآختلف ما الثثىء 
الذى َم بوصله ؟ فقيل : صلة الأرحام ٠‏ وقيل : أهى أن «وصل القول بالعمل ؛ فقطعوا 
بينهما بأن قالوا ولم يعهلوا . وقيل: أهس أن يوصل التصديق جميع أنبرائه؛ فقطعوه تصديق 
لعضهم وتكذيب يعضوم ٠‏ وقيل : الإشارة إلى دين الله وعبادته فى الأرض» و إقامة شرائعه 
وحفظ حدوده . فهى عامة فى كل ما أس الله تعالى به أن يوصل . هذا قول المهور ؛ 
والرحم حزء من هذا . 

السادسة - قوله تعالى : ( وَيُِسدُونٌ فى الأزض ) أى يعبدون غير الله تعالى 
ديجورون فى الأفعال » إذ هى بحسب شهوا ممم وهذا غاية الفساد . 


46 0 موس مادة (وثق) : « عقد الميثاق » والبيت:لعياض بن درة الطائى ٠‏ 
() الجر بالضم ) : ع الَمَس من الإعباء ٠‏ وقيل أنقطاعه ٠‏ 





زء الأقل [إسورة 

(أولتك مم رن ) ابتداء وخبر . ودهم» زائدة؛ ويجوز أن تكون «هر» ابتداء 

نان 6 د ارون م خيره » واقانى وحن لخبر الأول > تفلم ٠.‏ والذاسر : الى لمعن 

نفسه حظّها من الفلاح ان الل ا ل ا ا 9 
إن سليطًا ا اد آرت قوم 00 اقل 

من بالسار ما يتقص من حظوظهم وشرفهم . قال اللوهرى : وخسرت الثىء 

(بالفتح) وأدسرته نقصتةه . والإسار والكسارة والكتسرى : الضلؤل والملاك . فقيل للهالك: 


ع 37 ع و 
خاسر ؟ لانة سير نفسه وأهله الوم القيامة ومنع منزله دن الحنة : 


السابمة - فى هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عد جائز ألزمه 


المرء فس فلا كز له نقضه سواء [كان دن 0 غيره ؟ لدم ألله ل من نقض عهده ٠‏ 
و 6 ن نقص عه 
ص 


و دع سه د دو 


وقدقال: جم را بالعقود » وقد قال / لنبيه عليه اأسلام : « وإه ما حاون من قوم خيانة 


فا بذ لوم 01 اي فنهاه عن ادر وذلك لا يكون إلا شقص العهد؛ على مايأ كف نيا نه 
30 2 


) 
ا 0 

1 262 2562م اس 2 سخ 4 07 5 ور 

قوله تعالى ا تكفر و نَ بالكو 5 كنتم أمو نا فاحيئكر 3 0 
24 2ه ل بارع عه وساي م 
ثم بحييكر ثم إليه ترجعون 70© 

2 

كيف )« سؤال عن الخال 6 وص ى آسم فى موضع تلصب دم شكفرون » » وهى له 
على الفتح وكان سبيلها أن تكون كه م ا مها هع نى الآستفهام 0 معناه التعجب 
فأشبت 1 روف »> وأختير كئ الفتح لمفته ؟ أى هؤلاء فن ع أن بتعجب مم حين 


كفروا وقد حلت عليهم الحة : 
فإن قبل : كيف >وز أن يكون هذا االخطاب لأهل الاب وهم لم يكفروا بالله ؟ 


فالحواب ما سبق من أنهم ل م لم يثبتوا ا غد عليه ؛ السلام و يصدّقره فيا جاء به فقسدك 


)00 ع لمن هذا الحزء.. )2( سليط - أبوقيلة ٠‏ والقن : الذى ملك هووأبواه ٠‏ 
(9) راجع > ص 5م (4) راجع جم ص "١‏ 








الفقشارة 1 تفسير القر طى ع 


أشركوا؟ لأنهم لم يقزوا بأن القرآن من عند الله ٠‏ ومن زعم أن القرآنكلام البشر فقد أشرك 
بالله وصار ناقضا للعهد ٠‏ وقيل : «كيف » لفظه لفل الآستفهام وايس به » بل هو تقرير 
وتو بيخ ؛ أى كيف تكفرون نعمه عليكم وقدرته هذه ! قال ااواسطى" : وجخهسم بهذا غاية 
التوبيخ؛ لأن 0 1 لاينازع صانعه فى ثىء» و إنما المنازعة من اليا كل الروحانية . 

قوله تعالى 2 دم أَمُواة ) ) هذه الواو وا والخال 6 و لد مضهرة ٠‏ قال الزجاج : 


التقدير وقد كتتم » مم د ف" وقال ل الفثاء : ,ا أموانا «( خبر « كنم © . 


لع وس بره 22 . 24 2ه سثء 


( فاحيا كم ثم 2 ) هذا وقف العام » كذا 3 ال أبوحاتم .ثم قال : ال ثم حي ) . 


ل أهل التأويل فى ترتيب هاتين الموئتين والحياتين » و5 من 2 ة وحياة للإنسان ؟ 


فقال بن عباس د مسعود : أى كنع أمواتا معدومين قبل أن تلقوا فأحيا م ع 6 


حلفم ثم بيتك عند آنقضاء آجالكي » ثم يحبيكم يوم القيامة ٠‏ قال آبن عطية : وهذا 
القول هو المراد بالآبة» وهو الذى لا محيد الكفار عنه لإقرارهم مهما ؛ وإذا أذعنت نفوس 
الكفار لكونهم أموانا معدومين» ثم الإحياء فى الدنياء ثم الإماتة فهها قوى عليهم لزوم الإحياء 
الى وجاء بمحدهم له دعوى لا حجة عليها ٠.‏ قال غيره : والحياة النى تكون فى القبر على هذا 
اتأويل فى حكم حاة الدنيا ٠‏ وقيل :لم يعتد بهايا لم يعتد بموت هن أماته فى الدنيا ثم أحياه 
فى الها . وقيل ١‏ لك تم أمواتا فى ظهر آدم » م هن ظهره كالذرٌ » ثم عبتم موت 
الدنيا ثم بعتم . وقيل :كت أموا وا لال 0 النساء » 
ثم _- ص الأرحام فأحيا كم »ثم ميتم بعد هذه الحياة» ثم ثم يبيج فى القير للسكثلة ثم ميتم 
فى القبر» ثم يحببك؟ حياة النشر إلى الحشر ؛ وهى الحباة التى ليس بعدها موت ٠‏ 

قلت : فعلى هذا التأويل هى ثلاث موتات» وثلاث إحياءات ٠‏ وكونهم موتى فى ظهر 
آدم »و إخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غيركونهم نُطَمًا فى أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ 
فعلى هذا نجىء أر بع موتات و أرربع إحياءات . وقد قيل : إن الله تعالى أو. جدهم قبل خلق آدم 


عليه السلام كاطباء 3 أماتهم ؟ 8 ون على هذا “مس موتات » ومس إحياءات ٠‏ وموثة سادسة 








6 الحزء الأقل 


للعصاة من أمة مهد صل الله عليه وس إذا دخلوا النار؛ لحديث أبى سعيد الكذرى” قال 


قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ” أما أهل النار الذين ه, أهلها فانهم لا يموتون فيا 
ولايحيون ولكن ناس أصابتهم النارٌ بذنوبهم - أو قال بخطا باهم فأماتهم الله إمائةً حتى 
إذا كانوا كم أذن فى الشفاعة بفىء بم مارم على أنهار الكنة ثم قيل ,أهل الكنة 
اد ل سن 1ك ل كر و ل ارك ار إن ان 


7 7 1 5 01 51 
الله صلل ألله عليه وسلم قد كان برقى بالبادية 3 أخرجه هن ار . 


قلت : فقوله ”فأهاتهم الله“ حقيقة فى الموت؟ لأنه أ كده بالمصدرء وذلك عكر م ل 
وقيل : رن يكون 35 أماتهم عبارة عن تغييمم عن آلامها بالنوم 6 ولا ١‏ كون ذلك مو 
على الحقيقة؛ والأقل أصع ٠‏ وقد أجمع النتحو يون على أنك إذا 5 الفعل م يكن 


وسار عي 


مجارّاء وإ إنما هو على الحقيقة؟ وه ل ني ا ا إن شاء الله 
تعالى ٠‏ وقيل : المعنى وكنتم أمواما بالمول فأحيام بأن ذركتم وشرقم بهذا الدين وال الذى 
جاءم » 0 انك 


قو| له تعالى : م إل: 0 م ؛ أى إل عذابه 0 لكفرم ٠‏ وقيل له الحياة 


وإكن 0 قال تعالى : 5 1 ل حَاقٍ عن اتنايم فهو ركو 
ره ملع ل 
و« ترجحعول » قراءة المماعة ٠‏ ويحى بن 0 أى إعماق ومعاهد بات من وسلام 


أى يعقوب يفتحون حرف المضارعة ويكدمرون الهم حيث وقعت ٠‏ 
1 


هو ألَذى 0 ا 1 ف الأرض م 
ع تا سوس سس سل 2 مغدم 7 0 
ء فسوممن يم رتم وهو بكل ثىءِ 0 
0 المي مسلم : «... قد كان بالبادية » ٠‏ والضبار :هم الماعات فى تفرقة » واحدتما ضبارة » 
مثل عمارة وعمائر » وكل مجتمع ضبارة ٠‏ والحبة ( بالكسر ) : بذورالبقل ٠‏ وقيل هو نبت صغير ينبت فى الحشيش ؟ 
:5 0 
فأما الحبة ( باافتح ) فهى الخنطة والشعير ونحوهما ٠‏ وحميل السيل : هو ما يجىء به السيل عن القثاء + 


() راجع 17 ص6١‏ (؟) راجع ج١١‏ ص مم 





مكار ا تفسير القرطبى 


ا 7 
الأولى ( حَلق ) معناه آخترع وأوجد بعد العدم ٠.‏ وقد يقال فى الإنسان : «خلق».عند 
شيئا ؛ ومنه قول الشاعس : 
ل مشبرلله 

وقد تدم هذا المعنى ٠‏ وقال آبن كيسان : «حلق ل أى من أجلكم ٠‏ وقبل : المعنى أن 
جميع ما فى الأرض - به عليكم فهو > ٠‏ وقيل : إنه دليل على التوحيد والآعتبار . 

قلت : وهذا هو الصحيح على ما نبينه ٠‏ و يجوز أن يكون عنى به ما هر إليه محتاجون 
من جميع الأشياء ٠‏ 

الثانية ‏ أستدل من قال إن أصل الأشياء التى ينتفع بها الإباحة بهذه الآية وماكان 
لاد كوك مر نان اكاك اليم من الآية ا 
الدلزل عل اللطر ١‏ وعمند وا هذا بأن قالوا٠‏ إن اليا كل الشهية لاقت ام إمكان آلا تلق 
فلم تلق عبعًا ؛ فلات لها من منفعة . وتلك المتفعة لا يصح رجوعها إلى الله تعالى لآستخنائه 
ا ل ل لا زرو ل تر تاللا 
أو فى آعتبارنا با . ولا يحصل شىء من تلك الأمور إلا بذوقها ؛ فلزم أن تكون مباحة ٠‏ 
لهذا ول 15لا ندم لزوم العث من خلقها إلا لمنفعة » بل خلقها كذاك لأنه لا يحب 
ال ل 2 له نسلم حصر المتفعة فيا ذكروه» ولا حصول بعض 
تلك المنافع إلا بالذوق» بل قد يُستدلٌ مل الطعوم بأمور انرجا هو معروف عند الطبائعيين. 
ثم هو معارض بما ياف أن تكون سموما مهلكة » ومعارضون نشببات أصعاب المظر . 
م 


5 3 7 00 
فق نفسه؛ ولا معين قبل ورود الشرع »© فتعين الوقف إلى ورود الشرع . وهذه الأقاويل 


ع ع 0 ع 2 ُ 
الثلاثة للعتزلة . وقد أطلق الشيخ أبو الحسن وأصعابه وأكثر المالكية والصير فى هذه 


0 راحم ص 7م سن هذا لطر ؟ 020( راجع ١‏ ص ١٠١‏ 








اه" المزء الأول 


المسثلة الول بالوقف . ومعناه عندهم أن لا حكم فيها فى تلك امال » وأن للشرع إذا جاء 
أن يكم بما شاء» وأن العقل لا ييحي بوجوب ولا غيره» و إا حَظه تعرف الأمور على ماهى 
عليه . قال أبن عطية : وحى آبن ورك عن ابن الصائغ أنه قال : ل يدل العقل قط من 
السمع » ولا نازلة إلا وفيما 35 م لك ايا لمك قال : فيذيغى 
اك 

لثالسة - الصحيح فى معنى قوله تعالى: ( خَلقَ لَك ما فى الْأَرْض ) الآعتبار. يدل 
عليه ما قبله وما بعده مر نصب العير : الإحياء والإماتة والخلق والآسستواء إلى السعاء 
وتسويته؛ أى الذى قدر على إحيائ؟ و<لقكم وخاقٍ السموات والأرضءلا تبعد منه القدرة 
على الإعادة 

فإن قبل : إن معنى « لكم » الآنتفاع؛ أى لتنتفعوا جميع ذلك؛ قلنا : المراد بالآنتفاع 
الأعتبار ل ذكرنا ٠‏ فإن قيل : وأى آعتبار فى العقارب والميات ؛ قلنا : قد يتذ ور الإنسان 
ببعض ما برى من المؤذيات ما أعدّ الله الكفار فى النار من العقو بات فيكون سببا للإيمان 
وترك المعاصى؟ وذلك أعظٍ الآعتبار ٠‏ قال آبن العربى” : وليس فى الإخبار بهذه القدرة عن 
هذه الملة ما يقتضى حظرًا ولا إباحة ولا وقما؛ و إنما جاء ذ كر هذه الآية فى معرض الدلالة 
والتنبيه ليستدل ما على وحدانيته . 

وقال أر باب المعانى فى قوله : ([ حَلَق لم ما فى الْأَرْض بَيمًا ) لتتقووًا به على طاعته» 
لا اتصرفوه فى وجوه معصيته ٠‏ وقال أبو عهان : وهب لك الكنٌّ ونتخره لك لنستدلٌ به على 
سعة جوده » وتَسكن إلى ما ضمن لك من زيل عطائه فى المعاد » ولا استكثر كثير ير على 
قليل عملك ‏ فقد آبتدأك بعظم التعم قرا ع ال 


الراعة روى زيد بن أسلم عَنْ أنيه عن تمر بن الطاب رضى الله عنه » ال رحلا 


أتى رسول الله صل الله عليه وسلم فسأله أن 0 ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


0 عندى ثىء ولكن آبتع على" فإذا جا شىء قضينا ال له 0 هذا أعطيت إذا كان 





تفسسير القر طَئّ وم 


عندك فا كافك الله مالا تقدر . فكره رسول الله صل الله عليه وسلم الال 00 
ا 
* أنفق ولا تش من ذى العرش إقلالا » 
فتبسم رسول الله صل الله عليه وسلم » وغمرف الدمرور فى وجهه لقول الأنصارى.ث قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : “بذاك أمرت». قال علماؤنا رحمة الله علبهم : نفوف الإقلال من سوء 
اظن ,الله ؛ لأن الله تعالى خلق الأرض مما فيبا لولدآدم ؛ وقال فى تنزيله : «حَلق لك ما فى 0 
حميعا» » «وتكرل؟ مافى السموَات وما فىآلأَرْض بَميمًا منه» . فهذهالأشياء كلها مستخرة ادم" 
قَطْعًا لعذره وحبة عليه » ليكون له عبداها خلقه عبداء فإذ كان العبد حسن الظن بالله لم خف 
1 ده موساور 0 ذلا 


الإقلال لأنه يلف ةد ليه 00 :»م وما | 5 من ثىء فهو لف وهو خير الرازقين» ٠‏ 
”7 


ِ 0 0 


وقال : «فإن رى غنى 0 0 لله ص الله عا ليه وسلم 6 0 تعالى: #سبقت 
راو 


رحمى غضى يأبن آدم أنقّق أ تفق عليك : عن الله ملد* ىّ 5 الا 06 1 الليلّ لان 5 


وقال رسول الله 0 الله عليه وس : ” 0 امن و0 6 العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول 


أحدها | للهمأغط مُنفقا اروك ادن الهم ل 0 


بناديان أيضا؟ وهذا كله كي رواه الأمة والمد لله ٠.‏ ف اسار صنارة» وملم غى رنه وؤمه 
أكن ول يف الإقلال؛ وكذلك من مانت شمهواته عن الدنيا وآجتزأ بالبسير من القوت المقم 
لهجته » وآنقطعت مشيكنه تف 6 فهذا يلعطلى ل وعمره ولا اف إقلالا ٠‏ وإما 
ياف الإفلال مر له مشيئة فى الأشياء ؛ نإذا أعطى اليوم وله غدا مشيئة فى ثبىء خاف 


ألا ,لصيب غدا » فيضيق عليه الذأهس 2 نفقة الم يوم افة إقلاله ٠روى‏ مسلم عن أ سوا بأت 
.2 


أبى بكدة ا اق ى أو أنْضحى أو أنفق ولا تحصى 


9 )هم 
فحص الله ء| يك ولا وى فيوى عليك » ٠‏ وروى النساق عن عااشة قالت : دخل عل" 
٠ 00 0)‏ (؟) راجع ب م١‏ ص 1١5‏ ("#) أى دائمة الصب والهطل باممطاءه 
(4) قال النووى : «النفح والنضح العطاء» ويطلق النضح أيضا على الصب ظلعله المراد هنا ويكون أ بلغ من النفج» . 
(0) الايعاء : جول الثى فى الوعاء؛ أى لاجمعى وتشحى بالنفقة فيشح عليك ٠‏ 








1 سسورة 


سائل ط وعندى رسول أللّه ص أله عليه وس » فأمرت له اسىء ثم دعوت 4 فنظارت إليه 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ زيدين أ ألا يدل بيتك ثىء ولا يرج إلا بعلبك» 
قات نعم قال : بهد ا عاشّة ا 0 0ك ع ل عليك ل 
الماهسة - قوله تعالى : (م أستوى ) ررثم» لتزاتيب الإخبار لا لتزتيب الأ 
فى نفسه . والآستواء فى اللغة : الارتفاع والعلؤ على الثىء ‏ قال الله تعالى : « ذا أستوبت 


وس ممه 


نت وَمَنْ معكَ عَلَ الفلْك » » وقال « لتَستووا عل ظهوره » » وقال الها 

فأو ردتهم ل ا نان النجم | العالى” فاستوى 
أى آرتفع وعلا » وآستوت الشمس على رأسى وآستوت الطير على 3 1 رأمى » ععنى علا ٠‏ 
وهذه الآ من المشكلات» والناس فيها وفيا شاكلها على ثلاثة أوجهء قال بعضهم : نقرؤها 


وانؤمن مها ولا نفسرها ؛ وذهب إلبه كثير من الأئمة » وهذا »ا روى عن مالك رحمه الله 


تاه هه م 228 
أن رحلا سأله عن قوله تعالى 111 اسمن على العرش آستوى )«( قال مالك 3 الاسدواء غير 


يجهول» والكيف غير معقول»والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة » وأراك رجل سوء ! 
أخرجوه ٠‏ وقال بعضهم اع ل ل ل ا سطع اكد وعد فول التك” 
وقال بعضهم ب ل ل ار ا اك 
2 أستوى إلى آأسماء قسَوَاهنٌ ) قال : الآستواء فى كلام العرب على وجهين » أحدهما : 
ان نتوى الرجل وينتتبى شبابه وقؤته » أو ستوى عن آعوجاج ٠‏ فهذان وجهان ٠‏ ووجه 
200 فلان مقبلا على فلان ثم آستوى عل” و إلى" بثءاتمنى . على معنى أقبل 
إلى وعل” ٠‏ فهذا معنى قوله : ثم استوى إل السماء» والله أعلم ٠‏ قال وقد قال آبن عباس : 
ثم آستوى إلى السماء صعد. وهذا كقولك : كان قاعدا فآستوى قائما » وكان قائما فاستوى قاعداء 
وكل ذلك فى كلام العرب جائز ٠‏ وقال البييق أبو بير أحمد بن عل" بن الحسين : قوله : 


» عبارة الأصول : « ... كان مقبلا عل" شائمنى و إلى" سسواء‎ )5( ١١5 راجع ب رداص‎ )١( 


على معنى .., الم » وبها لايستقيم المدنى ٠‏ والتصو يب عن اللسسان وشرح القاموض وتفسير الطبرى" ٠‏ 





البقرة | تفسسبر القرطى وهم" 


«آستوى » معنى أقبل صمح » لأن الإقبال هو القصد إلى ذلق السماء؛ والقصد هو الإرادة» 
وذلك جائزفى صفات الله تعالى . ولفظة « ثم » نتعلق باللخلق لا بالإرادة ٠.‏ وأما ما حكى عن 

س فإنما أخذه عن تفسير الكلبى”» والكلبى” ضعيف . وقال سفيان بن عيينة وآبن كيسان 
فى قوله « ثم 00 السهاء » : قصد إلا » أى بخلقه وآختراعه ؛ فهذا قول ٠‏ وقيل : 
على دون تكييف ولا تحديد؛ وآختاره الطبرى.. و رك كر عن أبى العالية ااز ياحى» فى هذه الآية 


4 قال ريق يمعنى 2 أرتفع ٠‏ قال الببيق : وصاده من ل والله أء علم 1 


آرتفاع أمره » وهو يخار الماء الذى وقع ٠ه‏ خلق السماء ٠.‏ وقيل : إن المستوى الدخان . 
٠.‏ 8 0 
وقال آبن عطية : وهذا يأباه وصف الكلام 0 وقيل : المعنى استول 5 قال الشاعس 


دسم 2_6 7 - الو 
وك استوى لسر على العراق *# 0 غير سيف 0 مهراق 


قال آبن عطية : وهذا إِنما يجىء فى قوله تعالى : « الرمن عل الحرش أستوى » . 
قلت : قد تقدم فى قول الفزاء على" و إلى" بمعثى . وسياتى لهذا الباب ميد بيان فى سورة 
ناك » إن شاء الله تعالى ٠‏ والقاعدة فى هذه الآية وتحوها منع المركة والنقلة . 
ادف ك1 ارين عن الاية 41 كانه طق الأرض قل السهاء ؟ وكذلك 
فى « حمر ا » ٠وقال‏ فى النازعات : « أ 0 0 ا م لك بناها » فوصف ذلقها ؟ 
م 0ك ض بعد ذَلك دَحَاها » . فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض » 
ل د له اأذى َل السموات 0 » وهذا قول قتادة : إن السماء 
خلقت أؤلا ؛ حكاه عنه الطبرى” . وقال مجاهد وغيره من المفسرين: إنه تعالى أ.ببس الماء 
الذى كان عرشه عليه» بفعله أرضا وثار منه دخان فأرتفع ؛ بفعله سماء فصار خلق الأأرض 
قبل خلق السماء» ثم قصد أمسره إلى السماء فس اهن سيع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك » 
ا 0 
٠‏ 0 هو الأخطل ته فى شرح القاموش , (5) راجع لاص 16م . 


(©) راجع جد وا ص م.م . ا 2" 
)0( راجع + * ص 005 5 0 دحا الثى» : سطه ٠‏ 
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قلت : وقول قتادة حرج على وجه رع إن شاء الله تعالى » وهو أن الله تعالى خلق أولا 


دخان السماء ثم خلق اللأرض »ثم آستو ى إلى السواء وهى دخان فسواها ثم د<ا الأرض بعد ذلك . 
00 

و بدل على أن الدخان خلق ألا قبل الأرض ما رواه ال ع نااك مالك » وعن 

أبى صا عن الك عباس » وعن ف الهمداى» عن 0 «سسعود » وغن لاش امن أصواب 


اك وس قرا عر وجل ٠‏ عو الى اق لل و ل عر عا 
6 ار إل ال رقن سبع سبع سموات قال : إر الل مارك وسثال كن ع وله 
على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء ؛ فلما أراد أن يخلق الخلق أنحرج من الماء دخانا فأرتفع 
فوق الماء » سما عليه » فساه سماء ؛ ثم أبيس الماء بفعله 0 | واحدة » ثم فتقها بفعلها 


شيع أرضين ف يومين» فى الكعد والآثنين 0 بعل الأرض على 0 ا ا 3 
2 


الذى ذير الله تيا ارك وتعالى فى القرآن بقوله 5 0 « -والحوت ف الماء و [الماء] 
220 


١‏ صَفاة» والصفاة على ظهر ملك » والملك عل الصخرة » والصخرة فى الريح - وهى الصخرة 

لتى ذكر لقبان : ليسث ف السماء ولا فى الأرض - فتحرك اموت فآأضطرب ؛ فتزازات 
الأرض ؛ فأرسل علهبا الحبال فقزت ؛ فابخبال تفخر على الأرض » وذلك قوله تعالى : 
«وَألقٍ ف الَْرْض رواسى أَنْ 0 وخلق الخبال فيهاء وأقوات أهلها وشجرها وما يذبغى للها 
فلا ننم كرون ؛ ا 


ف ومين رن اننا ذَلِكَ رب العالين ٠‏ وجعل فيا رواسى 37 فوقها وبارك فيها 
0 1 


0 في نذا ئُِ ا 0 3 سوا | لاسا اين «( بشول : من سم نأك فهكذا الهس » ثم أستوى 


ِل ا لمماء و وهى 0 » وكان ذلك الدؤان من ين الماء حين 0 سواء واحدة» 


ثم فتقها بفعلها سبع سموات فى يومين؛ فى اللميس والمعة ؛ وإفسا متى يوم اللمعة لأنه جمع 


(1) يلاحظ أن المواف رحه الله خرج عما سنه فى مقدّمنه لهذا اكاب من إضرابه عن هذا القصص وأمثاله مما 
مانت به كتب التفسير الأخرى والذى لا .ْثى مع روح الدين الإسلاتى ؛ بفل من له العصمة ٠‏ 

(؟) راجع دماص "ممم . (0) نكلة عن تفسير الطبرى وتار ينه ٠‏ 

(4) الصفاة : العريض من اطخارة الأءلس ٠‏ (0) راجع ترص نواه 

ل( راجع ب ها ص 47م : 








البقسرة ] تفسسير القرطى 6" 


هعلق اللثموات والارطن .»وأو في كل سماء أسرهًا » قال : خلق فى كل سماء حَأقها 
من الملالكة والخلق الذى فيبا مر البحار وجبال البرد وما لا يعم ؛ ثم رين السهاء الدنيما 
بالكواكب »بفعلها زيئة وحفظًا تحفظ من الشياطين , فلما ا نع عن عاق عا حب سر 
على العرش ؟ 0 3 حين يقول : « حلق الشذوات 0007 ف تَّ 0 يم » ويقول : 
م ا » وذ كر القصة فى خلق آدم عليه السلام ؛ على ما يأتى بيانه فى هذه 
السؤرة إن شاء الله تعالى ٠‏ وروى ركع عن امش عن الى ظَبْيان عن آبن عباس قال : 
إن أذ ما خلق الله عن وجل من ثىء «القلم» فقال له آ كتب . فقال: يا رب وما] كتتب؟ 
قال كش القادر ٠‏ بخرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة ٠‏ قال : ثم خلق 
الث فدحا الأوض عليها » فآرتفع بخار الماء ففتق منه السموات ؛ وآضطرب اليو فادت 
الأرضن فاثبنت بالحبال »إن الال تمر فل الأرض لق يوم المامة ١‏ فى هذه ارواية 
خلق الأرض قبل أرتفاع بخار الماء الذى هو الدخان ؛ خلاف اليه الأول ٠‏ والرواية 
الأول عنه وعن غيره ولك ؛ لقوله تعالى : « ا ع ذَِك 0 » والله أ على بما فعل ؟ 
ففد أختلفت فيه الأفاويل » وليس للاجتهاد فيه مدخل ٠.‏ 

وذكرأ بونعم عن كعب الأحبار أن إبليس تفاغل إلى ل الذى على ظهره الأرض 
كلها » فألق فى قلبه » فقال : هل تدرى ما على ظهرك يا لوثيا من الأم والشجر والدواب 
والئاس واحبال! او نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع . قال : فهم لوثيا بفعل ذلك؛ فبعث 
لله دابة فدخلت فى منخره ؛ فعج إلى الله منها نفرجت ٠‏ قال كعب : والذى نفسى بيده » 
إنه لينظر إلم! بين «ديه وتنظر إليه إن م اشّىء من ذلك عادت حيث كانت ٠‏ 

السابعة - أصل خلق الأشياء كلها من الماء لما رواه آبن ماجه فى سننه » وأ بوحاتم 


التي" فى ديح مسنده عن أبى هسريرة قال قلت : يا رسول الله » إذا رتك طابت نفسى 


2 
وقزت عي ان كل ق قال: ” كل شىء خلق من الماء» فقلت : أخبرنى عن 


٠.5١ راجع دوا ص‎ )١( 585 راجع ج١١ ص‎ )١( 
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ثىء إذا عملت به دخلت ابلنة . قال : ” أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وقم 
الليل والناش نيام تدخل ابلكنة بسلام». قال أبوحاتم قول أبى هسيرة :« أنيآتى عن كل شىء» 
أراد به عن كل ثىء ّلق من الماء . والدليل على عة هذا جواب المصطنى عليه السلام 
إاه حتف قال د # كل شه لق من المناء > و إن لم يكن خلوفا.٠.‏ ورواى السك إل بيد 
عن آبن عباس أنه كان يحدذث أن رسول الله صل الله عليه وس قال: * إن أل ثبىء خلقه 
الله القلم وأمره فكتب كل شىء يكون “ويروى ذلك أيضا عن عبآدة بن الصامت مرفوعا. 
قال البميق : وإنما أراد ‏ والله أعلم - أؤل شىء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش 
« القلم » . وذاك بين فى حديث عمران بن حصين ‏ ثم خاق السموات والأرض ٠‏ وذكر 
عبد الرزاق بن عمر بن حبيب المى عن حميد بن قيس الأعرج عن طاوس قال: جاء رجل 
إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فساله : م خلق الخلق ؟ قال : من الماء والنور وااظلمسة 
والريح والتزاب ٠‏ قال الرجل : فم خلّق هؤلاء ؟ قال : لا أدرى . قال : ثم أنى الرجل 
عبس الله بن الررير فساله » فقال مثل قول عبد الله بن عمرو . قال + فال الرحل عبد الله بن 
عباس فسأله ؛ فقال : م- خُلق املق ؟ قال : من الماء والنور والظامة والريح والتزاب 


هطع 


قال 0 م في خُلق دؤلاء ء ؟ فتلا عبد الله بن عباس 5 وخر لظأ ما في ارات 0 
)غ2 


3 الْأَرْض جميعأ عأ منه » فقال الرجل : ما كان ليأنى هذا إلا رجل من أهل بيت النى” صلل 


الله عليه وس! 00 : أراد أن مصدر الميع منه ؛ أى ٠ن‏ خلقه وإبداعه واختراعه . 
5 مم بعوق 9 ان : 


خلق الماء أؤلا 2 أوالماء وما شاء من ذلقه ء» لا عن أصل ولا على مثال سبق »6 ثم جعله 


أصلا لى) خلق بعد فهو المبدع وهو البارىٌ لا إله غيره ولا خالق سواه» سبحانه جلوعن ٠‏ 
2 ل 0 ١‏ 4 

الثامنة - قوله تعالى ) فسواهن سبع سموات ) ذكر تعالى أن السموات 2 

و بأت للأرض فى التنزيل عدد صريح لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى : « ومن لاض 


رقف 
6 


0 » وقد أختلف فيه؛ فقيل : ومن الأأرض مثلهن أى ف العدد ؛ لأن الكيفية والصفة 


مختلفة بالمشاهدة والأخبار ؛ فتعين العدد ٠‏ وقيل : « ومن الأرض مثلهنْ » أى فى فلظون 


١1/4 (؟) راجع ب م١ عن‎ ١5١ راحع +1 ص‎ )١( 








وما بِننٌ ٠‏ وقيل : هى سبع إلا أنه م يفئق بعضها من بعض ب قاله الذاودى” . والصحيح 
الأول ؛ وأنها سبع كالسموات سبع ٠‏ روى هسم عن سعيد بن ز يد قال معت رسول الله 


. 0 6 ع وج يراع 
صلى الله عليه وسلم تقول : ”من أخذ شبرا من الأرض ظلماً طوقه إلى سبع 3 وعن 


عالشة رضى الله عنها مثله » إلا أن فيه « من » بدل « إلى » ٠‏ وهن حديث أبى هريرة : 
2 ء 8 م ٠‏ )90 
” لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين [ يوم القيامة |“ . 


وروى التسائى عن أبى سعيد الددرى» عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” قال موسى 
عليه السلام يارب عأمنى شيئا أذكرك به وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال مومى 
يارب كل عبادك يقول هذا قال قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت إنما أريد شيا تحصن به 
قال يا موسى او آن السموات ااسبع وعاصهن غيرى والأرضين السبع فى كقّة ولا إله إلا الله 
5 عالت رن 1 إل إلا ات © . رزوي التمدى عن أل هري قال ١‏ ببس لان 
صل الله عليه وسلم جالس وأصابه إذ أنى عليهم حاب ؛ فقال نى الله صلى الله عليه وسلم : 
” هل تدرون ما هذا“ فقالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : * هذا العنان هذه روايا الأرض 
سوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدّعونه ‏ قال هل تدرون ما فوقكم » قالوا : الله 
ورسوله أعلم ؛ قال : ” فإنها اك محفوظ وموج مكفوف- ثم قال هل تدرون 
كم بينم وبينها “ قالوا: الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” بيتم و بينها [ مسيرة ] مسوائة عام ثم 
قال  :‏ هل تدرون ما فوق ذاك ‏ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” [ فإن فوقٌ ذلك ] 
سماءين بعد ما بينهما [ مسيرة ] مسواثة سنة “ثم قال كذلك حتى عد سبع سموات ما بين 
كل سماءين ما بين السماء والأرض . ثم قال:” هل تدرون ما فوق ذلك » قالوا : الله ورسوله 
أعلم ؛ فال ” فإن فوق ذلك العرش و بينه وبين المماء بعد ما بين السماءين ‏ ثم قال  :‏ 
هل تدرون ما الذى تحدم » قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال:” فإنها الأرض - ثم قال: ‏ 


هل :درون ما نحت ذلك“ قالوا : الله ورس_وله أعلم ؛ قال : ” فإن تحتها الأرض الأخرى 


. (؟) الرقيع :]سم سماء الدنيا . (؟) زيادة عن حبح الترمذى‎ ٠ الزيادة من ضحيم عسل‎ )١( 
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ينما مسيرة خمسواثة سئة “» تى عد سبع أرضين » بين كل أرضين مسيرة “سوائة سنة ؟ 


ثم قال : راهش عه اقلم َ 0 طبط على الله ثم 


5-0 1 


ا وا ذباطن وهو بحل شىء عم *. قال أبو عيسى : قراءة 
رسول الله صل الله عليه وسلم الآبة تدل على أنه أراد : لبط 0 الله وقدرته وملطانه» 


7 0 1 1 00 
[ علم الله وقدرته وسلطانه ] فى كل مكان وهو على عر شه ما وصف نفسه فى كابه . قا : 


هذا حديث غرب » والمسز ن ل سدع من أبى هس رة ٠‏ والآثار بأن الأرضين سبع كثيرة؛ 
وفما ذ كرنا كفاية . وقد روى ان الع ا ملم 0 عن آبن عباس أنه قال" 
د الله اذى حَلَقَ سبع تموات ومن آلأَرض مِثلهنْ » قال : سبع أرضين فى كل أرض نى» 
كننيك» وآدم كادم » ونوح كذ نوح» و إبراهم كإبراهم » وعسى كعيسى .قال البييق : إسناد 


)2 
هذا عن أبن عباس يح 2 وهو شاد مزة لا أعلم لأبى الصا عليه دايلا ؛ والله أعلم 8 


م هه 


التاسعة - قوله تعالى : ( هو اذى خَلقَ لم ما فى رض ) آبتداء وخبر. « ما » 

8 ولو ع ال ل ا على الحال ٠‏ ( ثم آستوى ) أهل جد يلون 

ليدلوا على أله 6 ن ذوات الياء » وأهل ١‏ حار فحيون ٠‏ ( سبع ) منصوب على البدل من 

اللهاء والنون ؛ أى فسؤى سبع سموات ٠‏ و#>وز أن يكون مفعولا على تقدير سوّى بنهنٌ 
ل ا 


0 ؛ 5 قال الله جل وعن : « وحار موق قومه شبعين رجلا » أ من قومه؛ 


م 


م ع 
قاله اأيى . وقال الأخفش : انتصب على الحال 5 ( وهو ا شىء َم ) ابتبداء 


وخبر . والأصل فى « هو » تحريك الحاء » والإسكان أستخفاف ٠‏ 

والسياء تكون واحدة ل ؛ مثل عنان» وتذ كيرها شاذ ؛ وتكون جمعا لسهاوة فى قول 
الأخفش » وسماءة فى قول الزجاج » وجمع المع سماوات وسماءات ٠‏ بفاء ب«سوّاهنّ» إما على 
أن السماء جمع و إما على أنه مفرد آسم جنس ٠‏ ومعنى سَوَادنٌ سؤى سطوحهن بالإملاس ٠‏ 
وقيل : جعلهنْ سواء . 


٠ » (؟) فى تسخة من الأصل : « متابعا‎ ٠ زيادة عن صعيح الترمذى‎ )١( 





البقفرة | تفسسير القرطى 


الماشرة - قوله تعالى : ( وهو يكل تَيْء عَم ) ) أى بماخلق » وهو خااق كل ثى»؛ 

00 1 
فوجب أن 0 يكون لقم :5 ىء ؟ وقد قال: 00 ل مم من حلق » فهو العالم والعلم 8 
المعلوما مات بعلم قديم أ واحد قائم بذ له 4 ووافقنا المعتزل” على العالمية دون العلمية ٠‏ وقالت 
الجهمة : عالم لم بعلم قائم لانى محل » تعالى الله عن قول أهل الي والضلالاات؟) والردٌ على 
مؤلاء 0 الديانات ٠‏ وقد 0 نفسه سبحا نه باع لعلم ف فقال: م أنزله بعأمه ل 


مءدعوا2 


شهدرن » » وقال : « َأعموا 6 أَزْلَ بعل أن » »6 وقال : م« 0 لمم يه بعلم » » 
0 0 و تمل . ن انق ولا تضع إ م إلا بعلمه 66 وقال : 2 وعد 2 ما اليب لآ 5 5 


2م لم 
ل 0 الآية ٠‏ 00 ل ثبوت علمه وسائرصفاته فى هذه السورة عند قوله »2 يريد الله 


رع هر وس سه 04 

ره إن شاء الله تعالل '. وقرأ الكساى وقالون عن نافسع ببإسكان 
الماء من : هو وهى» إذاكان قبلها فاء أو واو أولام أو ثم- ذكنك نعل أو عرق إلامع ثم. 
وزاد أبوعون عن اللوانى” عن قالون إسكان اطاء من «آن مدل هو» » والباقون بالتحرريك. 


0 -_ٍ 


0 3 00 177 0 7 
قوله تعالى : وَإِذْ نال رلك لمك لتبكة إنى جاعل فى الارض حايقة 


2 


ةا 0 0 5 ٍُ 
قالوا 0 فا 3 افد ا وسفك الدما فاه 

: 0 7 8 0 
مس ع 3 عوسي سر سل موسر 


0 مالا 00 هر 


الارض حَلِفَة ) فيه سبع عششرة 


له تعالى : ( و إِذ قال رَبك للملائحكة ) إذ وإذا حرنا توقيت ؟ 
٠. 6‏ ع ا 
فإذ إلاضى ؛ وإذا للستقبل ؛ وقد توضع إحداهما موضع الأخرى . وقال المبرد:: إذا جاء 


« إذ »مع «ستةيل كن معناه ماضيا؛ 4و قوله : دواد اذى بك » دو وإذ ول لأذى م 
أله عه ) مناه إذ مكرواء و إذ قلت . وإذا جاء « إذا » مع الماضى كان معناه مستقبلا» 


كقوله تعالى : »ا ا ءت الطاقة »ا َإِذَا ج ءت الك » ث د« إِذ اجاء ء نصر الله «( 


)0 راجع ج1١‏ ص4 ١١‏ 0( راجع د ص و ١‏ 2( راججع لاص ١‏ 5( راجعج؟ص ١٠م‏ 








م المزء الأقل : [ سورة 


سشوء رده م 1 
أى بيجىء ٠‏ وقال معمر بن المثى أو عبيدة : « إذ » زائدة ؟ والتقدير : وقال ربك ؟ 


وآستشهد بقول الاسود بن يعفر : 
3 وذاك لا مها لذحكره » والدهى يعْقب صالحاً بفساد 
وأنك هذا القول الز: جاج والنحاس و بيع المفمبر ين . قال النحاس : وهذا خط لأن «إذ» 
مم وهى ظرف زمان ليس مما تزاد . وقال الزجاج : هذا أجترام من أبى عبيدة ؛ ذ كر الله 
عبن وجل خلق الناس وغيرهم ؛ فالتقدير وآستدأ خلقكم إذ قال ؛ فكان هذا من امحذوف 
الذى دل عليه الكلام وي قال : 
فإن المنبة من يخْثها »* فسوف تصادفه أنها 
يريد أيغا ذهب ٠‏ و>تمل أن تكون متعلقة بفعل مقدّر :قديره وآذكر إذ قال ٠‏ وقيل : 
هو صردود إلى قوله تعالى: « أعبدوا رب آلذى حَلَقَكي » فالمعنى الذى خلفكم إذ قال ربك 
لللانكة . وقول الله تعالى وخطابه لللالكة متقزر قديم فى الأزل اشرط وجودهم وفهمهم ٠‏ 
وهكذا الباب كله فى أوامس الله تعالى ونواهيه وتاطباته . وهذا مذهب الشبخ أبى الحسن 
الأشعرى » وهو الذى آرتضاه أبو المعالى ٠‏ وقد أنينا عليه فى تاب الأسنى فى شرح أسماء الله 
الحسى وصفات إن الل . 
والرب : المالك والسيد والمصاح والخابر؛ وقد قم سانه ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى: ( للملا257 ) الملائكة واحدها ملك . قال أبن كيسان وغيره: 
ردنك نسل . املك : وال ااي ل حر من ل لوك أ اك 
والشالكة وا مألكة : الرسالة ؛ قال كبيد : 
ءامد ١‏ ال فل سال 
وقال ال : : 1 
ابلس العا عى عاك »' إنى قدطال عيدى واتتظارى 


)١(‏ يلاحظ أن رواية البيت : «فإذا» ولا ستقيم الوزن إلا به . 0( راجع المسألة الثامئة وما يدها 


ص ١5‏ من هذا الزه. (؟) هوعدي بن ز يد كفي اللسان ماد (ألك) ٠‏ ويروى «إنه» دل : «إنقي» 








ال تفسسير القره طى عم 


ويقال : أَلَكْن أى أرسانى ‏ فاصله على هذا مَألكء الحمزة فاء الفعل فإنمسم قلبوها 
إلى عينه فقالوا : مَلْذك » ثم سهلوه فقالوا مَك ٠‏ وقيل أصله مَلّْك من ملك يملك » نو 
فال من شُمَل ؛ فالهمزة زائدة عن آبن كيسان أيضا ؛ وقد تأتى فى الشسعر على الأصل» 
قال الشاعى : 

فلست لإنمى ولكن اذك > لل دن كدو السماء يصوت 

وقال النضر بن تُميل : لا آشتقاق لللك عند العرب ٠‏ والماء فى الملامكة تاكبد لتانيث المع ؟ 
ومثله الصلادمة ٠‏ والصلادم : الخيل الشداد» واحدها صلدم. وقبل : هى للبالغة» كعلامة 
ونسابة ٠‏ وقال أرباب المعانى + خاطب الله الملاامكة لا للشورة ولكن لأستتذراج ما فييم هن 
رؤية المركات والعيسادة والتسبيح والتقديس » ثم رهم إلى قيمتهسم + فقال عن وجل : 
م أتحدوا لادم 16 

الثالفة - قوله تعالى : إلى جَاعلٌ فى الأرض حَيفَة) دجاعل» هنا بمعنى خالق؛ 


ذكره الطبرى عن أبى روق» و يقضى بذلك تعديها إلى مفعول واحد» وقد تقدم . والأرض 


ِ + 
قيل إنما مكد ٠‏ روى أبن سابط عن النى" صل الله عايه وسلم م دحيت الأرض من 


مكة “ ولذلك عت أ القرى» قال : وقبر نوح وهود وصالل وشعيب بين زم والركن 
والمقام ٠‏ و« خليفة » يكون معنى فاعل؟ أى يخلف من كان قبله من الملائكة فى الأرض» 
أدمن كك قبلك من عبر المادتك ل نا زوى ٠١‏ ووز أن كور اوخلقة يس مفغول 
أى مخلف؟ كا يقال : ذبيحة بمعنى مفعولة . وانألف (بالتيحريك) من الصالمين» وبتسكينها ‏ 
من الطاحين؟ هذا هو المعروف» وسيآتى له ميد بيان فى «الأعرراف» إن شاء الله.ودخليفة» 
الفاء قراءة الماع إلا ها وى عن ز يد بن عل" فإنه قرأ «خليقة» بالقاف. والمعنى” بالخليفة 
هذا ل فى فول أبن مسءود وآبن عباس و جميع أهل التأويل -. آدم عليه السلام» ودوخليفة 
الله فى إمضاء أحكامه وأوامرهءٍ لأنه أؤل رشول إلى الأرض » كي فحديث أبى ذَرَ؛ قال قلت : 
ردول اها كان مسلا ؟ قال : ” نعم » الحديث ٠‏ ويقال : لمن كان رسولا ولم يكن 


م٠١ راجع + لاص‎ )١( 
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ف الأرض أحد 5 فيقال :كان رسولا إل ولده» وكانوا أر بعين ولدا 8 عشر بن بطنا ىكل 
بطذ ن ذ كر وأق» 0 حتى كثرواب م قال الله تعالى : «ر 0 من تقس واحدة 0 
0 اه 
ممما ة وت ُ ما رجالا كثيرًا واس عع . وأنل 0 ريم الميتة ة والكّم 0 لوز بره 
وات ناته ودين مقا كراد اي أخل اران ٠‏ وروي ل رضت إن له لكان 
آلف سنة» والله أعلم ٠.‏ 

الاإمة - هذه الآية أصل فى تَصّب إمام وخيفة يمع له و بطاع ؛ لتجتمع به 


الكمة) وتنفذ به أحكام الخليفة ٠‏ ولا خلاف فى وجوب ذلك ين الأمة ولا بين الأمة 


7 0 
إلاماروى عن 0 حيث كان عن الشريعة أ ص وكذلك كل من قال بقوله وأخنه على 


رأنه ومذهيه » قال : إنها غير واجبة فى الدين بل وغ ذلك » وأن الأمة مق ى أقاءوا وا حجهم 
وجهادهم » وتناصةوا 0 يهم ء» وبذلوا الحق من أنفسهم » وقسهوا الغنائم والتىء والصدقات 
على أهلهاء وأقاموا الحدود على من وجبت عليه» الم ذلك » ولا يحب عام أن بنصيوا 
إماما بتو ذلك ٠‏ ودليلنا قول الله تعالى : د إل جاعل فى الأرض اخَليفة» ) وقواد تعالك : 
٠‏ يا دحاوك نا جعلناك حَلِيفةٌ في الأرض »» وقال : « وعد اله الذيرى آمنوا من وعَمُوا 
الصالحات سلفم في الأرْض » أى يجعل منهم خلفاء» إلى غير ذلك من الآى 
وأجمعت الصحاية على تقديم الصدّيق بعد آختلاف وقع بين المهااحرين والأنصارق سقيفة 
بى ساعدة فى التعيين» حتّى قالت الأنصاز : منا أمير ومن أمير ؛ فدفعهم أبو بكر وهر 
والمهاحرون عن ذلك » وقالوا لم : إن العرب لا تدين إلا لهذا الى" من قريش » ورووا 0 
ابر فى ذلك» فرجعوا ان لقريش ٠‏ فلوكان فرض الإماهة غير واجب لا فى قرش 
ولا فى غيرهم لما ساغت هسذه ا مناظرة وامحاورة عليها » ولقال قائل : إنسا ليست بواجبة 
لاف فرش ولا فى غيرهم » فا لتنازعكم وجه ولا فائدة فى أعس ليس بواجب . ثم إن الصدّيق 


رضى الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر فى الإمامة » ول يقل له أحد هذا أص غير 


(1) راجع ب ؛ ص م 0( الأصم : من كار المعتزلة وآسمه أبو بك . 








البقسرة ) لطن ا 


واجب علينا ولا عليك؛ فدلّ عل وجوبها وأنها ركن من أركان ادي الذى به قوام المسلمين» 
كدر الات ” 

وقالت الرافضة : يحب نصبه عقلا » و إن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل ؛ فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل . وهذا فاسد ؛ لأن 
العقل لا يوجب ولا يحظر ولا يبح ولا بحسن ب و إذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة 
الشرع لا من جهة العقل » وهذا وام . 

فإن قيل وهى : 

ال نمل أن طريق وجوب الإمامة السمع » نفبرونا هل يجب من جهة 
السمع بالنص على الإمام من جهة الرسول صلى الله عليه وسام » أم من جهة أختيار أهل الل 
والعقد له » أم بال خصال الأنمة فيه » ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه ؟ ٠‏ 

فامواب أن يقال :أختاف التاس فى هذا الباب» فذهبت الإمامية وغيرها إلىأن الطريق 
الذى يعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه السلام ولا مدخل للآختيار فيه ٠‏ وعندنا : 


النظر طريق إلى معرفة الإمام» و |جماع أهل الأجتهاد طريق أيضا إليه؛ وهؤلاء الذين قالوا 


لا ظراق إليه إلا النص 1 على أصلهم أن القياس والرأى والأجتهاد باطل ل به شىء 


أصملاء وأبطلوا القياس أصلا وفرعا. ثم آختلفوا | على ثلاث فرق : فرقة #دّعى النص على أى بكر 
وفرقة تدع النص عل العباس» وفرقة تدّعى النص على ءل” بن أبى طالب رضى الله عنهم ٠‏ 
والدليل عل فقد النص وعدمه على إمام بعين هو أنه صلى الله عليه وسلم لو فرض على الأمة طاعة 
إمام بعينه يحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره للم ذلكء لاستحالة تكايف الأمة بأسرها طاعة 
الله فى غير معين » ولا سسبيل لم إلى العلم بذلك التكليف؛ و إذا وجب العلم به لم يحل ذلك العلم 
من أن يكون طربيقه أدلة الحقول أو الخبر» وليس ف العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص 
معين » وكذاك ليس فى الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معين؛ لأن ذلك الخبر إما أن يكون 
وار ارح العلم م أ وآستدلالا » أو يكون من أخبار الآحاد ؛ ولا يجوز أن يكون 








0 المسزء الأول ' | سورة 


طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورة أو دلالة» إذ لو كان كذاك لكان كل مكلف يجد من 
نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعين وأن ذلك من دين الله عليه » يا أن كل مكف علم 
أن من دين الله الواجب عليه “مس صلوات » وصوم رمضان» وج البيت ونحوها ولا أحد 
يعلم ذلك من نفسه ضرورة» فبطلت هذه الدعوى» و بطل أن يكون معلوما بأخبار الآحاد 
لآستحالة وقوع العلم به . وأيضا فإنه لو وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأى” وجه كان » 
وجب إثيات إمامة أى بكر والعباس ؛ لأن لكل واحد منهما قومًا ينقلوت النص صريحا 
فى إمامته ؛ وإذا بطل إثبات الثلاثة بالنص فى وقت واحد - على ما يأتى بيانه ‏ كذلك 
الواحد» إذ ليس أحد الفرق أولى بالنص من الآحر. و إذا بطل ثبوت النص لعدم الطريق 
الدمل 401 0ت ال حار وال حصا ١‏ لزن حدق د وآذى التواتر والعلم الضرورى 
بالنص فيخبغى أن يقابلوا على القور بنقيض دعواهم ف النص مل أى ب وبأخبار اذيك 
كثيرة تقوم أيضا فى جملتها مقام النص ب ثم لاشك فى تصميم من عدا الإمامية عل نفى النص » 


وه, انلملق الكثير واسإم الففير. والعلم الضرورى لا يجتمع عل نفيه من نحط عن معشار أعداد 
مخالفى الإمامية ؛ ولو جاز ردّ الضرورى فى ذلك لماز أن. بتكر طائفة بغداد والصين 


الأقمى وغيرهما ٠‏ 


الشادسة - ف ردّ الأحاديث التى أحتج بها الإمامية فى النص على عل” رضى الله عنه » 
وأن الأمة كفرت بهذا النبص وآرتدّت» وخا لفت أ الرسول عنادا منها قوله عليه السلام : 
من كنت مولآه فعإ” مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه» . قالوا : والمولى فى اللغة 
ععى أو + فلما قال - 23 فعرء مولاه © بفاء التعقيب عم أن الراك شرله د درل اله دق 
رزلا ٠‏ فوجب أن يكون أراد بذلك الإمامة وأنه مفترض الطاعة؛ وقوله عليه السلام لعل" : 
أت تن عله هارو بن دومى إلا أنه لا عن هذى > فالوا . ومزله هارون ريلك 
وهو أنه كان مشاركا له فى النّة وم يكن ذلك لعللى>» وكان أحا له ولم يكن ذلك أعلى » وكان 
خليقة ؛ فلم أن المراد به الخلافة» إلى غير ذلك مما آحتجوأ به على ما يأتى ذ كره هذا الاب 
إن شاء اله تعالي , 








االيقرة ] تفمسير القر طى ا 

والحواب عن الحديث الأؤل : أنه لبس عتواتر» وقد آختلف فى صنته » وقد طعن فيه 

و داود التجستاق وأبو حاتم الرازى" » وآستدلا على بطلانه بأن النى" صل الله عليه وسلم 
راودو مودو دع 2ه 


قال : ”هل بلة وجهينة ة وغقار اسل موالى" دون الناس كلهم يس لم موك دون الله ورسوله“ 
0 قالوا 9 فلوكان قد قال : “من كنت مولاه فعلى” ولاه 5 لكان 0 ار ا ٠‏ 


ٍ : 3 0 
جواب ثان - وهو أن الخبر و إن كان صحيحا رواه ثقَةَ عن ثقة فليس فيه ما يدل على 


إمامته » و إتما يدل على فضيلته» وذلك أن المولى معنى الولى" » فيكون معنى اللير : مرن. 
كنت وليه فمل” ولي قال الله تعالى : « فت الله هو مؤلاه» أى وليه ٠‏ وكان المقصود من 
الخبر أن يعلم الناس أن ظاهى عل جاطنه» وذلك فضيلة عظيمة لعلى” ٠‏ 

حراك نالك - وان خا كر د عل سبب» وذلك أن أسامة وعيً أختصما » 
فقال عل" لأسامة : أنت مولاى ٠‏ فقال : لست مولاك؛ بل أنا موك رسول الله صل الله 
عليه وسلم فذكر للننى” صلى الله عليه وسم» فقال : ”من كنت مولاه فعلى" مولاه “ ٠‏ 

<واب رابع 3 رعرارت علا كله 0 ى” صل الله عليه وسلم فىقصة 
الإفك فى عائشّة رضى الله عنها : النساء سواها كثير ٠‏ ص ذلك علمباء فوجد أهل النفاق 
محالا فطعزوا عليه وأظهروا البراءة منه ؛ فقال الننى" صلى الله عليه وسلم هذا المقال ردًا لقوم ( 
وتكذبا لم فيا قدموا عليه من البراءة منه والطعن فيه؛ ولذا ما روى عن جماعة من الصحابة 
أنهم قالوا : ما ا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسسلم إلا ببغضهم لعلى” 
عليه السلام ٠‏ وأما الحديث الثانى فلا خلاف أن الننى> صل الله عليه وسلم لم برد بمنزلة هارون 

من موسى اللخلافة بعده» ولا خلاف أن هارون مات قبل مومى علممما السلام على مايأتى 

من بان وفاتمهما فى سورة « ا »- وما كان خَلفَة بعده و إئما كان اتخليفة «وشع بن 
نون ؛ فلو أراد بقوله : ” أنت سف بمنزلة هارون من موسى “> انخلافة لقال : أنت منى عنزلة 
يوشع من مومى » فلما لم يقل هذا دلّ على أنه لم يرد هذاء وإنما أراد أنى أستخلفتك على 
أهل فىحياتى وغيبوبق عن أهل » كا كان هارون خليفة موسى على قومه لما حرج إلى مناجاة 


)0( راجع + 1 ص ١5١‏ 








1 المزء الأول [ مسسورة 


٠ 2‏ وقد قيل : إن هذا الحديث نرج على سبب» وهو أن النى” صل الله عليه وسلم لى 
حرج ار كط عليه السلام فى المدينة على أهله وقومه؛ تأرجف به أهل 
النفاق وقالوا : إعا خلفه 0 ول لهء فرج على" فلحق بالنى" صل الله عليه وسلم وقال له : 
إن المنانقين قالوا كذا وكذا ! فقال : #كذبوا بل خلفتك م خلف موسى هارون» ٠‏ وقال: 
”أما ترضى أن تكون منى منزلة هارون من موسى». و إذا نبت أنه أراد الإآستخلاف على زيمهم 


5 ب 5 5 
فقد شارك عليا فى هذه الفضيلة غيره؛ لأن النبى" صل الله عليه و دسم استخلف فى كل غزاة 


00 م اع مود َه ١‏ 
غزاها رجلا من أصعابه » منهم : أبن أمّ مكتوم» وتمد بن مسامة وغيرهما من أصحصابه » 


ارما لدم معدن أنى وقاص وهو ير واد ٠‏ وروى فى مقابلته لأبى بكر 
56 00 أن انه بى” صل الله عليه وسلم لما أنفذ معاذ بن جيل إلى العن 
/ له : الاتنفذ أبا ا قال : ”إنهما لاغنى بى عنهما إن منزلتهما منى بمنزلة السمع 
رمن الرأس» . وقال : هما وزيراى فى أهل الأرض» ٠‏ وروى عنه عليه السلام أنه 

قال : 0 و بف وعمر عنزلة هارون من مومى“ . وهذا امبر ورد آبتداء» وخير على" ورد على 
ا نا لك منه بالإمامة» والله أعلم 

السابة - وآختلف فا يكون به الإمام إنامًا وذلك ثلاث طرق» أحدها: النص» 
وقد 0 الخلاف فيه» وقال به أيضا المنابلة و جماعة من أصداب الحديث والحسن البصرى 
كان ا 5 الواحد وأكفابه وطائفة م ن الخوارج ٠.‏ وذلك أن النء بى صل الله عليه يه ودلم 
ا على ألى بك را لإشارة ؛ وأبو بكرعل عمر. فإذا نص المشتخاف على واحد معين ؟! فعل 
الصديق» أوءلى جماعة ما فعل عمر» وهو الطر يق الثانى و يكون التخبير إامهم فى تعبين واحد 
باك دل العجابة رضن اق عم | ى سين غناك بن لان ري اطاط |0 ارال 
الثالث : إجماع أها ا للق وذلك أن الماعة فى معير هن أمصار المسامين إذا مات 
إمامهم ول > ل لهم إمام لب فأقام أهل ذلك المصر الذى هو حضرة الإمام وموضعه 
نا لأنفسهم ل در 0 ه فإ كل من خافهم 1 أمامهم من المسلمين فى الآفاق 
بلزمهم الدخول فى طاعة ذلك الإمام ‏ إذا لم يكن الإمام معلنا بالفسق والفساد؛ لأنها دعوة 

(1) الزوادة فى تفسير العلاى نقلا عن القرطى . 








البقرة | تفسير القرطى : 8 


غيطة 6 نحت إحابتها ولا لسع أحدا التخلف عنها لما فى إقامة ادا 0 الكامة 
وياد ذات البيين قال رسول الله صل الله عليه وسلم لت لك بغل اين فل «ؤمن 
إخلاص العمل لله ولزوم الماع ومناصحة ولاة الأعس فإن دعوة المسامين من ورائهم محيطة » . 
الناممشة - نإن عقدها واحدين أهل كل والمفر فذلك ثابت ويلزم الغير فعله » 
خلافا لبعض الناس عيث قال : لا تتعقد إلا جماعة من أهل الل والعقد ؛ ودليلنا أن عمر 
رضى الله عنه عمد الببعة لأبى بكرولم لك أن من الصحابة ذلك ولأأنه عقد فوجب ألا يفتقر 
إلى عدد يعقدونه كسائر العقود . قال الإمام أبو المعالى : من آنعقدت له الإمامة بعقد واحد 
ققد ارقت 6 ول جور حلفة كن غير حلت واد أعس ؛ قال - وهذاً ُ عليه . 
التاسعة - فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر واغلية فقد قيل إن ذ 
ل ل ل ال سي ل كن ع طلا 
وهو إمام ؟ قال : تجيبه وتؤذى إليه ما يطالبك هن حقه » ولا تنك فعاله ولا تفز منه» و إذا 
القنك 0 أ الدين ل تفشه 0 اك ذاو ونك ف اذه من 
لح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة» والله أعلم ٠‏ 
0 ة - وآختلف فى الشهادة على عقد الإمامة ؛ فقال بض أصخابنا : إنه لا يفتقر 
إلى الشهود ؛ لأن الشمادة لا ثبت إلا لسمع قاطع » وليس هاهنا سمع قاطع يدل على إثرات 


الشهادة ٠.‏ ومنهم من قال : يفتقر 3 شهود ؛ فن قال بهذا آحتج بأن قال : اولم تعقد فيه 


50 
الشهادة أدى إلى أن بدذى كل مدع أله عقل [د سد ا ويؤدّى إ! لى ارج والفتنة» ل 


تكون الشهادة معتبرة ويكفى فهها شاهدان» خلافا اك قال باعتبار أر بعة شبود وعاقد 
1 2 ا 
0 له لان 0-0 جعلها شورى فى ستة دل على ذلك . ودللنا أنه لا خلاف يننا 


» وروى « لايفل‎ ٠ دوى «لايغا ل » بضم الياء ء وكسر الغين ؟ أى لا يكون معها فى قلبه غش ودغل وتفاق‎ )١( 
٠ » فى تفسير العلامى : « مبتدع‎ )؟١(‎ ٠ يفتح الياء »؛ أى لا يدخله حقد يزيله عن الق‎ 
الستة : هم الذين نصح عمر  رضى الله عنه س للسلمين أن يختاروا واحدا منهم اولاية الأ إعده حين‎ )6( 
طك إل أن ل عن" دهم : عل" وعئان وعبد الرحمن بن عوف وسسعد بن أنى وقاص والزبير بن العؤام وطلحة‎ 
* راجع قصة الشورى فى تاريح ابن الأثير (ج م ص ١ه ) طبع أوروبا‎ ٠ ابن عبيد الله‎ 








المسزء الأول [سورة' 


ويينه أن شهادة الآثين معتيرة » وما زاد مختلف فيه ولم يدل عليه الدليل فيجب 
طهادية عشرة - فى شرائط الإمام ؛ وهى أحد عشر : 
5 أن يكون من صعيم قريش ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : الأمة هن قريش “ ٠‏ 
وقد أختلف فى هذا . 
لشانى - أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين عتهدا لا يحتاج 
إلى غيره فى الآستفناء فى الحوادث ؛ وهذا متفّق عليه . 

د .؟ . ع بأ 4 شم 
تال أن يكون ذا خبرة ورأى حصيف بأس اهرب وتدبر المروش وسدّالثغور 


0 





رابع - أن يكون بمن لا تلحقه رقة فى إقامة الدود ولا فزع من ضرب الرقاب 
ولا قطع الأبشار ٠‏ والدليل عل هذا كله إجماع الصحابة رضى الله عنم ؛ لأنه لا خلاف 
نهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه؛ ولأنه هو الذى يولى القضاة والحكام » 
وله أن بباشر الفصل والحك » ويتفحص أمور خلفائه وقضاته ؛ وان يصلح لذلك كله 
إلا من كان عالما بذلك كله قي| به ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الكامس - أن يكون حرا ولا خفاء باشتراط حرية الإمام و إسلامه ودو السادس . 
السابع ن أن يكون ذكرا » سم الأعضاء وهو الثامن ٠‏ وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز 
أن تكون إماما و إن آختلفوا فى جوازكونما قاضية فيا تنجوز شبادتها فيه . 
التاسع والعاشر - أن يكون بالغا عاقلا ؛ ولا خلاف فى ذلك ٠‏ 


الحادى عشر - أن يكون عدلاءٍ لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لاي>وز أن تعد الإمامة 


لفادن ؟ وت أن : كون من أفضلهم فى العلم ب لقوله عليه السلام : ” أنمتج شفعاؤك فانظروا 


(1) بيضة الاملام : جماعتهم ٠‏ 








تفسسير القرطى ا الا" 


0 سثر مه ساسم 


٠ “‏ وفى التنزيل فى وصف طالوت : « إن آله أصطفاه عله وزاده سطة 


في لهم وأبلسم» فبدأ بالعلم ثم نكاما يدل على القَوْة وسلامة الأعضاء. وقوله : «أصطفاه» 


معناه آختاره؛ وهذا يدل على شرط النسب ٠‏ وليس من شرطه أن يكون معصوءا من الزلل 
واللخطأ» ولاعالما بالغيب» ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم »ولا أن يكون من بى هاثم فقطدون 
غيرهم من قرش ء فإن الإجماع قد آنعقد على إمامة أبى بكر وجمر وعثان وليسوا من بى هانئم ٠‏ 

الثانية عشرة - يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا الستقم أمس 
الأمة؛ وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع الغدقوحاية البيضة وسد اللال وآستخراج الحقوق 
وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها . فإذا خيف بإقامة الأفضل 
7 والفساد وتءط طيل الأمور ال نى لأجلها صب الإمام كان ذلك عذرا ظاهس انى العدول 

ن الفا ضل !0 لى المفضول؟ ويدل على ذلك أريضا عم عمر وسائر الأمة وقت اعورم بأن السئة 
فيهم فاضل ومفضول» وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أذى المصاحة إلى ذاك وآجتمعت 
كلمتهم عليه من غير إنكار 0 عليهم ؟؛ والله أعلم ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ الإمام إذا نصب ثم فسق بعد آبرام العقد فقال الجمهور : إنه تنفسخ 
إنامته و يتلم بالفسق الظاهى المعلوم ؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنم) يقام لإقامة الحدود 
وآستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والحانين والنظر قُْ أمورهم إلى غير ذلك ما تفدّم ذ اه 
وما فيه من الفسق بقعده عن القيام بهذه الأمور والنبوض با ٠‏ فلو جوزنا أن يكون فاستا 
أذى إلى إبطال ما أف لأجله » ألا ترى فى الآبتداء إنما لم يحزان يعقد للفاسق لأجل 
أنه يودَّى إلى إبطال ما أفم له » وكذلك هذا مثله . وقال آخخرون : لا يلع إلا بالكف رأ وبترك 
إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو ثىء من الشريعة ؛ لقوله عليه السلام ى حديث عبادة : 


)2 
” وأله: ع الأ أهله [ قال ] إلا أن تروا كمرًا احا عنذك هن الله فيه برهات “ 


0 0 1 )2( الزيادة عن صعيح مس ([ج5 ص ١١‏ ) طبع الآستانة ٠‏ و «دبواحا » 


أى جهارا ؛ من باح بالثىء ببويح به إذا أعلنه 








ا المزء الأول [سورة 


وفى حديث عوف بن مالك : *لا ما أقاموا فيكم الصلاة” الحديث . أخرجهما مس ٠‏ وعن 
أم سمة عن النبى؟ صل الله عليه وسلم قال :” إنه ُستعمل علي أصراء فتعرفون وتتكرون فن 
كه فقد برِئْ ومن ألكرفقد سلم ولكن من رضى وتابع - قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ 
قال : 2 لاما صلوا > . أى من كه بقليه وأكر قله ٠‏ أحرجه يها مسلم . 

لرابعة عشرة ‏ ويب عليه أن يخاع نفسه إذا وجد فى نفسه نقضًا ,وثر فى الإمامة ٠‏ 
فأما إذالم يد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره ؟ آختلف الناس فيه ؛ فنهم من 
قال : ليس له أن يفعل ذلك وإن فعل لم تتخلع إمامته . ومنهم من قال : له أن يفعل ذلك. 
والدايل على أن الإمام إذا عزل نفسه آنعزل قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه : أقياوى 
أقيلوى ٠‏ وقول الصحابة : لا نقيلك ولا فستقيلك » قدّمك رسول الله صل الله ءايه وسلم 
لديننا فن ذا يؤخحرك ! رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا ترضاك ! فلولم يكن له 
أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه ولقالت له : ليس لك أن تقول هذا » وليس لك 
أن تفعله . فلسا أفزته الصحاية على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك ؛ ولأن الإمام ناس 
لعي فيجب أن يكون حكه حك الحاك » والوكل إذا عزل نفسه ٠‏ فإن الإمام هو وكل 
الأمة ونائب عنها » ونا آتفق على أن ااوكل اهام و جميع من ناب عن غيره فى شىء له 
أن يعزل نفسه » كذلك الإمام يجب أن يكون مثله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الخامسة عشرة ‏ إذا نعقدت الإمامة بآتفاق أهل اَل والعقّد أو بواحد على ما تقدّم 
وجب على الناس كاقةٌ مبايعته على السمع والطاعة » و إقامة تاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ ومن تأبى عن البيعة لمر عذر » ومن تاب لغير عذر جير وقهر ب لثلا نفترقكلمة 
المسلمين ٠‏ و إذا بويع لمن فا نطليعة ارول وقدل الاح واختلت فى قله هل ذو عرس 


أو فعق فيكون عرزله قله ومونه ٠‏ والأؤل أظهر ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


” إذا بويع نخليفتين فاقتلوا الآخرمتهما “ . رواه أبو سعيد ادر ى" أخرجه مس ٠‏ 


(1) ف بعض الأصول : « اغير» . 








وفى حديث عبد الله بن تمرو عن النى" صل الله عليه وسلم أنه سمعه يقول : ”ومن بايع إماما 
فأعطاه صفقة بده وثمرة قلبه فلبطعه إن آستطاع فإن جاء آخر ينازعه فآضربوا عنق الكنى» 
رواه مسلم أيضاءٍ ومن حديث عربفة : * فآضر بوه بالسيف كائنا من كان . وهذا أدلٌ 
دليل على منع إفامة إمامين ‏ ولأن ذلك يِودَى إلى النفاق والخالفة والشسقاق وحدوث الفتن 
وذدال النعم ولكن إن تباعدت الأقطار وثباطت كالأندلس وحراس سان جاز ذلك ؛ على 
ما يأتى بانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

السادسة عشرة ب لو نخرج خارجخ" على إمام معروف العدالة وجب عل الناس جهاده؛ 
فإن كان الإمام فاسقا والذارجى” مظهر للعدل لم ينبغ لاناس أن يسرعوا إلى نصرة الذاربى» 
حتى ينبين أهسه فيا يظهر من العدل » أو تتفق كلمة الجماعة على 3 الأقل » وذلك أن كل 
من طلب مثل هذا الأأص أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا ؟ يمكن رجع إلى عادته من 
خلاف ما أظهر . 

السابعة عشرة ‏ فأما إفامة إمامين أو ثلاثة فى عصر واحد وبلد واحد فلا يوز إحماعا 


لما ذكنا . قال الإمام أبو المعالى : ذهب أحعابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين فى طرى 


العا؛ ثم قالوا : لوآتفق عقد الإمامة لشخصين تل ذلك منزلة نزوي ولبين آمرأة واحدة 


من زوجين سن غير أن يشعر أحدهما بعقد الآخر. قال : والذى عندى فيه أن عقد الإمامة 
لشخصين فى صقع واحد متضايق اللنطط 0 غير جائز وقد حصل الإجماع عليه . 

تأما إذا ل المدى وتخلن بين الإمامين شدوع التوى فللأحال فى ذلك مال وهو خارج عن 
القواطع . وكان الأستان أبو ماق وز ذلك فى إقليمين متباعدين غاية التباعد اثلا تتعطل 
حقوق الناس وأحكامهم ٠‏ وذهيت الكرامية إل جواز عدب إهامين مر فر تفصيل» 
ويلزمهم ار دك وك باسك : وسار آل ناك ومعاوية كنا إمامين . قالوا : وإذا 
كانا آثنين فى بإدين أو ناحيتين كان كل واحد منهم | أقوم عا فى يديه وأضبط لما يليه؛ ولذأنه 


٠ المخاليف : الأطراف والئواحى‎ )١( 





ام الأول 


لما جاز بعثة نين فصر واحد ولم يود ذلك إلى إبطال النبةكانت الإمامة أول» ولايؤدى 
ذلك إلى إبطال الإمامة . وابلمواب أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه ؛ لقوله : * فاقتلوا 
الآخر منهما “ ولآن الأمة عليه . وأما معاوية فلم يدع الإمامة لنفسه وإنما آأذى ولاية الشام 
ٍ حولة من قبله من الأئمة. وما يذل على هذا إجماع الأمة فى عصرهما على أن الإمام أحدهما؛ 


ولا قال أحدهما إنى إمام والنى إمام . فإن قالوا : العقسل لا ييل ذلك وليس فى السيع 


ما بمنع منه ٠‏ قلنا : أقوى السمّع الإجماع » وقد 1 على المنع : 


قوله تعالى : ( الوا عل قيها م 3 فْسدٌ فما ] ؛ قد علمنا قطعاً أن المادكك 5ه لا تعلم إلا 

ما أعامت ولا تُسيق بالقول» وذلك عام فى بيع الملاتكة؛ لأن قوله : «لآ مميقوته بالقول» 
حرج على ججهة الممدح لهم تكن قاروا ككل فسن ند ناك 2 قل الى اام 
لما سمعوا لفظ خليفة فهموا أن فى بى آدم من يفسدب إذ الخليفة المقصود نه الإصلاح وترك 
الفساد» لكن عمموا الك على ابجميع بالمعصية ؛ فبين الرب تعالى أن فبهم من يفسد ومن 
لا يفسد فقال تطبباً لقلوهم : « إق أل » وحقق ذلك بأن عل آدم الأسماء » وكشف لهم 
عن مكنون علمه ٠.‏ وقيل : إن الملالكة قد رأت وعامت ما كان من إفساد ابإن وسفكهم 
الدماء. وذلك لأن الأرض كان فبها الكن قبل خلق آدم فأفسدوا وسفكوا الدماء» فبعث الله 
إلهم ! بيس فى جند من الملالكة فقتاهم وألحقهم بالبحار ورءوس الحبال » فن حينئذ دخلته 
العزة . بكاء قو قوم : «أدل فم » على جهة الآستفهام المحض :هل هذا الخليفة على طريقة من 
تقدّم من يكن أم لا ؟ قاله أحد بن يحى ثعاب . وقال آبن زيد وغيره: إن الله تعالى أعامهم 
أن الذليفة سيكون من ذرّبته قوم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء؛ فقالوا لذلك هذه 
المقالة» ما على طر يق التعجب من آستخلاف الله من يعصيه أو مز من عصم يأن الله من استخلفه 
أرضة وينم عليه بذلك : و إِما على طر يق الآس: تعظام والإكار للفصلين جميعا : الأستخلاف 
والعصيان. وقا 0 قتادة : كان 00 نه إذا جعل ف الأرض خلا أفسدوا وسفكوا الدماء» 


فسألوا حين قال تعالى : «إق جَاعلٌ ف لض خَليقَة « أهو الذى أعلنهم أ أم غيره ٠‏ 





البقرة] تفسير القرطبى لام 


وهذا قول عدن ورراه عبد الرزاق قال ا مغر عن قتادة فى قوله « أتجعلٌ قبهاء 
يقْسد فبيا» قال: كان الله أعلمهم أنه إذاكان فى الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء» 
فلذلك قالوا : ١‏ أتجعل فيها من يفسد فبها» . وفى الكلام حذف على مذهبه؛ والمعنى إنى 
جاءل فى الأرض خايفة يفعل كذا و يفعل كذاء فقالوا : أتجعل فيا الذى أعامتناه أم غيره ؟ 
والقول الأقل أيضا حسن جدا لأن فيه آستخراج العلم وآستنباطه من مقتضى الألفاظ وذلك 
لايكون إلا من العلماء؛ وما بين القولين حسن» فتأمله ٠‏ وقد قيل : إن سؤاله تعالى لللدمكة 
را كن تركت 1 ثبت فى صيح مسلم وغيره ‏ إثما هو على جهةالتو بيخ 
من قال : أتجعل فيها » و إظهار لما سبق فى معلومه إذ قال لهم 0 أعلم ما ار 

قوله : ( من يفسد فا ) «من » فى موضع نصب عل المفعول بل والمفعول الشانى 
يقوم مقامه 0 ل اط كور ف امد يدون عل المعى ٠‏ وف التنزيل : 
« ومتهم من تمع لِك » على اللفظ » « ومنهم من يسْسمعُونَ » على المعنى ٠‏ ( وَيسْفكُ ) 
عطف عايه» و >وز فيه الوجهان ٠‏ وروى 0-0 ن الأعسج أنه قرأ : « وسفك اكه 


بالنصب »© جعله جواب الك تفهام بالواو 3 00 


ألم أك جارك وتكونَ الى * ارك اكه 


والشييك : العصب , سفكت الدم أسفكد سَفكا : صببتسه » وكذلك الدمع ب حكاه 


أن يارس والوهرى . وال فاك : السفاح » وهو القادر على الكلام . قال المهدوى- 
ولا اسعمل السك إلا فى الدم » وقد ستعمل فى لم ؛ يقال سسفك الكلام إذا 
٠‏ واد الذنا ماء دم 6 محذوف اللام ٠“وقيل‏ : أصله 2 ٠‏ وقيل 0 » ولا يكون 
أمم على حرفن إلا وقد ل منه » والحذوف منه ياء وقد نطق به على الأصل ؟ 
قال الشاعس 
ساني عدرة يسا + عى الذبان لطر ارين 


)0 القائل هو الحطيئة . 





ا المسزء الأول [سورة 


قوله تعالى : ( وَكَنُ تسبح مَمْدكَ ) أى ننزّهك عم لا بليق بصفاتك ٠‏ والتسبيح 
فى كلامهم التنزيه من السوء على وجه التعظم ؛ ومنه قول أعتى ى تعلبة : 
فار ل عا لل نا سه افا 
أى براءة الات ل ٠«وروى‏ طلحة بن عبيك الله قال : أت رسول الله صهلى الله 
عليه وسم عن تفسير سبحان لله فقال : ” هو تنزيه 3 ع ل عن 1 
. ل 1 ا لاك 2 
مشتق من السببح وهو المرى والذهاب ؛ قال الله تعالى : <« إن لك فى النهار سبحا طويلا » 
ِ أ 7 0 
فا مسبيح جار فى نثزيه الله عا لى وثيرلته من السوء ٠‏ وقد تقدّم الكلام ف «من» عولا يجوز 
إدغام النون فى النون اثلا باق شا كان ٠.‏ 
مسسكئلة : وآختلف أهل التأويل فى تسبيح الملامكة» فقال آبن مسعود وآبن عباس : 
5 سمه سس م 9 92 1 ام 
لسبيتحهم صلاتمم ؛ ومنه قول الله تعالى : «فلولا انه كان من 1 بحين » أى المصلين ٠‏ وقيل: 
أسبيحهم رفع الصوت بالذكرء قاله المفضل؟ وآستشهد بقول حرير : 
8 ١م‏ ا ك2 سو د 
قبح الإله و<وه تغلب كاسا * سبح اجيج وكبروا إهادلا 
وقال قتادة : السبيتحهم : سبحان الله على م فى اللغة) وهو الصحيح للارواه اذ 0 


أرس رسول الله صل الله عليه وسلم سئل : أى" الكلام أفضل ؟ قال : ” ما أصطفى الله 
)2 


ملائمكته [أو لعباده] سبحان الله وده © . أنخرجه منسلم ع دارع رطان 


رسول الله صل الله عليه وسلم ليسلة أسيرى به سمع تسبيحا فى السموات العلا : سبحان الع" 
الأعلى سييحانه وتعالى 6 كه البييق ٠‏ 

)00 راجع ١9‏ ص 4١‏ )00( راجع ص ١#‏ ؟ من هذا المزء ٠‏ 

(0) راجع جه اص ١١"‏ (4) فى ديوان جرير : «شبح» ٠‏ وفسر الشيح بأنه رفع الأيدى بالدعاء * 
راجع اللسان مادة « شبح » وديوان حرير المخطوط اللحفوظ بدارالكتب المصربة رقم ١أدبدش.‏ 


(0) زيادة عن بح مسلم (ج م ص 25 طبع الآستانة ) . 








تفسسسير القرطى ابا 


قوله تعالى : ( عمدك) أى وعمدك تخلط التسبيح بالحمد ونصله يه . والمد : الثناء» 
3 : 3 َ 
وقد تقدم ٠‏ ويحتمل أن يكون قوم ٠:‏ «تتدك» أعتراضا دبن الكلامين ؛ كأنهم قالوا : ونين 
لبح ونقدّس» ثم آعترضوا على جهة النسام ؟َ اك وَأنت الحمود 2 اداية إلىذلك ٠والله‏ أعلم 5 


4 2 2 اك 7 0 
قوله تعالى : ([ ونقدس لك ) أى نعظمك وعمجدك ونطهر ذ كرك عما لا يلبق بك ثما 


0 


نسبك إليه الملحدون؛ قاله مجاهد وأبو صا وغيرهما ٠.‏ وقال الضحاك وغيره : المعنى نطهر 
أأفسنا .لك أنتغاء م ضاتك ٠‏ وقال قوم منهم قنادة : « نقدّس لك » معناه نص . 
والتقديس : الصلاة ٠‏ قال آبن عطية : وهذا ضعيف . 


قات : بل معنأه حب َ فإن الصلاة استمل على التعظم والتقدس والتسبيح 2( وكان 


رسول ألله صللى الله عليه وسم يقول قُْ ركوعة ودوده 2 سن رك الملائكه” ايت 


روته عاقة ا سم 4 ونناء برقد س » كيف تصرف فإن 0 التطهيرع ومنه قوله تعالى : 
8ر 000 


د ان د 2 التد مه ان الور رفك للك ع الع رشا 


و2 ووسظ؟! عرس ده وم : 1 : 
«بالواد المقدس طوى» وبدت ا م.قدس بعى به لأنه المككان الذى تدس فيه من الذنوب 


: ِ اه ل واء . 
أى ستطهر) ومنه قيل لاسطل : قدس ؛ لآنه توضاً فيه ويتطهر؛ ومنه القادوس'. وف الحديث : 


5 ع ٠6‏ 34 00 ّ . ع م 
لك فناست أنه لارؤخد لضعيفها من قوه) 4 ٠‏ يبريدلا طهرها الله أخرجه أبن ماجه 
0 ل 1 010 6 
ى ساذه ٠‏ فالقدس 5 الطهر كن غير خلاف؟ وقال ابشاعس 


ده 0 - سي ف 20 
أذر كنه بآخدن بالساق والنسا *# "أ شيرق ااولدان ثوب المقدّس 
1 5 ُ د 0 
أى المطهور ٠‏ فالصلاة طهرة للعيد من الذنوب» والمصل يدخلها على أل الأحوال لكونما 
أفضل الأعهال» والله أعلم ٠‏ 
6 راجع المثلة الرابعة ص "م١١‏ من هذا الحزء ٠‏ 0( راجع + 5ص ه١١‏ 
0 راجع ١87‏ ص هع (4) داجع ١١7‏ ص ١06‏ (5) هو امرؤالقيس . والهاء 
فى « أدركنه » ضمير الثور» والنون ضمير الكلاب ٠‏ والنسا : عرق فى الفخذ ٠‏ والشسيرقة : تقطيع الثوب وغيره ٠‏ 
«المقسدّس ( بكسر الدال وتشديدها ) : الراهب ٠‏ و بالفتح : المبارك ٠‏ يقول : أدركت الكلاب الثور يأخذن 


ساقه ولفله » وشيرقت جلده كا شبرق ولدان النصارى ثوب الراهب المسيح لله عن وجل إذا نزل من صومعثه فقطعوا 


ثيابه تبركا به ٠‏ ( عن شرح الديوان واللسان ) + 








ابن ع الأقك_ 1 سر ورة 


قوله عا لى : 5 َظ ات 00 ك3 ) «أعم» فيه 7 أوبلان؟؛ 0 : : إنه فعل مستقيبل ٠‏ 
وقيل : ا م بمعى ذاعل 7 يقال : : الله أكبرء ع ا و كل : 
لحدرك م أدرى وآ لدعا 3# على |1 تت 0 المنة أوَلٌ 
فعلى أنه فمل تكون « م » فى موضع نصب ,ألم » ويحوز إدغام المي فى الميم ٠‏ و إن جعاته آسما 


ععى عالم تكون رما »اق موضع خفض بالإضافة : قال آبن عطية : ولا لصح فيه الصرف 


بإجماع من النحاة » وإف) الخلدف قاد أفجل » إذا ممق به ركان نكر » سيو يه وليل 


لا .نصرفانه » والأخفش إبصرفة ٠‏ قال المهدوى"» : يجوز ل تقدر التنوين 2 «أعلل» إذا قدّرته 
1 ا عدم م 1 26 ُ 
ععرى عالم» وتنصب برما» به فيكون مثل حواج بيت الله ٠‏ قال ا وهسرى : ولسوة حواج 


بيت الله» بالإضافة إذاكنٌ قد حججن» و إن لم يكن حجن قلت: حواج بيت الله» فتنصب 
المت لأنك ريد الون ف واج أ. 


75 


قوله تعالى : ( ما لا تَعلمُونَ ) آختلف غلساء التأويل فى المراد بقوله تعالى : 
ل ٠.‏ ف 1 آبن غباس : كان إبليس - لعنه الله قد أغب ودخله الكبر 
لما جعله خازن السماء وشرفه » تأعتقد أن ذلك لزية له فآ ستخف الكفر والمعصية فى جانب 
آدم عليه السلام . وقالت الملائكة : « ون تسبح تدك ونقدس لَك » وهى لاتلم أن 

فى نفس الى عدت ذلك فقال الله تعالى لهم : : د إل أل مال اعون » ٠‏ وقال قتادة : 
لما قالت الملاتكة ر 1 يمآ » وقد ٍ الله أن فيمن ستخلف فى الأرض أنبياء وفضلاء 


وأهل طاعة قال لهم ل عل ما لا تَعلمُونَ » 0 


قلت : ويحتمل أن يكون العنى إنى أعلم ما لا تعليون مما كان وت) يكون ومسا هو 


كات فهو عام 5 
)١(‏ القائل هومعن بن أوس ٠‏ كان له صديق وكان معن متز رجا بأخته » فآتفق أنه طلقها وتزئج غيرها» فآلي 


صدبقه ألا كله أبذا ؛ فأنثأ معن ستعطف قلبه عليه وسترقه له ٠‏ ( عن أشعار اجاسة ) . 





"1/5 


22 سم عه سل موسج 


قوله تعالى : وعم ادم ا 0 ٍ عر صهم على الماتيكة 


رماس 06 فيو 


فقَالَ ابكونى د بأضماء هاما 
ا 


ا . 0 أن يحون 0 0 السلام ؛ على 0 
وقرئ 5 «وعل» غير مسحهى الفا ل ٠.‏ وال 3 أظهر» على 8 بأى:٠ ٠‏ قال علماء الصوفية : علمها 


ستعلم الحق إناه وحفظها يحفظه عايه وتسى ما عهد إليه؛ أن وكله فيه إلى نفسه فقال: 


601 


2 00 --_ 
0 


0 وقال نَّ عطاء : لولم‎ ٠ » وقد عه آل دم مز ن قبل ل وم لم تجد له ع م‎ ١ 
: وهذا وام‎ ١ لآادم عل تلك الأسماء لكان أعز من الملائكة فى الإخبار عنها‎ 

كّ 0 ' ِ 

وادم عليه السلام كن ايا البشر. وقيل: أبا ممد؛ كنى تحمد خاتم ال نباء صلوات الله 

00 0 0 

علمهم 4 قاله السمهيلي” ٠‏ وقيل : كنيته قَْ الحنة أبو د » وفى الأرضص أبو البشر : وأصدله 
بجمزتين ؛ لأنه أفصل إلا أنهم لسنوا الثانية» فإذا أحتجت إلى تحر يكها جعلت.ب) واوا فقات 
أوادم 2 المع أنه ليس 5 ل قالياء معروف » بفعلت الغلاب علما الوا أو وبوعن الأخفش 0 

واأختلف فق1ه تقاقه؟ فقيل : هو مشدّق م اد الأرض وأدعها وهو ييا نل 
5 خلق منه ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقيل . إنه مشتق من الادمة وهى ان . واحتافرا 
فى الآدمة ؛ فزعم اإضحاك أنما السهرة ؛ وزعم النَضْرأنما البياض» وأن آدم عايه السلام كان 
أبيض ؛ مأخوذ من قوم : ناقة أذماء » إذاكانت بيضاء . وعل هذا الآشتقاق حعه أذم 
وأوادم؛ حمر وأحاص) ولا صرف بوجه ٠‏ وعلى أنه مشتق من الآدمة جمعه آدمون؛ ويلزم 
قائلوهذه المقالة صرقه ٠‏ 


2 ع ع 2-7 ٠.‏ ا م 
قلت : الصحيح أنه مشتق دن ادم الأرض ٠‏ قال سعيد بن 0 إما 0 ادم 5 


لق من دع الأرض © وإ معى إنسانا لأنه نس ؟ د كه آي سعد فى الطبقات: وروى 


1 ١ 
١9١١ بياجع ج راص‎ )١( 





المخسدزء الأؤل | سورة 


م ع ءِ م 2 ا م 
اذى عن ألى مالك وعن أفى صالح عن أبن عباس وعن ه"ة الحمدانى" عن أبن مسعود 


فى قصة <اق آدم عليه السلام قال : فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأنيه بطين 
منها ؛ فقالت الأرض : أعوذ بالله منك أن دن أو تشيتقى؛ فرجع ولم ,أخذ وقال : 
رك إنبا عاذت بك فأعذتها . فبعث مكائيل فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقّا لم قال 
جبريل ؛ فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع وم أنفذ أمره ٠‏ 
فأخذ من وجه اللأرض وخاط » ول يأخذ من مكان واحد » وأخذ هن ترية حراء و بيضاء 
وسوداء » فإذلك حرج بو آدم مختلفين - ولذلك سمى آدم لأنه أخذ من أدبم الأرض - 
فصعد به » فقال الله تعالى له : ” أما رحمت الأرض حين تضرعت إليك» فقال : رأت 


1 


نت تصاح لقب رح ولده 4 ل الثراب حى عاد 


7 


أمك لك دن قوها ٠‏ فقال : 


طيمًا لازيا اللازت:ه 3 يلتصق بعضه «بعض )» * َك حّ تى أنتن ب فذلك حيث يقول: 
و و عض 5 


18 اعد انم 


ات م هوقو 
«من حم مسْنون » قال : منين ٠ ٠‏ ثم قال لللائكة : ا حَالق ان طبن ٠‏ فإذا سو به 
مس هاو ٠.‏ ار 0000 

وتنفخت فيه من روح فَفَعُوا له ساجدين » . تفلقه الله بيده لكلا شكرا باس عئةفء يقول: 


أتتكبرعنا خاقت بيدى ول أتكير أنا عنه ! نفلقه بشرًا فكان جسدًا من طين أر بعين سئنة 
من «قدار يوم المعة » فرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدّم منه فزعا إبليس 
فكان مز به فيضربه فيصوّت المسد ما يصوّت 0 تكون له صلصلة ب فذلك حين يقول: 
0 من صا صَلْصَالٍ عا ار»٠و‏ يقول لمي قا خاقت. ! ٠.‏ ودخل من فه ونخرج مندبره؛ فقال 
لاش ادكه ١‏ لا رعيو امن هذا فإنه حوفت ولئن سلطت عه لأعلكسة ١‏ ر فال اله 
كان إذا م عليه مع الملائئكة يقول : أرأيتم هذا الذى لم ترا من الخلائق يشبهه إن فصل 
عليكم وأمرتم بطاعته ما أتم فاعلون ! قالوا: نطيع أمس رينا فسن ابليس فى نفسه لثن فُضل 


عل فلا أطيعه ا عليه لأهلكنه 4 فلما بلغ الحين الذى أر يد أن تفخ فيه الروح 


: وفى تاريخ الطسبرى ( ص 10م قسم أل طبع أوربا)‎ ٠ » أن تقبض منى أ تسيئنى‎ « ٠ فى نسحة‎ )١( 
١٠١ راجع ج/ا١ ص‎ )( ١80 أن تنقص مني شيدا وتشينتي © . (؟) راجع ده ص‎ « 








تسارة تقفشسسير اله 
ابعر يد القرطر 


عطس ؛ فقالت له الملاتكة : قل المد لله ؛ فقال : امد لله ؛ فقال الله له. : رحمك ربك ؛ 
فلما دخل الروح فَْ عيليه نظر إلى ثمار الحنة» نيا دخل قَْ جوفه أشتبى الطء 1 قوئب قبل 


سدق 


أن يلغ 0 لان إلى ثمار الحنة » فذلك حين يقول : دخا ق اسان + 7 نْ عْلٍ » 
« فسجد الملاتكة 8 0 0 مع الس 0 » وذ ؟ القصة كك 
و روى الترمذى” عن أبى موسى الأشعرى” قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
”إن الله عن وجل خاق آدم من قبضة قبضما من جميع الأرض بفاء بنوآدم على قدر الأرض 
بقاء منهم الأمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحَزن والحبيث والطيب» ٠‏ قال 


0 عيدى : : هذا حديث 3 كيح “أديم: 0 َم َ قال الشاعس : 


و 
الاش لحان وك فى المي ع« وكيم معوسم ا الأدم 


فآدم مشةق من الأديم والآدّم لام ن الأدمة ؛ والله أء م ٠‏ ويحتمل أن يكون منهما جميعا . 
وسيآتى لهذا الباب ميد بان فى خلق آدم فى « الأنمأم » وغيرها إن شاء الله تعالى ٠‏ 

و«آدم» لا عر ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : « آدم لا ينصرف ف المعرفة بإجماع 
النحويين؛ لأنه على أفعل وهو معرفة» ولا يمتنع ثىء من الصرف عند البصريين إلا لعلتين . 
فإن نكّنه ول يكن نعنًا لم يصرفه انخليل وسيبويه » وصرفه الأخفش سعيد ؛ لأنهكان نس 
وهو على وزن الفعل» فإذا لم يكن نمتا صرفه . قال أبو إنحاق الزجاج : القول قول يبو يه » 
ولا يفْق بين النعت وغيره لأنه هو ذاك بعينه » ٠‏ 

لثانيسة - قوله تعالى : ( الأنآءكها م «الأسماء» هنا بمعنى العبارات» فإن الآسم 
قد يطلق و براد به امسن باكذراك : زيد قائم » والأشد جاع ٠‏ وقد براد به التسمية ذاتها؛ 
كقولك : أسد ثلاثة أحرف؛ فتى الأول يقال : الآسم ع اش على واد هل 


وفى الثانى لا يراد 4 0 ؛ وقد رى سم فى اللغة محرى ذات العبارة وهو لذ كثر درن 


لس ” (0) راحع ج ٠١‏ ص ٠١6‏ (م) الأخياف : المختلفوتف 
فى الأخلاق والأشكال ٠‏ (4) راجع + > ص مم" وج لاص ١148‏ 








1 المزء الاؤل [ سورة 


استعاطاء ومنه قوله 5 :7 لى : «وعم آدم لاسا كل 0« على 0 التأو يللات؟ ومنة قول النى 


ص ال *”إن لله تسمعة وفسعين أسما “. و يهرى رى الذات» بقا! ةا 
رى شر س 
0 


0 0 0 6 وعل هذا حمل لكا هل العم قوله تعالى : ( مجم مب آم رك الأعل «( 


سس ع عل ع6 8 دموقع اس 


»2 ارك آل مم ربك 6 »م إِنْ هى إل أسواء سميتموها » . 


العا ف واختلت أهل التأو 0 معنى الكسواء | ا لآدم عليه الستلام ؛ فقال 


أ عباس وعكمة وقتادة وعاهد دآ ا 2 أسراء ريع الأش.ا اعكاها حايلها وحقيردا ٠‏ 


وروى اهم بن 1 عن سعد مولى المن بنْ على" قال : كنت حالسا عنك 8 عباس 


فذ كوا اا م الآنية وآ كم الوط ع قال آبن عياس :»ا 5 آدم الأسماء كلها ©ن). 


قات : وقد روى هذا المعنى مرفوعا على مايأ ؛ وهو الذى يقتضيه لفظ م كلها» إذ هو 
أمم موضوع للإحاطة والعموم؛ وفى البخارى” من حديث أنس عن الننى" صل الله عليه وسلى 
قال : ”و يتمع المؤهنون بوم القرامة فيقولون لوآ ستشفعنا إلى ر بنا فيأتون آدم فيقولون أنت 
أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد للك ملاتكته وعلمك أسماء كل :اء ‏ الحديث ١‏ قال 
أبن حُو يماد : فى هذه الآية دليل على أن الاغة + أخوذة توقيعًاء وأن الله تعالى عامها آدم عليه 
ااسلام حل وتفصيلا . وكذلك قال آبن عباس : علمه أسماء كل ثبىء حتى الَفنة وا المعلباء 
رررى فإن 0 : عل آدم من الأسماء أسماء خلقه ما ل يبعا م الملائكة » وسمر 8 
انه وأ منفعة كل شىء إلى جذشه ٠‏ قال النحاس : وهذا ا ها روى فى هذا . 
والمعنى 2 أسماء اللأجناس وعل ل منافعها» هذا كذا» وهو دا ٠‏ وقال الطيرى» 
علمه أسماء الملالكة وذز بته؛ وآختار هذا ورتحه 0 2 م 0 اللايكة) ٠)‏ وقال 
آبن زيد : علمه أسماء ذزيتهكاهم . الر ا لخنم : أسماء الالاتككة خاصة ٠‏ القتّى” : 
أسماء ما خلق فى الأرض ٠‏ وقيل : أسماء رن و الأنواع : 

قات : اقول الأول أصمء لما ذ كرناه آنهًا ولا نبينه إن شاء الله تعالى . 


)00( راجع ج ٠١‏ ص ١"‏ () أ أنحى : صرف ٠‏ وف الطرى : «أطأ » . 
(5) ف التقريب يضم المعجمة وفتح الثئلة . وى الخالاصة «حبئم » بفتح الممجمة والالثة بيهما تحائرة سا كبة + 





البقرة ] 


الرابمة حب اك المتأواون أيضا كا 2 رض على الملا 1 أس_اء أشن شواص 


ل 
---551-2 


أو الأسماء دون الأث ناص » فقال ابن ماود وخر جتن الأشمام. ص لقوله تعالى : «عس مهم » 
وقوله : ( انون بأشماء ولا ) . وتقول العرب : 3 الثىء فأعرّض؟ أى أظهرته 
فظهرء ومنه : رضت الثىء للبيع . وفى الحديث * إنه عرضهم أمثال ادر“ . وقال آبن 
عباس وغيره : عرض الأسماء . وفى حرف آبن مسعود : « ع رذن » ؛ فأعاد على الأسماء 
دون الأشغاص ب لأن الماء والنون أخص بالمؤنث ل : لاعس ضهها » . ماهد : أكداب 
الأسماء ٠.‏ فن قال فى الأسماء إنا التسميات فأستقام على قراءة أ « عرضها » ٠.‏ وتقول 
فى قراءة من قرأ « عرضهم » : إن لفظ الأسماء يدل على أشخاص ؛ فإذلك ساغ أن يقال 
إلكسواء : (اعضهم» : وقال فى « هؤلاء » المراد بالإشارة : إلى أشخاص الأسماءة لكن و إن 
كانت غائبة فقد حضرما دو منها اسبب وذلك أسماؤها . قال آبن عطية : والذى يظهر أن الله 
الاك عم آدم الأمماء وعم_ضونّ عليه مع تلك الأجناس بأنتخاصهاء ثم عرض تلك على الملالكة 
1 سأهم عن تسمياتها التى قد تعلمهاء ثم إن آدم قال هم : هذا أسمه كزاء وهذا آسمه كزا . 
وقال الماوردى” : وكان الأعم توجه العرض إلى المسمّين . ثم فى زمن عمسم قولان : 
أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم . الثانى ‏ أنه صوره لقلوب الملائكة ثم عرضهم ٠‏ 


الفامسة - وآختلف فى أل من تكلم بالاسان العربى"؛ فروى عن كعب الأحبار : 


أن أقل من وضع الكاب العربىة والسرياق" والكتت كلها و: تكلم بالألسنة كلها آدم عليه 


السلام ٠‏ وقاله غير كعب الأحبار 

فإن قيل : قد روى عن كعبت الأحبار من وجه سن قال : أؤل سَْ تكلم بالعربية 
جبريل عليه السلام وهو الذى ألقاها على اسان نوح عليه م وألقاها نوح على اسان آبنه 
سام ؛ ورواه تون بن ل ب عن خالد بن ال عن ف 1 وى ع ن النى" صل الله 0 
3 قال : ” أؤل من فتق ( ان إسماعيل وهو أبن عشر سنين » . 0 


1 ن تك م بالعربية , 0 بن شطان» وقد روي غير ذلك. قلنا : : الصحيح أن 








1 الجرء الأول 


أقل من تكلم بالاغات كلها من البشر آدم عليه السلام » والقرآن يشمهد له ؛ قال الله تعالى : « وعم 
آدم الْأَمْاء كلها » واللغات كلها أسماء فهى داخلة تحته ومهذا جاءت السنة؛ قال صل الله عليه 
وس : #وعلم آدم الأسماء كلها حتى القضعة والقصيعة “ وما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به 
أل من تكلم بالعربية من ولد إبراهم عليه السلام إسماعيلٌ علية السسلام . وكذلك إن حم 
ما سواه فإنه يكون مولا على أن المذكور أل من تكلم هن قبيلته بالعربية بدليل ما ذكنا» 
والله أءلم ٠‏ وكذلك جبريل أل من تكلم بها من الملامكة وألقاها ءلى لسان نوح بعد أن عامها 
الله آدم أو جبريل ؛ على ما تقدّم» والله أعلم ١‏ 

قوله تعاى: (هولاء) لفظ مبنى” عل الكسر. ولفة تيم وبعض قيس وأسّد فيه القصر؛ 
قال الأعذى : 

مولام مرا كلا أعط » نتَ نمالا دوه مال 


4 00 
ودن العرب من يقول : هولاء 0 فيحاف الألف واطمزة : 


2 2 1 و 
اك لك تراك ال (إِن كم اننع رط ولاس درت ا 


إن كتتم صادقين أن بى آدم. يفسدون فى الأرض فأ نون ؛ قاله المبرتد ٠‏ ومعنى «صادقين» 
عالمين ؟ ولذلك لم نسغ لللامكة الآجتاد وقالوا : « سبحانك » ! حكاه النقاش قال : ولو ل 
إلششترط عليهم إلا الصدق فى الإندساء بخان هم الآجتماد "ها جاز للذى أماته الله ماثّة عام حين 
قال له : مك لَينْتَ » فلم يشترط عليه الإصابة» فقسال ول صب ولم يعلف ؛ وهذا بين 
لا خفاء فيه ٠.‏ وح الطبرى وأبو عبيد : أن بعض المفسرين قال إن معنى « إذكتم ا 
إذ كم ؛ وقالا : هنذا خط . و « اليكو » معناه أخبروى ٠‏ والتبأ : ادير ؛ ومنه الننىء 
ل ل لة 

السابعة - قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمس بالإنباء تكليف ما لا يطاق لأنه 
عل أنهم لا يعلمون . وقال الحققون من أهل التأويل : ليس هذا على جهة التكليف وإفا) 


(1) ف البحر لأنى حيان « بحذف أاف ها وههزة أولاء و إقرار الواو التى بعد تلك اطهمزة » ٠‏ 


(؟) ف قوله تعالى : « وايقتلوت النبيين بغير الحق ... » راجع ص ١‏ *؛ من هذااطنء . 








البقدرة | تفس سير القرطو ا" 


هو على جهة التقرير والتوقيف ٠‏ وسيأتى القول فى تكايف مالا ريطاق - هل وقع التكايف به 
1 5 )“0 
أم لا - فى آخرااسورة» إن شاء الله تعالى . 


يا وام 


قوله تعالى : قَالوا سَبِحَدك 


د د 
العليم 0 تُ 
قوله تعالى : ( فَالُوا ساك لا عم كنا إلا ما عَلَْا ) فيه ثلاث مسائل : 


ع 2 .3 رومدمدة 17 - 07 ع َو 
الأول - قوله تعالى : ([ سبحاك ) أى تنزييا لك عن أن يعلم الغيب أحد سواك . 


: 4 5 5 0 
وهذا جوابهم عن قوله : جم اتبثونى « فأحابوا انم لا يعلمون إلا ما أعفمهم به وى بتعاطوا 
مالا عم 0 به 37 شعله الهال ما ٠‏ و «دما» فى « ماعلمتن) » معن الذى ؟ أى إلا الذى 


ا 6 ووز 0 ون مصدرية معق إلا تعليمك إيانا ٠‏ 


ل ل سل عن علم أن يقول إن لم يعلم : الله أعلم ولا أدرى » 
اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضملاء 0 العلماء» للككن قد أخبر الصادق أنّ بموت العاساء 
يقبض العم ؛ فييق ناس 0 لستفتون فيفتون رأ ضلرن د يصلون ٠‏ وأما ماورد من 
الأخبار عن النى" صل الله عليه وسلم وأصعابه والتابمين بعدهم فى معنى الآية فروَى ل 
فى المسجد الصحيح له عن أبن هر أن رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم أى» البقاع 
1 ؟ قال : ” لا أدرى حتى أسأل جبريل “ فسأل جبريل ؛ فقال :لا أدرى حتى أسأل 
ميكائيل ؛ بفاء فقال : خير البقاع المساجد» وثرها الأسواق ٠‏ وقال الصديق لهَدة : آرجعى 
حتى أسأل الناس . وكان عل" يقول : وابردها على الكبد ؛ ثلاث سرات ٠‏ قالوا وما ذاك 
ا أمر المؤمنين ؟ قال : أن سكل الرجلٌّ عما لا بعلم فبقول : الله أعلم ٠‏ وسال آبنَ مر جل 
عن مسثلة فقال : لا علم لى بهام فلما أدبر الرجل ٠‏ قال آبن عمر : نعم ماقال أبن عمر» سكل 
عا لا ابعل فقال لاء علم لى به !إذكه الذارى" فى مسالاة © واف صيع مسلم عط أبى عقيل 


00 ا (؟) ف نسحة « النسائى » 








1 الجسزء الأقل ١‏ [ سمورة 


0 
يحي بن المتوكل صاحب ببية قال : كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحي بن سعيد» 


فقال > للقاسم : : ياأيا جمد إنه قبيح عل مثلك عظم أن ال ل من أهس هذا الدّين 
فلا يوجد عندك منه ع ولا أرج؛ دعم ولاعرج ؟ فقال له القاء ع : وعم ذاك ؟ قال : لأنك 
ا 1ن 1 قال يقول له القا.م : أفبح من ذاك عند من عقل عن 
لله أن أقول بغير ءلم أو آخذ عن غير ثقة ٠‏ فسكت فا أجابه . وقال مالك بن أنس + سمعت 
0 0 يقول : يليغى لاعالم أن ابوث جاساءه من بعده لا أدرى حتى يكوت أصلا 
فى أيديهم ؛ فإذا سكل أحدهم ما لا يدرى قال : لا أدرى ٠‏ وذ كر اَم بن جميل قال : 
شمبدت مالك بن أنس سكل عن ثمان وأربعين مسكلة فقال فى آثنتين وثلاثين «نها : لا أدرى. 

قلت :٠رن‏ سل )كتير عن المابة: وان" بسن رفههاء اسان ٠‏ رت عمل عل لك ذاك 
الرياسةٌ وعدم الإنصاف فى العلم ٠‏ قال آبن عبد السَير : من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه» 
ومن لم ينصف لم يقهم ول ينفهم ٠‏ روى يوئس بن عبد الأعلى قال سمعت أبن وَهْبٍ يقول 
يعدت مالك ا بقول : ما فى زمائنا فل من الإنصاف ٠‏ 

قلت : هذا فى زمن مالك فكيف فى زماننا اليوم الذى عر فينا الفساد وكثر فيه الطغام ! 
وطلب فيه العلم للرراسة لا للذراية » بل للظهور فى الدنيا وغابة الأقران المراء والحدال الذى 
تمى القاب ويورث الصَغن؛ وذلك ما يمل على عدم التقوى وترك اللحوف من الله تعالى . 
أن حذا ا رزى دن عر رض لق جد ون نال ٠.‏ ينها ىمور لإططاء عل ارهن ارق 
ولو كانت بنت ذى العصبة - يعنى يزيد , بن الخصين المارئى كك يفن زاذ ألقيت زبيادته 
نال 2 نايت لان ين ترس لاد طر يلاف 0 فقالت : ماذلك لك ! 


(1) مبية (بالتصغير) : «ولاة ألى بكر رضى الله عنه » تروى عن عَائْشة ٠‏ وروى علها أب عقيل المذ كور ٠‏ 

(5) القاسم هذا » هوآبن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الطاب ٠‏ وأم القاسم هى أم عبد الله بنت القاسم بن 
مد بن أب بكر الصديق رضى الله عنه ؛ فأبو بكر جِدّه الأءلى لأمه » وعمر جدّه الأعلى لأبيه » وآين عر جدّه الحقيق 
لأبيه ٠‏ رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ ( عن شرح النووى على صحيح مس ) ٠‏ 


(6) الفط (بالتحر يك) : آنخفاض قصية الأنف وتطاعتها واتنشارها ٠‏ 





تفسسير أل رطى 


: ول ؟ قالت لأن الله عر وجل يقول: ا إحداهن قنطارا قلا تأَحَدُوا منْه شيكا» 


م 


فقالمر : آم أة أصابت ورجل أخطأ ! وروى وكيع عن أبى معش ر عن تمد بن كعب القُرطى 
نا رضى الله عنه عر مسئلة فقال فهاء فقال الرجل : ليس كذلك 
١‏ اسمس ؛ لك كرا ركاه نقال عر" . اعبت وأحياك» وفوق كل ذى عل علم ٠‏ 
وذكر أبو مسد قاسم بن أَصبْ قال : 1ن رحلثٌ إلى المشرق نزلت القيرَوَان فأخذت على بكر 
آبن حماد حديث مُسَدّد » ثم رحاتٌ إلى بغداد ولقيت الناس» فلما آنصرفتٌ عدث إليه لام 
حدرث خط فدات عليه فيه يوما حديث النبى” صل الله عليه وسام : أنه قدم عليه قوم من 
0 05 الا ر“فقال: إنما هو تتاب الْقَار فقلت نما هو تجتانى الغار ‏ هكذا قرأته 
عل كل من ذراته عليه بالاأندلس والعراقء فقال لى .: ,دولك العراق تعارضنا وتفسخر علينا! 
أو نحو هذا . ثم قال لى : قم بنا إلى ذلك الشيخ ‏ لشيخ كان فى المسجد - فإن له بمثل 
هذا علماء فقمنا 00 عن ذلك فقال : إنما هو متابى | 5 قلت ٠‏ وهم قوم كانوا 
يلبسون الشاب مشققة » 0 أمامهم ٠‏ والقار جمع بمرة ٠‏ فقال بكرين حماد وأخذ 
بأنفه: بيغم أنفى 00 رغم أنقى لمق ٠‏ وآنصرف ٠‏ وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
0 
ات و عر ا اام الى عالت 
د لان إل ع > وك ان ا كك 

الثانفية - قوله تعالى : ( 5 نك )) « سبحان » منصوب عل المصدر عند الكليل 
وسيبو به » ؤذى عن معنى كك ميا ٠‏ وقال الكساق : هو منصوب على أنه نذاء 
مضاف ٠‏ و( ألم ) ) فعيل للبالغة والتكثير فى المعلومات فى خلق الله تعالى . و « (الخكم) 
معناه 0 4 و بيهما ميد المبالغة ٠‏ فقيل معناه 3 ويجىء 00 على هذا من صفات 
الفعل » ل عن مفُْعل إل فعيل » 3 ل عن مسمع إلى سميع وم م إلى ألم ع قالدآبن 


. (؟) محتابى القارء أى لا سبا. يقال : : أجتبت القميص والظلام دخلت فيهما‎ <٠ مشققة مخططة‎ )١( 


(*) وهى كل شملة مخططة من 0 كانما أخذت من لوت الثْر 





11 االمزء الأقل 


الأنبارى ٠‏ وقال قوم : «الحكي » المانع من الفساد؛ومته سميت حَكة الام ؛ لأنها تمنع الفرس 
الى والذعاس اف م قصد . فال ير" 
أب حنيفة أحكوا سفهاة » إلى أخاف عليكا أن أَعْضَبا 
أى أمنعوهم من الفساد . وقال زهير : 0 
القائد الخيل » مكو دوابرها » قد أحكمت كات القذوالاًبا 
القت : اماد . والأبق: اقب والعرب تقول : أحكم اليم عن كذا وكذا + يريدون منعه. 
والسورة امحكة : المنوعة من التغيير وكل التبديل» وأن يلحق بها ها يخرج عنهاء و يزاد علمها 
مااليس منها ؟ والحكة من خذا + لأنها تمنع صاحبها من امهل ٠‏ ويقال : احم الثىء إذ 
أتقنه ومنعه من الخروج ما يريد . فهو 2 وحك مم على التكثير . 
ِ 

قوله تعالى : كال يتعادم ألبيهم بانمايهم قلنا أن أهم بأسمآ 

ا َع عن لسر وَالأض 0 ما 


7 0 


ما كنم كو ره 
قوله تعالى : ( دَلَ با ادم نهم يد م ]) فيه “مس مسائل : 


الأول 5 قوله تعالى : 3 بأنمائهم) أهسه الله أن يعلنهم بأسماع. 0 أن عس لس ضام 


3 
وي 
يدوك 


على الملاتكة ليعلموا أنه أعلم يما عا عنه تنبا على فضله وعلق شأنه 0 أنضل ملم بأن 


قدّمه عليهم وأعودهم له وجعلهم تلامذته وأمهم بأن بشعلوا منه ٠‏ خصلت له رتة الللال 
والعقاعة أن مها مسدونا أده عيكا بالعلم . 


الثا نية ثَّ 2 هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله 4 وق الحديث 0 وإن المادكز 
ل 1 ١‏ 0 7 
لنضع أجنحتها رضا لطالب العلم» أى تخضع وتتواضع ؛و إنما تفعل ذلك لأهل العم خاصسة 


(1) التكب : أن يتكب الجرظفرا أو حافرا ٠‏ والدوابر ٠‏ أواخرالخوافر ٠‏ يقول : يقود الخدسل فى الغزو 
و ببعد بها حب تكب دوايرها ؟ أى'نأ كلها الأرض وتؤثر قبا )١( ٠‏ القنب ( بكسر القاف وضتها) : رب 
من الكّان ٠‏ (0) فى نسخة من الأصل : «الأجل »> ٠‏ 








البقمرة | تفسسسير. القرطو حي 


1 

من .بين مسائر عيال الله ؛ٍ لأن الله تعالى ألزمها ذلك فى آدم عايه السلام فتأذيت بذلك الأدب . 

ع 0( 

فكاما ظهر ا علم فى اشر خضعت له وتواضعت وتذللت ! عظامًا للعلم وأفله » 000 

بالطلب له والشغل به ٠.‏ هذ انى الطلاب مم فكيف بالحيا 3 فهم والرنانيين مهم ! حعلنا 
الله منهم وفيهم » إنه ذو فضل ء عظم 5 

الثالشة - أختلف العلماء من هذا الباب» أي ما أفضل الملاككة أو بنو آدم على قولين : 

فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أ فضل من الرسل من الملاتكة » والأولياء من البش رأ فضل 

من الأولياء من , الملاتكة . وذهب آنحرون إلى أن الملا“ الأعل أفضل . ا من فضل الملامكد 

0 سامهة سوه ه له سس سس قرو 

بأنهم اعم اد مكومون ٠‏ لا اسيقونة ْول خم ا 8 يعملون» 3 3 0 نَ الله ما أهس د ثم 

ل سه لخ اس سا كر دلو 


و يفعلون ما يمون » ٠‏ وقوله : دن ستتكف 0 ل ل عدا 3 ولا المادئكة 
اذا 


رون » وقوله : « قل لا أقُول ليأ عندى حَرَاي الله ولا أل غيب ولا أقول لك إنى 
ملك» . وفى البخارى- : «يقول الله عمن وجل : و 0 00 6 

0-0 انض أحتج ٠‏ ن فضل بى آدم بقوله تعالى : « إن لين 1ك 0 | وَعَملُوا الما المات 
أولك » م 1 ار 1 لله اماق ٠‏ وقوله عليه السلام :”و إن الملاككة لتضّع 
أجنحتها رضَى لطالب العلم “ الحديث . اخرجه أبو داود» و بما جاء فى أحاديت من أن الله 
تعالى تباهى بأهل عر فات الملائكة» ولا بباهى إلا بالأفضل » والله أعلم . وقال بعض العلماء: 
ولا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من الملاككة» ولا القطع بآن الملالكة خير نمسم ؟ 
لأن طريق ذلك خبر الله تعالى وخبر رسوله أو إجماع الأمة؛ وليس ها هنا ثىء من ذلك» 


خادفا للقدرية والقاضى أن لدرحة ألله حيث قالوا: الملديكة أفضل 5 قال : وأا من قال 


من أصكابنا والشبعة : إن الأنبياء أفضل لأن الله تعالى أص الملائكة بالسجود لادم» فيقال 
لهم : المسجود له لد 1 ون أل ن الساجد» ألا ار أن الكعية مسحود للها والأنبياء 
والخلق سجدون نحوهاء ثم إن الأنبياء خير من الكعية بأ بآتفاق الآمة ٠ولا‏ خلاف أن الستجود 


)0 فى نسم من الأصل" : «عبال الله » . (0) "فق فسخة : « ورضى الله عهم .. الل » . 
() راجع + ص. 5 (4) راجع جد ص ومع (0) راجع + ٠١‏ وص ١40‏ 


02-5 








م المفزء الأؤل 1 سسورة 
لا يكون إلالته تعالى ؛ لأن السجود عبادة؛ والعبادة لا تكون إلا لل فإذا كا نكذلك فكون 
السجود إلى جهة لا يدل على أن ألمهة خير من الساجد العابد؛ٍ وهذا وام . وسيأنى له ميد 


نيان فى الآية بعد هذا . 


امد فرله مال إلى أفل عت القدرات وَالَْرْضِ) دليل على أن أحدا 
لايعم من الغيب إلا ما أعامه اللهكالاًنبياء أو من أغلمه من أعلمه الله تعالى ؛ فالمنجءون 


للق 
والكهان وغيرهم كذبة ٠‏ وسأتى بيان هذا فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : 
2غ سمه اس سا ص ارس 


. © 7 وعد ده 0 5 لها إل‎ ١ 


01 


لاه ةد فوله عاك ( َع م تَبدونَ ) أى م: ن قوم : د اتجعل سافن 
1 فيها» 5 والماوردى” ٠‏ وقال الهس اوى” : ما أبدوه هو يدازهم بالسجود لادم ٠‏ 
سس ل وله سر 


0 ( وما كنم تَكُتْمُونَ ) 1 قال آبن عباس وآبن مسعود ا المراد ما كتمه إبليس 


فى نفسه من الكبر والمعصية ٠‏ قال آبن عطية : وجاء « تكتمون » للياعة ؟ والكاتم واحد 


هذا درل عر جور درت رادا عها 21 يكال لقوم قد در ليك منهم : أت فمتمكذا ٠‏ 
000 


ا م تعالى : « إن لين بنادوتك من وراء 


ارات ت | كرهم لا ا و نما ناداه منهم 0 وقبل الأقْرع . وقالت طائفة : الإبداء 
والمكتوم ذلك على معنى العموم فى معرفة أسرارهم وظواهرهم أجمع ٠‏ وقال مهدى بن مهون: 
ما عند الحسن فسأله الحسن بن دينار ما الذى كتمت الملائكة ؟ قال : إن الله عن وجل 
لى) خلق آدم رأت الملالكة خلقًا عباء وكأنهم دخلهم من ذلك شىء» قال : ثم أقبل بعضهم 
ارا ذلك بينهم [ فقالوا : و] ما همك من هذا امخلوق ! إن الله لم يخلق خلقاً 


إلا كا أكىم عليه منه . و ررماأ» فى قوله : «ما تيدون» يجوز أن لتصب ددا -أعلم» على أنه 
انك 
0 ويجوزأن يكون معن عالم وتتنصب به ررها» فيكون مثل حواج بيت ألله» وقد تقكّم ٠‏ 


)0 راجع جلا ص ١‏ (؟) راجع ج5ا ص وءم (©) _زيادة عن تفسير الطبرى ٠‏ 
)5( راجع ص 5078 





سير القرطى 1و" 


ال 0 - 
قوله تعالى : وَإِدُ قُلْنَا مك له تعدو الآدم فسجدوا إلا إبليس 


1 ال 


ف واستكير وكان م م نَ الْكلفرين 2 

فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ((وِذُ فُأنَا) أى وآذكر . وأما قول أبى عبيدة : إن «إِذ» زائدة 
فليس بجائن لأن إذ ظرف وقد تقدم ٠‏ وقال : « قنا» ول يقل فلت لأن البار المظلم يخي 
عن نفسه بفعل الماعة تفخيأ و إشادة بذ كه ٠‏ واللدئكز جمع ملك؟ وقد تقدّم . وتقدّم 
القول أيضا فى آدم وآشتقاقه فلا معنى لإعادته؛ وروى عن أبى جعفر بن التمقاع أنه ضِ ثناء 
لتأيث من الملالكة إتباعا لضم ابلبي فى « آسحجدوا » ٠‏ ونظيره « الحمد لله » . 

الثانية - قوله تعالى : ( أنحِدوا ) السجود معناه ىكلام العرب النذلل اضوع 
قال الشاعس 


جمع تضل الباق ف كرات » ترى الأ فبنا دا لهوافر 


ال : الخال الصغار . جعلها مدا لموافر لقهر الحوافر إياها وأنها لا ممتنع علما ٠‏ ومين 


ساعن أ فاترة عن النظر» وغابته وضع ااوجه بالأرض قال آبن فارس : جد إذ تطامن» 
05( 
ا ود فقد 1 . والإجاد: : إدامة النظر. قال أبوع رد: وأصول إذا طاطأ راس قال: 


ل أزقم) يدث عرد النصارى لأحيارها 
قال أبو عبيدة : وأتشدنى عاق من بى أسد : 
+ وقان له سد ليل نامحد 
د لسر د طاطا رأفه ٠«ودراهم‏ الإصجاد : دراهم كانت غلبا عور كوا جد ون طلا قال: 


ا كدراهم الإجاد » 


)02( راجع المسئلة الأولى ص 55 0( راجع المسئلة الثائية ص ركنا 
0( راجع المسثلة الأول ص ا" 5( هو حميد بن ثور يصف نساء ٠‏ يقول : لما أرتحان ولوين 


نضول أزمة جماط ن على معا مهن أمدت مدرظ ارت رعوعها ع طن ٠‏ (عن اللسان وشرح القاموس ) ٠‏ 








اللرز الأول 1 سساورة 


و2 - 


الثالفة - آستدل من فضل آدم وبنيه بقوله تعالى لللائكة :. د أسجدوا لآدم » . 
قالوا : وذلك يدلّ على أنه كان أفضلٌ منهم . واللكواب أن معنى « أتجدوا لآدم» آبجدوالى 
مستقبلين ويه آدم ٠‏ وهوكقوله تعالى : « أَقِم آلصّلاة لدلوك الشّمس » أى عند داوك 
كمي وكتراة : رفحت فيه م روى ل دن » أى فقعوا لى عند تام 

خلقه ومواجهت؟ إياه ساجدين ٠‏ وقد يننا أن المسجود له لا يكون أفضل من الساجد 
بدليل القبلة.. 

فإن قبل : فإذا لم يكن أفضل منهم نما الحكة فى الأمس بالسجود له؟ قبل له : إن الملائكة 
ل أستعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أصرهم بالسجود لغيره ليريهم أستغناءه عنهم وعن عبادتهم ٠‏ 
وقال بعضهم : عبروا آدم وآستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصنع به فامروا بالسجود له 
تكيًا . ويحتمل أن يكون اله تعالى أمرهم بالسجود له معاقبة لهم على قوم : « عل فا 


ا فيا » لا قال لهم : « إن جَاعلٌ في الأرْض حَليِقَةٌ » وكان علم منهسم أنه إن 


0 م أنهم قائلون هذاء ام : « إِفّ حَالق شرا منْ طبن » وجاعله خليفةً » فإذا 
نفحك فيه من روه فقعوا له ماحدين ٠‏ والمعى : ليكون ذلك عدو به لك فى ذلك الزفت 
على ما م ق ائلون لى الآن ٠‏ 

إن قبل : فقد آستدل آبن عباس على فضل 00 اق تعالى أقسم بحياة رسوله صلى 
الله عليه وسلم فقال : 0 رك 3 فى سونوم 0 » ٠‏ وأمّنه من العذاب بقوله : 


22 سوه هوه ك الا 
0 ليغفرآكَ 3 4 تقدم دَنيِكَ وما 0 ٠‏ وقال لللالكة : م وس يقل ه منهم إلى إله 
لضي 


من دونه َذَاكَ َزِيه هم ».قيل له : إنها الم يقسم بحياة الملائكة كالم يقسم ا 


سبحانه » فلم يقل : : أحمرى وأقسم بالسباء والأرض؟ وم يدل على أهما أرفع قدرا من العرش 
ا ٠‏ وأقسم بالتين والزيتون نان اراد قاف ارين لل ع لكر 


دده لاه ادمع د لماوع دن 


دونه» فهو نظير قوله نيه عليه الا أسلام : : « لين أشركت لحبطن عملك ولتكون من انلكا سيرين» 
فليس فيه إذّا دلالة » والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ عراحم ب ١١.ص‏ وم (؟) زاجع ١57‏ ص ٠55‏ (0) راجع ب ١اا‏ ص 5مم 








البفرة | تفسسير القرطى ١م‏ 


الاسة - وادتلف الناس فى كيفية جود الملائكة لادم بعد آتفاقهم على أنه لم يكن 
موود عبادة ؛ فقال امهو : كان هذا أمرا لللائكة بوضع ابلباه على الأرض» كالسجود 
المعتاد فى الصلاة؛ لأنه الظاهى من السجود فى اعرف والشرع؛ وعلى هذا قبل : كان ذاك 
السجود تكر ما لآدم وإظهارا لفضله »وطاعة لله آعالى » وكان آدم كالقبلة إنا. ومعنى «دلادم» : 
إلى آدم ؛ ها يقال صل لاقبلة؛ أى إلى القبلة. وقال قوم : لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم 
الذى هو وضع المية على الأرض ولكنه 1 على أصل اللغة؛ فهو'من التذلل والأنقياد » 


أى آخضعوا لآدم وأقزوا له بالفضل ٠‏ ( فسجدوا ١‏ ) أى آمتثلوا ما أحسوا'به 


وآختاف أرضا هل كان ذلك السجود خاصًا بآدم عليه السلام فلا يجوز السجود لغيره من 
حميع العالم إلا لله تعالى 6 أم كان جائزا بعده إلى زمان يعقوب عليه السلام ؛ لقوله تعالى : 
« ركم أَبويْه عَلَ امش 0 » فكان آخرما أبيح من السجود للخلوقين ؟ والذى 
عليه الذكثر أنه كان مباحًا إلى عدمر رسول الله صلى الله عليه وس »وأن أصحايه قالوا لدحين 
ددت له الشجرة وابمل : نحن أوكى بالسجود لك من الشجرة واجممل الشارد ؛ فقال لهم : 
7ن أن سيد لأحد إلا لله رب العالمين ٠‏ وى آبن ماجه فى سنن والبسى” ى صسة 
عن ألى واقد قال : لما قدم معاذ بن جبل من الشام جد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا » فقال: يا رسول الله » قدمتٌ الشام فرأيتهم 
لسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم » فاردت أن أفعل ذلك بكب قال :”فلا تفعل فإنى او أَمَرتٌ 
شيا أن يسجد اثىء لأصرث المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤذى المرأةٌ حقّ ريا حنى تؤدى 


«9 


حق زوجها حتى أو سأطا نفسما وهى على كنب ل تمنعه » . لفظ ليست . ومعنى القتب أن 


ع 0 
العر, ب بعز عدم وجود كرسى للولادة فيحملون لساءهم على القتب عند الولادة ٠‏ وفى بعضص 


طرق معاذ : وتبى عن السجود للبشر» وأ بالمصالفة . 


)62 راخع ج وص ٠4‏ 


20( القيب ٠‏ دحل صغثر على قدر السنام 0 








المزء الأقل 1 0 


قات : وهذا السجود ل عه قل اذه جهال المتصوّفة 0 فى سماعهم وعند دخوطم 
على مشا يهم وآستغفارهم فيرى الواحد منهم ! إذا أخذه الحسال بزعه جد الأقدام 0 
سواء أ كان للقبلة مني جام ل ل ا عماهم 
اللامسة ‏ قوله : (إإلَا إبييسٌَ) نصب على الآستئناء ا لأنه كان من الملاككة 
عل قول اجمهور : ع عياس َل مسعود وآبن يج وآبن مكرك وقتادة وغيرهم ؛ وهو 
آختبار الشيخ أنى الحسن » ورحه الطبرى؟ وهو ظاهى الآية. قال آبن عباس: وكان آسمه 
عنزاز يل وكان هن أشراف الملائكة وكان من الأجنحة الأربعة ثم أنلس بعسد. روى سماك 
3 حرب عن عكمة عن أبن عياس قال: كان إبليس ل ن الملائكة فلما عهوى الله غضب عليه 
فلعنه فصا سه شيطانا ٠وحى‏ لملوردعة عن 5 تأدة : : أنه كان من أفضل صنف سن ن الملاتكة به قال 
لم الحنة ٠‏ وقال سعيد بن 0 : إن لحن سيط من الملاتكد خلقوا من نار وإلس مم 6 
2 د 
وخلق سائر الملائكة من نوره وقال ابن زيد والحسن وقتادة أيضا: إبليس أبواللن م أن 
آدم أبو البشر ولم يكن ملكا وروى نوه عن أبن عباس وقال : أسمد الحارث ٠‏ وقال شتهر 
0 وش وبعض الأصوليين : كان من ان الذين كانوا ق الأأرض وقاتامسم الملدنكة 
2 ّ ع 2 8 
فسبوه صغيرا وتعيك مع الملاتكة وخوطب؟ وحكاه الطبرى عن ابن مسعود ٠‏ والاستئناء على 
هذا «نقطع » مثل قوله تعالى: دما شم بد من عل ! إل تع اذ وقرك .الام 0 
2 ا القولين 6 وقال الشاعس 


لبس عليك عطش ولا جوع » إلا الزقاد والرقاد ممنوعٌ 


وأحج عض أصماب هذا القول بن الله حل وعل وف امد كك فقال . برلا فصروك 
سه دوليم 


الله ما امهم ويفعلون ا 0 » وقوله تعالى : « إلا إبايس كان من ايلان» وان غير 
الملاكة. أجاب أهل المقالة الأولى بأنه لا متنع أن يحرج إبليس من جملة الملائكة لا سبق 
فى عل الله بشقائه عدلاً منهءلا سكل عما يفعل» وليس فى خلقه من نان ولاق تركب الشموة 


و 
م غضب عايه ف ادقع أنه دن الملدمكز,. وقول 0 قال: إنه كان من حِنٌّ الأرض فسى » 


)00 فى مسح م من الأصل : « الاأقدم » : 0( فى فسخ :'« عاشر» ٠١‏ 








البقمرة ]| 


تفسير القر طى ةم 


فقد روى فى مقاباته أن إبلبس هو الذى قاتل ان فى الأرض مع مجند من الملاممكة؛ حكاه 


المهذوى" وغيره ٠‏ وحكى الثعلبي عن 3 عياس : أن إبليس كان من حى" من أحياء الملاتكة 


يقال لهم لمن لوا من نار السوم » وخلقت الملائكة من نور» وكان آنه بالمسر يانية 


عراز بل » و بالعر بية اخارث» وكان من زان اسلنة وكان رئيس ماد كد السماء الدنيا كان له 
سلطانها وسلطان الأأرض » وكان دن أشدٌ الملائكة أجتهادا وأ كثرهم علما » وكان سوس 
مابين السماء والأرض ؛ فرأى لنفسه بذلك شيرقًا وعظمة» فذلك الذى دعاه إلى الكفر فمصى 
الله فسخه شسيطا] رجا ٠‏ فإذا كانت خطيكة الرجل في كبر فلا ته و إن كانت خطيئته 
فى معصية فا رجه وكانت خطيئة آدم علبه السلام معصية» وخطيئة إبايس كيرا ٠‏ والملامكة 
قد تُسمى جنا لآستتارها ؟ وف التنزيل : « وجعلوا بينه وبين ابكئة 0 » ؛ وقال اشام 
فى ذكر سليان عليه السلام : 
وتعرٌ من حِنَ الملائك تسعةٌ » قناما لَدلْه يعملون بلا أخر 

وأيضا لما كان من مان المنة تسب إليها فأشتق آسمه من آسمها» والله أعلم ٠‏ وإبليس 
وزنه إفعيل» هثدّق من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله تعالى. ولم بنصرف؛ لأله معرفة 
ولا نظير له فى الأسماء فشبه بالأعمية؛ قاله أبو عبياة وغيره ٠‏ وقيل : هو أعجمى لا آشتقاق 
له فلم ينصمرف للعجّمة والتعريفء قاله الزجاج وغيره ٠‏ 

الدادسة - قوله تعالى : ب( أبى )) معنا آمتنع من فعسل ما آم به؛ ومنه الحديث 
الصحبح عن أبى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم : ” إذا قرأ آبن آدم السجدة [ فسجد ] 
آعتزل الشيطان ببى يقول ياويله .وف رواية : اويل 3 سآن آدم بالسجود فسجد 
فله الحنة وأصرتٌ بالسجود فابَيْتَ فق النار * . ترجه مسلم ٠‏ يقال : أ يأب إباء » وهو 
حرف نادر جاء على قل يشعل ليس فيه حرف من حروف الدأق؛ وقد قبل : إن الألف 
مضارعة روف اللّق . قال الزجاج : سمعت إسماعيسل بن إنحاق القاضى يقول : القول 


٠ (؟) .هو أعثى قبس » ك فى تفسير الطبري وألى حيان‎ ١4 راجع جه ص‎ )1١( 
+ الزبادة من صحيح عسل‎ )©( 








79 الجزء الأول 


أن الألف مضارعة لحروف الخلق ... قال النحاس : ولا أعلم أن.أدا إسماق روى عن 
إسماعيل نوا غير هذا الحرف 

الباعة ل اراي ( واستكر) الآستكار : الأستعظام ؛ فكأنه 5ه'السجوة 
فى حقه وآستعظمه فى حق آدم ؛ فكان ترك السجود لآدم تسفيبًا لأس الله وحكته ٠‏ وعن 
هذا الكبر 0 عليه السلام بقوله : ” لا يدخل المنة من ين | كانم فى قابه متقالٌ حبة من 
0 2 ٠ف‏ رواية فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنًا ولعله حسنة . 
قال : * إن الله ميل يحب امال الكبر بطر الحق وغمط الناس > . أخرجه مسلم ٠‏ ومعنى بطر 
الحق : تسفمه و إبطاله . وغمط الناس : الاحتقار لم والازدراء بهم ٠‏ ويروى : « وتمص » 
بالصاد المهملة» والمغنى واحد؛ يقال : عمصه يخمصه عَمْمًا وآغتمصه؛ أى أستصغره ولم بره 
شيئا ٠‏ وعمص فلان النعمة إذا ! 8 وك عليه قولا قاله ؛ أى عبته ءايه ٠‏ وقد ص 


0 220 


الى م1 الع فال ١ 1 ١‏ امه علي من نار وَحَلفَهُمنْ طبن «١»‏ اند لمن خَلقْتَ 
طينا » ٠‏ د 0 !د د لبشر- فد ون صلْصالٍ من ا ا ن » فكفره الله بذاك . فكل 
من سفه شيئا من أوام الله تعالى أو أمس رسوله عليه السلام كارن كه كه » وهذا 
ما لاخلاف فيه ٠.‏ وروئ 1 بن القلسم عن مالك أنه قال : باغنى أن أل معصية كانت المسد 
والكبر» حسد ابميس آدم » وشح آدم فى أكله.من الشجرة . وقال قنادة : حسك إبليس آدم» 
على ما أعطاه الله من الك.ا أمة فقال : أنا نارى" وهذا طبنى” ٠‏ وكان بدء الذنوب الكير» ثم 
الحرص حتى أكل آدم من الشجرة » ثم الحسد إذ حسد أبن آدم أغاة : 

الثامنة - قوله تعالى : ( وكاك من الكافرين ) قبل : كأن هذا بمعنى صار؛ ومنه 
قوله تعالى : « فكانَ من المعْرقينَ » ٠‏ وقال | ار 


1 تسر وائى حانها, » قطا المَرْن قدكانت فراما يضما 


0 زيادة عزن صعيج مسل-٠‏ 2 ' (2) راجع ب لاض ١١‏ 
(©). هوآين أخمر؛ كا فى اللسان مادة « كون > ١‏ . 





البقسرة ] تفسسير القرطنى 41 


أى صارت ٠‏ وقال أبن فُورك . تدكان » هنا >منى صار خظأ تزه الأصول.. وقال بجهور 
التأولين : المعنى أى كان فى علم الله تعالى أنه سيكفر؛ لأن الكافر حقيقة والمؤمن حقيقة هو 
الذى قد عل الله منه الموافاة . 

قلت : وهذا صمح ؛ لقوله صلى الله عليه وسم فى صعيح البخارى : * و إنفا الأعمال 
بالخواتم >. وقيل :إن الس مداق يان ماين الف نسنة »وأ الرراسية والطرالة 
فى لنة على الآستدراج وك أعطى المنافقون شهادة أن لا إله إلا الله على أطراف ألستتهم » 
وكا أعطى بأعام اللمم الأعغلم على طرف اسانه ‏ فكان فى رياسته والكبر فى نفسه مقكن . 
قال أبن عباس : كان يرى لنفسه أن له فضيلة عل الملاككة بما عنده ؛ فإذلك قال : أنا خير 
منه ؛ ولذلك قال الله عن وجل : نا سك أن دك علدت سسِدَىٌ رك د 
من ان « أى أآستكبرت ولا كبرلاك 2 ول أتكير أنا حين خلقته ى والكيرلى ! فلذلك 
قال : « وكان 1 الكافرِينَ » . وكان أصل خاقته من نار ار العزة ولذاك عل بالعزة فقال 
«فنعزتك 0 1 أجمَعِينَ » فالعزة أورثته الكبْر حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلام ٠‏ 
وعن أبى صا ل رن العزة وخلق إبليس من نار العزة ٠‏ 

التاسعة - قال علهاؤنا ‏ رحة الله علمهم 1 زيمن أطهر الله تعالى على يديه ممن 
ليس بننى- كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايتسه ؛ خلافا لبعض الصوفية 
والرانضة حيث قالوا : إن ذاك يدل عل أنه ول ء إذ لو لم يكن ويا ما أظهر الله عل يديه 
ما أظهر . ودليانا أن العم أن الوا عد ها و فى" لله تعالى لا يصح إلا بعد العم بأنه موت 
مؤْمبّاء وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنا لم يما أن نقطع 0 أنه ولى لله تعالى؟ لأن الولى الله تعالى 
من عم الله تعالى أنه لا يوافى' إلا بالإعان ٠.‏ ولما آتفقنا على أثنا لا يمكننا أن نقطع على أن 
ذلك الرجل ؛« واف ب بالإمان » ولا الرجل نفسه يقطع على أنه يوا بالإعات » علم أن ذلك ابس 


ع (١‏ فى تاريخ آ, ل ولد لوط » كان فىعهد مومى عليه السلام ». وهوءن 
أهل كنعان ٠‏ را- جع ناديح آبن ن الأثير ب ١ص ١‏ وتارح الطبر برى قسم أل ص م ٠‏ ٠ه‏ طيع أوربا * 
(؟) واجع ب 6١ص‏ 558 








٠ 1‏ المسزء الأول [ صورة 


11 على ولابته لله . قالوا : ولا منع أن يطلع الله بعض أوليائه على حسن عاقبته وخائمة عمله 
وغيره معه ب قاله الشيخ أبو الحسن الأشْعرى وغيره ٠‏ وذهب الطْبْرِى إلى أن الله تعالى أراد 
بقصة إبلاس تقريع أشباهه من ى آدم » وهم المود الذى كفروا محمد عليه السلام مع علنهم 
ببؤته » ومع قدم نع, الله عليهم وعلى أسلافهم . 

العاشرة ‏ وآختلف هل كان قبل إبايس كافر أولا؟ فقيل : لا» و إن إبليس أفل من 
كفر ٠‏ وقيل : كان قبله قوم كفار وهم اعأن وهم الذين كانوا فى الأرض ٠‏ وآختاف أيضا 
هل كفر إبلبس جهلا أو عنادًا على قولين بين أهل السنة » ولا خلاف أنه كان عالى بالله 


إلى قبل كفره ٠‏ فن قال إنه كفر جهاك قال : اله سل العم عند كفره ٠‏ ومن قال كفر 


)1غ( 
عنادا قال : كفر ومعه علمه ٠‏ قال أبن عطية : والكفر [عنادا] مع بقاء العلم مسد تبعل » إلا 2 


عندى جائزللا ستحيل مع خذل الله ان لشاء : 


2010 0-8 وكم مر 


رغدا حيث ثُ عتما ولا رن هذه ان كوت * من نَّ لطَليِينَ 4 
فيه ثلاث عشرة مسئلة : 
الأول - قوله تعالى : (وقلة يا ا آدمآ 0 ( لا خلاف أن الله تعنال لى أخرج إبليس 


عبد اكفره وأبعده عن الحنة » ويعك إخراجه قال لآدم : 0 أى لازم الإقامة وآنذدا 


كك دعر رن سكن رسك إزه لسك كرا راسك . الار قال لطاع 


رسه هم 


* قد قومت سكن وأدهان 5 


م 3 وه 
والسكن 5 كل م سكن إليه ٠‏ وال سكين معروف © سس 4 لأنه لسك ن حركة المذبوح ؛ 
ا 1 
ومنه المسكين لقلة تصمرة رفه اوحركته . ك0 السق نة على ذه 0 عن الآضطرات٠‏ 


)0 زيادة عن تفسي ر أبن عطبة ٠‏ 2( السكان ( باهم ) : ذك الدفيرة الى به تمد 7 
: / ا 





تف سير لقره طَىئ 4 


الثانية - ف قوله تعالى : ( آسكن) تنبيه عل انيرو ؛ لأن السَكت لا تكون لكا 
0 قال بمض العارفين : الكت تكون إلى مدة ثم تنقطع » فدخولها فى الحنةكان دخول 
سكبّى لا دخول إقامة . 

قلت : وإذاكان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقوله المهور من العلماء : إن من أسكن 
رجلا مسكا له أنه لا علكه بالشّكتّى» وأن له أن رجه إذا آنتقضت مذّة الإسكان ٠‏ وكان 
الشعى” يقول: إذا قال الرجل دارى لك سَكُتى حتى تموت فهى له حياته وموته» و إذا قال: 
د ل ل يا بلي ات ل لك اتيت 
إلا أن الخلاف فى المرى أقوى منه فى ا" وسيأتى الكلام فى افر 0 ا 
لله تعالى ٠‏ قال اد ربى» : سمعت آبن الإعرابى يقول: لم كتلف العرب فى أن هذه الأشياء 
على ملك أربامها ومنافعها لمن بجعلت له العمُرى والرقى والإفقار والإخبال والمنحة والعرية 
اك والإطراق. وهذا حمة مالك وأككابه فى أنه لايملك ثىء من المطايا إلا المنافع دون 
الات ؛ وهوقول الليث بن سعد والقاسم بن ممد؛ ويزيد كا : 

ل ل ري ا ل رع سارف ونان 
لت لا ست ل ا لع اس الات ماري 
ريت سي رك لل ف را سي فرظا 
أو رسف والشافى» وكام 3 عنده ٠‏ وهنعها مالك والكوفيون؛ لأن كل واحد منهم 
ل ل را ا لاي 


حديثان أيضا بالإجازة والمنع ذكرهما آبن ماجه فى سنئهب الأول رواه جابرين عبد الله قال 


و 3 ع 350 وو عه > 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” العمزى جائزة لمن اعمرها والرقى جائزة لمن ارقبها “ ففى 


هذا الحدث التسويةٌ بين العمْرَى والرقى فى المدكم . الشانى رواه آبن عمر قال قال رسول 
2 0 1 
ألله صل ألله عليه وسم 9 1 لك 1 #ن ارقب شيا فهو له حياته ومماته 1 قال: والرقى أن 


)١(‏ ف عض الأمول : « لادخول ثواب » ٠‏ 90 زاجم داوس م 








يقول هو للآخر: تّى ومنك موتاء فقوله : “لا رقبى خبى يدل عل المنع وقوله :”من أررقب 
شيا نهوله» يدل مل الوازء وأخرحهما أيضا التسانى . وذ ي عن آبن عباس قالء العدرى 
داق فى سواء. وقال آبن المنذر : ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : #العمرىجائزة 
إن أرما وارقى جائزة لمن يه ٠‏ فقد صو الحديث أبن المنذر وهو حة لمن قال بأن 
لمك بال سراء ٠‏ وروي عن على" و به قال الثؤرى” وأحسد» وأنها لا ترجع إلى الأؤل 
أندا ؛ وبه قال إنسحاق . وقال طاوس : من أرقب شيا فهو سبيل الميراث 

والإفقار مأخوذ من ققار الظهر ٠‏ أفقرئك ناقتى : أعرك ققارها لترحكما ٠‏ وأفقرك 
الصيد إذا أمكك من فقاره حتى ترميه . ومثله الإخبال » يقال :, أخبلت فلانا إذا أعسرة 
ناقة يركيها أو فرسا يغزو عليه؛ قال زهير : 

هنالك إن سسَخْبَلوا المال يلوا« 0 و إن ييسروا ينلوا 
والمئحة : العطية . والميحة : منحة اللبن . : الناقة أو الشاة يعطيهها الرجل تحزن 


1 7 2ت 
يحتامما ثم برذّها؛ قال رسول الله صلى الله عليه 7 00 امار مدا ولخد دود والدّين 


مد رارم م غارم» ٠‏ رواه أبو أمامة» أخرجه الترمذى” والذارقطى- وغيرهماء وهو يح . 

والإطراق: إعارة الفحل ؛ استطرق فلان فلانا لَه : إذا طلبه ليضرب ف إبله ‏ فأطرقه 
إياه؛ ويقال : أطرقنى كلك أى أعرنى خلك 0 ف إل ٠‏ وظرق الفحل اللاقة يطوق 
طروقا ؛ أى قا | علمها لطر الا نثاه ؟ يقال : ناقة طروقة الفحل للتى بلغت أن 
يضربها الفيل . 

اشالهة - .قوله تعالى : ( أت وَرَوْجَكَ) « أنت + ,ناكد للضمر الذى 
ف النكل )رم , لاذه أل 1 اسك ررم هر 
إلا فى ضرورة الشعر كم قال 


0١ 
قلت إذ ذ أقبات 0 تبادى 2 كتغاج املد 7 فر رملا‎ 


0 والتهادى :. المثى الرو يد‎ ٠ قالله 2 دري رارف » جمع زهراء» وهى البيضاء المشرقة‎ )١( 


والنعاج : بقرالوحش ٠‏ « تعسفن » : ركين + 








0 فد سي ١‏ 0 


ا 0 » معطوف على المضمر فى « أقبلث » ولم يؤكد ذلك المضمر ٠‏ وي>وز فى غير 
القرآن عل بعد :قم وزيد . 

ارارمسة > قواه عال : ( زو جك ) لنة القران م زوع » شير هاء» وقد تقدم القول 
00 ا جاء فى تيح مسلم ا زفجة)) خدرناعا اند ن مسبة بن فعنت قال دنا 
حماد بن سامة عن ثابت البنانى” عن أنس أن الننى” صل الله عايه وسلم كان مع إحدى نسائه فز 
به رجل فداه بفاء فال : ” يا فلانُ هذه زوجتى فلانة »: فقال يارسول الله» من كنت أظنّ 
به فلم أكن أظنّ بك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الشيطان يجرى من الإنسان 
يحرى الدم » ٠‏ ويج آدم عليه السلام هى حوّاء عليها السلام» وهو أوّل من سماها بذلك حين 
خاقت هن 0 0 غير أن * عر آدم عليه السلام بذلك؛ ولو ألم بذلك م يشطفت رجل على 
آم أته ؛ فلما آنتبه قل له : من هذه ؟ قال : آهرأة ؛ قيل : وما آسمها ؟ قال : حوّاء ؛ 
قبل : ولم سبميت آهرأة ؟ قال : لأنها من المرء أخذت ؛ قيل : ولم ميت حواء ؟ قال : لأنها 
خلقت من حى" ٠‏ روى أن الملائكة سألئه عن ذلك لتجزب علمه » وأنهم قالوا له : أتحبها 


يآدم ؟ قال : نعم قالوا حواء : أتحبينه ياحوّاء ؟ قالت : لا وفى قلمها أضعاف ما ف قلبه 


من حبه . قالوا : فلو صدقت آهرأة فى حمها لزوجها لصدقت حوّاء . وقال أبن مسعود 0 
عباس : لما سكن إدم الحنة متى فها مستوخقًا » فلن ام متاق حواء من ضلعة الفشرَى 
من شقه الأدسر ليسكن إلمها و يأنس بها فلما آنتبه رآها فقال : هن أنت ؟ ! قالت : آهرأة 
عقت د لكك 1ك ن إلى؟ وهو معنى قوله تعالى : « هو اذى لفك من نفس واحدة 
وجعل منْها زوجها ليس نا قال العلماء .هد كانت المرأء عزساد لاني لقص ون 
أعوج رهد الشلع ٠‏ وفى ببح مسام عن أبى هريرة قال قال رصول الله صل الله عليه وسلم : 
1 ن الموأة خلقت من ضلع - ف رواية : وإنّ أعوج شثيئء فى الضلع أعلاه 3-5 أن اتستقيم 


)00 راجم ص 4٠‏ ؟ من هذا اطزء ٠‏ 00 الغلع » ا ١‏ 
(9) راجع ب لاص مام 








لز الأقك _ [سورة 


لك على طريقة واحدة فإن آسمتعت بها آسمعت [ما] وما عوج وإن ذهبت تقيمها ا 
وها طلاقها “ . وقال الشاعى : 
الضام العوجاء لست تقيمها * آلآ إن تقويم الضلوع آنكسارها 
أتجسع معنا وافمدان عل افلى 2 الس ا حمطي رافارها 
ومن هذا الاب آستدل العلماء على ميراث اتن المشكل | إذا نساوت فيه علامات 
النساء والرجال من الية والتُدى والمبال بنقص الأعضاء . فإن نتقصت أضلاعه عن أضلاع 
5 ل نصت رحل © روى ذلك عن عل زدى الل عله راق حواء من أحد 
أساكه : رساي ف اللوارت نان هذا إن قاء ات الا 
اللامسة - قوله تعالى : ( ابكنة) النة : البستان » وقد تقدّم لفون فهاء 
ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدر به من أنه 5 ن فى جنة الاد وإما كان فى حنة 


بأرض كن ٠‏ وآستدلوا ‏ عل يدعم 3 أ با لوكانت حدنه ة الخال ل وصل إلنه ليه إبليس © فإن ألله 
١‏ 


وك 
يقول: 0 لو في ول 6“ وقال لامعو مم | لذو ولا كذابا» وقال : ل لسرن 


00 
: ١د‏ ونا هم 


وأنها نإن نحنة اكاك فى دار القدس ء قدت عن اللطاءا والمعردى 


فيا لي ولا 8 ٠‏ إلا قبلا ا 0ه وأنه لا يخرج منبا أهلها لقوله 


تطهيرا ل) . وقد لعا فيها إبليس وكدذب » وأخرج منها آدم و<واء بمعصيتهما ٠‏ 
قالوا : وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكال عقله أن يطلب شجرة املد وهو 
فى دار اللَلّد واكك الذى لا بل ؟ فالمواب : أن الله تعالى عرف الحنة بالألف واللام + 
ومن قال: أسأل الله الحنة؛ لم يهم منه فى تعارف الخلق إلا طاب جنة انكل . ولا يستحيل 
فى العقل دخول إبليس ابلنة لتغريرآدم ؛ وقد كََ موسى آدم عليهما السلام تقال له موسى : 
أنت أشقيت ذُر يتك وأنحرجتهم من ابكنة ؛ فأدخل الألف واللام ليدل على أنها جنة الخلد 
)١(‏ الزيادة م ٠‏ () راجع جه ص هه (») راجع ص ٠*4‏ منهذا اللكزه. 


(4) راجع ج لاا ص ٠58‏ (ه) راجعج و١‏ ص18 2 (1) راجعج لاا ض ٠.5‏ 
6 6 3 
00( راجع ج ٠١‏ ص 4؟ 





البقسدرة ا تفسبير القرطى .0 


المعروفة ». فلم ينكرذاك آدم » واوكانت غيرها لردّ على مومى ب فلا سكت آدم على ما قزره 
مرى م ايب الذار الى أحرجهم انه عن وجل مها لدف لدان الى أعر جو الم < 
وأما ما آحتجوا به من الآى فذلك إنما جعله الله فمرا بعد دخول أهاها فيها يوم القيامة» ولامتنع 
أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيها وقد يخرج منها هن قَضى عليه بالفناء ٠‏ وقد أجمع 
أهل التأويل على أن الملامكة يدخلون الحنة على أهل اللخحنة ويخرجون منهاء وقدكان مفائيحها 
بيد إبليس ثم آنترعت منه بعد المعصية » وقد دخلها الى صلى الله عله وسام ليلة الإسمراء 
ثم خرج مها وأحر عا فيا وأجا عى سند الل حقا. وأما قوط ١‏ إن اللنة دار القلاس وقد 


ع 


ا 


طهرها الله تعالى من الخطايا بفهلٌ منهم ؟ وذلك أن الله تعالى أمس بنى إسرائيل أن يدخاوا 
الأرض المقدّسة وهى الشام » وأجمع أهل الشرائع على أن الله تعالى قدّسما وقد شوهد فيها 
المعاصى والكفر والكذب ول يكن تقددسها ما يمنع فيها المعاصى؟ وكذاك دار القدْس . قال 
أبوالمسن بن بطال : وقد حى بعض المشاغ أن أهل السنّة يمعون على أن جنة الخلد هى التى 
أهبط منها آذم عليه السلام » فلا معنى لقول من خالفهم . وقوطم : كيف يجوز على آدم فى كال 
عقله أن بطلب شرة الَلْد وهو فى دار انكلد» فيعكس عايهم ويقال : كيف يوز على آدم 
ودراف كل قله أن عات غكرة الكإد ف حار الساء ! هذا مالا وز هل كن له :اذى ملك 
من عقل» فكيف ,آدم الذى هو أرج الخلق عقلاء على ما قال أبو أمامة على ما ,أنى ٠‏ 
السادسة - قوله تعالى : ( كلا منها وعدا حت شقْما ) قراءة المهور «رعَدًا» بفتح 
الذين ٠‏ وقرأ التَحَى” وآبن وتاب نسكونها . والعَد: العيش الدَارٌالمنى” الذى لاعناء فيه؛ قال : 
)2020 


بنا المرء تراه ناعما »* يأمن الأحداث فى عيش رغد 


ويقال 3 ل 0 ورغد ( بكم الغين وكيرها ) ٠.‏ ورك القوم : أخصيوا وصاروا 
0 7 


فى رغد هن العيش ٠‏ وهو منخصوب على الصفة لصدر خدوف ٠‏ وحيث وحيث وحيث» 


ودوث وحوث وحاث» كلها لغات» ذكها النحاس وغيره : 


٠ القائل هوآمرز القيس ؛ ؟ فى تفسير أنى حيان والطبرى‎ )١( 








م االجزء الأقل [سورة 


السابعة ‏ قوله تعالى : ( ولا تقربا هذه الشّجِرةَ ) أى لا تقرباها بأكل ؛ لأن 
الإباحة فيه وقعت ٠‏ قال آبن العربى : ممعت الشاثى" فى مجلس النْضْر [ بن يل ] يقول: 
إذا قبل لا تقرب ( بفتح الراء) كان معناه لا تلبس بالفعل» و إذا كان ( يضم الراء ) فإن معناه 
ادن منه ٠‏ وفى الصحاح:: قرب الثىء يقرب قرْيا أى دنا ٠‏ وقر بته ( بالكسر) أرب قربا 
أى دلوت مته ٠‏ وقريت أقرب قرابة - مث لكترت! كت تقابة - إذا سرت إلى الماء 
ويينك و بينه ليلة؛ والآسم اقرب . قال الأصمعى : قلت لأعررابى” : ما القرب ؟ فقال : مير 
الليل لورد الغد . وقال آبن عطية قال بعض امذاق : إن الله تعالى لا أراد النمى عن أ كل 
الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضى الأ كل وما يدعو إليه العرب وهو القرب ٠‏ قال أبن عطية : 
وهذا مئال بين فى سد الذرائع ٠‏ وقال بعض أرياب المعانى قوله : دولا تَفْرا» إشعار بالوقوع 
فى الخطيئة والخروج من النة» وأن سكتاه فما لا يدوم ب لأن املد لا يحظر عليه شىء ولا يؤهس 


- م 212 وءه ما مع 5 
ولاينَْى ٠‏ والدليل على هذا قوله تعالى «إلى جَاءلٌ في الْأرْض حَليَة» فدلّ على حروجه منها ٠‏ 


الثامنسة - قوله تعالى : ( هذه آلشّجَرَة ) الآمم الميهم ينعت با فيه الألف واللام 
لا غير:» كقولك : صرت بهذا الرجل ومهذه المرأة وهذه الشجرة ٠.‏ وقسرأ آبن حبصن : 
»2 هذى الشجرة )« بالياء وهو الأصل ؟ أن الماء قَّ هذه بدل “ن باء ولذلك آنكسرما قبلها 6 
ولس 2 الكلام هاء اَنَث قبلها ا سواها» وذلك لأن أصلها الياء ٠.‏ 


٠ 'أى من غير تلك الشجرة‎ )١( 

() ف الأصول : « مجلس النظر يقول » ٠‏ والتصويب والزيادة عن تاب البح رلأبى حيان ٠‏ وقد عقب عليه 
بقوله : « وفى هذه المكانة عن أبن العربى من التخليط ما يتعجب من حا كها » وهو قوله : سمعت الشاشى فى مجاس 
النضرين ثميل 6 و بين النضر والشاشى من السنين مثثون إلا إن كان ثم" مكان معروف لس النضر بن شميل فيمكن » ٠‏ 

والشاثى .هنا. هو ممد بن أحمد.بن الحسين بن عر المعروف بأنى بك الشاشى ولد بميافارقين سسنة 5 4 ه وتوفى 
اسنة لاه ه ه ( راجع طيقات الشافعية ج م ص لاه ) ء 

أما النصر بن ميل فقد تو سنة ثلاث وقيل أربع ومائتين ( راجع بغية الوعاة ووفيات الأعيان) . 

وولد أبو بكر بن العربى سنة 454؛ وتو سنة 4 ه ه( رايع طبقات المفسرين ) + 








البقرة ] تفسسير القرطبى وم 

والشّجرة والشجرة والشيرة؛ ثلاث لغات» وقرئ « الشجرة » بكدسر الشين ٠‏ والشّجرة 
والشجرة : ما كان على ساق من نبات الأرض ٠‏ وأرض تهيرة وشَعْراء أى كثيرة الأشما» 
واد تَجيءٍ ولا يقال : واد أشجر ٠‏ وواحد الشسجراء تعّرة» ول يأت من المع على هذا المثال 
إلا حرف لسرة : شدرة وشكراء» وقصبة وقضباء © وطرفة وطرفاء » وحانة وخلفاء ٠‏ .لكان 
الأسمعى يقول فى واحد الخَلّفاء: حلفة؛ بكسر اللام عخالفة لأخواتم ٠.‏ وقال سبو يه : الشّجراء 
واحد ومع » وكذلك القصباء والطرفاء واخافاء . والمشجرة : موضع الأشجار . وأرض 


مشجرة » وهذه الأرض أشر من هذه أى أكثر شرا ؛ قاله الوضرى ٠‏ 


اللاسعة - واختلئت أدل التأوبل ى تعبين هذه الشجرة الى تمى عتنها فأ كل منها بي 
فقال أبن مسعود 0 عياس وسعيد بن 0 0 بن 1 : هئ الكرم ولذلك 0 
ملينا ابر ٠‏ وقال أبن عباس أيضا وأو مالك وفنادة : هى السكبلة» والحبة منها ككل البقرء 
أغل من السل والين قن الريد لاله وت نميه ١‏ ولا لناب ال عل دم سيا نال 
لبنيه ٠‏ وقال أبن يج عن بعض الصحابة : هى شجرة لين » وكذا روى 01 عن قتادة» 
ولذلك تُعَبرٌى اليا بالندامة لآ كلها من أجل ندم آدم عليه السلام على أ كلها ؟ ذكره السهئل ٠‏ 
لل عة ل ار ل ا ل لف ا سرك ال 


الله تعالى نبى آدم عن شرة كاف هو إلبها وغصى فى الا كل منبا ٠‏ وقال اامشيرى أبو لصر: 


ركان الإمام والبى رحمه الله يقول : بعلم عل المملة أنها كانت شهرة المخنة . 


العاشرة ‏ وآختلفوا كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب وهو قوله تعالى : 
« كوا من الظالمين »؟ فقال قوم : كلا من غير التى أشير إليهسا » فل بتأقلا الغبى واقما 
على جميع جذسها » كأن ,ليس غره [ بالأخذ ] بالظاهى ٠‏ قال آبن العربى : وهى أل معصية 
عصى الله بها على هذا القول . قال : « وفيه دليل على أن من حلف ألا يأ كل من هذا انذيز 
فأكل من جنسه حنث ٠‏ وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا : لاحنث فيه ٠.‏ وقال 


٠ (؟) الزيادة من آبن العرى‎ ٠ فى شسحة : « شعبة » وكلاهها يروى عن قتادة‎ )1١( 








المدزء الأول 1 سسورة 

مالك وأصكايه : إن آقتضى نساط المين تعيين المشار إليه لم يحنث بأ كل جذسه » وإن أقتضى 
بساط العين أوسيها أو نيتها. الحنس مل علية وحنث با كل غيره م وطيه حمات قصبة آدم 
عليه السلام فإنه نبى عن شجرة عيذت له وأريد بها جذسها؛ فمل القول على اللفظ دون المعنى ٠‏ 
وقد آختلف علماؤنا فى قرْع من هذا وهو أنه إذا حلف ألا يأ كل هذه المنطة فأ كل 

خبزا منها على قولين ؛ قال فى الككاب : حنث ؛ لأنها هكذا تؤكل ٠‏ وقال آبن المؤاز : لا نثىء 
عليه ؛ لأنه لم بأ كل حنطة و إنما أكل خبزا فراعى الآسم والصفة ٠‏ واو قال فى يمينه : لكل 
من هذه المدنطة لحنث بأ كل الخبز المعمول منها » ٠‏ وفيا آشترى بفنها من طعام وفيا أنبتت 
خلاف . وقال آنخرون : تأؤلا النمبى على الندب . قال أبن العربى” : وهذا و إن كان مسكلة 
من أصول الفقه ففبد سقط ذلك هاهنا » لقوله :. « ككرتا 8 الطّالِمِينَ » فقرن الى 
بالوعيد » وكذلك قوله سبحانه : « قلا رتكا من | الحنة 5 مق » ٠‏ وقال آبن ١‏ : 
إنما أكل آدم بعد أن سقته حواء لمر فسكر وكان فى غبر عقله . وكذلك قال يزيد بن 0 
وكانا حلفان الله أنه ما أ كل من هذه الشجرة وهو يعقل ٠‏ قال آبن العربى" : وهذا فاسد 


نقد ا أما التقل ِ ريصح حال » وقدوصف أللّه عن وجل 00 فقال : 3 فيها 


عَوْلٌّ » . وأما العقل فلان الأنبياء بعد النبؤة معصومون عما وى إلى الإخلال بالفرائض 
وآقتحام الحرائم 

قلت : قد آستنبط بعض العلماء نبّة آدم عليه السلام قبل إسكانه الهنة من قوله تعالى: 
55 نم ممم » فأهسره الله تعالى أن يننى' الملاتكة بما ليس عندهر من عام الله جل وعم ٠‏ 
وقيل أكلها] سيا » ومن المكن أنهما تسيا الوعيد . 

قلت : وهو لمع لإخبار ذا كل 2 تابه بذلك 0 وحَرما فق قال ا ولقد عهد 
1 ل آدم م 1 ل 1 0 1 عم « ٠.‏ ولكن لم)كان الأنبياء عليهم السلام بازمهم هن 
التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم وعسلو منازهم مالا باز غيرهم كان تشافله عن لك اذى 
نضِبيءًا صار نه عاصيًا ‏ أى غذالفا . قال أبو أمامة : لو أن أحلام بى آدم منذ خلق الله الخلق 
إلى يوم القيامة وضعت فى كقّة ميزان ووضع حل آدم فى كمّة أخرى ارجحهم ؛ وقسد قال 
الله تعالى لى : « وللجِذ له عن 0 


)00 راجع جد 1١1‏ ص 55703181 








تفسير القرطبى م 


لاه قل أى كن م فى جميع بى آدم ٠‏ وقد محتمل أن نخص من ذلك نبرنا 
عد صلى الله عليه وسلم فإنه كان أوفر الئاس اما وعقادٌ. وقد يحتمل أن يكون المعنى لو أن 
أحلام فى آدم من غير الأنبياء ٠‏ والله أعلم . 

قلت : والقول الأول أيضا حسن ؛ فظنا أن المراد العين وكان المراد الحنس ‏ كقول 
الى" صلى الله عليه وسلم حين أذ ذهباً وحريرا فقال : هذان حراهان على ذ كور أمتى » . 
وقال فى خبر آخحر : #هذان مهلكان أمتى» . وإنما أراد الخنس لا العين . 

الحادية عشرة .يقال : إن أل من أ كل من الشجرة حوؤاء بإغواء إبليس إياها 
على مايأتى بيانه و إن أو ل كلامه كان معها لأنها وسواس الْخدّة» وهى أؤل إفتنة دخلت 
عل لجال اس النساء انقال :نا ميا هذه الشجرة إلا أنها شجرة الل لأنه على منهما أنهما 
كانا تحبان املد فاتاهما من حيث أحبا دبك الثى» يحم ويصم» ‏ فلما قالت حوّاء 
لآدم ألكرعليها وذكر العهد؛ فألم على حوّاء وأّت حواء على آدم » إلى أن قالت : أنا] كل 
قبلك حتى إن أصابى ثىء سَلمَتَ أنت؛ فاكلتٌ نت فلم يضرهاء فأنت آدم ات ك0 ا 
أكاثٌ فلم يضرنى ؛ فا كل فبدت لها سوءاتهما وحصلا فى حك الذنب؛ لقول الله تعالى : 
« ولا تقربا هذه آَلشْجرَة » بفمعهما فى الى ؛ فإذلك لم تنزل بها العقوبة حتى وجد المنهى” 


عنه منهما حميعاً 2 وخفيت على آدم هذه المسئلة ب ولهذا قال بعض العلماء : إن من قال 


لزوجتيه أو أَمَيْه : إن دخلا الدار فانقا طالقتان أو سُرَانَءٍ إن الطلاق والعتق لا يقم يدخول 
كن ل 


إحداها . وقد آختاف علمساؤنا فى ذلك على 'لاثة أقوال ؛ قال أبن القسامم : لا تطلقان 
ولا تعتقان إلا بآجتاعهما فى الدخول ؛ حر على هذا الأصل وأخدًا بمقتضى مطلق اللفظ . 
وقاله نون ٠‏ وقال آبن القاسم مسرة أخرى : تطلقان جميعا وتعتقان ميعا بوجود الدخول من 
إحداهما؛ لأن بعض الحنث حنت؟ 5 لو ك1 بأ كل هذين الرغيفين فإنه يحنث بأ كل 
أحدهما بل بأ كل لقمة منهما ٠‏ وقال أشبب : تعتتق وتطلق الى دخلت وحدها؛ لأن دخول 
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كل والخذة منهما شرط ى. طلاقها أو عيقها ٠‏ قال ان العزى : وهذا سيد ؛ أن ينض الشرطل 
لا يكون شرطًا إحماءًا . 

قلت : الصحبح الأقل» و إن النبى إذا كان معلا على فعلين لا نتحقق المخالفة إلا جما 
لأنك إذا قلت : لا تدخلا الدار؛ فدخل أحدهما ما وجدت الخالفة منهماءٍ لأن قول الله تعالى 
دولا تقربا هذه الشّجرة» نبى لها «قدكونا من الظَّلمينَ» جوابه؛ فلا يكونا من الظالمين حتى 
بفعلا؛ فلما أكلت لم يصبها ثىء ؛ لأن المنبى” عنه ما وجد كاملا . وحَفِىَ هذا المعنى على آدم 
فطمع ونبى هذا الحك» وهو معنى قوله تعالى: «ولقَد عهذنا إلى آدم من قبل فتّسى» ٠‏ وقيل : 
نبى قوله : « إن هدًا عدوكَ و لزوجك فلا حُرجِدك من الحنة قتَشّق » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الثانية عشرة ب وآختلف العلماء 2 هذا ألباب هل وقع من الأنسياء _- صلوات الله 


عليهم أجمعين صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون علا أم لا بعد آتفاقهم على 
)0غ( 


أنبم معى.ومون من الككائرومن كل رز يلة فها شين ونتقص إجماءًا عند القاضى أنى بكر وعند 
ع . ع 0( ع 03 
الأستاذ أى إتعاق أن ذلك مقتضى دلبل المعجزةءٍ وعند المعتزلة أن ذلك مقتضى دليل العقل 
على أصوهم د فقال الطبرى وغيره هن الفقهاء والمتكامين والمحكثين 3 تقع الصغائر منهم : 
خلافا لارافضة حيث قالوا : !نهم معصوهون من جميع ذلك ؛ وآحتجوا بم وقع من ذلك 
ف التنتزيل وثبت كن تنصلهم من ذلك فى الحديث» وهذا ظاهس لا خفاء فيه ٠‏ وقال جمهور 
من الفقهاء 4ن أتصاب مالك وأى حنيفة والشافى : إغسم معصومون دن الصغائر كلها 
كمصمتهم من الككائر أبمعهاءٍ لأنا أهرنا باتباعهم فى أفعاللم وآثارهم و سيرهم أعًا مطلقا من 
غير التزام قريئة » فلو جوّزنا علههم الصغائرلم يمكن الآقنداء بهم ؛ إذ ليس كل فعل من أفعاهم 
يْرٌ مقصده من القربة والإباحة أو الَظر أو المعصية» ولا يصح أن يؤص المرء بآمتثال أم 
لعله معصية ) لا سي على هن برى تقدم الفعل على القول إذا تعارضا دن الأصوليين ٠.‏ قال 
(1) هوخمد بن الطيب بن جمد بن جعفر بن القاسم أبو يكرالراقلانى ٠‏ 


() هوإبراهم بن مد ين إبراهم الأستاذ أبو إنيخاق الأسفرايق . وق الأصول : « عند الأستاذ أى بكر » 


وهوتحريف ٠‏ ( راجع الكلام فى عصمة الأنبياء فى شرح المواقف ) ٠‏ 








البقسرة تفسبير القرطى وم 


الأستاذ أبو إ>اق الأسفرايق : وآختافوا فى الصغائر ؛ والذى عليه الأأكثر أن ذلك غير جائز 
علييم » وصار بغضهم إلى تو يزهاء ولا أصل لهذه المقالة ٠‏ وقال بعض المتأخرين من ذهب 
إلى القول الأول : الذى ينبغى أن يقال إن الله تعالى قدأ أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم و سيا 
إلهم وعائههم عليهاء وأخبروا ببا عن نفوسهم وتنصلوا منها وأشفقوا منها وتابوا وكل ذلك 
ورد فى مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها و إن قبل ذاكِ آحادهاء وكل ذلك مما لا ير 
مناصبهم » وإفا تلك الأمور التى وقعت منهم على جهة الثدور وعل جهسة الخطأ والنسيان» 
أوتأو يل دما إلى ذلك فهى بالنسبة إلى غيرهم <سنات وى 1 سيئات ؛ [ بالنسبة ] إلى 
مناصيهم وعاق أقدارهم ؛ إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس » فأشفقوا من ذلك 
فى موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة . قال : وهذا هو الحق ٠‏ ولقد أحسن 
انيد حيث قال : حسنات الأبراو مبثات المقرون ٠‏ فهم # صلوات الله وصلامه طليهم . 
و إن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يحْلٌ ذلك بمناصبهم ولا قدح فى رتم » 
بل قد تلافاهم وآجتباهم وهداهم ومدحهم وزكام وأختارهم وأصطفام ؛ صلوات الله عليهم 
وسلامه . 

لثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( فكوا من الطَاِينَ ) الظلم أصصله وضع الثىء فى غير 


موضعه . والأرض المظاومة : الى لم حدر قط ثم فرت ٠‏ قال الناضة . 


وقفثٌ فها أصيْلاَا أسائلها * عَيْتُ جواباً وما بالزيع من أحد 
0" م الغع ا 9 7 لق 
اد الأ لذ يا الا ع تر رس اليه لين 


و 0 ذلك التراب الطّلم قال 0 
فأصببح قَ 00 بعك ا 2# على العيش دود علمها ظليمها 
)١(‏ الأوارى ( واحدها آرى ) : حبل تشدّ به الدابة فى سها ٠‏ واللاثى : المشقة وابلهد . والتزى : حفرة 
حول البيت لثلا يصل إليه الماء ٠‏ وابللد ( بالتحر يك ) : الأرض الصلبة ٠‏ راجع خزانة الأدب فى إعرابه ٠‏ 
)١(‏ الإشاحة : الحذروالخوف أن حاول أن يدفع الموت ٠‏ قال صاحب اللسان : « يعتى حقرة القبر يرد ترايها 


عليه بعد دفن اميت فما» ٠.‏ 








اللزء الأؤل 


وإذا كر امن م غير داء 4 فقد 0 ومنه : 


ا تاه 0000 ٠‏ قال : 
2 
وقائلة ظامث لم سقائى » وهل يحُفى على المكد لقم 


مركأو 


ورجل ظلم : شديد الظلم ٠‏ والظلم : الشرك ؛ قال الله تعالى : « إن الث رك للم عظه 6.ت. 

قوله تعالى : ( ولا مها رعَدًا ) حذفت النون من مكلا » لأنه أ » ومذفت الهمزة 
لكثرة الآستعال » وحذفها شاذ. قال سيبويه: من العرب من يقول أؤكل 0 ل 
كت الطسام اهلا ومأكلك ٠‏ والأكة ( بالفتح ) : المزة الواحدة حدّ م ٠‏ والأة 


(بالضم) ٠:‏ اللقمة) تقول + أك ات أكة واحدة ؛ أى ا الفصة أيغا ون 
000 د 
الثىء أكلة لك؛ أى طُعْمَةٌ اك . والأأكل أبضاما أل ا 


نط من الدنيا ورزق واسع ٠‏ ( رَعَدًا )) مت سد عدر ل 2 
قال أبن كيسان : ويجوز أن ٠‏ ون مصدرا فى موضع الحال . وقال ماهد : جم ا « أء 


نان ميم ٠‏ والزغد فى اللغة : الكثير الذى لا بعكب ويقال : أرفد القوم؛ إذا 
ف 
وقعوا قَْ خصب وَسكة ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى ٠‏ إحنث) مبنة 0 الضم 6 م خالفت 


أخواتها الظروف فى أنمها لا تضاف» : أشيروت قبل ع إذا أفردتا كك ٠‏ قال الكساى: 


لفة قبس وكانة الضم » واغة تم الفتح . قال الكسائى : و بزو أسد يخفضونم! فى موضع 
الع رار وا فى موضع النصب ؛ قال الله تعالى : « ستستدرجهم مر حَيْث 
لخ ع 


لا يعلموث » وتضم 0 الا اه هذه ذه انشجرة ) اطاء من د هذه «( بدل من بباء 
'الأصلء لأن الأصل هذى . قال النحاس : ولا أعلم فى العرنية هاء تأييث مكسورا ما قبلها 


)00 بحر كد ن مقبل » وهو امه : 
عاد الأذلة ق'دار وكات. .ا # ١‏ هرت التقاشق ظلدمون لدزر 
(؟) الوطب (بفتح فسكون ) : الزق الذى يكون فيه السمن واللبن ٠‏ (م) ظليت شقاق : سقيتهم إياه قبلأن 
يروب ٠‏ والعكد ( بهم العين وفتحها وقتح الكاف مع العكدة والمكدة ) : أصل اللسان ٠(غ4)‏ راجع وص م- 
6 راجم المسألة الييادسة ص ٠#‏ م منهذا أبلزء . )02 آية 5م ا سورة الأعرراف'ءر 4 4 سورة القل + 








اك رطبى تيا 


إلاهاء « هذه » ٠‏ ومن العرب من .قول : هاتا هند ؛ ومنهم من يقول : هانى هند . 
وح سيبويه : هذه هند ؛ بإسكان الداء ٠.‏ وح الكسائى عن العرب : ولا تقر با هذى 
الشجرة ٠‏ وءن عل 0 عادقال :كن ا 0 لا يكبتان الماء فى « هذه » 
فى بيع لقان وا اكقاءة اهنا » بفتح الغين ٠‏ وروى عن ا واللْحمى” ها 
0 الغين ٠.‏ وحكى سامة عن القرَاء قال يقال : هذه فءلت وهذى فعلت » بإثيات ياء بعد 
الذال ٠.‏ وهذ فعات » بكس الذال من غير إالحاق ياء ولا هاء . وهاتا فعات ٠‏ قال هشام 
ويقال : تافعلت . وأنشد ؛ 
خايل» كي اذام أ * نا الدذار إلا عا, ل 
0 أن الأنبارى : ونا بإسقاط ها بمنزله ذى بإسقاط ها من هذى »و منزلة ذه بإسقاط ها من 
ه . وقد قال الفثاء : من قال هذ قامثٌ لا اسقط ها الأن الأسم لح 0 

وش على «تقر با» فإذلك خدنت الون” وعم رمي أن الفاء هى الناصية ؛ 

وكلاهما < 


و 


١ 4‏ اس كس ص اهم ذه 
لله اما 2 لا شما ترط عن فال يها بك كنا ف وَقَلنا 
ع ل مس له وغ و م2 سدم 


هوا 0 لبعض عدو ولك فى 1 رحن مستقر مع كّ حين © 
قوله تعالى : (كَرَْمًا الشيِطانٌ عن فَأحَجَهمَا ما كنا فيه ) فيه عشر مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( كَرَكُا الشبْطَانَ عنهًا ) قرأ المماعة « قارفا » بغير ألف»ء من 
ل لس ل قرا ل ال اا 
ل ال ل ل ل ا ل كن 
الملاسة ال السسةة 
قات : وءلى هذا تكون القراءئان ععبّى » إلا أن قراءة الماعة أمكن ف المعنى . يقال منه : 
0 


.أذللته قزل ٠‏ ودل عل هذا قوله تعا لى: « كسا آمرطم الشَِطانُ ببعض ما كسبوا »» وقوله : 


0 ارا ساك ): صا بن إنحاق أبو عمر مولي جرم ؛ لذوي مشوور ٠‏ (عن بغية الوعاة) ٠‏ 
0 راجع ب ؛ ص 148 
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« فوسوس طن] الشبِطان» والوسوسة إنما هى إدخالما فى الزّلل بالمعصية ؛وليس لاشيطان قدرة 
على زوال أحد من مكان إلى مكان» إنما قدرته [على] إدخاله فى الزلل ؛ فيكون ذلك سبيا إلى 
زواله من مكان إلى مكان بذنبه . وقد قل : إن معنى أزلها من زلّ عن المكان إذا تنى ‏ فيكون 


فق المء كران 5 7 ن الزوال 0 قال مرو 00 
)غ0( 


0 اغلام ل عن صهواته 35 3 1 بأثواب العنيف الث لل 
قال أيضا 


ص 5ك حالم 2 > رت دراه 0 

ا - قوله تعالى: (فَأحرجَهُما مما كنا فبه) إذا جعل أزال من زال عن المكان 
فقوله : «فأخرجهما» تأكيد و بيان للزوال؛ إذ قد يمكن أن بزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان 
آخر من الخنة» ولس كذلك» و إما كان إنحراجهما من ابلنة إلى الأرض؛ لأنهما خلقامنها» 
وليكون إآدم خليفة فى الأرض 0 ببقصد إبايس - لعنه الله إخراجه مما و إنما 0 


إسقاطه من صانلته و إبعاده م ا هو 3 بلغ مقصده ولا أدرك ماده » بل زداد م ية 
4( 


غره و وى س2 سد دس عله ععاك 


عين وفظ نفس ف ظَنٌ . قال الله جل ثناؤه : ثم اجتياه ريه فتاب عليه وهدى» فصار 

عليه السلام خليفة الله ف أرضه بعد أن من ان 4 ف داره م 8 بين الخايفة والمار ا سّ 
الله عليه وس ٠‏ ونسسب ذلك إلى إبليس ولأنه كان يسببه و إغوائه . ولا خلاف بينأهل التأويل 
وغيرهم 0 إبليس كان متو إغواء آدم 6 والشتلك ف الكيفية» فقال مسعود ابن عباس 


و جمهور العلماء أغواهما مشافهة؛ ودليل ذلك قوله تعالى: «وقاسمهما إلى لجا من التاصدين» 


والمقاسمة ظاده ها الك افهة 0 وقال 0 ادكه عيد الرز زاق عن وهب بن 00 5 دخل 


الخنة 2 1 الحية وهى ا أربع كالبحتية من أحسن دابة <لقها الله نعا لى بعك أن عس ض 


)00 الف ( بالك سر) : الخفيف ٠‏ والصهوة : موضع اللبد مر ظهر الفرس ٠‏ و يلوى بها : يذهب بها من 
شْدَّةٌ عدوه ٠‏ والعنيف : الذى لا بحسن الركوب » وليس له رفق بركوب الخيل ٠‏ واللمثقل ؛ الثقيل ٠‏ 

ل الكيت : لون لسر ن بأشقر ولا أدم ٠.‏ والهال : «وضع الايد من ن ظهر ر الفرس ٠‏ والصقواء ء (جمع صفا )0 
الصخرة اللساء ٠‏ وااتنزل : الذى ينزل عليها فيزاق عنها ٠‏ 

0( خفنت عينه : تقيض قرت ٠‏ )5( راحع + ١١‏ ص 750 








البقرة ] تفسسير القرطى ران 


نفسه على كثير من الحيوان فلم يدخله إلا المية؛ فلما دخلت به المنة نخرج من جوفها إبيس 
فأخذ من الشجرة التى نهى الله آدم وزوجه عنها خاء بها إلى حوّاء فقال : آنظرى إلى هذه 
الشجرة» ها أطيبَ ريتها وأطبب طعمها وأحسن لومّا ! فلم اسلا داء 
فأكلتما . ثم أغوى آدم» وقالت له حواء 1 ىف اكلث فلم يضتنى ؛ فأ كل ممما فبدت 
لما سوءاتهما وحصلا فى حم الذنب؛ فدخل آدم فى جوف الشجرة» فناداه ربه : أين أنت ؟ 
فقال : أنا هذا يارب؛ قال : ألا تخرج ؟ قال أستحى منك ياربء قال : آهبط إلى الأرض 
اتى لقت منها ٠‏ ولُعنت اليّة وردّت قوائمها فى جونها وجعلت العداوة بينها وبين بى آدم؟ 
واذلك أُسرنا بقتلها + على مايأتى بيانه ٠‏ وقيل لواء : مه أدميْت الشجرة فكذلك يصيبك 
لدم كل شمر وتحلين وتضعين كرها تششرفين به على الموت عسرارا ٠‏ زاد الطبرى والنقاش : 
وتكونى سفيهة وقد كنت حليمة . وقالت طائفة : إن إبليس لم يدخل ابخنة إلى آدم بعد 
ما أنخرج منها و إن أغوى بشيطانه وسلطانه ووسواسه التى أعطاه الله تعالى ؛ كا قال صلل 
الله عايه وسار : ” إن الشيطان يجسرى من آبن آدم مجرى الدم “ ٠‏ والله أعلم ٠‏ وسياتى 
ف الأععراف أنه لما أكل بق 0 وطلب ها استتر نه فتباعدت عنه الأشدار كه 
بالمعصية» فرحمته شجرة التّبن ؛ فأخذ من ورقه فآستتر به » 1 الى درك الشجر: راك أعلى : 
وقيل : إن الحكة فى إحراج آدم من الحنة عمارة الدنيا ٠‏ 

الثاافة ‏ بيذي أن الحبة كانت خادم آدم عليه السلام فى ابلنة نفائته بأن مكنت 


عدق الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك ؛ فلما أهبطوا :كدت العداوة وجعل رزقها 


ِ 35 06 م 
التراب» وقيل لما : انت عدو ىق أدم وهم أعداؤك وحيث لقيك مم أحد شدخ راسك . 
و 


ا جمرعن رسول الله صل الله عليه وسلم قال + * مس يقتلونٌ الرب» فذ كر الحية 


فون ٠‏ وروى أن إبليس قال لها : أدخلينى المنة وأنت فى ذتّتى ؛ فكان أبن عباس يقول : 
4 2( 
. 5 2 - 2 4 و 2ه عع 7 -ه 0 
أخفروا دمة إليس ٠‏ وروت سااكنة للكت امعد عن م 3 بلنت نعبان الغنوية قالت لخي 
)١(‏ راجع ج لاص ١8١‏ )2( أى أنقضوا عهذه وذمامه ٠‏ (0) ف التقرب :. « يفت أتذا 
وتشديد الراء المهملة مع الملّ » ١‏ وق أسد الغابة : « بفتح السين و إمالة الراء المشدّدة » وآخره ياء سا كنة » ٠‏ 








4 المسزء الأول [ سورة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فول : * آقتلوا المرات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها فإن من 
قتلها كانت له فداء من النار ومن قتانه كان شههيدا “ . قال علماؤنا : و إنما كانت له فداء من 
النار لمشاركتها إبليس و إعانته على ضرر آدم وولده ؛ فلذلك كان من قتل حيّة فكأنما قتل 
كافرا ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا يجتمع كافر وقاتأه فى النار بد », 


أخرجد مسلم وغيره ٠‏ 

الراسة ب روى ات عن مرو بن دبنار ع اك 0 بن عبد الله بن مسعود 
قال : كا مع الى" صل الله عليه وسلم بت فزت حيّة فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
«آقتلوها “ فسبقتنا إلى 2 ر فدخلته؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : *هاتوا بسعفة ونار 
فأضرموها عليه نارا “ . قال علماؤنا : وهذا الحديث سن نهيه عليه |أسلام عن لمث وعن أن 
عدت أحد بداب الله تعالى اء فالا : فلم 0 لهذا در حيث فاته حتى أوصل إلبه 
الملاك من حيث قدر . 

إن فلار د عن إبراهم التَحَهِى أنه كره أن تحرق العقرب بالنار» وقال : هو 
سَّ ٠‏ قبل له : يجتمل أن يكون لم يبلفه هذا الأثر عن النى: صل الله عليه وسلم» وعمل على 
الأثرالذى جاء : ” لا تعدبوا بعذاب الله » فكان عل هذا سبيل العمل عنده . 

فإن قيل : فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : كا مع النى” صل الله عليه وسلم 
فى غار وقد أنزلت عليه : « وَالمَرْسَات عرق »فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ حرجت علينا 
حية » فقال : * آقتلوها “ي فآ بتدرناها انقتلها فسبقتنام فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” وقاها الله شرك كا وقاك شيرها “. فلم يضرم ارا ولا آحتال فى قتلها . قبل له : يحتمل أن 
يكون ل يحد نارا فتركها » أول يكن المخر بي ينتفع بالنار هناك مع ضرر الدخان وعدم 
وصوله إلى الحيوان . والله أعلم ٠‏ وقوله : ” وقاها الله شرك “ أى قتلك إيأها ” يوقا 
شرهات أى لقني : 


0 ا ٠‏ وفى غيرها هن التفاسير : « عن عبد الله بن مسعود » ٠‏ وببدو أن الأصل : 
2 مان ةن أنه 01 » الل . (5) الضمير للحديث ؛ أى ل ببق هذا الحديث الم . 





البقسرة | تفسيبر القرطى وزع 


الماسسة - الأسس يتل اسلَيّات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة الُوفة من اللميات ؛ 
فا كان منها متحقق ااضرر وحبت المبادرة إل قثله ؛ لقوله : 7 قتلوا الحيات وفوا ذا 1 
والأبْر فإنهما يختطفان البصر و يُسقطان الب ». نقصهما بالذكر مع أنهما دخلا فى العموم ونبه 
على ذلك بسبب عظم ضرره.!. وما لم بتحقق ضرره فاكان منها فى غير البيوت قُتل أيضا لظاهس 
الأس العام » ولأن نوع الحنات فالبه الضرر » فيستصحب ذلك فيه » ولأنه كله صروع 
بصورته وما فى النفوس من النفرة عنه ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ” إن الله يحب 
المسجاعة ولو عل فل حية » . فشجع على قتلها ٠‏ وقال فيا نحتجه أبو داود من حديث 


5 0 0 
عبيك أللّه بن مسعود مس فوعا: #“«داقتلوا الحيات [كءنْ] من ا ثأرهنٌ فليس منى”“. والله أعلم ٠‏ 


لسار سسة سد يا كن ٠‏ اكات ف ارت ل ل حي يدن لاله أله لدرلة 
0 7 ى و 
عليه السلام : ” إن بالمديئة جنا قد أسلموا فإذا رتم منهم شيا قاذنوه ثلاثة أيام “ ٠‏ وقد 


حمل بعض العلماء هذا الحديث عل المديئة وحدها لإسلام ابن بها ؛ قالوا : ولا نعلى هل 
29 


أسلم 0 حِنٌ غير المدية ا أولاء قاله آ نافع ٠‏ وقال مالك : غى عن ل جنان 


الببوت فى جميع الببلاد ٠‏ وهو الصحيح؟ أن الله عن وجل قال : « وذ صرفنا لِك 0 
8 ل 1 
من ان إستمعون القرآن » الآابة ٠‏ وى صبح مسلم عن عبد الله بن مسعود عن التتى" صل 
الله عليه وسلم قال : ” أتانى داع ادن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن» وفيه : ومألوه 
ره( 
الزاد وكانوا من شن از يرة؟ الحدث ٠‏ وسياق كاله ف سورة ١)‏ لحن « إن شاء الله تعالى ٠‏ 
)03 
د 1 و 0 ' 
وإذا ثبت هذا فلا يقل شىء منها دى درج عليه ويندر؛ على مابأنى يانه إن شاء الله :تعالى . 
)060 ذو الطفيئين : حية ا خطان أسودان كالطفيتين أى الخوصتين ٠‏ (؟) الزيادةعن سنن أنى داود, 
() جنان ( بتشديد النون الأولى » بع جان ) : شرب من الحيات الدقيق المفيف يضرب إلى الصفرة ابس 
سام » وهو كثير فى بيوت الناس (١ ٠‏ راجع ١5‏ ص 5٠١‏ )( راجع ج ١5‏ ص ١‏ فا بهد ٠‏ 
(1) فى هامش نسحة من الأصل : « التحريج هو أن.يقول ها : أنت فى حرج س أى فى.طبق سس إن عدت 


إلينا فلا :لومينا أن تضيق عليك بالتتيم والطرة والقئل » ٠‏ وكذاك هوتق نباءةنانن الأثرواللدان. ٠‏ 
ا لوم ام ا 
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السابءة - روى الأئمة عن أى السات يول هشام ة أنه دخل على أبى سعيد 

ادن ى”فى ته قال : فوجدته يصل» فاست أنتظره حتى يقذى صلاته » فسمعت نحريكا 
فى عساجين ناحية البيت » فالتفت فإذا حية» فوثبث لأفتلها فأشار إلى" أن أجلس نفاست» 
فلما آ نصرف أشار إلى بيت فى الدار فقال : أتزى هذا ايت ؟ فقلت نعم ؛ فقال : كان فيه 
منا حديثٌ عهد بعرْس» قال : شفرجنا مع رشول الله صنل الله علينه وسلم إلي امدق ؛ 
فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صل الله عليه وسلم بأنصاف المار فيرجع إلى أهله ؛ فآستاذنه 
يوماء فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : #ُذ عليك سلاحك فإنى أخشى عليك قر قد © . 
فأخذ الرجل سلاحه 6 رجع ؟ فإذا آم أنه بين البابين قائمة فأهوى إلما ,البح ليطعتها به 

وأصابته غيرة؛ فقالت له : آكفف عليك رمخك» وآدخل البيت حتى تنظرما الذى أخرجنى ! 

فدخل نإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرخ 1 نتظمها به» ثم خرج ف ركذه 


فى الدار فاضطربت طليه» فا يذرى أحجهما كان أسرع موتّاء الحبة أم الفق ! قال : يفينا 


إلى رسول الله صلى الله عليه وس فذكنا ذلك له » وقلنا : آدع الله يحبيه [ لننا ]ء فقال : 
فرق 


3 ل لأخيم 2 2 ثم قال َك ِنْ بالمديئة جا قد لديا فإذا ديم مم شيا فآذنوه 


ثلاثة أيام فإن بدا لك بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان» ٠.‏ وى ط ديق أخرى فقال رسول 
الله صلى الله عايه وسلم:” * إن هذه البيوت 0 فإذا ايم شيا منها 2 | عليها ثلاثا فإن 
ذهب وإلاةاقتلوه فإنه كافر ‏ وقال لهم : آذهبوا فآدفنوا صاحبكم “ . قال علماؤنا رحمة الله 
عليهم : لا يفهم من هذا الحديث أن هذا لمان الذى قتله هذا الفتى كان ماما وأن امن 
قئلته به قصاصًاءٍ لأنه لو لم أن القصاص مشروع بيننا وبين الكن لكان إنما يكون فى العمد 
الحض ء وهذا الفتى لم يقصد وم يتعمد قتسل نفس مسامة» إذلم يكن عنده علم من ذلك » 


وإنما قصد إلى قتل شوخ قتل نوعه را فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه . فالأولى 


6 ل . )2( فى صعيح مسلم : « لصاحيم » 


(©) الدرام : النشلت الى كوت ف الروت 4 واعتا يها عاج رخاس 5 م 








تفسسشسير القرطى لم" 


أن يقال : إن كفار امن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحههم علدو وانتتانا ٠‏ فقد فيلت سنك 
أ عادة رضى الله عنه ؛ وذلك أنه و مين فى مغتسله وقد ا جسده » ولم لشعروا 
بموته حي سمعوأ قائلا يقول ولا يرون أحدا : 
قد قلا سبد الَرُ » رج سعد بن عباده 
روبناه الا ع الل مط اده 
و إنما قال الننى” صل الله عليه وسلم : ”إن بالمدينة جنا قد أسلموا» ليرين طر ينا يحصل به 


٠. 0 " ٠. 1 8‏ 7 ِ ا 
التدوز من قال المسلم متهم ويتساط به على قتل الكافر منم ٠روى‏ هن وجوه أن عاسة دك 


ان صل الله عليه وسلم قئْلت جائً أت فى المنام أن قائلا تقول ها : لقد قتلت مسلما » 


فقالت : لوكان ٠سلها‏ لم يدخل على أزواج الننى” صلى الله عليه وسلم ؛ قال : ما دخل عليك 
إلذوعليك ثيابك . 'فأصبيدت فأهرت بق عشر ألف درهم بفعات فى سبيل الله وفى رواية : 
ما دخل عليك إلا وأنت مستترة؛ فتصدقت وأعتقت رقاباً ٠‏ وقال الربيع بن بدر : المان من 
الحيات التى تبى النى” صل الله عليه وسسام عن قئلها هى التى تمشى ولا تلتوى ؛ وعرن ‏ 
علقمة نحوه ٠‏ 

اناملنة فى صلقة الإنذار + قال الف : حت إلى آن يدرو ينه أرام. وقاله 
عيمى بن دبنار؛ و إن ظهر فى الوم عرارا . ولا يقتصر على إنذاره ثلاث ضرار فى ,يوم واحد 
حتى يكون فى ثلاثة أيام ٠‏ وقيل : يكفى ثلاث هرار؟ لقوله عليه السلام : * فليؤذنه ثلاثا»» 
وقوله : ”حرجوا عليه ثلاثا “ ولأى ثلاثا للعدد المؤنث ؛ فظهر أن اراد ثلاث رات . 
وقول مالك أولى؟ لقوله عليه السلام : ”ثلاثة أيام». وهو نص صحبح مقيد لتلك المطلقات» 
ويمل ثلاثا على إرادة ليالى الأيام الثلاث» فغلب الليلة على عادة العرب فى باب التار يم فإنها 
تغاب فيها التأنيث ٠‏ قال مالك : و يكنى فى الإنذار أن يقول : أحرّج عليك بالله واليوم الآخى 
ألا تيدوا لنا ولا تؤذوناء وذ كر ثابت البتاتى عن عبد الرحمن بن ألى لَيْلَ أنه ذ كر عنده حيات 


البيوت فقال : إذا رأتم منها شيئا فى مساكدم فقولوا : ألشدك بالعهد الذى أخذ عليكم نوح 
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و 
عليه السلاه » والشدم بالعهد الذى أَحَد عليج ساوان عليه اأسلام 6 فإذا ايم مون شيا بعد 
ا قتيلوه ٠‏ 

قات: وهذا 0 بظاصره أنه يكنى فى الإذن 0 واحدة؟ والحديث بردم والله أعل» 
وقد حى ابن حبيب عن النى” صل الله عليه وسم أنه يقول : 0 أاذدكن بالعهد الك كذ 
علكنٌ سلمان - عليه السلام - ألا تؤذيننا وألا تظهرت علينا . 

اتاسمدة - روى جبير عن يعن أنى تعلبة امن" وآسمه حرنوم ‏ أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” احلنّ عل ثلاث أثلاث فثلثٌ هم أجنحة يطيرون فى المواء وثلث 
حيات وكلاب وثلث لون ويظعئون 0 وروى أبو الارداء د وأعوه 00 سد قال قال 
رسول الله صل الله عليه و, سم : # خلق ان ثلاثة أثلاث فثاث كلاب وحيات وخشاش 
الأرض وثاث ريح هفافة وثلث كبى آدم نهم الثواب وعليهم العقاب وخلق الله الإفس ثلاثة 
أثلاث فثاث لهم ل نر ون بها وأذان لا يسمعون بها إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أحل ساد و أجسادهم كأجساد ب آدم وقلو هم قلوب الشياطين 
وثلث فى ظل الله يوم لااظل إلا ظله “ . 


العاشرة - ما كان من البوان أصله الإذاية فإنه يقتل أبسداء » لأجل إذايته من غير 


خلاف؛ كالمبة والعقُرب والفار والورّغ» وشبهه ٠‏ وقد قال رسول الله صل الله عليه وس : 


3 2 2-0 
7 مس فواسق يتان ف الخل والمدرم 2 وذو الحديث ٠.‏ 


فالحية أدث جوهيرها اللييث حرث خاات آدم بأن دحل إبليس الحنة بين فكيها؛ 
ولو كانت نر زه م تركها رضوان تدخل به ٠١‏ وقال لم إبليس أت ف ذمى؟ وأهص رسول أللّه 
صلل أللّه عليه وسلم بقتلها وقال : آقتلوها ولو كتم 0 الصلحة » يعنى الحية والعقرب : 

)١ر‎ 


والوزغة نفخت على نار إبراهم عليه السلام من بين سائر الدواب فلعنت. وهذا من نوع 


0 


6 00 0 1 َه ا‎ 5 . 2 3 ٠. 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال ا قتل وزغة فكانا‎ ٠ م بروى فى الحية‎ 


)١(‏ الوزغة ( بالتجر يك ) :.هى التى يقال ا سام أبرص_. 
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8 

قتل كافرا “. وفى صحيح مسلم عن أبى هسيرة عن النبى” صل الله عليه وسام : ” من قتل وزغة 
عو 

فى أل ضرية كتبت له ماه حسنة وف الثانية دون ذلك وف الثالئة دون ذلك » وفى راوية 

أله كال ٠:‏ فى أل صرابه سبعون حبنة © . 


والفأرة أبدت جوه ها بأن عمدت إلى حيال سفيئة نو عليه السلا فقطعتها ٠‏ وروى 
ا دي عه لخادم 


عبد الرحمن بن أى نهم عن َك سعيك الخُدرى- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” يقتل 


حرم الي والعقرب واحدأة والسّيع العادى والكلب العقور والفوُسقة “. وآستيقظ رسول 
لله صلى الله عليسه وسلم وقد أخذت فتيلة لتحرق البيت فاص رسول الله صلى الله عليه وسام 
بقتلها . 

والغراب أبدى جوهسه حيث بعثه نى” ألله نو عليه السلام من السفينة لاد عه بجر 
الأرض فترك أمره وأقبل على جيفة . هذاكله فى معنى اللية؛. فلذلك ذ كناه . وسياق لهذا 


220 
الباب مس يذ بيان فى التعليل فى « المائدة » وغيرها إن شاء الله تغالى ٠‏ 


قوله تعالى : لوقلا أخبطوا بعضمٌ لبخض عَدُو) فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَقَلآآهْبطُوا ) ذفت الألف من « آهبطوا » فى اللفظ 
ذا ا ود سد الف ف ىالل لكر شن اللا ا 
وروى تمد بن مصفّى عن أبى حبوة ضِ الباء فى « آهبطوا » » وه لغة يقوّ يا أنه غير متعدٌ 
والأكثر ف غير المتعتى أن يأنى على يِفَل . والخطاب لآدم وحواء والمية والشيطان » 
فى قول أبن عباس . وقال الحسن : آدم وحواء والوسوسة . وقال مجاهد والحسن أيضا : 
بنوآدم وبنو إبليس ٠‏ والبوط : التزول من فوق إلى أسفل؛ فأهبط آدم بسرنديب ف الحند 
ل نال ١”‏ 3 » ومعه ري المنة فعلق بشجرها وأوديتها فآمتلاً م هناك طيبا ؛ فن م 
يوت بالطيب من ري آدم عليه السلام ٠‏ وكان السحاب عسح رأسه فأصلع» فأورث ولده 


الصلع وق البخارى” عن أبى هس برة عون النى” صل ألله عليه وسم قال .- ده خلق أله آدم 


(أ) اع ا م0 ((0) 3ق اللمنان والقادوس ومعجم البلدان وضوج الذهب : «رادون » . 








ا المزء الأؤل اميه 


وطوله سستون ذراعا “ الحديث 8 وأتخرجه سام امنيا أ ٠ ٠:‏ واه بات حوّاء د وإبلس 
0 2 3 2 ك2 


بالابلة» واللبة سيسان» فقيل : بسجستان ٠‏ وتجستان أكثر بلاد الله حيات» ولولا العريك 
اذى كلها وني كتير ددرا لانعليت ممستان من عل اكرات لزه )روسن السعرديء 
الثانية ‏ قوله تعالى : ( ع لبعض عدو «بعض» مبتدأ » « عدق» خبره» 
والملاى موضع نصب عل اال والتقدبر وهذه حالم . وحذفت الوا ومن و « تعض » أن 
فى الكلام عائدا؛ يا يقال : رأبتك السماء تمطر عليك ٠‏ والعدق: خلاف الصديق؛ وهو من 
عدا إذا ظم ٠‏ وذئب عَدَوَان : يمدو عل الناس . والعذوان : الظم الصراح ٠‏ وقيل : هو 
لاحر 0 ار ل را ب( للك علس ص ألا عارك ءا 
جاوزه؛ فسمى عدوا لباو زة الد فى مكروه صاحبه ‏ ومنه اعدو بالقَدّم نحاوزة الثثىء » 
والمعنيان متقار بان؛ فإن من ظم فقد تجاوز . 
قلت : وقد حمل بعض العلماء قوله تعالى : « بمُضك بض عَدُو» على الإفسان نفسه» 
وفيه بمْدٌ وإن كان صيا معت ٠‏ يدل عليه قوله عليسه السلام : ” إن العيد إذا أصبح تقول 
جوارحه لاسانه آ تق الله فينا فإنك إذا أستقمت أستقها و إن آعوجت آعو ححنا“. فإن قيل: 


0 ممع لورفا 
كف قال « عدؤق» وم بقل أعداء؛ ففيه جوابان أحدها : أن بعضا وكلا سبر عنهها 


ل 2 
بالواحد على اللفظ وعلى المعنى» وذلك فى القرآن؛ قال الله تعالى: « و كلهم عانيه يوم ] أقيامة 
2 0 
فردا «( على اللفظ » وقال تعال ل ارين » صل المعنى ٠‏ والمواب الاعص: : أن 
١‏ 
عدوًا يفرد فى موضع امع قال الله عن وجل : هم وم م لحم 0 ل للظالمين دل » بمعنى 
و 


أعداء 34 وقال تعالى 2 1 ا ص 0 لمهم كر درم ٠‏ وف قال نا فارس : العدق 


زه س_رووسو 3 


هم جامع لاواحد والأثنين والثلاثة والتأ بيدث» وقد مع 5 


)00 الأبلة ( بهم أوله وثانيه وتشديد اللام وفنحها ) : البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحرى 'م 

(؟) يسان : بلدة عرو و بالشام وموضع بالهامة ٠‏ (0) سمستان ( بكر أوله وثانيه وقد يفتح أوله ) : 
آسم مدينة من مدن خراسان ٠‏ ( عن شرح القاموس ) ٠‏ (4) العر بد ( بكسر العين وسكون الراء وفيح الباء وكمرها 
وتشديد الدال) : حية تنفخ ولا تؤذى ٠‏ )( راجع ١١7‏ ص ١١٠١‏ )5( راجع 14١ ١8‏ 

(0) راتجع ب ١٠ل‏ ص 48.١‏ (0) راجع م١‏ ص ١١6‏ 
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الثالئنة لم يكن إخم تراج الله تعالى آدم من المنة و إهباطه منها عقوبة له؛ لأنه أهيطه 
بعد أن تاب عليه وقبل توبته» وإنما أهبطه إما تأديباً وإنا تغليظًا للمحنة. والصحيح فى إهياطه 
وسكناه فى الأرض ما قسد ظهر من الحكة الأزلية فى ذلك » وهى نشر كس له فهما ليكافهم 
ومتحنهم » ويرتب على ذلك ثوايهم وعقابهم الأَنْروى”؛ إذ الحنة والنار ليستا يدار تكليف ‏ 
فكانت تلك الأأكلة سبب إهباطه من النة . ولله أن يفعل مايشاء . وقد قال : « إن جَاعلٌ 
ف الْأَرْض خَلِفَةَ 6. وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة ؛ وقد تقدّمت الإشارة 
اماج أنه خلق م ن الأرض ٠‏ وإنما قلنا إنما أهبطه بعد أن تاب عليه لقوله ثانية : 
« قلا أغبطوا ا 


0 2 للك راي 1 
الرابعة ‏ قوله تعالى : (( ولحم فى الارض مستقر ) أبتداء وخبر ؛ أى موضصع 


1 2 2 
سسا ٠‏ الك ]ير لقال ون 1 وقال الس ل امقر ع الفبورة 
ل 
قلت : وقول الله تعالى : « جعل لم الأرض قراراً » يحتمل المعنيين ٠‏ والله أعلم . 


اللامسسة - قوله تعتال": (( وناغ )6 الناح هلقنتم به من ! كل ولزمن وحيكد 
وحديث وأنس وغير ذلك ؛ ومنه ميت متعة التكاح لأنها تع بها . وأنشد سلوان بن عبد الملك 
حين وقف على قبر آبنه أيوب إثر دفنه : 
وقفتٌ على قبرٍ غررب بقَفْرة * متاح 0 حب نارق 
السادسة - قوله تعالى : (( إلى حين ) اختلف المتأقلون فى امين على ,أ قوال؛ فقالت 
فرقة : إلى الموت ؛ وهذا قول من يقول : المستقرّ هو المقام فى الدنيا ٠‏ وقيل : إلى قيام 
الساعة ؛ وهذا قول من رفول : امتقو هو القبور ٠‏ وقال الربيع : « إلى حين » إلى أجل . 
والحين 0 البعيد؛ شيئذ 1 سن قولك الآن . قال خويلد : 
1 الزماد عظم القذر جَمْستَه * حينالشتاء كوض الل لقف 
لقف الحوض لقا ؛ أى تهور من أسفله وآنّسع . وربما أدخلوا عليه التاء . قال أبو وححرة: 
العاطفون تين م بين عاطف. * والمتأهمون زمات أبن لطم 
)١(‏ ص نارم )١(‏ راجع ب وا صن 18م 2( كا الرماد : أى عظم الرماد + 


0-20 
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ذاه عه سد ههه 000 
والمين أيضا : المدة 6 ومئة قوله تعالى : 2 هل اق س الإنسان حين سن الدحى ٠.)‏ 


واعدين : : الساعة؛ قال الله تعالى : ١‏ 3 وَتَقَولَ حين رع ا » . قال أبن عن ف : المين 
00 


القطعة من الدهى كالسا اعة فا فوقها ٠‏ وقوله : «فذرم م فى مرتوم حى حين» أى حتى تفنى 
0 


آجالهم ٠‏ وقوله تحال - الالو كليل كل عن > أى كل سنة؛ وقيل : بل كل ستة 0 
دقل ١‏ إل غدط رعق ٠‏ قال الأزهسرى” : اللمين آسم كالوقت يصلح بميع الأزمان كلها 
طالات أو قصرت ٠‏ والمعنى أ يه شفع مأ ىكل وقت ولا 3 نفعها لبه ٠‏ قال : والحين 
ررم القامة ٠.‏ وا لين ١‏ التدوة والمشية .قال الله تساك (١‏ فد اك الله حين مون وحن 
00 ثَِ 
2 بعحون » . و ويقال : : عاملته عائة؟ م ن الحين ٠‏ وأحيك بلاكان : إذا أققت 5 1 5 
عه سو 1 50 

وحان عن كنا أى قرب ٠‏ قالت شينة : 


وإت مسلُوى عن جمبل لساعة : » . من الدهس ماحانت ولاحان حيثً 

السابعة - لما آختلف أهل الاسان فى الحين آختلف فيه أيضا علمانا وغيرهم + 
فقال القسيزاء : مين حينان : حين لا يوقف على حدّه» والمين الذى ذكر الله جل ثناؤه : 
« وى ا ل حين ري ستة أشمبرء قال آبنالعربى : المين امجهول لاستعلق به حك » 
ودين المعلوم هو الذى نتعاق به الأحكام و يرتبط به التكليف؛ وأ كثر المعلوم سنة ٠‏ ومالك 
يرى فى الأحكام والأمان عم الأسماء والأزمنة .. والشافعى يرى الأقل . وأبو حنيفة توسط 
فقال : ستة أشهر . ولا معنى لقوله؛ لأن المقدذرات عنده لا تثبت قياساء وليس فيه نص 
عن صاحب الشريعة» وإنما المعول على المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغ ٠‏ فن ندر أن 
يصل حينًا مل 2 2 عند الشافعى ؛ لأنه أقل النافلة » قياساً على ركعة الوتر. وقال 
مالك وأصعايه : أقل النافلة ركعتان؛ فيتقدر الزمان بقدر الفعل . وذى آبن حُوبز منداد 
فى أحكامه : أن من حلف ألا يكلم فلانا حيًا أو لا يفعل كذا حينّاء أن المين سنة ٠‏ قال : 
وآنفقوا فى الأحكام أن من حلف ألا يفعل كذا حينا أو لا يكلم فلانا حينا » أن الزيادة 
على سنة ُ تدخل فى عينه ٠‏ 


(1) راجع ج وا ص ١١5‏ () راجع جاص 0/5" (0) راجعج ١١‏ ص ١؟١_‏ 
2( راجع جه 1 )( راجع جه 3.6 ص 4 ١‏ 
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قات : هذا الآنفاق إنما هو فى المذهب ٠‏ قال مالك رحمه الله : دن حاف ألا يفعل 
شيئا إلى حين أو زمان أو ده » فذاك كله سنة ٠‏ وقال عنه أبن وهب : إنه شك فى الدهس 
أن يكون منة ٠‏ وحى أبن المنذر عن بعقوب وآبن امسن : أن الدهى ستة أشهر ٠‏ وعن 
أبن عباس وأصحاب الرأى وعكمة وسعيد وار 0 وعبيسدة فى قوله تعالى : 
2 4 أكلها كل جين بِإذن 0 يه 2 وقال الأوزاع وأبو عبيسد : اطين 
ستة أشهر . وليس عند الشافى فى المين وقت معلوم » ولا للحين غايةء قد يكون اين عنده 
مدّة الديا ٠‏ وفال ننه أبدَا وااورع أن يقضيه قبل آتقضاء يوم ٠‏ وقال أبو تور وغيره: 
المين والزمان على ما تحتمله اللفة» يقال: قد جئت من حين » ولعله لم يجئ من نصف يوم . 
قال الك الطبرى الشافعى : وباجملة» المين له مصارف» ول يرالشافعى” تعينن تمل هن هذه 
الحامل ؛ لأأنه تمل ل يوضع فى الاغة لمعي معين ٠‏ وقال بعض العلساء فى قوله تعالى : 
«إلى حين» فائدة بشارة إلى آدم عليه السلام ليعلم أنه غير باق فيها ومنتقل إلى الكنة التى وعد 


اجوع إلما ؛ وم ى لغير آدم دالة على المعاد خسب ؛ والله أعلم : 


س2 م ممه م 


قوله تعالى : فتلفوح ا من ريده كيت قاب عليه إندو هو 
0 2 1 


قوله تعالى : ([ فتلقّ آدم مِنْ رب كنات ) فيه نان مسائل : 


سه 


اذيك ترا الا ْدَق دم ََ 0 دكات ) ل بل : أه : فهم وطن : 
وقبل : قيل وأخذب وكان عليه السلام بتَلقَ وى + أى يستقبله ويأخذه و 00 ا 
حرجنا نتلق اجيج ؛ أى نستقبلهم ٠.‏ وقيل : معنى تلق تلقن ٠‏ وهذا فى المعنى صمح » ولكن 
لايجوز أن يكون التلق من التلقّن فى الأصل ‏ لأن أحد الحرفين إنما يقاب باء إذا تجانساء 
ل نطق من تظنن » وتقصى من 0 وان شرت ل ارت ست سس امات 
0 ذلك؛ ولهذا لا يقال : هئ من تقبل 6 وله تلق من "لقن ؟ تأعلم عق ب ا 
ا فانتفع بها ٠‏ وقال امسن : قبوطًا تعلمه لا وعمله ما . 








٠ 
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الثانية - وآختلف أهل التأويل فى الكلمات ؛ فقال أبن عباس والحسن وسعيد 


1 


آبن جبير والض حاك وماهد هى قوله : ]8 انا كا إن عير لكا ررم | لكوي 


400 


عر اللاسرين» ٠‏ وعن ماهد أيضا : سبحانك الهم لا إله إلا أنت وى ظامثُ تفسى 


فاغفر لى إنك أنت الغفون الرحم ٠‏ وقالت طائفة : رأى مكتو يا عل ساق العرش راغا 
رسول الله» فتشقع بذلك » فهى الكلمات . وقالت طائفة : المراد بالكلبات البكاء والحياء 
والدعاء ٠‏ وقيل: الندم والأستغفار و لزن . قال أبن عطية - وهذا يقتغفى أن آدم عليه ااسلام 
م يقل شيئا إلا الآستغفار المعهود ٠‏ وسثل بعض السلف عما ذبغى أن يقوله المذنب ؛ فقال: 


د 200-222 ع مدوع سه 

يقول ما قاله أبواه : « ويا ظلمنا انفشسنا > الاية 5 وقال مودى : ل فى لمت تفبى 
إفرف إفرف 

ا إونس دلاللهة إلا أنت تهات إد فى كنت م نَ الظّالمين » ٠‏ وعن 


ل 


أبن ن عاض ووه بن فد - أن الكلنات و سالك اللهه وتمدك» لا إله إلا أنت عمات 


سوءا وظامتٌ نفس ى فآغفر لى إنك خير الغافرين» سببعانك الهم ومدك» لا إل إلا أنت عملت 


سوءا وظلمثٌ نفسى فب على إنك أنت التؤاب الرحم» ٠‏ وقال تمد بن كعب هى قوله : 


دلا إله لا أ اك رن لت لس 1 لك أن ارات 
الحم ٠لا‏ إله إلا أنت سبحانك و حدك »عملت سوءا وظامث نفسى تآ رحمنى إنك أنت الغفور 
الرحم . لا إل إلاأنت سبحانك وهمدك عملت سوءا وظامت تفمى فآرحنى إنك أرحم 
الراحمين » . وقيل : الكامات قوله عبن علس : «رالحد لل » ١‏ والكلمات : جمع كامة ؛ 
والكلمة تقع على القليل والكثير ٠‏ وقد تقدم : 

الثاشة - قوله تعالى : ( فتاب يد أى قبل تو بته» أو وفقه للتوبة ٠‏ وكان ذلك 
8 فى يوم عاشوراء ف فى يوم جمعة؛ على 0 يألى انه إن شاء الله تعالى ٠‏ وتاب العبد : رجع 
إلى طاعة ريه ٠‏ وعبد تؤاب : كثير الرجوع إلى الطاعة ٠.‏ وأصل التوبة البجوع ؛ يقال : 
تاب وثاب وآب وأناب : رجع ٠‏ 


(1) واجع ج لاص ١8١‏ (؟) راجع ج ١‏ ص ٠١51١‏ (0) راجع ب ذا ص ممم 
(١‏ راجع ص 0 من هذا المزه ٠‏ 








ارم 


ااراربهة - إن قيل 4 م قال »2 عليه « و بقل عامهما 6 وحوّاء مشاركة له ف الذب 


بإجماع» وقد قال: رولا قرا هذه رم و ررقالا ظامنا ا ٠‏ فالاواب : أن 
8 2 5 َ 9 
أدم عليه السلام لذ خوطب ق أل القصة شوله أ ن» خصه بالذم 2 التلق ؛ فلذلك 


ال كي سي وس اجن اراد سور ارا اك السرطاب رإلاك 
م م يذ كزها فى المعصية فى قوله : 0 ى آدم 3 ا ؟ ٠١‏ وأيضا ليا كات المرأة تايمة 


26-2 ه 


للرجل فى غالب الأس ل تذكر الى رق موسى مع موسى فى قوله : « الم اقل لك . 


وقيل 5 إنه 11 بذك التووبة عليسه أنه ناب علمها إذ أم هما سواء ؟ قاله امسن ٠‏ وقيل 2 
000 
دام دوه رس دصءة أده 2ك ونان اهس م 
إنه مثل قوله تعالى : « و ذا رأوا نجارة أو وا آنفضوا إلا » أى التجارة لأنهاكانت 
)0( 
مقصود القوم » و عاد الضمير علما وم بقل إلهما؟ والمعى متقارب ٠‏ وقال انشاعس 
292 
0 اكت منه ووالدى د را رك فوق القاوى” رهالى 
. سو ملع بر مث 2و زمر و 
وق التتزيل : « والله ورسوله ادق ان برضوه «( دل إيجازا راستمارا؟ 


اده تر عن (إك سات 0 ) وصف نفسه سبحانه وتعالى 


أ اللذات؛ وكررافى 0 معرّذا ومذكا وأسما وفعلا 1 سن 2 ان اشانات؛ 
و وز داس كا 0 


قال الله تعالى : مر إن أل » تت الَوَابينَ وبحب لسرن انا 
ف دسي الك أله وال اث أقوال : اشنا 7 20 2 حل اك جاه ريال 
14 ف لكات والتة رلا باكرلل ررك عر رص لفط سجاه 
وتعال؛ ونوية الله عل العيد رجوعه من ال المعصية إى عال اأطاعة , وقال ارون ايه 
الله على العيد قبوله تو بته؛ وذلك تمل أن لجع إلى قوله سبحانه وتعالى : قبات توبك » 
وأن برجع إلى خلقه الإناية والرجوع فى قاب المسىء و إحراء الطاعات على جوارحه ره . 
ا 50 (؟) هو عبرو ين أحمرالباهل ٠‏ (م) الذى فى شرح شواهد 
سيبويه : « ومن أجل الطوى » ٠‏ والطوى : البثر المطوبة با مجارة ٠‏ قال الشتتمرى : « وصسف فى البيت رجلا 
كانت بينه و ببنه مشاحرة فى بثر ؟ فذكر أنه رماه بأمس يكرهه وردى أباه بمثله على براءتهما منه من أجل المشاجرة التى 


كانت هما » ٠‏ ( راجع + م ص 00 )2( راجع + م« ص 0 





المز الأول [ سسورة 


السادسة - لا يوز أن يقال فى حق الله تعالى : تاب » مم فاغل من تاب نتوب »> 
لأنه,ليس لنا أن نطلق عليسه من الأسماء والصفات إلا ما أطاقه هو مل نفسه أونييّه عليه 
السلام أو جماعة المسلمين؛ وإن كان فى اللغة محتملا جائزا . هذا هو الصحيح فى هذا الباب» 
عل ما بيناه فى ( الاب الأسنى فى شرح أسماء اله الحسى) . قا ل الله تعالى : « لد تاب الله 
عل الي وَالْمهَاحرِينَ لسار ٠وقال:‏ م وَهوَ الى 0 100 لا 
لله عن وجل : تؤاب » لمبالغة الفعل وكثرة قبوله تو بة عباده لكثرة من توب إليه 

السابمة ب اعلم أنه ليس لأحد قدر: ل شان النورية ‏ لأسن اينم سسا بهار 0 
هو المنفرد يلق الأعمال؛ خلافا للغتزلة ون قال بقولمى . وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة 


هن أسرك على نفسه ولا أن يعفو عنه . قال علماؤنا : وقد كفرت امود واانصارى م-ذا 


الأصمل العظي فى الدين « دوا أحبارهم ورهبائهم أزباناً من دون الله » جل وعير » 


0 وجعلوا لمن أذب أن 0 امبر أو الزاهب فيعطيةه شيعا وحط عئه ذنوبه »2 كرا عل الله 0 


و و60 


18 وما كانوا مهتدين » . 

الثامنة - قرأ آبن كثير : « فتلق آدم من ربه 0 » ٠‏ والباقون برفع « آدم » 
ونصب «د كامات » ٠‏ والقراءتان ترجعان إلى معتّى ؛ لأف آدم إذا تلق الكامات فقسد 
تلقته ٠‏ وقيل : لما كانت الكامات هى المنقدذة لآدم بتوفيق الله تعالى له لقبوله إراها 
ودعائه با كانت الكلبات فاعلة » وكأن الأصل على هذه القراءة « فتاقت آدم من ريه 
اي لك ل لد رن لوا ل ل سل ل ا لضا 
أصل يجرى فى كل القرآن والكلام إذا جاء فعل المو. نث بغير علامة ؛ ومنه قوم : حضر 
القاضى اليوم آمرأة ٠‏ وقبل : إن الكلبات لما لم يكن تانيفه حقيقيًا حمل على معنى 
الكلم ا وقرأ الأحمش : « آدم مر ربه » مدغما . وقرأ أبو توفل بن أبى 
عقرب : « أنه » بفتتح ال همزة » على معنى لأنه ؛ وكسر الباقون على الآسئئناف ف ٠‏ وأدغم 
المهاء فى الهاء أبو مرو وءيسى وطلحة فيا حكى أبو وحاتم عنم ٠‏ وقيل : لاوز ؟ 


)١(‏ راحع جم ص 0لا" (5) .راجع ج١1‏ ص 5؟ (0) راجع ج لاص 5و 








البفسدرة افسسسيي آله 
2 صل افر 


لأن بينهما واوا فى اللفظ لا فى اللخط . قال النحاس : أجاز سيبويه أن تحذف هذه الوؤاو» 


55 


واضند : 


١م‏ 
دده رمد ”2 2 


له زجل كآنه وت حاد *« إذا طا الوسيقة أو زمبر 

فعل ه_ذا يحوز الإدفام 2 ودو رفع بالآشداء 6« التؤاب » حيره » واللة خبر « إِنّ » ٠‏ 
ويحوز أن يكون « هو» توكيدا للهاء» ووز ل تكون تأصلة؛ ا تَقَدّم ٠.‏ 

وقال سعيد بن جبير : لما أهبط آدم إلى الأرض ل يكن فيبا ثشىء غير التّسر فى البر » 
والحوت ف البحر؛ فكان الذسر يأوى إلى اموت فيبيت عنده ؛ فلما رأى الذسر آدم قال : 
باحوت» لقد أهبط اليوم إلى الأرض ثىء يمشى عل رجليه ويبطش بيديه ! فقال الموت: 
لئن كنت صادقا مالل منه فى البحر منجى » ولا لك ف الر منه علص ! . 

3 وم 0 م 2 0 
قوله تعالى : قلن) أهيطوا منها جميعا فإما يا يانيع 5-5 6 0 


7 ده 4 سم 0 


تبع هداى فلا دوف علوم ولا 2 حزنود 0 


تزه مه 


قوله تعالى : ( قلنا أهبطوا ) كزّر الم على جهة التغليظ ونأ كيده »م تقول ارجل : 
ممم . وقيل: م ل علق بكل أمى منهما حك غير حك الآخر ب فعلق بالأؤل 
العداوة» و بالثانى إتيان المدى . وقيل : الحبوط الأول من الحنة إلى السماء » والثانى من 
السواء إلى الأرض ٠‏ وعلى هذا يكون فيه دليل على أن المنة فى السماء السابعة» كا دل عليه 
حديث الإسراء ؛ على ما 0 

( جيم ) نصب عل الال . وقال وهب بن مده :لما هبط آدم عليه السلام إلى 
الأرض قال إبليس لاسباع : إن هذا مدق ل؟ فأهلكوهء فاجتمعوا ووأوا أمرهم إلى الكاب 


)١(‏ البيت الثاخ». وصف حمار وحش هانجا ؛ فيقول : إذا طلب وسيقته س وهى أنثاه الى يضمها ‏ صرت 
عباء» وكأن صوته للا فيه من الزجل والنين ومن حسن الترجيع والتطار ب صوت حاد بإبل يتغنى و بطر بها » امرك 


مزعار م والزجل : صوت فيه حنين وترتم ٠:‏ ( عن شرح الشواهد ) ٠‏ (؟) راجع ب.ص 0م 








ا المسزء الأؤل [ سورة 


وقالوا : أنت أشجعنا » وجعلوه رئيسا ب فلما رأى ذلك آدم عليه السلام تحير فى ذلك ؛ بفاءه 
جبريل عايه السلام وقال له : امسح يدك على رأس الكلب ؛ ففعل » فلما رأت السباع أن 


الكاب ألف آدم تفرّقوا ا تأمنه الكاب فأمنه آدم» فبق معه ومع أولاده وقال الترمذى» 
للق 
المكي نحو هذا» وأن آدم عليه ااسلام لى) أهبط إلى الأرض جاء | بليس إلى السباع تأشلام 


عل آدم ليؤذوه؛ وكان أشدّم عليه الكلب» فميت فؤاده؛ فروى فى الخبر أن جيريل عليه 


السلام أسه أن يلضع يده على رأمه نوضعها فا طمآن إليه وألفه؛ فصار من يحرسه و يرس 
ولده ويألفهم . وبعوت فؤاده يفزع من الآدميين؛ فلورى در ولّ هاريا ثم يعود آلَالهم . 
فيه شعبة من إبليس » وفيه شعبة من مسحة آدم عليه السلام؛ فهو لشعبة إبليس بابح وز 
و يعدو على الادى- » و بمسحة آدم مات فؤاده حتى ذل وأقاد وألف نه وبولده يحرسهم »2 


0 


وطنه ءإ دكل أحواله من موت فؤاده؛ ولذلك شبه الله سبحانه وتعالى العلماء السدوء ,لكي © 
على ما باق - أنه 2 00 اماك « إن شا اء الله تعالى 3 ورك عايه تلك العصا إن حملها أللّه 
أيه لمومى » فكان يطرد بها السباع عن نفسه ٠‏ 


قوله تعالى : ( اما ياتيسم م هدّى ) اختلف فى معنى قوله : « 0 » ؛ فقيل : 
اث - 
كاب لله؛ قاله السدى . وقيل : التوفيق للهداية ٠‏ وقالت فرقة : اشدى الرسل ل » وهى إلى 


ارط 


آدم ال" شر؛ ك6 جاء فى حديث أى ذر ١‏ وتحرتجه الاحرى ٠‏ 


وفى قوله : «مى » إشارة إى أن أفال لعباد حَقُ له تعالى ب خلا للقدرية وضيهم » يا 


0( ده 
تقدّم ٠‏ وقرأ أ امخدرى” »م هار « وهولغة هذيل» يقولاون :هم فدى» وعصى' وى" 


وأنشد النحو يون ان كك برق بليه : 
0 
ل درا هواهم فخرنرا ولك 2 جنب مصرع 


)١(‏ أشلام : أغراهم )١( ٠‏ ث الكلب : إذا أخريج لسانه هن التعب أو العطش 
2( راجع ج لاص 117 ؟ )5( راجع المسكلة الثالئة ص 5 من هذا الحزء ٠.‏ 
(0) «هوى” » : بريد هواى؛ أى ماتوا ةبلى وكنت أحب أن أموت قبلهم ٠‏ « وأعنقوا وام » جملهم 


كأنهم هووا الذهاب الى المنية لسرعتهم إليها وهر لم يهووها ٠‏ « فتخرموا » أي أخذوا واحدا واحدا ٠‏ 








البقسرة ] تفسسير القرطى 


ل ل د ل رن سن اد لضافت أن كا 
ماقبلهاء فلما ل ير أن لحك الألف أبدات ياء وأدغمت ٠‏ و «دها» فى قوله : « إقا» زائدة 
على « إِنْ » التى للشرط » وجواب الششرط الفاء مع الشر, الشرط الثانى فى قوله : «فن تبع» . 
و« من » فى موضع رفع بالابتداء . و« تبع » فى موضع بحزم بالشرط ا رن 
قال سيو به : الشرط القشاى وحوابه انك لك كان اس 
علبيم » جواب الشرطين بجميعا ٠‏ 

قوله تسالى : ( فلا حَرْفٌ سبي ولاه رو ) أنلوف هو الذعس ولا يكرن 
إلا فى المستقبل . وخاوفى فلان فته أى كنت أشد خوًا منه ٠.‏ واللتخوف : التنقّص »؛ 
لل ار دياحم . 1 ا ل ل بل ررك 
أبى إنحاق ويعقوب : « فلا خوق » بفتح الفاء على التبرئة . والاختيار عند الحو بين الرفع 
والتنوين على الآبسَداءءٍ لأن الثانى معرفة لا يكون فيه إلا الرفع ؛ لأن رلا » لا تعمل فى معرفة» 
فآختاروا فى الأول الرفع أأيضا ليكون الكلام من وجه واحد ٠‏ ويجوز أن تكون «لا» فى قولك : 
فلا خوف؛ بعنى ليس ٠‏ 

والمدرّن الزن : ضد السرور » ولا يكون إلا على ماض ٠‏ وحزن الرجل ( بالكدسر ) 
فهو حزن نع ا ع سا ل سل سك وسك رون ى له .قال 
اليزيدى : حزنه لغة قريش» وأحزنه لغة تم ا ل فلن 
فى الآبة : فلا خوف علبهم فها بين أيديهم من الآخحرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ٠‏ 
وقيل : ليس فيه دليل على نفى أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين لمأ وصفه الله تعالى 
ورسوله من شدائد القيامة إلا أنه يخففه عن المطيعين » و إذا صاروا إلى رحته فكأم,م 
لميخافوا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

2 


2 ا 2 
قو تعالى : وَاآلَِينَ كفروا و كدَبوا انآ أولتبك أضحب النَارٍ 


2 م فيا دون 0 


)0( راجع ج اص و١١‏ 








ا الجسزء الأؤل 


قوله تغالى 9 والنذ ذين كفروا ) أى أ شركوا؛ لقوله : ( تدبو 1 
الصبخبة : الأقتران بالثىء فى حالة قناء فى زمان مما ؛ فإن كانت الملازمة والخلطة 


الصحية؟ وهكزا هى ضبة أهل النار لها ٠‏ وهذا القول نفك لحلاف 2 السمية الصحاية 
1 غ0( 

رضى الله عنهم إذ م أتبيم متباة» على مانبينه فى « براءة » إن شاء الله ٠.‏ و باق ألفاظ الآبة 

تقدّم معناها والمد لله ٠‏ 

و عوساه بر سس 


ا 0 
١ك‏ ويل اد ضكرا نعمى ل انعمت عل 1 


1 0 


- 


قوله تعتاق ': 


عه 2و 


واوفوا يعهدى وإيى شارهبوكت ع 


قوله تعالى : (يانى ! 1 رائيل ) نداء مضاف» علامة النصب فيه الياء») وحذفت منه 
النون للإضافة . الواحد آبن » والأصل فيه ب » وقيل نا قال : الحذوف منه واو 
أحتج بقوطم : البنؤة ٠‏ وهذا لا حجة فيه؛ لأنهم قد قالوا : الفتؤة» وأصله الياء . وقال 
الزجاج : الحذوف منه عندى ياء كأنه من بئيت . الأخفش : اختار أن يكون الهذوف منه 
الواو؛ لأن حذفها أكثر لثقلها . ويقال : آبن بين البنؤة» والتصغير ق". قال الفراء : يقال : 
ا لغتان » مثل يا أبتِ ويا أبتَ ؟ وقرئ بهما ٠‏ وهو «شستق من البناء وهو وضع 
الثىء على الثىء؛ والآبن فرع للاأُب وهو موضوع عليه . 

وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام ٠‏ قال أبو الفرج المدوزى : 
وليس ف الأنبياء من له همان غيره» إلا نينا عد صل الله عليه وس فإن له أسماء كثيرة . 
ذكره فى تاب « فهوم الآثار» له . 

قلت : وقد قيل فى ا مسيح إنه آم ع لعيسى عليه السلام غير مشتق » وقد سماه الله و 
وكامة» وكانوا يسمونه أبيل الأبيلين ؛ ذكره الموهرى فى الصحاح. وذ البييق فى «دلائل 
النبؤة» عن الخليل بن أحمد : شمسة من الأنبياء ذو وآسمين » تمد وأحمد نيينا صل الله علية 
وس » وعيسى والمسييح » وإسرائيل ويعقوب» ورودئس وذو النون» و إلياس وذو الكفل» 
صل الله ميم وس . 


4 راع حموص م١‏ 








البقرة | تفسسير القرطى لمان 


قلت : ذ كنا أن 0 أربعة أسماء » وأ انا صل الله عليه وسلم فله أسماء كثيرة > 
انها فى مواضعها . 

دسل ألا م أحعى » واذلك لم ينصرف؛ وهو فىموضع خفض بالإضانة ٠‏ وفيه سبع 
لغات : إسرائيل» وهى اغة القرآن . و إسرائيل» عدّة مهموزة مختاسة» حكاها شنبوذ عن 
ورش ٠‏ و إسرابيل» عذة بعد اليباء من غير همز» وهى قراءة الأعمش وعدمى بن عمر؛ وقرأ 
الحسن والزهرى” بغير همز ولامدٌ ٠.‏ وإسرائل » بغير ياء همزة مكسورة ال مههزة 
مفتوحة ٠‏ ونم يقولون : إسرائين» بالنون . ومعنى إسرائيل : عبد الله ٠‏ قال آبن عياس : 
إسرا بالعيرانية هوعيد» و إيل هو الله ٠‏ وقيل : إسرا هو صفوة الله» وإيل هو الله . وقيل : 
إسرا من الشّدٍّ فكأن إسرائيل الذى شده الله وأتقن خلقه؛ ذ كه المهدوى : ل 
نعمى” إسرائيل لأنه أسرى ذات ايل حين هاحر إل الله تعالى فسمى إسرائيل أى أسرى إلى 
الله ونحو هذا؛ فيكون بعض المم 0 ا ا ات 

قوله تعالى : )1 1 وا وانمت 1 التي 1 ليك ) الذ امم مشترك » ذالذ 5 بالقاب 


ع النسيان» 00 باللسان د الإنصا 0 ود وت الشىء باسالى وقلى ذكا 5 وآجعله 


منسك عل كر ( بضم الذال) أى لا تنسه ٠‏ قال الكسائى : ما كان بالضمير فهو مضموم 
الذال» وماكان بالاسان فهو مكسور الذال ٠‏ وقال غيره : هما لغتان » يقال : ذ كر 0 


ومعناهما و اح ٠‏ اذك( بفتح الذاا ل) خلاف الأق .وال ى أيضا الشرف؟ ومنه قوله : 
1 لاق 
اك آذ رك ولقومك © . قال أبن الأنبارى : وال معنى فى الآبة 0 تعمى ؟ د 


الشكرا كتفاء بد 5 الفمة ٠.‏ وقيل : إنه أراد الذ كر بالقاب وهو المطلوب ع أى لا تخفلوا عن 


نعمت التى أنعمت ء اب ولا تناسوها ؟ وهو حسن ٠‏ والنعمة هنا ا فهى مفردة بمعنى 
20 


هدو ل غره/ا 


المع قال الله تعالى 4 : دون 0 تعمة 3 ألله لا تخصوها « أى تعمه ٠‏ ومن تعمة علهم أن 


ام من آل فرعون» وجعل منهم أنياء » وأنزل عليهم الكتب والمنّ وا أو َ وبش رطم 


(1) راجع ١١7‏ ص مو (؟) راجع جه ص 3510م 















00 النسزء الأؤل [ سسورة 


من ارالماء » إلى ما آستودعهم من التوراة الج تى فهها صسفة غد صلل الله عليه وسم ونعته 
ورسالته ٠‏ والنعم على الاباء نعم على الأبناء ؟ لأنهم لشرفون اعرف آبائهم ٠‏ 
د يله ند قال أر باب المماق : : ربط سد يمدا نه كال ب تافل بذ كر النعمة 


00 1 


واسقطة عن أمة عد صل ألله عليه وسلم ودعاهم إلى ذه م6 ل : ا وى آذ 255 
ليكون نظ رالأم من الاصحة إلى المنيم » ونظر أمة مد صل الله ء/ ليه وسلم م ن المنعم إلى النعمة ٠‏ 
قوله تعالى : دوا يعهدى أرك ينهد 5 ) أض وبجوابه ٠‏ وقرأ الزصرى” : رن 


: 00 بفتح الواو وشد الفاء) للتكد ثيره 0 ختاف فى هذا العهد ما هو ؛ فال‎ ١ 
و20‎ 

قوله : « در ما نينا ك5 بقوة » » وقوله : ا أَحَدَاله مياق 

0 0 


ار با » ٠.‏ وقيل هو قوله ةلبنق لي لا الكتاب تجيئنه لأس 





ولا 0 نه » ٠‏ وقال الزجاج : 0 | بعهدى» الذى عهدت إلبكم فى التوراة من آتباع هد 
صل الله عليه وسلم » «أوف بعهدك» ا ضنت لك على ذلك» إن أوفيم به فلج الحنة ٠‏ وقيل : 
0 0 | بعهدى » فى أداء الفرائض على السنة والإخلاص ا » بقبولما من ومجاراتم 
عليها ٠‏ وقال بعضهم : « أَوُْوا بعهدى » فى العبادات » « أوف بمهدك » أى أوصلكم إلى 
ل لظ ل ل ل سن 
بتزيين سرائركم ٠‏ وقيل : هو عام فى جميع أواصه ونواهيه ووصاياه ؛ فيدخل فى ذلك ذ كر 
هد صل الله عليه وسلم الذى فى التوراة وغيره . هذا قول ابلشهور من العاماء» وهو الصحيح ٠‏ 
وعهده سبحانه وتعالى هو أن يدخلهم الجنة ٠‏ 

ل سل ا لا ري لي و ا ل اك لاا 


أممُود» » « وفوا 0 4 وهو كثير ٠‏ ووفاؤه بعهد الله أمارة أوفاء الله تعالى للم لاعلة 


0 
له » بل ذلك تفضل منه عليهم 


/ 6 سام 33 2م 
قوله تعالى : ( وإياى 6 ا د عانرن راف المت بارفية الكرفا” 
ويحضون لاض ره مع التد يد ٠‏ وسقطت الا بد ليون لاما راض آله ٠‏ وفرااي 


)00( راجع + م ص ١/١‏ 6 راجع ص 00" 4 من هذا ابازء 
() راجع جص ١١١‏ (4) .راجع ج ع ص .م 








البتدرة تفسسير القرطى يليل 


أبى إتحاق : « فآرهبونى » بالياء» وكذا « فآ تقونى »ب على الأصل ٠‏ « و إياى » .نصوب 
بإضمار فعل » وكذا الآختيار فى الأعس والنهى والآستفهام ؛ التقدير: وإياى آردبوا 
فأرهبون ٠‏ و يجوز فى الكلام وأنا فآرهبون؛ على الآبتداء وانخبر . وكون « فآرهبون » الخير 
على تقدير الحذفه المعنى وأنا ر بم فآرهبون . 


ع دسه 2مس 


0 تعالى : وعامنوا بم أنرلتَ مَصَدَها | لام ول كارا اول 


دس م ولع ك2 


ا ان بعَايتى كما ليلا وإبى نّ فَأنَقَونَ إ 


ره 


قوله تعالى : (( وآمنوا يما أَنْرلتَ ) أى صدّقوا ‏ يعنى بالقرآن ٠‏ ( مصِدّقا ) حال 
من الضمير فى « أنزلت » ؛ التقدير بما أنزلته مصدقا ؛ والعامل فيه أنزلت . ووز أن يكون 
حالا من ماء والعامل فيه آمنوا؛ التقدير آمنوا بالقرآن مصدقا . ويجوز أن تكون مصدر ية؟ 
التقدي رآمنوا بإزال ٠‏ ( لما معي ) يعنى من التوراة . 

قوله تعالى : ( ولا تَكَونوا أَوَلَ كافر به ) الضمير فى « به » قبل هو عائد على د 

مام ع 

صلى الله عليه وسلم ؛ قاله أبو العالية ٠.‏ وقال أبن حريم : هو عائد على القرآن » إِذْ تضمنه 
تود مركت 0 ٠‏ دكن ١‏ عل الورات إن سحا فرك :ىا 00 

فإن قبل : كيف قال «كافر» ولم يق لكافرين ؛ قيل : التقديرولا تكونوا أل فريق 
كافر به ٠‏ وزعم الأخفش والفزاء أنه مول على معنى الفعل ب لأن المعنى أل من كفر به . 


وحى سيبويه : هو أظرف الفتيان وأجمله ‏ وكان ظاهى الكلام هو أظرف فق وأجمله . 


وقال : « أو ل كافر به » وقد كان قد كفر قبلهم كفار قرش» فإنما معناه من أهل الككّاب ؟ 
إذهم منظور إلهم فى مثل هذاءٍ لأنهم حجة مظنون بهم علم ٠‏ و« أقّل» عند سيبويه 
نصب على خب ركان ٠‏ وهو مما لم ينطق منه بفعل ‏ وهو على أفعل» عينه وفاؤه وأو ٠‏ و إنما 
لم ينطق منه بفعل للد بعل من جهتين : العين والفاء وهذأ مذهب البصريين ٠‏ وقال 


الكوفيون : هو من وال إذا نجا ‏ فاصله أَوآل » ثم سقفت الهمزة وأبدلت واوا وأدغمت 








الزء الأقل | سسورة 


ل أقل» "ا تخفف همزة خطيئة . قال الأوهرى : « وامع الأوائل والأوالى أيضا على 
القاب ٠‏ وقال قوم لل على 3 قوعل؛ فقلبت الواو الأولى هم زة . وإنمالم جع على 
أواول لكستثقاهم آجتاع الواوين بينهما ألف المع » ٠‏ وقيل : هو أفعل من آل يؤول » 
فاصله أَأول ؛ قلب بفاء أعفل مقلوبا من أفعل» فسبل وأبدل وأدغم . 


مسكلة - لا حْية فى هذه الآبة لمن يمنع القول بدليل اللنطاب » وه, الكوفيون 


1 

ومن وافقهم ب لأن المقصود من الكلام النهى عن الكفر أؤلا وآخرا ؛ وخص الأقل بالذكر 
ع8 ٠. . 1 ١‏ 35 

لأن التقدّم فيه أغاظ» فكان حك المذكور والمسكوت عنه واحدا وهذا واضم . 


قوله تعالى : ( ولا استر توا 1 يتى تمن قليلا ) فيه أر بع مسائل : 
8 دع موسر لد عرز و 
الأول - قوله تعالى : (ولا نشتروا ( معطوف على قوله : « ولا تكونوا» . باهم 
عن أن يكونوا أؤل من كفر وألا يأخذوا على آيات الله تمنَا أى على تغيير صفة عد صل الله 


3 8 8 . 0 ع2 ع 
عليه وسم رثى ١‏ وكان الأحبار يفعلون ذلك فنهوا عنه ب قاله قوم من أهل التأويل» مهم 


الحسن وغيره ٠‏ وقيل : كانت لهم مآ كل يا كلونها على العم كالرانب ؛ 0 قله 
إن الأحباركانوا يعلمون ديهم بالأحرة 0 عن ذلك ٠‏ وف كتمم : ا علم عجان 


3 عست ا ؛ أى بأطلا بغير أحرة؛ قاله أبو العالية ٠‏ وقيل : المعنى ولا تشتروا ااي 


ونواهى” وآباتى نا قليلا 6 يلعى الدنيا ومدما والعيش الذى هو زر لاخط رله َ 1 
ما اعتاضوه عن ذلك من 4 لأنهم جعلوه عوضا ؛ فانطلق عليه مم العن وإن لم يكن ا 
وقد تقدّم هذا المعى ٠.‏ وقال الشاعس 5 

إن كنت حاولت ذنياً أوظفرت ُ فها) أصبتث برك 3 0 كن 


قلت : وهذه الآية و إن كانت خاصة ببى إسرا اثيل فهى لخادل ن فعل فعلهم ٠.‏ فن 


3 


اك رثوة ة على تغرير حق أو إبطاله» أو آمتنع عر . لعل م ا عليه » أو آداء ها عليه 


(1) .فى نسخة من الأصل : « ... لأن النقل منه أعظر » ٠‏ 








البقسسرة ] تفنسير القرطى 


وقد تعين عليه حت بِأحَذ عليه أرا فقد دخل فى مقتضى الآية ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد روى أبوداود 
عن أبى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم الل ل ره الله 
عن وجل لا يتعامه إلا ليصيب به عرضًا مم الدنيا لم يحد عرف المنة يوم القيامة » 
يعنى ريحها . 

الثانة ل وقد اختلف العلماء فى أحذ الذأحزة على تعلم القرآن والعلم ‏ هذه الآية 
وماكان فى معناها ‏ ؛ فنع ذلك الزهرى> وأصحاب الرأى وقالوا : لاوز أخذ الأجرة على 
تعام القرآن؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التى يحتاج فيها إلى نية التقزب والإخلاص» 
فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام ٠‏ وقد قال تعالى : «ولا سوا يآيانى قم قليلا» . 
وروى أبن عباس أن الننى” صل الله عليه وسلم قال : ” معأمو صبياتكم شرارم أقلهم رحمة باليتم 
وأغلظهم على المسكين “ . وروى أبو هسريرة قال : قلت ,ارسول الله ماتقول فى المعلمين ؟ 
قال : ” درههم آ' ررق حت كنيز ٠.‏ زروى عانةن الضانت ول : 
علمت ناسا من أهل لصن القرآن والكمّابة» فأهدى إلى" رجل منهم 8 ؛ فقات : ليست 
مال وأريى عنها فى سيل الله فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسسلم؛ فقال : ” إن 
رلك أن طرق بها طوقًا من نار فآقبلها ”. وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعى 
وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء؛ لقوله عليه السلام فى حديث آبن عباس - حديث القيةَ ‏ : 
0 أحق ما أخذتم عليه أحرا 0 الله ٠»‏ أخرعه البخارى 6 وهوا ف يرفع لحلاف » 


فيذيغى أن بيعوّل عليه ٠.‏ 


وأتا ما آحتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسد؛ لأنه فى مقابلة النص» 


1 .- 
ثم إن بينهما فرقاناء وهو أن الصسلاة والصوم عبادات مختصة بالفاعل » وتعلم القرآن عبادة 


متعدية لغيرالمعلم ؛ فتجوز الأجرة على محاولته النقل كتعلم كاية القرآن ٠.‏ قال آبن المنذر : 
وأبو حنيفة يكره تعلم القرآن بأحرة دعر أن مساح الغل كت له كا أو شعرا أوغناء 


معلونا بأحر معلوم ؟ فيجوّز الإجارة فما هو معصية وببطلها فيا هو طاعة 








م الحزء الأؤل |[ سسورة 


وأما كواب عن الآية - فالمراد ما بشو إسرائيل» شرع من قبانا هل هو شرع لنا» 
فيه خلاف» وهو لا يقول به ٠‏ 

جو 3 ثان - وهو أن تكون الآية فيمن تعين عليه التعلم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا ٠‏ 
فاما إذا لم يتعيّن فيجوز له أخذ الأحرة بدليل الس فى ذلك » وقد يتعين عليه إلا أنه ليس 
عنده ما ينفقه على نفسة ولا على عياله فلا يحب عليه التعلم وله أن ,قبل على صنعته وحرفته ٠‏ 
ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدّين إعانته» و إلا فعلى الم لممين؟ لأن الصديق رضى الله عنه 
لا ولى الكلافة وعين ها لم يكن عنده ما يقي به أهله» فاخذ ثيابا ورج إلى السوق؛ فقيل 
له فى ذلك» فقال : وهن أين أنفق على عيالى ! فردوه وفرضوا له كفابته ٠‏ وأما الأحاديث 
فليس شىء منها يقوم على ساق» ولا ,يصح منها ثبىء عند أهل العلم بالنقل ٠‏ أما حديث آبن 
عباس فرواه سنعيد بن طرريف عن عكمة عنه؛ وسعيد متروك . وأما حديث ألى هربرة 


فرؤاه على" بن عاصم عن حماد اه عن أبى بحرهم عنه؛ وأبو حره, مجهول لا بعرف» ول يرد 


حماد بن آم عن أحد يقال له أبو جرهم » وإنما رواه عن أب المْهَرْم وهو متروك الحديث 


أنضا؛ وهر عداث لا أصل له ام حدت عبادة بن الصاحث فرواه أبو داود من حديث 
المخيرة بن زياد الموصل عن عبادة بن تُمى” عن الأسود بن ثعلبة عنه ؛ والمغيرة معروف 0 
أهل العلم ولكنه له مناكير» هذا منها ؛ قاله أبوعمر . ثم قال : وأما حديث القوس فعروف 
عند أهل العلى ؛ لأنه روى عن عبادة من وجهين ل ال 
مومى بن على” عن أبيه عن أبى"» وهو منقطع . وايس فى الباب حديث يحب العمل به من 
جهة النقل » وحديث عبادة وأبى يحتمل التأويل ب لأنه جائ زأن يكون علمه لله ثم أخذ عليه 
أحرا ٠‏ وروى عن الننى" صل الله عليه وسلم أنه قال : * خير الناس وخير من يمشئى على جدديد 
الأرض المعلمون كلما حل الدين جدّدوه أعطوهم ولا تستاجحروه, فتحرجوه, فإن المعلم إذا قال 
للصبى” قل نسم الله الرحمن الرحي فقسال الصبى” دسم الله الرحمن الرحم كتب الله براءة للصبى» 
وبراءة للعلم و براءة لأبو به من النار » ٠‏ 


6 فى لسخة : « معروف تمل العلم » ِ 








تفسسسير القرطى الا 


الثالئسسة - وآختاف العلماء فى حك المصل بأحرة؛ فروى أشهب عن مالك أنه سئل 


1 مه . . .3 ء 34 « 
عن الصلاة حاف من أسةؤ حر فى رمضان يقوم للناس ؛ فقال : أرحو ألا ٠‏ ول به بأس ؟ 


وهو أشد كراهة له فى الفريضة . وقال الشافعى وأصكابه وأبوثور : لا بأس بذلك ولا بالصلاة 
لفه ٠‏ وقال الأوزاعى : لاصلاة له ٠‏ وكزهه أبو حنيفة وأحابه ؛ على ما تقدّم ٠‏ قال آبن 

عبد البر : وهذه المسئلة معلقة من التى قبلها وأصلهما واحد 

قلت :ديأ لمسذا أعل ا خرن الككات فى د براءء » إن شاء الله تعالى ١‏ ركنن 
القاسم أخذ الأحرة على تعام الشعر والنحو ٠‏ وقال أبن حبيب : لا بأس بالإجارة على تعلم 
الشعر والرسائل وأيام العرب ؛ و يكره من الشعر ما فيه اثمر والمنا والمجاء ٠‏ قال أبو 3 
الخمى” : ويلزم على قوله أن تجيز الإجارة عل كثبه و بيجيز بيع كت ا وأما الغناء والدوح 
فمنوع على كل حال . 

الرابمة - روى الدارمى” أبوتمد فى مسنده أخبرنا يعقوب بن إبراهم قال حدّثنا مد 
أن عر بن الكت قال حدثنا على بن وهب الهمدانى” قال أخبرنا الضحاك بن مومى قال : 
مس" ساوان بن عبد الملك بالمديئة ‏ وهو يريد مكة ‏ فأقام بها أياما ؛ فقال : هل بالمدينة 
أحد أدرك أحدا من أكداب الننى" صلى الله عليه وسلم ؟ قالواله : أبو حازم ؛ فأرسل إليه؛ 
فلما دخل عليه قال له : يا أبا حازم ما هذا الحفاء ؟ قال أبو حازم : يا أمير المؤمنين وأى” 
جفاء رأبت منى ؟ قال 9 وجوه أهل المدينة ولم تأتنى ! قال : يا أمير المؤمنين أعيذك 
الله أن تقول مالم يكن » ما عمرفتنى قبل هذا اليوم ولا أنا رأستك ! قال : فالتفت إلى محمد 
أن شات الزهسرى" فقال : أصاب الشيخ وأخطأت ٠‏ قال سليان : يا أب حازم» مالنا نكره 
الموت ؟ ! قال : لأنكم أنربم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى 
الخواب ؛ قال : أصبت يا أبا حازم » فكيف القدوم غدًا على الله تعالى ؟ قال : أنما امسن 
فكاغائب يقدم على أهله » وأما المسىء فكالابق يِقَدّم على مولاه ٠‏ فى سليان وقال : ليت 
شعرى ! ما لناعند الله؟ قال : أعمرض عملك على هاب الله .قال : وأى” مكان أجده؟ قال : 


0-0 








ا ان الأؤل 1 سسدورة 


211 0 


«إث الا رار ل 5 د الْفُجَارلنى حم » ٠‏ قال سلوان : فأين رحمة الله يا أباحازم؟ قال 

أبوحازم : رحمة الله قرب من امحسنين ٠‏ قال له سلمان : :با أ با حازم » فأى” عباد الله أكيم؟ 

قال : :أواو المروءة الى ٠‏ قال له سلمان : فاى» الأعمسال أفضل ؟ قال أبو حازم : أداء 
الفرائض مع آجتناب الحارم . قال سلوان : فأى الدعاء 0 قال: دعاء 00 للحسن٠‏ 


ث 
فقال: أى” الصدقة أفضل ؟ قال : للسائل اليا انرا عر المقل» ليس فا من 0 0 


قال : فأى” القول 0 المق عند من تخافه أو ترجوه ٠‏ قال : فأى” المؤمنين 
أكيس؟ قال : 0 تمل بطاعة الله ودل الناس عليها ٠‏ قال : فاى” المؤمنين أحمق؟ قال : 
رجل آفط فى هوى أخيه وهو ظالح » فباع آخحرته بدنيا غيره ٠‏ قال له سلوان : أصبت» فا 
تقول فيا نحن فيه؟ قال : يا أمير المؤمنين أو تمفينى؟ قال له سليان : لا! ولكن نصيحة ملقيبا 


إل ٠‏ قال : يا أمبر المؤمنين» إن آباءك قهروا الئاس بالسيف » وأخذوا هذا املك عنوة 


على غير مدّورة من المسامين ولا رضاهم» حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة ؛ فقد أرتحلوا عنهاء 


اوشءرت ما قالوه وما قيل لهم !. فقال له رجل من جاسائه : بنْس ماقات يا أباحازم! قال 
أبوحازم :كذبت» إن الله أخذ ميثاق العاماء يمه للناس ولا يكتمونه . قال له سلوان : 
فكيف لنا أن تصلح ؟ قال : تدعون الصلف وسكُون بالمرؤة وتقسمون بالسوية ٠‏ قال له 
سلوان : فكيف لنا بالمأخذ به ؟ قال أبو حازم : تأخذه من حله وتضعه فى أهله ٠‏ قال له 
ايان : هل لك يا أبا حازم أن تضحينا قتَصيبَ منا ونصيب منك ؟ قال : أعوذ بالله ! 
قال له سليان : ولم ذاك ؟ قال : أخثى أن أركن إلبكم شيًا قليلا فيذيقنى الله ضعف اللياة 
وضعف المات ٠‏ قال له سليان: ارفع إلينا حوائجك . قال: تنجينى من النار وتدخانى الخنة 

قال له نسليان : ليس ذاك إلى"! قال له أبوحازم : فالى إليك حاجة غيرها . قال : فآدع لى ٠‏ 
قال أبو حازم : الهُمَ إنكان سلمان وليك فِيسَره ير الدنيا والآخرة » و إنكان مدؤك نف 
نناصة ل م وترضى ٠‏ قال له سليان 1 ! قال أبو حازم ند أر حت وأكثرت 


0 03 وا ص7 :”م 2( جهد المقل : أى قدر ما يحتمله حال القليل المسال ٠‏ 





الفسدرة ! تبر القره طلى عم 


إل تتبن أعلي وإدم نحن من أهاد فايابنى أن | أدى عن قوس لا ررك 

قال له سلوان : : أوصى) قال : 0 ودر : عظّم ربك» رجه أن براك حيث 0 
أو يفقدك حيث أصك . فلما خرج من عنده بعث إليه بمائة دبنار» وكتب 1 د ] أن 
أنفقها ولك عندى مثلها كثير . قال : فردّها عليه وكتب إليه : يا أمير المؤمنين » أعيذك بالله 
أن يكون سؤالك إياى هرْل أو ردى عليك 0 » وما أرضاها لك » فكيف 1[ 2 1 
لنفسى ! إن «ومى بن عمر ران ار ود 1 ا وجد عليه رعاءً تسقون 0 من دونهم 

جاريتين تذودان [ فسألها» فقالتا : لا لس حى 0 انا شيخ كير ] فسق لها 
2 تولى إلى الل فقال : رب إلى لما أنزات إلى" من خبر فقير . وذلك أنه كان جائعا خائفا 
لا .أمن» فسأل ر نه وم نسآل الناس . فلم يفطن الرعاء» وفطنت ابكار يتان . فلما رجعتا إلى 
أببهما أخبرتاه بالقصة و بقوله . فقال أبوها وهو شعيب عليه السلام : هذا رجل جائع . 
فقال لإحداهما : اذهبى فآدعيه ٠‏ فاما أتنه عظمته وغطت وجهها وقالت : إن أنى يدعوك 


1 3 - : 8 2 3 
ليجزيك أحرما سقيت لاع فشق على موسى <حين ذاوت «أحرما سقيت لنا» ىم عد بدأ من 


أن يتبعها ؛ لأنه كان بين ابكبال جائعا مستوحشًا . فلسا تبعها هيت ايخ شعلت تصفق 
ثياما على ظهرها فتصف له غيزته! -وكانت ذات تع ز - وجعل مومى عرض 0 
أخرى؟ فلما عيل صيره ناداها : يا أل الله كونى <النى» وأريى سمت بقولك . فلما دخل 
على شعي إذ هو بالعشاء مهيا فقيال له شطب : اجلس يشاب فتعشنء فقال له مو 
عليه السلام : أعوذ ؛ بالله ! فقال له شعيب : لم ! أما أنت جائع ؟ قال : بل » ولكنى 
أخاف أن يكون هذا عوضًا لما سقيت ماء وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء 
الأرض ذهبا ٠‏ فقال له شعيب : لا يا شاب » ولكنها عادتى وعادة آبانى : تقرى الضيف 
ونطعم الطعام ؛ بفلس مومى فأ كل . فإن كانت هذه المائة دينار عوضًا لى) حَدّنتٌ فلميتة 
والذم وللم الحتزيرفى حال الآضطرار أحل من هذه » و إنكان لمق فى بيت امال فل فيها 
نظراء؛ فإن ساونت يننا وإلا فليس لى فيها حاجة . 


(1) الزيادة عن مسند الدارى ٠‏ (؟) بذلا أى راجيا بذاك وعطاءك . 








المسزء الأول [ مسسورة 


قات : هكذا يكون الآقنداء بالكتاب والأنبياء ٠‏ انظروا إلى هذا الإمام الفاضل والحير 


العالم كيف لم يأخذ على عمله عوضاء ولا على وصبته بذلا ولا على نصبيحته دا ل 

المق وصدع » ولم يلحقه فى ذلك خوف ولا فزع ٠‏ قال رسول الله صل الله عليسه وسل : ا 

”لا منعن أحدم م أحد أن يقول أو يقوم باحق حيث كان “ ٠‏ وف التنزيل : « يجاهدونَ 
فى سبيل آله ولا عَادُونَ لومة » : 

قوله تعالى : ( وإياى فقون ) قد تقدّم معى القرق ٠‏ وقرى « فآتقوتى » بالياء » 

وقد تقدّم ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : قوله « ويإياى فآتقون » قال : موضع علمى السابق 

0 00 00 0 قال : ع الل 0 ا لقول الله 0 

نا 


ن كه ل آلْقَوم آنا سرون» 1 


ف 3 ا" 


اس 


ا وده امود و م 
قوله تعالى :.ولا تليسوا الحق بالبلطل و 0 من ونم 


< 


22 
تعلدولكت 02 
قوله تعالى : : (ثلا لق باط ) الس : الخلط . لبست عليه الأ 


أليسه » إذا 50 ينه بمشكله 1 بباطله ؛ قال الله تعالى :د ول لبسنا 2 ا 
0 50( 
ما بببسون © . وق الأم / لبسة أى ليس يواح ٠‏ ومن هذا المع قول على" رضى ألله عنه 


مارت بن خوط : ياحارث إنه ملبوس عليك » إن الحق لا يشرف /الرجال » اعرف اللق 
تعرف أهله ٠.‏ لك الكنساء 
ترى ابدليس يقول المق تحسبه + رشْدًا وهيهات فآنظ رما به التبسا 


0 مقا له تأخدرا عداوته # والبس عليه رك مث ماليسا 
(1) الصفد(ز (التحريك) : العطاء 0( راجع ج< " ص 06 راجع ص ١51‏ وما بعدها ٠‏ 
(:) العبارة ل ٠‏ والذى فى البح رلأنى حيان : « وقال مهل : « وإياى فارهبون » موضع 
البقين معرفته » « وإياى فاتقون » موضع العل السابق وموضع المكروالآستدراج 6 
هه( راجع ج لاص 089 وص 8504 ٠‏ )0( راجع ج 5 ص 95" + 








و 5ت 


لما ليشن المق بالتجى .+ غير واستيدان زيدا هبى 
روى سعيد عن قتادة فى قوله : « ولا 00 الحقّ ٍ لباطل » » يقول : لا تلبسوا المودية 
والنصرانية بالإسلام » وقد علدت أن دين الله الذى لا يقبل غيره ولا يحزى إلا به 
الإسلام» ل رت لت لالح ل تيل لاه 
وكتدبة لبستها بكتيبة * 
أنه من هذا المعنى ؛ ويحتمل أن يكون من اللباس . وقد قبل هذا فى معنى الآية؛ أى 
لا نخطوا ٠‏ ومسه لبس الثوب ء يقال : ليست الثوب ألبيه ٠‏ ولناس الرجل زوحة + 


ورفحها لنانيا . فال ال الجعدى” : : 


سدمساه 


إذا 1 الضجيع : 2 - يدها +« عدت ع 4 فكانت افا 
وقال الأخطل : 
يت م إل ا اس جل سان سنت نامسد 


د كو 


.8 و 
واللبوس : كل ما لبس من ثياب ودرع ع« قال الله تعالى : م وعلناة صنعة ة ابوس 3 © . 
. 6 01 3 ع 
ولااست فلانا حتى عرفت باطنه ٠‏ وفى فلان ملجس» أى مستمتع قال 
1 دهدك 
أ إن تعسك لعذه لدرء 3 نوة *# وعد لسك طول روما لكا 


ولس الكعبة والهودج : ماعليهما من لياس ( بكسراللام ) ٠‏ 
قوله تعالى : (إبالباطل) الباطل فىكلام العرب خلاف اق » ومعناهالزائل ٠‏ قال لييد: 
الكل ثىء ماخلا الله باطل * 

و بطل الشىء مطل بطلا و يلولا و يظلد] ز ذفب ضناعا ا دأظله عرو ؟ 
ويقال : ذهب دمه بِظَادٌ ‏ أى هَدّرا . والباطل : الشيطان . والبطل : الشجاع » سعى 
بذلك لأنه 0 شجاعة صاحبه ٠‏ قال النابغة : 

سم لواء بأيدى ماجد بطل * لا يقطع المسرق إلا طرقه سائى 


+ راجع جراص .٠٠م () القنوة ( بكم الأول وضه ) : الكسبة‎ )١( 
4 ٠ الزيادة عن اللسان‎ )"( 





1م الجدرء الأقل 


والمرأة بطلة ٠.‏ وقد بطل الرجل ( ( بالضم ) يطل مطولة و بعال لسار هاما رلك 
لحر عر( ع بطالة؛أى تعطل “نهو طن وآ ختاف أهل التأو بل فى ارا اد بقوله : ل 

بآلباطل» ؟؛ و عن:1آ ابن ن عباس وغيره : لا تخاطوا ما عندك م ن اق فَْ اكاب بالباطل ؟؛ 
وهو التغيير والتبديل ٠‏ وقال أبو العالية: : قالت الموود : مد مبعوث ولكن لل غيرنا : لإقرارهم 
بعقه 0 وبحخدم أنه 0 إلمم 0 اطل ٠.‏ وقال آنْ زيد : المراد باحق التوراة» والباطل 
م دلوا فممأ من 5 عد عليه السلام وغيره ٠.‏ وقال ماهد ع لا لطوا الببودية والنصرانية 
بالإسلام 3 وقاله قتادة 6 وقد تقدم ٠.‏ 


قات : وقول 0 عباس 0 لأنه عام فيدخل فيه بيع الأقوال ٠‏ وآلله المستعان * 


1 6ه 1 1 
قوله تعا لى : ( وتكتموا الحق) يوز أن يكون معطوفا على »2 تلبسوا «( فيكون مجزوماة 
و#>وزأن يكون منصوبا بإمار أن» التدير: لا كن - لبس الحق وكتّانه ؛ أى وأن 


تكتموه ٠‏ قال آبن عباس 3 يعنى كتانهم أه النبى" صلى الله عليه وسم وثم تعرفونه ٠‏ وقال 


د بن سيرين : نزل عصابة ءن ولد هارون بَثْربَ لما أصاب بنى إسرائيل ما أصابهم من 
ظهور المدق عام والذله 6 وتلك العصابة مم 0-6 التوراة يومكذ 2 فأقاموا ورب برجون آل 
يخرج هد صل الله عليه وس بين ظ راهم © وهم مؤمذون مصدّقون طبوته » فضى أوائك 
الاي داء هم مؤمنون وخاف الأنناء وأناء الأبناء فأدركوا عدا صلى الله عليه وس! لم فكفروا به 
5 

وهم م تعالى : دا لما جَاءهم ماع اعرفوا كقزوا به 6 

قوله تعالى :و عدر 1 أى أن غدا عا يه السلام خق ؟ 
فكفرم م كان كفر عناد ( وم السمهبك انعا لى م م بعلم » وإما مام م عن كان ما علموا . ودل 
هذا على تغلرظ الذنب على من واقعه عل عل وأ أعصى من ل ٠‏ وسيأتى نيان هذا عند 


قوله تعالن 1 نامرون 51 ]اس بالبن» اليد ؛ 
0 وأقيمُوا الصلرة وعانوا ازكرة رارك وا مع الراكعين ه) 
فيه أريع وثلا وثلاثون مسكله : 
)0 فى تاج العروس : « واليطالة بالكسر والفم , أغتسات فى البطالة بالفتتح > عنى الشجاعة ٠‏ الكسر نةله اللييث » 
والمراخك سارها عب الصا > 1 (؟) راجع ب م ص ٠5‏ 0 ص2 50م , 








البقرة ] تفسسير القرطى سوم 


0 َِ -ءدرءوق 
الأول 5 قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة 3 أ معناة الوجوب » ولا خللاف فيسةع 
ْ 3 - 5 : )20 
وقد تقدم القول قَ معقى إقامة الصلاة واشتقاقها وق حمل ؛ن أحكامها » والمد لله ٠.‏ 
الثانية : قوله تصالى : ( وآموا الزكة ) أمى أيضا 0 رت لاه 


5 و ددم 222 


الإعطاء ٠‏ آ"نيتسه : أعطيتة؛ قال الله تعالى : « لين آتانا من فضله لنصدقن » ٠‏ وأيته 
- بالقضر من غير مد - جثنه ؛ فإذا كان الجىء بمعنى الآستقبال مد ؛ ومنه الحديث ؛ 
ولاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم تكهره > وساف 
لثائسة - الزكاة مأخوذة من زكا الثىء إذا نما وزاد؛ يقال : زكا الزرع والىال 
يرك ؟ إذا قث وزات ٠‏ ورجل زكق ؛ أى زائد الخير ٠‏ وم ى الإخراج م ن المال زكاة وهو 
نقص منه هن حيث يفو بالبركة أو بالأجر الذى يثاب به المزكّ ٠‏ ويقال : زرع زاك بين 
الزكاء ٠‏ وزكأت الناقة زولدها تزكاً به : إذا رمث به من بين رجلبها ٠.‏ وزكا الفرد : إذا 
صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعًا ٠‏ قال الشاعس : 
كانوا خسًا أو زكامن دون أربعة » ل يحْلقُوا وجدود الناس تلج 
جمع جد وهو الدظ والبخت ٠‏ تعتاج أى ترتفع . اعتلجت الأرض : طال نباتها 
ادرو وذكا : الزوج . 
وقبل : أصلها الثناء اميل وهنه وك القاضى الشاهد . فكأن م من يحرج الركاة يحصل 
لنفسه الثناء اميل ٠‏ وقيل : الركاة مأخوذة من التطهير ؛ كا يقال : زكا فلان ؛ أى طهر 
من رةه والإغمال ٠‏ فكأن الخارج من المال ظهرهة من تيعة المق الذى جعل الله 
فيه للساكين . ألا ترى أن النى" صل الله عاية وسلم 0 5 يرج من الزكاة أوساخ الناس ؟ 
وقد قال تعالى : « حَدْ منْ أَُوَالهجْ عدن عورم كي ع ا 
الرابعة - وآختاف فى المراد بالزكاة هنا ؛ فقيل : الزكاة المفروضة » لمقارة#) 
بالصلاة . وقيل : صدقة الفطرب قاله مالك فى سماع آبن القامم 
0 راجع ص 4 ١10-١5‏ منهذا ابازه 2 (؟) في نسخة: «أؤ الإخفال» وكذا في تفسير آبنعطبة : 
0( راحم + م ص +14 , 
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قات : فعلى الأؤل - وهو قول أ كثر العلماء ‏ فالركاة فى الكقاب مل بينها النتى؟ صلل 
الله عليه 00 ؛ فروى الأئمة عن أ سعيك 0 أن النى" صل الله 3 1 وسلم قال : 
” ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى 0 لمسة أوسق ولا فيا دون خمس ذود صدقة ولا في 
دون #مس أواق صدقة “. وقال البخاوى : ” خمس أواق من الورق » ٠‏ ودوك ا البخارى 
عن آبن 0 عن ان صل الله عليه وسلم قا ل : ” فيا سقت الداء والعيون أوكان 3 ا 
0 سق بالنضح د ٠“‏ وسيأتق بيان هذا الباب فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى. 
ويأتى فى « راءة » زكاة العينٍ ادم » ونان المال الذى لا يؤخذ منه 0 عند قوله 


ول 


تعالى :م َُ من أمُوالهم 0 ةا 0 ار فليس للا فى الاب ع عاما إلا 


سه سس سه ساسم مداددوة د عه 2ت 


ما تأوله مالك هناء وقوله تعالى : « قد أفلح من 7 00 سم ريه فصل ».والمفسرون 
يذكون الكلام عليها فى سورة « الأعلى » ؛ ورأت الكلام علما فى هذه السورة عند كلامنا 
على آى الصيام ؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسل فرض زكة الفطر فى رمضان» الحديث ٠‏ 
وسيأتى» فأضافها إلى رمضان ٠‏ 

الخامسة - قوله تعالى : ( وأزكموا ) الركوع فى اللغة الأنحناء بالشخص ؛ وكل 
٠‏ مندن راكع ٠‏ قال ا 3 

خب أخبان الفرون اتى مضت . ٠».‏ أدب كأ كلا ففت را كم 

شان ده ارك درن الأرض » لفسة بمانية ٠‏ وقيل : الآنحناء بعم الركورع 
والسجودة و يستعار أ رشا الأخطاط ف المارلة ٠‏ قال ؛ 


ولا عاد لقعت وك أن 2# تركم بوما والدهس قد رقعه 


(1) الوسق ( بالفتح ): سئون صاعا » وهو ثلثائة وعشرون رطلا عند أهل الخاز - )١(‏ الذودمن الإبل: 
ما بين الثنتين إلى التسع ٠وقيل‏ : ما بين الثلاث إلى العشر ٠‏ واللفظلة مؤنثة » ولا واحد طا من لفظها ٠‏ (") العثرى 
( بشتح المهملة والثاء المثلثة المخففة وكسر الراء وتشديد الياء ٠)‏ قال آبن الأثير : « هو من النخيل الذى شرب بعروقه عن 
ماء المتار يتمع فى حفيرة ٠‏ وقيل : هو العذى ( الزرع الذى لانسق إلامن ماء المطر لبعده من ل 
وقيل: هو مانسق سبحا » والأقل أشبر» ٠‏ (4) النضح ( بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة ) : مامسق هن 
الآبارء (ه) راجعج لاص قو. )١(‏ راجع جم صغ؛؟ ٠.‏ (/) راجع ج١٠‏ رصا م. 





البقرة] تفسير القرطى هكلم 


السادسسة - وآختلف الناس فى تخصيص الركوع بالذكرء فقال قوم : جعل الركوع 
لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة ٠‏ 

قات : وهذا ليس مختص ختضًا بالركوع وحده؛ فققد جعل الشيرع القراءة [عبارة] عن الصلاة» 
والسجود عبارة عن الركعة كالاب فقال: دوف رآنَ الْمَجَرِ» أى صلاة الفجر» وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :”من أدرك ضجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وأهل المجاز يطلقون 
عل الركعة مدة . وقيل : إنما خص الركوع بالذكر لأن بنى إسرائيل لم يكن فى صلاتهم 
دكوع ٠‏ وقيل : لأنه كان أثقل على القوم فى.الخاهلية؛ حتى لقد قال بعض من أسم - أظنه 
عمران بن حْصين - للنى” صل الله عليه وسلم : على ألا أت إلا قائما ٠‏ فن تأويله على 
ألا أركع ؛ فلما تمكن الإسلام من قلبه آطمانت بذلك نفسه وآمتثل ما أمى به من الركوع ٠‏ 

السابعبة - الركوع الشرعى هو أن يحنى الرجل صابه و عد ظهره وعنقه ويفتح أصابع 
يديه و بقبض عل ركيتيه ثم يطديّن راكدًا يقول : سبحان رب العظم ثلاثاء وذلك أدناه 


روى مم عن عانّشة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ع الصلاة بالتكيير 


والقراءة بالمد لله رب العالمين؟ وكان إذا ركع لم تشخص رأسه ولم يصو به ولكن بين ذلك ٠‏ 
درون ار ص ا د الساعدى قال : رأيت رسول الله صل الله عليسه وس إذا كير 
جعل يديه دو متكبيه » و إذا ركع ركم أمكن يديه من ركيتيه ثم ر ؛ الحديث ٠‏ 
الخاف كيه كت ا فرض » قرآنا 0 وكذلك ااسجود؛ لقوله تعالى فى آخر اخ : 

1 01 ». وز رادت السة الطمأنينة فهما والفصل بينهما . وقد تقدّم القول 
فى ذلك» وبينا صفة الركوع اا دان السو قفد اك كا كن عدت أى 1 الاما؟ 
أن الننى” صل الله عليه وسام كان إذا مد مكن جببته وأنفه هن الأرض ونحى يديه عن جنبيه 
ووضع كفيه ك2 ٠‏ خاجه الترمذى وقال : حديث حسن تبح ٠‏ وروى مسلم 16 
أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اعتدلوا فى السجود ولا ببسط أحدك ذراعيه 


)00( زيادة يقتضها السياق ٠‏ 2( الإخفاص 5 الرفع ٠‏ والتصوب : الخفض ٠‏ 
2( هصر ظهره : أى ثناه إلى الأرض ٠‏ 5( راجع ج ١١‏ ص 78و 
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آنيساط الكلب > ٠‏ وعن البراء قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا سهدت فضع 
كفيك وآرفع مرفتقيك “ ٠‏ وعن “هونة زوج النى" صل الله عليه وسلم قالت : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا جد و بيديه - يعنى جح حى برى وص إبطيه من ورائه ب 
و إذا قعد آطمأن على نفذه البسرى ٠‏ 

لاد نيه 2 ولا شيلفت النلياء فيمن وضع جبهته فى السجود دون أنفه أو أنفه دون 
جمته ؛ فقال مالك : سجد على جمته وأنفه ؛ وبه قال الثورى” وأحمدء وهو قول ااتخمى-. 
قال أحمد : لايجزئه السجود على أحدهما دون الاح ونه قال أبو 1 وآبن أ شببة ٠‏ 
قال إ#اق : إن سد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة ٠.‏ وقال الأوزاعى وسعيد بن 
عبد العزبز » وروى عن آبن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وعبد الرحمن بن أبى لبل كلهم 
أس بالسجود على الأنف . وقالت طائفة: >زى أن سجد على جبته دون أنفه؛ هذا قول 
عطاء وطاوس وعكمة وآبن سيرين والحسن البصرى؛ وبه قال الشافعى وأبو ثور و يعقوب 
ومحمد . قال أبن المنذر : وقال قائل : إن وضع جمته ول ضع أنفه أو و وضع أنفه وم يضع 
جمرته فقد أساء وصلاته تامة ؛ هذا قول النعمان . قال آبن المنذر : ولا أعل أحدا سبقة إلى 


هذا القول ولا تابعه عليه ٠.‏ 


قلت : الصحيح فى السجود وضع ابخيبة والأنف ؛ لحديث أبى ميد » وقد تقدم . 
وروى البخارى عن 0 عباس قال قال رسول الله صللى الله عليه وسلم 3 أصرت أ ول 


على 1 أعظم على الحبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين 
37( و 5 
ولا تكفت الك ات والشعر » ٠‏ وهذا كله سيان حمل الصلاة © فتعين القول به ٠‏ والله أعلم 


وروى عن مالك أنه جز به أن سجد على جمبته دوث أنفه 0 عطاء والشانى ان 


عندنا قوله الأول » ولا يحزىّ عند مالك إذا لم سجد على جببته . 


0 ِ 1 ا 6 1 0 0 
)١(‏ 5ذافى بعض فسخ الأصل وتفسير العلانى نقلا عن القرطبى ٠‏ وقى نس<ة : « أبو حنيفة » . 


0( قوله : « ولاتكفت » : أي لإ نضمها ونجعها ٠‏ بريد جع الثوب باليدين 55 الركوع وال.جود , 





ار الترطى 0 





العاشرة - و يكره السجود على كور العامة ؛ و إنكان طاقة أو طاقتين» مثل الثياب 
النى تستر الركب والقدمين فلا بأس ؛ والأفضل م مباشرة 5 الأرض أو ما سجد عليه ٠‏ فإن 
كان هناك ما يؤذيه أز اله قبل دخوله فى الصلاة» فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة ٠‏ 
وروى هس عن مُعيّقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الرجل يسؤى التزاب 
حرث لسحد قال : * إن كنت فاعلا فواحدة “ ٠.‏ وروى عن أنس بن مالك قال : كا نصل 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى شذّة اير ؛ فإذا لم سستطع أحدنا أن كن جبرته من 
الأرض شيط ثو به فسجد عليه ٠‏ 

امشادية عقر لا فال تعال ٠ ١‏ آل كما ودرا » قال بعض علمائنا وغيرهم : 
يكفى منبا ما نسمى ركوعا وودا » وكذلك من القيام ٠‏ ولم يشترطوا الطمأئينة فى ذلك ؛ 
تأخذوا بأقل الآمم فى ذلك ؛ وكأنهم ل يسمعوا الأحاديث الثابتة فى إلغاء الصلاة ٠‏ قال 
أن عبد البر : ولا يحزى ركوع ولا سجود ولاوةوف بعد الركوع» ولاجلوس بين ااسجدةين 
حى مدل راك روافنا وساجدا| رجالا . زهو 5 ار 
وأهل النظر؛ وهى رواية آبن وهب وأبى مصعب عن مالك . وقال القاضى أبو بكرين 


العربى : وقد تكاثرت الرواية عن أن القاسم وغيره بوحوب الفصل وسقوط الطمأ نينة؛ وهو 


وهم عظم َ أن الى" صللى لله عليه وسلم فعلها راع م مكايا ٠:‏ فإن كان لآن القاسم عذر 
أن كان لم يطلع عليها فا لكي ثم وقدآتمى العلم إليم وقامت الجة به عايك؟ ! روى النساتى 


والدارقطنى” وعل" بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع قال : كنت جالسا عند رسول الله صل 
لله عليه وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصل » فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ول القوم ؛ فقال رسول الله صل الله غليسه وس : ” ارجع فصل فإنك 
م تُصلّ “ وجعل الرجل «صلى وجعلنا ترمق صلاته لا ندرى 'ما يعيب منها ؛ فنا جاء فسا 
على النى" صلى الله عليه وسلم عض القوم» فقال له النبى” صل الله عليه وسلم : ” وعليك أرجع 
فصل فنك لم نصل» ٠‏ قال همام : فلا ندرى » ا بذلك سرتين أو ثلاثا فقال له الرجل : 


(1) ههمام هذا ؛ أحد رجال سيد هذا الحديث ٠‏ 
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ما َلَوْتُ» فلا أدرى ماعبتٌ عله من صلاتى ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إنه 
لام صلاة أحدك حتى مسْغْ الوضوء ها أمره الله فيفسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويعسح 
برأسه ورجليه إلى الكعرين ثم 0 ا يه ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتلسر 
8 0 فيركمع ركع فيضع كفي يه على ركبنيه حتى تطمئن مفاصله وسترنى ثم يقول مع الله لمن ده 
ويستوى قائما حت قم صله و,أخذ كل عظي مأخذه ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه ‏ قال 
هام : ورما قال : جبهته ‏ من الأرض حتى تطمئن مفاصله و يسترنى ثم يكبر فيستوى 
قاعدا على مقعده ويقم صلبه ‏ فوص الصلاة هكذا أر بع ركعات حتى فرغ » ثم قال: ‏ 
امم صلاة أحدك حتى يفعل ذلك » . ومثله حديث ألى هريرة خرجه هسل » وقد تقدّم . 

قلت : فهذا بيان الصلاة امهملة فى الكقاب بتعلم النبى» عليه السلام وتبليغه إياه ماجيع 


الأنام » ثفن 1 رقف عند هذا البيان راخل ما فرض عليه الرمن » 1 يثثل ما بلغه عن بيه 
دهم ساو 


عليه عليه السلام كان من له من 0 2 8 العا لل 0 كلك من دم َك اضاعوا 


2 
210 
الصلاة 1 0 ات ©ن٠.‏ 0 فى انه هناك إن شاء الله فاك © روف البخارى 


عن ز .يد بن وهب قال :“رأف ده رج لا يت الركوع ولا السدود قال : اك 


واو مث لمت على غير الفطرة التى قطر الله عايها هدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ل( ( مع ع ارا كمي ( « مع » تقنضى المعية والحمعي بة ؛ وهذا 

قال جماعة من أهل التأو ل بالقرآن : إن الهس ١‏ الصلاة أؤلا م لقنض ثمرود الماعة» فأمرهم 

بقوله « مع » شود الجماعة . وقد أختلف العلاء فى شهود المماعة على قولين؛ فالذى عليه 
الخهور أل ذلك من السئن المؤكرة» ويجب عل من أدمن التخاف عنما من غير عذر العفو به . 

وقد أوجمها بعص أهل العلم فرضا عل الكفابة ٠قال‏ أن عبد البر: وهذا قول كيح لإجماعهم 

عل أنه لا يوز أن جتمع على تعطيل المساجد كلها من الماعات ٠‏ فإذا قامت الماءة فى المسجد 

0 َ 

فصلدة المنفرد فى بيته جائزة ؛ لقوله عليه السلام : * صلاة المساعة أنضل من صلاة الفسد 

ا 6 ملم من حديث آبن 0 ٠‏ وروى عن أبى هسريرة رضى الله 


٠ الفذ : المشرد‎ )0( ٠.1١١ راجعبج ا راص‎ )١( 








لسر الف سير لقره طى وعم 


عنسه أن رسول الله صلى الله عايه وس قال : #صلؤة اجماعة أفضل هن صلاة أحدك وحده 
عنسة وعشر إن ححزّءا“. وقال داود : الصلاة فى الماعة فرض على كل أحد فى خاصته كالمعة ؛ 
وأحتج بقوله عليه السسلام : ”لا صلاة بكار المسجد إلا فى المسجد © نحرتجه أبو داود وصحه 
أبو قد عبد المق ؛ وهو قول عطاء بن َك رباح وأحود بن حنبل وأبى 0 وغبرهم ٠‏ وقال 


الشافى : لا أرخص من قدر على الماءة فى ترك إتيانما إلا من عذر؛ حكاه آبن المنذر . 


ع 1 ع 
وروى مسلم 7 الى هر برة قال ءَ أك النى" صلل الله عليه وسم رجل أجمى فقال : 


يا رسول اللهء إنه ليس لى قائد يقودتى إلى المسجد؛ٍ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
8 2 ع0 
برخص له فيصلى 2 لله 6 فرخص له فلما ول دعاه فقال: 1 زهل] السمع النداء بالصلاة» 
قال نعر ؟ قال : ”فاجب» ٠‏ وقال أبو داود فى هذا الحديث : ”لا أجد اك رخصة» . رجه 
1 4 م 
من حديث أبن أم مكتوم؛ وذكر أنه كان هو السائل ٠‏ وروى عن آبن عباس رضى الله عنهما 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من سمع النداء فلم بمنعه من إتيانه عذر ‏ قالوا : 
0 0 1 
وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض - ل ثقبل منه الصلاة الى صل > ٠‏ قال أبو مسد 
عبد الحق : هذا برو به مذراء العيدى ٠‏ والصحبح موقوف على أبن عباس + من “مع النداء 
فلم رأت فلا صلاة له على أن قامم بن أصيغ ذ كره فى ايه فقال : حدثنا إسماعيل بن إضضحاق 
القاضى »قال ا سلما ب حرب » حدثنا شعية عن حبيب بن أى ثات عن سعيك بن حبر 
عن أن عياس ا النى صبلى الله عليه وسلم قال 0 5 النداء فلم ع فلاصلاة له إلا ل 
عدر وحسيك هذا الإسناد صدة . وناراء العبدى روى عنه أبو إنضحاق. وقال أن مسعود : 
ولقد نا وما نتخآف عنها إلا منافق معلوم النفاق : وقال عليه السلام : #بيننا و بين المنافقين 
شود العم و اصح لا شط ويا © قال أن الندر د ولقد روس عن سر راسد ين 
أصحاب النبى” صل الله عليه وسلم أنهم قالوا :* من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة 


أ منوم ابن مسعود وأبو مودى الأشعرى" ٠‏ ورؤوى ابو داأود عن أنى هس برة قال قال رسول 


٠ الزيادة عن صعيح مس‎ )١( 








ا المزء الأول 


يُ وعه 


الله صل الله عليه وسلم : ” لقد هممت أن آم فتبيق فيجمعوا حزما من حطب ثم آتى قوها, 


6. 


يصلون فى بيوتهسم ليست لهم عله فأحرقها علمم-م > . هذا ه| آحتج به من أوجب الصسلاة 
فى اجماعة فرضاء وهى ظاهرة فى الوجوب » وحماها المهور على تأ كيد أ شهود الصلوات 
فى الماعة ؛ بدليل حديث آبن عمر وأبى هريرة. وحملوا قول الصحابة وما جاء فى الحديث من 
أنه ”لا صلاة له“على الكيال والفضل ؛ وكذلك قوله عليه السلام لآبن أم مكتوم : #فاجب» 
على اندب ٠‏ وةوله عليه السلام : ”لقد هسمت “ لا يدل على الوجوب المتم ؛ لأنه م و 
يفعل؛ وإ:# مخرجه رج الهديد والوعيد للنافقين الذي نكانوا تخلّفون عن المماعة والمعة . 
بين هذا المعنى ما رواه مسلم عن عبد الله قال : « من سره أن يلق الله غدًا مسلمًا فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم صل الله عليه وسلم سئن اد » 
وإنهن من سنن الحدى + ولو أكم صليتم فى بيوتكم > يصق هذا المتخلف فى بيته لتركثم سئة 
5 على الله عليه وسل » ولو تركتم سنة بيك صل الله عليه وسلم لصََمَ ؛وما من رجل يتطهر 
بس طبر م سد ل ين ين ع لا حل ]كس ناد كن ره سرف 
حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه ببسا سيئة» ولقد رأ ينا وما خف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق » ولقد كان الرجل يو به بهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف » . فبين رضى الله 
عنه فى حديثه أن الآجتاع سئة من سان المُدى وتركه ضلال؛ وبهذا قال القاضى أبو الفضل 
عاض : اختلف فى التتال على ترك ظاهس السنن ؛ هل يقاتل عليها أولا ؟ والصحبح قتاللم ؛ 
لأن فى العالؤ عليها إماتتها ٠‏ 

قلت : فعلى هذا إذا أقيمت ا وظهرت جازت صلاة المنفرد وصفت . زؤى ملم 
عن ألى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته 


2 به وصصلانه 2 سوقه ل ا درجة وذلك أن أحدهم إذا وض فأحسن الوضوء 


0 
ثم أ المسجد ا هزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم 


خط خطوة إلا رقع له بها درجة 


٠ معناه : بمسكه رجلان من جا نبيه بعضديه يعتمد علمما‎ )١( 


(0) المز: الدفع - أى لا يقيمه هن موضعه ؛ وهو بمعنى قوله بعده : ”” لا برريد إلا الصلاة “© ٠‏ 





البقسسرة] فير القرطى 


وحط عنه | خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجدكان فى الصلاة ما كانت الصلاة 


هى تحيسه والملائكة يصلون على أحدك ما دام فى مجلسه الذى صلّ فيه يقولون اللهم آرحمه 


0 سر م ع 00 3 2 : 3 2 
الهم أغقرله اللهم تب علية مالم يوذ فيه عالم يحدث فيه “ . قبل لأبى هريرة : مايحدث ؟ 


9 20 0 
قال : بفسو أو يضرط ٠‏ 


الثالثة عشرة ‏ وآختاف العلماء فى هذا الفضل المضاف لماعة؛ هل لأجل الماعة فقط 
حيث كانت »؛ أو إإفا يكون ذلك الفضبل لاعة التى تكون فى المسجد ؛ لما ,لازم ذلك 
من أفعال تختص بالمساجد كا جاء فى االحديث ؛ قولان . والأول أظهر ؛ لأن الماعة هو 
الرصنت الى كان قله م ٠‏ والله أعلم ٠‏ وما كان من ! كار االخطا إلى المساجد وقصد 

لإتيان إلمها الك فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الماعة ٠‏ والله أعلم : 

الرابعة عشرة - وآختلفوا أيضا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ فقال 
مالك : لا ٠‏ وقال أبن حبيب : نعم ؛ لأن الننى" صلى الله عليه وسلم قال : * صلاة الرجل مع 
اللجل أزق من صلاثه وحده وصصلاتة مع الرجلين أز ىق دن صلاته مع الرجل وما ا فهو 
0 إل الله “رواة أ بن كعب وأخرجه أبو داود» وفى إستاده لين . 

الجامدة عشرة -- واختلوا سنا ومن سل ى ماعة هل رمد لدت (لك فى بجاءة 
أخرى ؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم : إأ يعيد الصلاة فى جماعة مع الإمام 
من صل وحده فى بيته وأهله أوفى غير بينه؛ وأا من صل فى بماعة و إن قلت فإنه لا يعيد 
فى حماعة أ كثر منها ولا أقل . وقال أحمد بن حنيل و إنحاق بن راهويه وداود بن عل" : 
جائز إن صل فى جماعة ووجد بجماعة أخرى فى تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاءب لأنها 
ار يه ري تلت ل سداق بن لمان وان ررس الف واس ين الاك 
وصلة بن زفر وال اشعبى و وَالتَحَِى » ويه قال حماد بن زيد وسليان بن حرب : 

أحتج مالك بقوله صل الله عليسه وسلم اسل صلاة فى وم هستين “ ٠‏ ومنهم من 


ان ٠‏ رواه سلمان بن نسار عن آين عمر ٠‏ وآتفق أحد و ماق على أن معنى 








ان الحسزء الأول | سسوزة 


هذا الحديث أن يصلى الإفسان الفر يضسة » ثم يقوم فيصلما ثانية بنوى مسا الفرض هرة 
أخحرى َ فأما إذا صلاعا مع الإمام على اغا 0 أو تطوّع فليس بإعادة الصلاة» وقد قال 
رسول الله صلى الله علية وسلم للدين مهم بإعادة الصلاة فى حماعة : ” إنها 3 نافلة »> 000 


0 
حديث أبى در وغيره ٠‏ 


السادسة عشرة ‏ روى مس عن أبى مسعود عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ” وتم 


آم ا 3 
القوم أفرؤهم لكاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السئة سواء 


تأقدمهم تر فإن كانوا فى الهجهرة سواء فأقدمهم سما ولا ومن الرجلٌ الرجل فى سلطانه 
رلا فنداق دي لكر مته إلا بإذنه “ وفى رواية سنا “ مكان ” سلماً  ٠‏ وأخرجه 
أبو داود وقال : قال شعبة : فقلت لإسماعيل ما نَكُميه ؟ قال : فراشه ٠‏ وأنخرجه التزمذى 
وقال : حدث أبى «سعوذ حديث حسن تييح » والعمل عليه عند أهل العلم : 

قالوا : أحق الناس بالإمامة أقرقهم لكتاب الله وأغامهم بِالسَنّة . وقالوا : صاحب 
المنزل أحق بالإمامة ٠‏ وقال بعضهم : إذا أذن صاحب المأزل لغيره فلا بأس أن يصلّ به ٠‏ 
وكوهه بعضهم وقالوا : السّنة أن يصلّ صاحب البيت ٠‏ قال آبن المنذر : روينا عن الأشعث 
آبن قيس أنه قدّم غلاما وقال : إنما أقدّم القرآن ٠‏ وممن قال : يوم القوم أقرئهم 3 
سيرين والثورئ و إصحاقٌ وأصعابٌ الرأى . قال آبن المنذر : بهذا نقول؟ لأنه موافق لاسنة ٠‏ 
وقال مالك : بتَقدّم القوم أعامهم إذا كانت حاله حسنةء و إن للسنّ حقا . وقال الأوزاع": 
يؤتهم أفتههم ؛ وكذلك قال الشافعى وأبو ثور إذا كان يقرأ القرآرن ؛ وذلك لأن الفقيه 
أععرف بما بوبه من الحوادث ف الصلاة ٠‏ وتأولوا الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان 
الأفقه؛ لأنهم كانوا يتفقهون فى القرآن» وقد كان من عسرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقؤاء؟ 
وآستدلوا بتقدم النبى” صل الله عله وس فى هرضه الذى مات فيه أبا بكر لفضله وعامه ٠‏ 
وقال إضماق : إما قدّمه النى" صل الله عليه وسلم ليدل على أنه خليفته بعده ٠‏ ذ كره أبو عمر 


ف اعهيد ٠‏ وروى أبو بك البزار بإسناد حون عن أبى هس برة قال قال رسول ألله صل الله 








البقرة | تفسسير القرطم لوم 
عليه وسم : ذا إذا سافرتم فليؤقم أقرؤ م وإذكان أصخرم وإذا انم ك5 فهو أمير “.قال : 
لا نعلمه يروى عن النى" صل الله عايه وسم إلا من رواية أبى هسبرة بهذا الإسناد 

8 ايم الصغير جائزة إذا كان قارئا ٠‏ ثبت فى يح البخارى” عن عمرو بن سامة 


قال : كا 1 ل وكان يم بنا الركان فنسأطم ما لاناس ؟ ما هذا الرجل؟ فيقوأود ‏ 


م" 


بلعم أن الله أرسله 6 أو دا ليه 7 إٍ م إليه كذا إِ إفكن ت أحفظ ذلك الكلام فك ءا 0 


تر َّ بإسلامها فيقولون : اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو 
نى" صادق؛ فلما كانت وقعة ؛ الفتتح ١‏ بادركل قوم لإسلامهم 2 وبدرأى قوى بإسلامهم » 
فلما قدم قال : جد ولحي عي اه قال : ” صلوا صلاة كذا فى حينكذا فإذا 
حضرت الصلاة فليؤدّن أحدم وليؤتم أ كثرم قرآنا “. فنظروا فلم يكن أحد أ كثر منى قرآنا 
5-5 أتلق من الركان» فقدّمونى 0 1 ل أو سبع نين » وكانت عل" 
0 إذا مدت تقاصك عنى» فقالت د ل الا ا عنا آست قارك؟ ! 
تآشتروا فقطعوا لى بصاء فا فرحت بنبىء فرحى بذاك القميص ٠‏ وبمن أجاز إمامة الصبى” 
غير البالغ 0 البصرى وإعاق إن راهوق وآختاره آ, بن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها 
لدخوله فى جملة قوله صلى الله عليه وسلم : ” يوم القوم أفرؤم “ ولم ستثن» وديث عبرو 
آبن سلمة ٠‏ وقال الشافعى فى أحد قوليه : بوم فى سائر الصلوات ولا يوم فى يوم المعة ؛ وقد 
كان قبل يقول : ومن أجزأتٌ إمامته فى المكتو بة أبحزأت إمامته فى الأعياد» غير أنى أ كوه 
فها إمامة غير الوالى ٠‏ وقال الأوزاعى" : لا وم الفسلام فى الصلاة المكتوبة حتى يحتلم » 
إلا أن يكون قوم ليس معهم من القرآن ثثىء 0 يؤتهم الغلام المراهق ٠‏ وقال الزهرى : 
إن آضطزوا إليه أَمهم ٠‏ ومنع ذلك جملدً ماللك والثورئ وأصحاب الرأى 
السابعة عشرة - الاتقام كل إمام بالغ مسلم ل 
كان يعلم حدود الصلاة ولم يكن ,لحن فى أت القرآن ًا يل بالمعنى ب مثل أن يكسسر الكاف 
(1) تشديد ائاء خرورة صفة لما » و جوز دوا أ «وضع ددهم ٠‏ (5) 2 (يقاف مفتوحة) من 


القرار ٠‏ وفى رفاية 2 يقرا » بألف 0 من القراءة ٠‏ وف رماث « يغرى » أى يلصق ٠‏ 
(9) تلم : تلتظراء )5( فى الأصول : < ألا تغطوا... » بحذف النون » ولا مقنضى له ٠‏ 


2) 








00 المزء الأول 


من « إيأك عبد » ويضم ارق م انععت 4 فته مزاراعنا تقريق الطاءاء اللا 
و إن ل يفرّق بينهما لا تصح إمامته؛ لأن معناهما يختلف . ومنهم من رخص فاذلك كله إذا 
كان جاهلا بالقراءة وأمّ مثله . ولا يوز الآئقام اد ردقي نفس ولا كافر ولا ينون 
راي ولا كن واد من فولاء إماما ال من الأ خوال عد | كل البداك 1 1ن 
ذكره» إلا الأ لله ٠‏ قال عامساؤنا : لاتصح إمامة الْأتمَه الذى لا يحسن القسراءة مع 
حضور القارئّ له ولا لغبره ؛ وكذلك قال الشافعى ٠‏ فإن أغ أثيا مثله حت صلاتهم عندانا 
وعند الشافى ٠‏ وقال أبو حتبفة : إذا صل الأى" بقوم يقرءون و بقوم أقيين فصلاتهم كلهم 
فاسدة . وخالفه أبو يوسف فقال : صلاة الإمام ومن لا يقرأ تاقّة . وقالت فرقة : صلاتهم 
كلهم جائزة ‏ لأن كلا مود فرضه » وذلك مثل المنيمم يصل بالمتطهرين بالماء » والمضلى 


قاعدا يصلى بقوم قيام صلاتمم مزه فى قول من <الفنا لأنكلا مؤدٌ فزض نفسه . 
١ َ‏ 
قلت : وقد يحتج لهذا القول بقوله عليه السلام : ” ألا ينظ الحصلى [ إذا صمل ] كيف 


يصلى فعا يصلى لنفسه » أخر جه مسلم ٠‏ و إن صلاة المأموم ليست عستبطة بصلاة الإعام » 
والله أعلم ٠‏ وكان عطاء بن أبى رباح يقول :. إذا كانت أ أنه تقرأ كبر هو وتقراً هى ؛ فإذا 
فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهى خلفه تصل ٠‏ وروى هذا المعنى عن قتادة ٠‏ 

الثاهنة عشرة - ولا بأس يإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع واللخصى” والعبد 
إذا كان كل واحد مهم عالما بالصلاة ٠‏ وقال آبن وهب : لا أرى أن يوم الأقطع والأشل ؛ 
لأنه متقص عن درجة الكل» وكهت إمامته لأجل النقص . وخالفه جهور أحابه وهو 
الصحيح ؛ لأنه عضو لا بمنع فقده فرضا من فروض الصلاة بازت الإمامة الراتبة مع فقده 
كالعين ؛ وقد روئ أنس أن النى" صل الله عليه وس آستخلف آبن أ مكتوم روم الناس 
وهو أعبى » وكذا الأعرج والأقطع والأشل والخعى” قياسا ونظراً » والله أعلم ٠‏ وقد روى 
عن أنس بن مالك أنه قال فى الأعمى : وما حاجتهم إلينه ! وكا آبن عباس وعتبان 
آبن مالك يؤمان وكلاهما أعمى ؛ وعليه عاقة العلماء ٠‏ 


)00( الزيادة عن معي مل 2 





البرة ]| تفسير القرطبى ووم 

التاسعة عشرة ‏ وآختلفوا فى إمامة ولد الزنى ؟ فقال مالك :أ كره أن يكون إماما راتياء 
وكره ذلك عمر بن عبد العزيز. وكان عطاء بن أبى رباح يقول : له أن يوم إذا كان صرضيا » 
وهو قول الحسن البصرى رك والتحعى” وسفيان الثورى والأوزاعى وأحد وإسعاق . 
و#رئ الصتلاة حلفه عند أصحاب الرأى »_وغيره حك إلهسم ٠‏ وقال الشافعى: أ كره أن 
يع إمام راتما َّ له رف أبوه» ف صلى خافه أحزأه ٠وقال‏ عيسى بن دينار: لا أقول 


بقول مالك فى إمامة ولد الزنى وليس عليه من ذنبأ| بو به ثئىء. ونحوه قال أبن عبدا لحم إذاكان 


فى نفسه أهلاٌ للإماءة . قال آبن المنذر: يم لدخوله فى جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


” يوم القوم أقرؤهم “ ٠‏ وقال أبو عمسر : ليس فى شىء من الآثار الواردة فى شمرط الإمامة 
ما يدل على صراعاة نسب ب و إنسا فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح فى الدين . 

الموفية عشر رن د وما الفيد فروى البخارى” عن آبن يمر قال : لما قدم المهاحرون 
الأقاون العصبة - موضع بقباء - قبل مقدم النبى" صل الله عليه وسلم كان يؤقهم سالم مول 
أن عديلة وكان أكثرهم قرآنا ٠‏ وعنه قال : كان سالم مولى أبى حذيفسة يم المهاججرين 
الأؤلين وأصحاب النى> صل الله عليه وسلم فى «سجد قُبَاء » مع أ دعر رد عاط 
ابن ر بيعة؛وكانت عائْسَة يها عبدها ذكران من المصحف. قال أبن المنذر: وم أبوسعيد 
مولى أبى أسيد ‏ وهو عبد نفرا من أصداب رسول الله صل الله عليه وس » منهم حذيفة 
وأبو تا ا 

ورخص فى إمامة العبسد الع والشعبئ واللحسن البصرى” والممكة والثورى والشافير" 
وأحمد و إنحاق وأكدابٌ الأى ؟ وكره ذلك أبو ير . وقال مالك : لا يؤتهم إلا أن يكون 
العبد قارثًا ومن معه من الأحرار لا يقرءون إلا أن يكون فى عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤمهم 
فها ؛ ويجزّ عند الأوزاى إن صلوا وراءه ٠‏ قال آبن المنذر : العبد داخل فى جملد قول 
النى” صل الله عليه وسلم : ” يوم القوم أقرؤهم 3 

الحادية والعشرون ‏ وأما المرأة فروى البخارى” عن أبى بكرة قال : لما بلغ رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا بنت كمعرى قال : ”ان يفلح قوم ولوا أصرهم 








مم المسزء الأقل |[ شسورة 


آمرأة» . وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أمّ ورقة بنت عبد الله قال : وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلم بورع ى )2 قال : وحمل لا نود بوذن لما وام ها 
أن توم أهل دارها ٠‏ قال عبد الرحمن : فأنا رت مؤذنها شيخا كيرا . قال آبن المنذر : 
والشافعى يوجب الإعادة على من صل من الرجال خلف المرأة . وقال أبو ثور: لا إعادة علبهم ٠‏ 


وهذا قياس قول المرى. 


(2)1 
قات : وقال علماؤا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء ٠‏ وروى 0 امن جواز إمامتما 


نساء ٠‏ وأما الخد المشكل فقال الشافعى : لايم الرجال ويم النساء ٠‏ وقال مالك : 
لا يكون إماما يال ؛ وهو قول أكثر الفقهاء ٠‏ 

اثانية والعششرون - الكافر المخالف للششرع كالبهودى والنصرانى يم المسامين وهم 
لا يعلمون يكفره ٠‏ وكان الشافعى وأحمد يقولان : لا يجزئهم ويعيدوس. ٠.‏ وقاله مالك 
وأصحابه؛ لأنه ليس من أهل القَربة . وقال الأوزاعى: بعاقب . وقال أبو تور والرَنى لاإعادة 
عل من صل لفه» ولا يكون بصلاته مسامًا عند الشافعى وأبى ثور . وقال أحمد : يجير 
على الإسلام ٠‏ 

الثالئة والعشرون - وأما أهل البدع من أهل الأهواءكالمعتزلة واجلهمية وغيرهها فذ كر 
البخارى عن امسن : صل» وعليه بدعته. وقال أحمد: لايصلى خلف أحد من أهل الأهواء 
إذاكان داعية إلى هواه. وقال مالك : و .يصلى خلف أثمة الخور» ولا يصلى خلف أهل البدع 
من القدرية وغيرهم ٠‏ وقال آبن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه» 
ومن ل يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة ؟ ولا يجوز تقديم ون هذه لله ؛ 

الرايعة والعشرون ب وأما الفاسق يجوارحهكازانى وشارب ادر ونحو ذلك فاختلف 
المذهب فيه فقال آبن حبيب : من صلى وراء من شرب المر فإنه يعيد أبداء» إلا أن يكون 
الوالى الذى تؤدى إليه الطاعة» فلا إءادة على من صل خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران . قاله 


٠,» فىنسحة : «ابنأبأمن‎ )١( 








البفدر: 5 ا تفسسسير القر 0 لمم 


من لقيت من أصعاب مالك . وروى من حديث جابرين عبدالله أن رسول الله صل الله عليه 
وسم قال على المذبر ا 0 نَ آمرأة رجلا ولا تن أ ع الى مهاحرا ولا : دمن اا 
لكايه يكون ذلك ذا سلطان» . قال أبو تمد عبد اق : هذا يرويه عل" بن زيد بن 
0 عن سعيد بن المسيب » والأكثر يضف عل" بن ز يد ٠‏ وروى الذارفمنى” عن 
.- . ع و - 
ان هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : إن 1 م صلاتكم فقدموا 
خيارم » . فى إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المذزوى وهو ضعيف ؛ قاله الذارفتانى . 


وقال فيه أبو أحجمد بن 0 ضع الحديث على ثقات المسلمين ؛ وحدبثه هذا برو به 


:2و 
ا 


عن ابن عع عن عطاء عن 3 هس برق ٠ ٠‏ وذ الذارقطي» عن سلام بن ساواكث عن عزون 
0 بن تمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
حرا أب خبارم فإنهم 0 فم ين وبين الله » ٠.‏ قال الدارقطى : مر هذا هو عندى 


عمر بن بزيد قاضى المدائن » وسلام بن ساوان أيضا مدائف ليس بالقوىب قاله عبد الحق ٠‏ 


الخامسة والعشرون - روى الأنمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
الإمام أ" تم به فلا تتلفوا عليه فإذا كبر فكيروا و إذا ركم فآركعوا و إذا قال سمع الله لمن حمده 


ننرارا الهم ريا ولك المد و إذا مد فآسجدوا وإذا صل جالسا فصلوا جلوساً أجمعون » 


وقد آختلف العلماء فيمن ركع أو خفض قبل الإمام عامدًا على قولين : أحدهما ‏ أن 
صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيا كلها أو فى أكثرها ؛ وهو ول أهل الظاهس و رو ى عن آبن 
7 0 1 قال له عن الوب عن أن قلابه عن أق الورد الأنصارى قال: 

-0 5 كلت ت أرفع قيل الإمام وأضع قبله» فلما سم الإمام أخذ آبن عمر 

بدى فاوانى وجذيى » فقلت : مالك ! قال : الك ؟ قات : فلان بن فلان؛ قال : 
أت من أهل بيت صدق 00 عمنعك أن تصل ا أو م راكى إلى جنيك إٍ قال 53 
قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبسله و إنه لا صلاة لمن الف الإمام ٠.‏ وقال الحسن بن, 
شح فيمن ركع أو جد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو وده قبل أن يركم الإمام أو سجد: 








المسن الأول 


م يعد بذاك ول يزه ٠.‏ وقال أ كثر الفقهاء : من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته؛ 
لأن الأصل فى صلاة الماع والاتقام فيها بالأئمة سئة حسنة» فن خالفها بعد أن أذى فرض 
صلاته بطهارتم! وركوعها و#ودها وفرائضها فليس عليه إءادتها و إن أسقط بعض ستما ؛ لأنه 
لو شاء أن ينفرد فصل قبل إمامه تلك الصلاة أحزأت عنه؛ و سس ما فعل فى تركه اللماعة . 
قالوا: ومن دخل فى صلاة الإمام فركع بركوعه ود بسبجوده ول يكن فى ركمة و إمامه فى أخرى 
فقد آفتدى و إنكان رفع قبله و مخفض قبله ؛ لأنه بركوعه بركع و لسجوده لسجد و يرفع وو 
فى ذلك تبع له » إلا أنه مسىء فى فعله ذلك الخلافه سنة الممأموم المجتمع عليها ٠‏ 

قات : ما حكاه آبن عبد البرعن المهور بنئ على أن صلاة المأءو م عنده غير مرتبطة 
بصلاة الإمام ؛ لأن الإتباع الحسى” والشرى مفقود» وليس الأ هكذا عند أكثر هم . 
والصحيح فى الأثروالنظر القول الأول؛ نإن الإمام إنما حمل ليؤتم به و يقتدى به بأفعاله ؛ 
500 جَاءركَ اناس مام » أى باون بك على ما يأتى انه ٠‏ 

هذا حقيقة الإمام لغة وشرعاء فن خالف إمامه لم بتبعه؛ ثم أن النى” صلى الله عليه وسلم 
بين فقال : *” إذا كبر فكيروا > الحديث ٠‏ فأتى بالقاء التى :وجب التعقيب» وهو المبين عن 
الله مراده . ثم أوعد من رفع أو ركع قبل وعيدًا شديدا فقال : ” أما يخْشى الذى رفع رأسه 
قبل الإمام أن ول الله رأسه راس حار أو صورته صورة حار » . أنحرجه الموطأ والإبخارى 
ومسل وأبوداود وغيرهم ٠‏ وقال أبو هريرة : إنما ناصيته بيد شيطان ٠‏ وقال رسول الله 
صل الله عليه وسل ؛ ” كل عمل ليس علئسه أمنا فهو ردٌ .٠‏ 'يعنى عردود ٠‏ فن تعمد 


خلاف إمامه عالما بأنه مأمور بآتباعه منبى” عن خالفته فد أستخف بصلاته وخالف 


م ص به؛ فواجب ألا ت#زى عنه صلاته تلك ؛ والله أعلى . 


السادسة والعشرون - فإن رفع رأسه ساهياً قبل الإمام فقال مالك رحمه الله : السنّة 
فيمن سب ففعل ذلك فى ركوع أو ف جود أونن بيجع راكعا أو ساجدا وينتظر الإمام » 
وذلك خطأ من فعله ؟ لأن النبى" صلى الله عايه وسلم قال :7 إما عن الإمام ليؤتم 3 


(1):راجم 7١م‏ ص ٠١10‏ 








فلا تختلفوا عليه» . قال آبن عبد البر : ظاهى قول مالك هذا لا يوجب الإعادة عل من فعله 
عامدا؛ اقوله : « وذلك خطأ من فعله »؛ لأن الساهى الإثم عنه موضوع ٠‏ 

السابعة والعشرون 2 وهذا االحللاف إئا هو فما عدا تكبيرة الإحرام والسلام» 1 السلام 
نقد تقدّم القول فيه . وأما تكبيرة الإخرام فامهور على أن تكبير المأهوم لا يكون إلا بعد تكبير 
الإمام» إلا مار وى عن الشافعى" فى أحد قوليه : أنه إن كير قبل إمامه تكبيرة الإحرام أحزأت 
عنه ؛ لحديث ألى هسبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسم جا حاء إلى العملاة فلما ذلما كبر آنصرف 
وأومأ| يم - أىأتم - ثم حرج ثم جادرراسة تقطر فصل م فلما انصرف قال اق 
0 1 ادك أن اعتسل > ٠‏ ومن حدات أن ذفكر وكيرنا معه» وسيأتى نيان هذا 


)0غ( 


عند قوله تعالل : م ول 0 « ف دالنساء» إن شاء الله عا لى ٠.‏ 


الثامنة والعشرون - وروى مسلم عن أبى مسعود قال :كان رسول الله صلى ألله عليه 


وس 0 نا فى الصلاة و يقول : #آستووا ولا تختلفوا فتيختلق قلويم ليا لبى من أولو 


الأحلام 0 ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم” ٠‏ قال أبو مسعود : ألم اليوم 0 
0( 


زاد من حديث عبد الله : اك وهيشات الأسواف 6 ارقولة : #أستووا ء ا بنسوية 
3 0 
الصفوف وخاصة الصف الأول وهو الذى شط الإمام» على ما يق يانه فى سورة 2 ادر « 


إن شاء الله تعالى . وهناك يأتى الكلام على معنى هذا الحديث يحول الله تعالى . 

التاسعة والعشرون - وآختلف العلماء فىكيفية السلوس فى الصلاة لآختلاف الآثار 
فى ذلك؛ فقال مالك وأصكابه : بِقُضِى المصل بِالِْنيُه إلى الأرض و ينصب رجله الهنى ويلى 
ل ل عن يحي بن سعيد أن القاسم بن جد أراهم الماوس 
فى التشهد فنصب رجله العنى وثنى رجسله اليسرى وجاس على وركه الأدسر وم يجاس 


٠. «‏ . ع2 0 0 01 
قدمه)» مم قال : أراق هذا عيد ألله بن عمر» وحدثق أن أباه كان يقعل دل ” 


(1) راجع ج وص ٠١4‏ (؟) الميشة ( مثل الهوشة ) : الاختلاط والمنازءة وآرتفاع الأصوات 


6 راحع ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ 
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قلت : وهذا المعنى قد جاء فى يح مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالمسد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم 'شيخص 
راسه وم نصو به »6 ولكن بين لكا وكان إذا رفع ره دن الركوع لم سجد حى ستوى 


قاماء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم سجد حتى ستوى جالساء وكان يقول فى كل 


0 
- وه 


ركمتين التحية » وكان يفرش رج-لةه اليسرى و بصب رجله المبى » وكان 8 عن عقبسة 
الشيطان وين أن يفترش الرجل ذراعيه آفتراش السبع» وكان يم الصلاة بالتسلم ٠‏ 

قلت : ولهذا الحسديث - والله أعلم ا لاس نك 
رجلك المنى وتثى اليسرى ٠‏ وقال الورى وأبو حنيفة وأصعابه والمسن بن صا بن تح" : 
لاع رف ل ا سن لسك را 2 اك ل ل نك 
وإحاق فى الملسة الوسطى ٠‏ وقالوا فى الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء 
ل ل 1 الساعدى رواه البخارئ قال : رأبت النى" صل الله عليه 
وسلم إذا كبر جعل يديه حَذو منكبيه» و إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره» فإذا 
رفع أستوى حت يعود كل فقار مكانه» فإذا مد وضع يديه غير مفترش ولاقابضهما وآستقبل 
بأطراف أصايع رجليه القبلة » وإذا جاس ف الركعتين جاس على رجسله البسرى ونصب 
الأخرى » وإذا جاس فى الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى ونصب المنى وقعد على مقعلته 1 


قال الطبرى : إن عل هذا دنه كك ذلك قد لبت عن النى” صلى الله عليه وسم 3 


الموفية الثلاثين ‏ مالك عن مشلم بن أبى ميم عر عل" بن عبد الرحن الاو أنه 

قال : رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء فى الصلاة؛ فلما آ نصرف نهانى فقال : أصنع 
كي كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصنع ؛ قات : وكيف كان رسول الله صل الله عليه 
وس يصنع ؟ قال : كان إذا جلس فى الصلاة وضع كفه المنى على نفذه المنى وقبض أصابعه 
)6 عقبة الشيطان : قال آبن الأثير : «هوأن إضسع ألينيه على عقبيه بين السجدتين » ودر الذى يجعله بعض 


الناس الإقعاء ٠‏ وقيل : هو أن يرك عقبيه غير مفسولين فى الوضوء » ٠‏ 








البقسرة ] مسر لترطى 0 


كلها وأشار بأصبعه التى تلى الإسهام » ووضع كفه اليسرى على نفذه البسرى ؛ وقال : هكذا 
كان يفعل ٠‏ قال آبن عبد البر : وما وصسفه آبن عمر من وضع كفه المنى على نخذه المنى 
وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السباية منها فإنه يشير با » ووضع كفه اليسرى على نخذه 
لد رط رده الأعاواء كل ذلك سنة فى ابلاوس فى الصلاة حم عليه » لا خلاف 
عليته بين العلماء فيهاء وحسبك بهذا . إلا أنهم آختلفوا فى تحريك أصبعه السبابة» فنهم من 
رأى تحر يكهاء» ومنهم من لم بره ٠‏ وكل ذلك حرو ى” فى الآثار الصحاح المسندة عن الننى" 
صل الله عليه وسلم ؛ وجميعه مباح » والجمد لله ٠‏ وروى سفيان بن عبينة هذا الحديث عن 


مسم بن أبى 0 بمعى م رواه مالك وزاد فيه : قال سفيان : وكان يحي بن سعيك دناه 


عن مس ثم لقيته فسمعته منه وزادتى فيه : قال : ”7 هى مذ الشيطان لا يمو أحدم 


ما دام يشير بإصبعه ويقول هكذا “ . 

قلت : روى أبو داود فى حديث آبن الزبير أنه عليه السلام كان يشير بإصبعه إذا دعا 
ولا يركها . و إلى هذا ذهب بعض العراقيين» فنع من تر يكها ٠.‏ وبعض علمائنا رأوا أن 
مدّها إشارة إلى دوام التوحيد . وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وغيرهم إلى تحر يكهاء 
إلاأنهم آختلفوا فى الموالاة بالتحريك على قولين؛ :أل من والاه بأن قال : إن ذلك يذكر 
عوالاة الحضور فى الضلاة ؟ وبأنها مقمعة ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان ٠‏ ومن لم 
يوال رأى تحريكها عند التافظ بكامتى الشمبادة» وتاقل فى الخركة كأنها نطق بتلك الكارحة 
بالتوحيد؛ والله أعلم : 

الحادية والثلائون ‏ وآختلفوا فى جاوس المرأة فى الصلاة؛ فقال مالك : هى كالرجل» 
ولا تخالفه فيا بعد الإحرام اف الناسس الور ١‏ يقال الررعة - مل المراة علا ين 
جانب واحد ؛ ورواه عن إبراهم الَحَعِى” . وقال أبو حنيفة وأصعابه : تجلس المرأة كأسر 
ما يكون لما . وهو قول الشَّى : تقعدكيف تيس لما ٠‏ وقال الشافعى" : تجاس بأستر 
ل 
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الثانية والثلاثون . رؤى مسلم عن طاوس قال : قلنا لآبن عباس ندر 
امد قا اليل فقلنا له إنا لثراه جفاء بالرجل؟ فقال آبن عباس : [ بل ] هى س1 
نبيك صلى الله عليه يه وشلم ٠‏ وقد أنختلاف العلماء فى صفة الإفعا ماهو فقال أبو عبيد : الإقعاء 
جلوس الرجل على أليتيه ناصيا نفذيه مثل إقعاء الكلب وا الك ٠‏ قال آبن عبد البر : وهذا 
إقعاء مجتمع علية لا يختلف العلماء فيه . وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه . 
وقال أبو عبيد : وأما أهل الحديث نإنهم يجعلوس الإفعاء أن يجعل ألينيه على عقبيه بين 


السجدتين ٠‏ قال القاذضى عياض : والأشبه عندى قى تأويل الإقعاء الذى قال ندآين عباس 


إنه من السةء الذى ع بد الفقهاء من وضع الأليتين على العقبين بين اأسجدتين ؟ وكذا حاء 


مفسّرا عن آبن عباس : من السنة أن تمس عقبك أليتك ٠‏ رواه إبراهم بن ميْسرة عن 
طاوس عنه؛ ذ كره أبو عمر ٠‏ قال القاضئ : وقد روى عن جماعة هن السلف والصحابة 0 
كانوا يفعلونه» ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار وسعوه إقعاء ٠‏ ذ كر عبد الرزاق عن معمر 
عَن 2 طاوس عن أنيه أنه رأق 0 ان عباس وابن ل بين السجدتين 5 
الثالنة والثلاثون - لم يختلف من قال من العلهاء بوجوب اانسام وبعدم وجوبه أن 
التسليمة ااثانية ليست بفرض» إلا ما روى عن الحسن بن حى” أله أوجب التسايمتين مها . 
قال أبو جعفر الطجاوى” : لم نجد عر أحد من أهل 9 الذين ذهبوا إلى التسايمتين أن 
الثانية من فرائضها غيره ٠‏ قال آبن عيد البر : من حجة الحسن بن صا فى إابه التسايمةين 
جميعا ‏ وقوله : بإنْ هن أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته ‏ ا صل الله 
عليه وسلٍ : ” تحليلها النسام “ . ثم بي نكيف التسايم فكان سام ا ا 
ومن نحجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله صل الله عليه وسلى : *”تحايلها التسام » 


8 


قالوا : والتسليمة الواحدة يقع عليها آسم تسل . 


)0( الزيادة عن عي اسل ٠‏ 





البقرة] تفسير القرطبى ووم 


قلت : هذه المسكلة مبنية على الأخذ بأقل الاسم أو بآخره» ولماكان الدخول فى الصلاة 


)0( 
بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها شسليمة واحدة » إلا أنه تواردت ااسنن الثاتة 


ِ عه 
دن الت ا د وهو أكثرها تواترا ‏ وه : حديث وائل بن خر الخضرى”" 
وحديث عار وحديث البراء ين عازب وحديث أبن حمر وحديث سعد بن أبى وقاصض أن 

- . - 5 2 
الننى" صلى الله عليه وسلم كان للم نسليمتين ٠‏ روى أبن حريج وسلوان بن بلال وعبد العزيز 
0 ُ : ََ 
أبن تمد الدراوردى” كاهم عن عمرو بن يبى المازنى عن حمد بن يحبى بن حبان عن عمه 
واسع بن حبان قال قلت لآبن عمر : حدّثئى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف 
كانت ؟9 فذ م التكبير كلما رفع اسكة وكلهما خةضه »2 ا السلام عليكم ورحمة الله عن 
ينه 6 السلام علي و رحمة ألله عن لساره ٠‏ فلن عيد البر 2 وهذا إسناد مدق تيح 62 
والعمل المشهور بالمديئة التسليمة الواحدة » وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن 
كابر ومثله ينصح فيه الاحتجاج بالعمل ك0 بلد انه لايحنى لوقوعه ىكل لوم مراراء 
وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندم بالتسليمتين ومتوارث عنده أيضا ٠‏ وك 
3 9 8 أ 3 ا 

ما بحرى هذا الحرى فهو أختلاف ف المباح كالأذان » وكذلك لا يروى عن ءلم بامجاز 
ولا بالعراق ولا بالشام ولا فصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين ذلك 


عنذه معروف »© وحدث السلمة الماحدة زواة ع ا ) وقاص وعاامة وأد 0 
روا ٍ- 5 إلا اتا ل ع 


م 
إلا أنه معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث ٠‏ 

كين ري ا لط 1 لسر نل ا لامي 
التشمد . وآختار مالك تشهد عمر بن اللخطاب رضى الله عنه وهو : التحيات لله الزكات لله 
الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أيها الننى" ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد 
لله الصاهين » أشههد أن لا إله إلا الله وأشمهد أن عدا عبسده ورسولة ... وآختار الشافى 
وأصابه والّيث بن سعد نشد آبن عباس + قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامنا 
التشبد يا يعامنا السورة من الفرآن » فكان يقول. :” التحيات المباركات الصلوات الطيات ' 


(1) في نسة : « توائرت » ٠.‏ 








الجر الأول 1 سسورة 


لله السلام عليك أيها النى" ورحمة الله وبركانه » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشم 

أن لا إله إلا ات وأشبد أن عدا رول الل > ٠‏ وآختار الكسورى والكوليون وأ كثر اهل 
انث شدآان مسعود الذى روآه مسلم أيضا قال : كا نقول فى الصلاة خافف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : السلام على الله » السلام على فلان + ققال رسول الله صل الله عليه وسلم 
ذات يوم : ” إن الله هو السلام فإذا قعد أحدك فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات 
والطيبات السلام عليك أيها انه ورحمة الله و بركاته السللام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ 
فإذا قاط | أصاات كل عبد [ لله ] صاح فى ااسماء والأرض - أشههد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن غدا عبده ورسوله ثم .تير من المسألة ما شاء » . ويه قال أحمد و إنحاق وداود . وكان 
أحمد بن خالد بالأنداس يتاره ويميل إإيه ٠‏ وروى عن أبى موسى الأشعرى هرفوعا و.وقوفا 
نحو تنشهد آبن مسعود . وهذا كله آختلاف فى مباح ليس شىء منه عل الوجوب » والمد 


0 7 . 5 0 
لله وحده ٠‏ فهسله حمل" من أحكام الإمام والمأموم تضرمنها قوله جل وعم : ا وأركعوا مع 
زلف 


0 كين » ٠‏ وسيأتى القول فى القيام فى الصلاة عند قوله تعالى : « وَقُومُوا لله نين 1 
ويأنى هناك ل الإمام المريض وغيره من أحكام الصلاة » ويأى ف «آل 0 «( 8 


0( 
صصلاة اررض غير الامام 8 ويأق ف 20 اكاك «( 2 صلاة الأون المفترض خف 


5 )0( 
المتندل) وبأ فى سورة « يم » ح الامام صلل أرفم من المأموم » إلى غير ذلك من 


الأوقات والأذان والمساجد ؛ وهذا كله بيان لقوله تعالى : وَأقِيمُوا الصّلاة » . وقد تقدّم 
ف ذل السورة حملة" من أحكامها» والمد لله على ذلك ٠.‏ 


دعا ده 2 5 8م ذه ع م2 
0 عال : 0 ان لبر ونلسون كا وانتم نثلون 


2 كسام أضاة 


الْكتبٌ افلا 5330 0 
فيه لنممع منسا انل 


م0١ الزيادة عن سل + (؟) راجع جم ص ١1م (؟) راجع ع ص‎ )١( 
ص هم‎ ١١ وم )5( راجع ب‎ ١ زاجع جه ص‎ (١ 





البقسرة ] تفسسير القرطى دم 


اهل اناو 1 2 الهبود ٠.‏ قال آبن عباس : كان يهود المديئة يقول الرجل منهم 


لصهره ولذى قرابته ولن ,بينسه وبينه رضاع مرن المسلمين : آثبت على الذى أنت عليه 


الأولى - قوله تعالى : ( أناصيون آلناس بال ) هذا آستفهام معناه التو بيخ» والمراد 


وما يأك به هذا الرجل يريدون مهدا صلى الله عليه وسلم - فإن أسه حق ؟ فكانوا 
بأ ون الناس بذلك ولا يفعلونه ٠.‏ وعن أبن عباس أيضا : كان الأحبار بأصرون مقلديهم 


وأتباعهم بآتباع التوراة » وكانوا الفونها فى بحدهم, صفة مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبن 


2 05 0 
0 : كان الأحبار #ضون على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصى ٠‏ وقالت فرقة : 


كانوا يحضون على الصدقة وييخلون . والمعنى متقارب . وقال بعض أهل الإشارات : 
المعنى أتطالبون الناس بحقائق المعانى وأتتم تخالفون عن ظواهى رسومها ! . 


الثانية ‏ فى شدّة عذاب من هذه صفته ؛ روى حماد بن سلمة عن عل" بن زيد 
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليلة أسرى بى مسرت على ناس ُقرض 
شفاههم بمقاريض من نار فقلت ياجبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا 
يأهون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم بتاون الكتّاب أفلا يعقلون » ٠‏ وروى أب و أمامة 
قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : ” إِنْ الذين يأصرون الناس بالبر وينسون أنفسهم 
يحزون قصيهم فى نار جهنم فيقال لم من أتم ؟ فيقولون نحن الذين عا نأمى الناس بالخمير 
وتلمى أنفسنا “ ٠‏ 

قلت : وهذا الحديث وإ نكان فيه لين ؛ لأن فى سنده الخصيب بن تخد ركان الإمام 
أحمد ستضعفه » وكزلك ل 0 بروبه عن أبى غالب عن أبى أمامة كد بن تلان 
الباهل » وأبو غالب هو - فيا حى يحي إن فعين - ور القرفى نول ساد بن عبدال 


آبن أسيد . وقيل : مولى باهلة . وقيل : مولى غيد الرحمن الحضرنى » كان يختلف إلى 


(1) كذا فى سند الإمام أجمد بن حنبل ( + م ص ١٠١‏ ) وتفسيرالفخر الرازى ( ١7‏ ص 5وغ ) ١‏ 


وفى الأصول : « هن أمتك » . )١(‏ سيأق معنى « القصب » ٠‏ 








المزء الأقل 


الشام فى تجارته ٠‏ قال يحبى بن معين : هو صا الحديث » فقد رواه مسلم فى صعيحه بمعناه 
عن أسامة بن زيد قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” يوت بالرجل يوم 
القيامة فياق فى النار فتنداق أقتاب بطنه فيدور بها م يدور اهار [ م فيجتمع إليسه 
أهل النار فيقولون يا فلان ما لك أل [ تكن ] تأم بالمعروف وتنبى عن المنكر فيقول بلى قد 
كنت اس لع روف ولا اانه وامى شن المذك واه 6 

ل ( بغم القاف ) : المتى» وجمعه أقصاب ٠‏ والأقتاب : الأمعساء » واحدها 
قتب ٠‏ ومعنى « فتنداق » : فتخرج اسرءة . ورويا « فتنفلق » . 

قلت : فقد دلّ الحديث الصحبح وألفاظ الآية على أن عقو بة من كان عالما بالمعروف 
وبالمنكر و بوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشة ممن لم يعلمه ؛ وإنما ذلك لأنه 
كالمستهين بحرمات اله ال 4( سه بأحكامه » وهو من لا يتتفع بعلمه؛ٍ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة عالم لم بنفعه الله بعلمه » . أخرجه 
0 ماجه فى اه 

الثالفة - اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ فى الآية سبب ترك فعل البرلا بسبب 
الأس بالبر» وطذا ذم الله تعالى فى تابه قوما كانوا يأسرون بأعمال البرولا يعملون بها ؛ 


ويخهم به تويضًا بل على طول الدهس إلى يوم القيامة فقال : « أَنَأصونَ الناس الير» 


الآية ٠‏ وقال منصور الفقيه فأحسن : 
إر توا امنا + الذى لا فمللرا 
نحاين وإن هسم * لم يكونوا يصرعونا 
وقال أبو العتاهية : 


١ 00‏ 2 
وصفت التق حتى كأنك دق *« ود الخطايا من ثيابك سطع 


)0( الزيادة من صصيح مسل 5 





البقسسرة | 


وقال أبو الأسود ادلي : 
لأتنسه عن ات ان ته ب ار عليك إذا فعلت عظم 
وآبدأ نفسك فآنهها عن غما + فإن آنتهت نعنه فآنت حكم 
ذهناك يقبل إن وعظتَويقتدّى » بالقول مندك وينفع التعلم 


وقال أبو مرو بن:مطر : حضرت مجاس أنى ءهؤان الميرى الزاهد نفرج وقد على «وضعه 


الذى كان يقعد عليه للتذ كيرء فسكت حتى طال سكوته ؛ فناداد رجل كان يعرف بألى العياس : 


6 


ترى أن تقول فى سكوتك شينا.؟ فأنشأ يقول': 


ّ 


08 ِ- وو - و ع 
وغير تي ببأهص الناس بالق 2# طئيب يداوى والطبيب هس بصن 


قال عْ انيت الأصوات باليكاء والضجيج ٠.‏ 


0 قال [, براه م الح" ا لأحكره القصصضن لثلاث آيات » قوله تعالى : 

مه ق5اى 

7 نامرون الناس بالير» الآية» وقوله : ل تقواون ما لا لون 26 وقوله : د وما اريد 
0 1 


أنْ حالف إلى ا ما عنه » ٠:‏ وقال سم ب ن عمرو: 
- -ه- و 
ما أقبح التزهية 0 واعظ * ل الئاس ولايزهد 
لى لعن ف هيد مادقا عم 208 م ال 


إلنت رفض الدنيا قا له , » اسمن الناس و يستفد 
1 1 ار 
والرزق مقسوم على دن ترى * 1 الف والامتار: 


وقال الحسدن لمطوف بن عبد الله : عظ أصعابك؛ فقال إنى أخافف أن أقول مالا أفمل > 


قال : برحمك الله ! وأبا يفعل ما يقول ! و يود الشيطان أنه قد ظفر مهذاء فلم يأمس أحد 
. 2< 
بمعروف وم نه عن 0 وقال دالك عن رسيعة 3 أنى عبد النمن متك سعيك بن <بير 


يقول : لو كان المرء لا بأهس بالمءروف ولا - ى عن المح لا ون فيسه شىء 6 ما أ 


00 اع 1 ص ال (؟) راجع ج به ص 5م (0) كذ فى الأصول ٠‏ والصحيح أن 
الأبيات لاز » ودواين أخت سل بن عمرو الماسر ٠‏ يرا ججع الأخا فى (ج ء ص 05 ) طبع دا رالكنتب المصرية 
(4) كذافى الأغانى ٠‏ وف الأصول ؛ « ص له » . 








ام الجبزء الأقل ور 


ٍ )01( 
أ بمعروف ولا نمى عن منكاء قال مالك : وصدق» من ذا الذى ليس فيه شىء ! ٠‏ 


اللامسة - قوله تعالى : ( بير ) البر هنا الطاعة والعمل الصالم ٠‏ والير: الصدق ٠‏ 
والبر : ولد الثعالب ٠‏ والبر : يوق العم ومنه لوم : « لا يعرف هرا هن بر» أى لايعرف 


دعاء الم دوقي ٠‏ فر شترك وول لقاع 
1 2 


لاه رب إن بكرا درنكا د اك كن ويفجرونكا 


أراد بقوله م يرك الناس » أى يطيعونك ٠‏ ويقال : إن إن الي الفؤاك ف 00 
0 
أكون مكان السبر منه ودوله * وأجعل مالى دونه وأواضره 


ا ل يضم الباء ( معروف» و (بشتحها) الإجلال والتعظم ؛ ومنه ولداء 3 وباز ا ملم 
والديه 0 
السادسة - قوله تعالى : (( وتأسون 1 ” تزكون . »والنسيان ( بكسرالنون) 


يكون معنى الترَكَ؛ وهوالمراد هنا» وفى قوله تعالى : « سوا ا » » وقوله : ««فلما 
0 زه 
د را به »» وقوله : « ولا اس تفيل 0 0.٠)‏ ويكوهنف خلاف الذّى 


والحفظ؛ ومنه الحديث : ” ادم فلات درم وسكان ١‏ قال : باعل تسيان 
( بفتح النون ) : كثير السيان للشىء ٠‏ وقد سيت م 0 التحريك)؛ 
لأن النسيان إنما هو تثنية نسَا المرق . وأنفس : جمع فس » جمع قله ٠‏ والنفس : الروح ؛ 
يقال : حرجت عن قال أبو :حراش : 


نما سام والنفس نه بشدقه * ول بج إلا جمن سيف ومثزرا 
2 سه ته 


أى يفن سيف ومئزر ٠ ٠‏ ومن الدليل على أن النفئس الروح قوله تعالى : « الله شوق 
1 006 


الا نفس حين موتها « يريد الأرواح 4 2 قول جماعة هن أهسل التأو بل على ما يأنى ٠.‏ وذلك 


٠ وفى الأصول: « بكوا » بالواو‎ ٠ فى نسخة: «عليه» + (؟) كذا فى البحر انحيط لأبى حيان‎ )١( 
وف شرح القاموس»‎ ٠ كذا فى الأصول واللسان مادة «برر»‎ )0( ٠ » وفى تفسير الثشوكانى : «إن يكونوا‎ 
« يكولت مكان البرمنى ودوله‎ * 

(4) راجع 7م ص 5و١‏ (ه) راجع جه ص 455 (5) راجع جم ص م.؟ 
(0) راجع جه ١‏ ص 55٠١‏ 








البقدرة ]| 3 هر المر ِ 5505 


بين فى قول بلال للنى” صل دعل رسواق عاديتران ذمات - عد بنفدوا ١‏ رسول لله 
الذى أخذ بنفسك ٠‏ وقوله عليه السلام فى حديث زيد بن أسلم : ”إن الله قبضن أرواحنا 
ولو شاء لردّها إلينا ى حين غير هذا ».. رواهما مالك؛ وهو أولى ما يقال به . والنتقفس أأيضا 
الدم؛ يقال : سالت نفسه؛ قال الشاعي : 

لي تفوسنا » وليست على غير الات سيل 
وقال إبراهم التخجى. . :ما لش .له نفس سائلة نإنه لا .نخس المناء إذا مات فيه ٠.‏ والنفس 
أيضا الحسدي قال الشاعس : 


06 وا 0 2-6 57 
نبت أن بى حم أدخلوا * أبياتهم تامور نفس المنذر 
والتامور أيضا : الدم . 


لور 


ْْ 5 سه زه توغ + مد ةي - ِِ 

السابعة - قوله تعالى : ([ وانتم نتلون الكّاب) تو بيخ عظم 0 فهم ٠‏ «ونتلون» : 
تقرءون ٠‏ «الكاب» 5 التوراة ٠‏ وكذا 0 فعل فعلهم كان مثلهم 5 وأصل التلاوة الآتباع » 
ولذلك ايمل ى التراء: ؛ لاله إتبع بعض الكلام ببعض فى حروفه حتى يأتى على أسقه > 
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يقال : تلوته إذا تبعته تلواء وتاوث القرآن تلاوة . وتلوث الرجل موا إذا خذلته ٠‏ واتَّينَة 


واثّلاوة ( يضم الناء) : البقيةء يقال : ليث لى من حق ثلاوة وتلية؛ أى بقيت . وأتليت : 


فت ١‏ وشت حى إذا شن حى تسرف قال أ ديد لاحل إذا كن ار وار 

الثامنة - قوله تعالى : ( افا تمْقَلونَ) أى أفلا تمنعون أنفسم من مواقعة هذه 

الخال المردية لك ٠‏ والعقل : المنع ؛ ومنه عقال البعير» د يمنع عن الحركة ٠‏ ومنه العقل 

للدّية؛ لأنه يمنع ولى” المتتول عن قتل الخانى . ومنه أعتقال البطن والأسان . ومنه يقال 

لصن ّ معقل 3 والعقل 3 نقيص الجهل 3 والعقل 5 ثوب أجمر ذه ا العرب تشتى 
به الموادج؛ قال علقمة : 

عق 0 تكاد الطير #طفه 0 كأنه در دم الأجواف 5 
(1) «رالسويل» (؟) ف اللسان : « حد الظبات » ٠‏ (*) هو أوس بن جر؛ يحض 


عمرو بن هند على بق حنيفة وهم قتلة أبيه المنذر بن ماء السماء ٠..أى‏ لوا دمه إلى أببياتهم ٠‏ ( عن اللسان) ٠‏ 


0-2 








مارك 


[ سسوزة 

المدموم ( بالدال المهملة ) : الأخمر» وهو المراد هنا . والمدموم : المتليع شا من البعير وغيره ٠‏ 

و يقال 5 هم ضير بان دن البرود ٠‏ قال ا فارس 5 والعقل دن شيات الثياب 5 كان نقشه 

طولا؛ وماكان كته مستديرا فهو الثم ٠‏ وقال الزجاج : العاقل 0 عمل 83 وت الله 
عليه فن ى يعمل فهو جاهل ٠‏ 

التاسعة - آتفق أهل اق على أن العق ل كائن ٠وجود‏ ليس بقسديم ولا معدوم؛ 

لأنه لو كان معدوما لى) أختص بالآنصاف به بعض الذوات دون بعض ؛ وإذا ثبت 

وجوده فيستحيل القول بقدمه ؛ إذ الدليل قد قام على أن لا قديم إلا الله تءالى» على ما يأنى 


سيا نه ف هذه السورة وغيرها» إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وقد صارت الفلاسفة إلى أن العقل قديم ؛ ثم منهسم هن صار إلى أنه جوهى لطيف 
فى البدن نبث شعاعه منه منزلة السرا اج فى البيث »6 يشصل به بين حقائق المعلومات ٠‏ ومنهم 
من قال : إله جوهىس صبيط ؛ أى غبر كت : ثم آختلفوا فى ثدله ؛ فقالت طائفة ممم : 
عله الدماغ ؛ لأن الدماغ ل الحس . وقالت طائفة أنخرى : مله القاب » لأن القاب 
معدن اليساة ومادة الحواس . وهذا القول فى العقل بأنه جوهس فاسد » من حيث إن 
المواهس مقائلة؛ فلوكان جوهس عقلا لكان كل جوهس عقلا ٠‏ وقبل : إن العقل هو 
المدرك الأأشياء على ما هى عليه من حقائق المعانى ٠.‏ وهذا القول وإنكان أقرب مما قبله 
فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك من صفات الى" » والعقل عرض ستحيل 
ذلك منه عا يسحل أن يكون ملتذا ومشتيا ٠‏ وقال الشبخ أبو اكد الأشعرى والأيتاذ 
أبو إنضصاق الأسفرايغ وغيرهما من امحققين : العقل هو العلم ٠‏ بدليل أله لا يقال : عقّات 
وما علمت » أوءامت وما عقلت ٠‏ وقال القاضى أبو بكر : العقل علوم ضرو ربة بوجوب 
الواجبات وجواز المائزات واستحالة المستحيلات ؛ وهو أختيار أبى المعالى فى الإرشاد ؛ 


وآختار فى البرهان أنه صفة يتأن بها درك العلوم ٠‏ وآعترض على مذهب القاضى وآستدل 


على فساد مذهبة ٠‏ وحى 2 البرهان عن الحاسبى 3 قال 5 العقل غس بزة . وى الأسئان 








البقرة ]| تفسسير القرطى لام 


أبو بكرعن الشافى وأبى عبد الله بن مجاهد أنهما قالا : العقل آل القييز . وحى عن 
أبى العباس القلانمى” أنه قال : العقل قوة القبيز. وحى عن انحاسبى أنه قال : العقل أنوار 
وبصائر 0 ثم ف هذه الأقوال وحملها على عامل فقال 5 وَالأول ألا ع هذا النقل عن 
1 -4 11 2 200 
الشافى” ولا عن أبن مجاهد » فإن الالة إنما نستعمل فى الاله المثبتة واستعالها فى الأعس اض 
مجاز ٠.‏ وكذلك قول من قال : إنه قوّة» فإنه لا يعقل من القوّة إلا القدرة؛ والقلانسى” أطلق 
ما أطلقه توسعًا فى العبارات » وكذاك امحاسى ٠‏ والعقل لبس بصورة ولا نور» ولكن تستفاد 
2 4 
به الأنوار والبصائر. وسبأتى فى هذه السورة بيان فائدته فى آية التوحيد إن شاء الله تعالى . 


دم همه 


قوله تعالى : وستغينوا الصيرٍ انمسر وا ل 0 عَّ 


اشن 0 

فيه تمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ((واستعينوا بالصبر وآلصّلاة ) الصير : اليس فى اللغة . 
للد م : إى امار نح أل ٠‏ وص فاع الخو عبنلا : 
داك عطاك 0 الخبوطة ل اموت وى الكحتمة ٠‏ وقال عار : 


سدور 


فصبرت عارفة لذلك حرة * ترسو إذا نقْس المبان تطلم 
الثانية ‏ أمى تعالى بالصبر على الطاعة وعن امخالفة فى تابه فقال : « وَآصيرُوا » 
يقال : فلان صابر عن المعاصى ؛ و إذا صبر عن المعاصى فقسد صبر على الطاعة ‏ هذا أحم 
ما قيل. ٠‏ قال النحاس : ولا يقال لمن صبر عل المصيبة : صابر؛ إنف يقال : صابرع ل كذا . 
فإذا قلت + صا صابر مطلقا فهو على ماذ كنا ؛ قال الله تعالى : « يما يوق الصَايرونَ مم 


اه - 


بغر حساب » ٠‏ 
عزف 2010 


الثالفة - قوله تعالى : ( وآلصّلاة ) خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات 


0 20 2 
تنومها بذ كرها ٠.‏ وكان عليه السلام إذا حزبه آأص فزع إلى الصلاةع ومنه ما روى أن عبد الله 


(1) ف يعض نسخ الأصل : « ف الآلة المبنية » . (5) باجع ب ؟ صن 1و1 . 
(م) راجع ده ]اص ٠. 54١‏ (4) حزيه : أى نزل به مهم أو أصايهغ + 








الحسدزء الأقل 


١ 5 1‏ 3 
أبن عباس نى له واكم - وقيل يلت له لك 


ألله» ومؤنة كفاها | الله» رأكر سان الله ٠‏ ثم لم ى عن الط ريق وصل» ثم آنصرف إلى راحاته 


وهو يقرأ : « وآستعينوا بآلصَيرٌ وآلصَلاة » . فالصلاة على هذا التأويل هى الشرعية . 
وقال قوم :هى الدعاء على 0 فى اللغة فتكون الآبة على هذا التأويل مشممة لقوله تعالى : 
م إذَا اقيم ف فوا وآدْ كوا اله بلأنالثبات هو الصبر» والذكرهو الدماء. وقول ثالث » 
قال ماهد : الصبر فى هذه الآية الصوم ؛ ومنه قيل لرمضان : شمر الصبر» بفاء الضوم 
والصلاة على هذا القول فى الآبة متناسيًا فى أن الصيام بمنع من الشووات ويزهد فى الدنيا » 
والصلاة تنيتى عن الفحشاء والمنكرء وتْشع و يقرأ فيا القرآن الذى يذ كر الآحرة . والله أعلم. 

الرابمة - الصبر على الأذى والطاءات من باب جهاد النفس وقعها عن شهواتها 
ومنعها من نطاوها » وهو من الاق الأبياء والصاحين ٠‏ فال يى بن ان عر 
ألا ث#نى حالةة سوى ما رزقك الله » والرضا بم قضى الله من أه دنيناك وآخحرتك . وقال 
الشعبى" : قال على" رضى الله عنه : الصبر من الإعان بماذلة الرأس من الحسد. قال الطبرى : 
وصدق عل" رضى الله عنه ؛ وذلك أن الإمان معرفة بالقاب و إقرار بالاسان وعمل بالموارح ؛ 
فن ل يصبر على العمل يجوارحه لم يمستحق الإيمان بالإطلاق ٠‏ فالصير على العمل بالشبرائع 
نظير الرأس من السد للإنسان الذى لا مام له إلا به ٠‏ 

له - وصف اله تعالى بحزاء الأعمال وجعل طا نباية وحذا فقال «٠:‏ من جَاء 
ل اها » ١‏ رحكا ع السدفة فى سر كاوق عسي تقال .امك 
القن 0 0 ف سيل أله كثل 1 » الآية حدر اخ الفا برين بغير حساب » 


ومدح أهله فقال : »م إْما, الصابرونٌ َم بغبر حساب » ٠‏ وقال : م« ون صير 


عفر إنَّ ذلك لَنْ عزْم الأمور» . وقد قبل اراد ال ل ا 


وق الصَابرون » أى الصامون؛ لقوله تعالى فى صيح ل نه عن النهى" صل الله عليه 0 
ود الصيام لل وأنا ا به > فلم ا ثوابا مقدرا ما " بيذ كه 2 الصير ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


(1) راجع > لاص ٠16٠١‏ (0) راجع جب ماص 0.0 . (0) راجع ١١‏ ص؛4» ٠.‏ 





البقرة | تفسسير القرطر ارا 


الساذسمة + من قصل الصير وصف الله. تعالى تفسته نه؛ كا فى حديث أبى موس 
عن ني صلىٍ لله عليه وسلم قال : * ليس أحد أو ليس ثىء أصير على أدّى سمعه من الله 
تعالى إنهم رن له ولدا و إنه ليعافهسم و يرزقهم ‏ . أنحرجه البخارى . قال علمأونا : 
2 الله تعالى #الضبر إفا هو معى الحم » ومعنى وصسفه تعالى الحم هو تأخير العقوبة 
عن المستحقين لما » ووصفه تعالى بالصبر لم يردق التنزيل وإنما ورد فى حديث أبى مومى 2 
وتأزله أدل السنة غا على تأويل الخل؛ قاله آبن فُورك وغيره . وجاء فى أسمائه «الصبور» للبالغة 


2 الحم من عصاه ٠.‏ 


السابمة - قوله تعالى : (و إنها لكبيرة) اختلف المتأؤلون فى عود الضمير من قوله : 


5 4 


»2 وإنا © 6 فقيل : على الصلاة وحدها اضْةَ 6 لأنها تكير على النفوس مألا ييكبر الصوم ٠‏ 


والصبر هنا : الصوم ٠‏ فالصلاة فيها من النفوس » والصوم إنما فيه منع الشروة ع لمن 


3 .. 57 7 3 9 2 1 1 
منع شهوة واحدة أو شهوتين كن منع بجميع الثسوات ٠‏ فالصاتم إا منع شههوة النساء والطعام 


والشراب» ثم بنبسط فى سائرالشهوات من الكلام والمثى والنظر إلى غير ذلك هن ملاقاة 
الخلق » فيتسل بلك الأشياء عما مع ٠‏ والمصسل يمتنع من جميع ذلك .كرا كه تقار 
بالصلاة عن جميع الشبوات ٠‏ وإذاكان ذلك كانت الصلاة أصعب على النفس ومكابدتها 


أ »© فإذلك قال : 0 2 وقيدل : عامما » لكت فى عن الأغاب وهو 
َم د 3م 001 ع2 


الصلاة اا د وآلذين يكتزور» الذهب والقضة و ا 0 اق سبيل الله 66 
06 فق 
دارا أنْقَضُوا لما © . فرك د الكاية إلى الفضة 6 : نها الأغاب 


وقوله : «وإدًا ل 0 ل 


ْ 0 1 1 التجارة؛ لأنما الأفضل والأهم ٠‏ وقيل.: إن الصير لما كان داخلا فى الصلاة 
8 م ل ا 0 
أعاد عليها ِ قال 2 والله روك احق ان برضوه 5 و يقل : برضوهما 6 أن رضا 


1 
الرنسول داخل فى رضا ألله جل وعن ؟. ومنه قول الشاء. 
إن شَرِحَ الشّابٍ والشّعر الأ * .ود مالم يعاص حكان جنونا 
)١(‏ راجع جم ص م101١‏ (؟) راجع جما ص و١١‏ 
م( راجع جم ص, (١ ١5‏ هو حسا دن ثابيت 








ام اه لذ وَل [ سسورة 


ولميقل بعاضيا » رد إلى الشباب لأن اشع داخل فيه ٠‏ وقيل اث الكثابة إلى كل واحد 
و- سان مم ءءُهز 3 


مهما لكن 00 0 6 قال الله تعالى : 0 فا ابن 6 وامه 1 « وم بقل آنتين 6 
ومنه قول || 0 
00 6 م2 2 
فن يك أمسى بالمدينة رحله » فإنى وقبار بها لريب 
رن 
وقال أن : 
5 0120 ور رىو 1 سساو 
لكل م م0 الحموم سبيعة في« والصبح والمسى لا فلاح معه 
أراد : لغر بان » لافلاح معهها ٠‏ وقيل : على العبادة الى يا 0 الصبر والصلاة : 
وقيل : على المصدر» وهى الأستعالة الم يقتضما قوله 3 : «واستعيتوا» : ل : على إجا 
د عليه السلام ؛ لأن الصبر والصلاة نمسا كان يدعو إليه ٠‏ وقبل : على 0 لأن ير 
بالصلاة ا هو إلمما ٠‏ )ا 0 » معناة ثقيلة شاقة» حير »2 إن » ٠.‏ وول قَْ غير القرآن : 
وإنهة لكبيرة ٠‏ مر إلا على الداشعين « فإنها خفيفة علوم ٠‏ قال أرباب المعالى : إلا على هن 
ال ري ا 0 
الثامنة - قوله تعالى : (علّ المساشعين ) الماشعون جمع خاشع وهو المتواضع ٠‏ 
والمشوع : هيئة ف النفس يظهر مها ف الجوارح سكون وتواضع ٠‏ وقال قتادة : اللشوع 
فى القاب» وهو اللوف وغض البصر فى الصلاة ٠‏ قال الزجاج : الفاشع الذى الاك 


والشوع عليه ؛ تطشوع الدار بعد الإقواء . هذا هو الأصل ٠‏ قال النايفة : 


500 د غم غعه 1 . و 
ل ل ْم الحوض ادل خاشع 


ومكان <ا* شع لا 6 د ١‏ حشقت الأصوات أ 0 ٠‏ وخشعت م صدره 


إذا ألق ان ِجًا ع بمصمرة إذا 1 ا : قطعة من الأرض رخدوة؟؛ 
205 3 
وق الحديث كات 0 ة على اللاه ثم ا يت بعك" ٠‏ و بلدة <اشعة : مغسيرة لا منئل 


)00 10 ا )١(‏ هوضان البر جمى؛ كا فى اللسان مادة ( قير ) والكامل للبرد (ب ١‏ 
ص )١ 4١‏ طبع أوربا ٠‏ () دو الأضبط بن قريع السعدى ؛ عن اللسان مادة ( مسا ) ٠‏ 
(4) الذي فى نباية ابن الأثير مادة ( ششع ) : .« كانت الكعبة ششعة على الماء فدحبت مما الأرض »6 ٠‏ 





البقرة | 


1 


بها ٠‏ قال سفيان الثورئ : سألت الأعمش'عن الذشوع فقال : يا و ثورت» أنت تريد أن تكون 
إماما للناس ولاه تعرف الخشوع ! سألت إبراهم إل لنتخعى "عن الششوع 4فقال عمش ! اإتريدأن 
تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع ! ليس اللشوع بأ كل الكشن ولبس الكشن وتطأطق 
الزأس ! لكن اللمشوع :أن ترى الشريف والدنىء فى اق سواء » وتْشع لله فى كل فرض 
آنترض عليك ٠‏ ونظرعرين الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه فقال : يا هذا ! ارفع رأسك» 
فإن المشوع لا يزيد على ما فى القاب ٠.‏ وقال على" بن ألى طالب : : الششوع فى القاب » وأن 
تاين كقيك للرء ا وآلا تاتفت فى صلاتك . وسيآتى هذا المعنى ودا عند قوله تعالى : 

ل دل لم ؤُمنونَ لين هرمو فى صلاتهم ا ٠‏ فن اظهر للناس خشوعا فوق مافى قلبه 


إنما أظهر نفاقا على نفاق ٠‏ قال سهل بن عبد الله : لايكون اشكا د على 
د م 22121121 22 2ك 


جسده؛ اقول الله تبارك وتعالى : « تفشعر منه جلود الْذِينَ حَسَون رهم » ٠‏ 

قلت : هذا هو الخشوع الحمود؛ٍ لأن االحوف إذا سكن القاب أوجب خشوع الظاهس 
فلا ملك صاحبه دفعه » فتراه مطرقاً تأدب متذادٌ ٠‏ وقدكان الساف يجتبدون فى سترما يظهر 
من ذلك» وأءا المذموم فتكلفه والتباكى ومطأطأة الرأس يفعله اللهال ليروا بعين البى 
والإجلال» وذلك خدع من الشيطان» وتسويل من نفس الإنسان . روى امسن أن رجلا 
تنفس عند عمسر بن الخطا ب كأنه تحازن ؛ فلكره عمر » أو قال لكه : وكان عمر رضى الله 


عنه إذا تكلم أسمع » وإذا منى أسرع» و إذا ضرب أوجع » وكان ناسكا صدقاء وخاشعا 


حم : وروى أبن ا بح عن محاهد قال : اللخاشعون ْ المؤمنون م : 


اليا اس ه مؤسلاه 0 


قوله تال 0 0 5 00 3 وام ا ا إليه اجون 0 
قوله تسالى : 
ال عل ل 01 ار 0 دن تعالى : م« 0 


غ28 شوة ععده وس لوأك 


ان مل ا وقوله 000 موأقعوهاً « ادر ان السكة 


فقات مه ا مدجج * سرائهم فى الفارمى د 


6 


(1) راجع ب ١ص ١٠١‏ (؟) راجع جه ١‏ صم ؟ ١‏ (©) راجع م صن بالا (4) راجع ١+‏ انم 





دام المزء الأؤل 


1 2 
وقال أبو دواد 6 
هه << 


رب م فجته لخم 2 د وغيوب كشفتها) بظنون 


وقد قبل إن الن 2 الآية ص أن ١‏ ون على 0 أنه ويضمرق الكلام بذنو بهم ؛ فكانهم 


0 0 9 2 “ 2 
دوقعول لقاءه مديين ؟ ذك ر_المهدوى”» والماوردى . قال ابن عطية وهتك ا اس 


وذعم لفيا إء أن الظْنّ قسد يقع بمعنى الكذب ؛ ولا يعرف ذلك البصريون ٠.‏ وأصل الظن 
وقاعدته الشك مع هيل إلى أحد معتقديه ) وقد بوقع موقع قع اليقين ؛ كا فى هذه الآية وغيرها » 
لكنه لايوقع فيا قد حرج إلى المس؟ لا تقول العرب فى رجل سل" حاضر : أظن هذا 
مانا ٠‏ و [منا حن الا ستغال 0 يا لم حرج إلى 0 بعدء كهذه الآبة والشعر» وكقوله 
حال ١‏ سن أ لراقترها ٠»‏ وقد سن اتن نس القن وقد عدم يال أول 
السورة ٠‏ وتقول : و 4 3 » وأسأت نه الظن ٠.‏ «دخلون الألف إذا جاءوا بالأئف 
واللام ٠‏ ومعنى )2 ملاقو ريم ) جزاء رهم ٠‏ وقيل : جاء على المفاعلة وهو من واحد؛ مثل 
عافاه الله ١ ٠‏ (َأَمْ) ) بفتح الهمزة عطف عل الأقل» ويجوز «دوإنهم» بكسرها على القطع . 
( إِليْه) أى إلى مهم » وقيل إلى حزائه ٠‏ ( راجعونَ ) إقرار بالبعث وابازاء والعرض على 
الملك الأعلى . 


سه اوه فير مرواده سرس 


ل انعمت عليك والى 


-_ٍ 


1 1 مه 0000 3 و عا م 
3 0 5 17 3 0 
وله تساي بلبى 7 عراغيل ذكوا تعهى 
داس وير ره 


لك ع ليت 0 
0 هده اق 22مهو لل ع 
قوله العا )1 فى 0 1 ١‏ أنِى انعمت ع( تقكم ْ) والى 
ل الى زمانهمء وأهل كل زمان عا ٠‏ وق ل :على كل العالمين 


ب جعل فههم من ال نبيا عه وهذا اف ص ولبست برهم 


َ 1 
محرا سرس شع وسار 


قوله لك 5 ثرا 3 ا جزى ان عن لين شيعا ولا قبل 


ل سلس وف صرمس عه مير وس ساةور مضت ابرى ابر لبر اس 


مها شفاعة ولا دؤخذ منها عدل ولا ثم ينصروت 2 


6 راجع.ض ب ماع من هذ1 الخزء .. 








البقببرة ]| تفسسير القرطبى ايام 


ه88 مومه 8 
ءٍِ 


عورهو دوعت يه ِ- و 
قوله تعالى : ( وآاتقوا يومالا جزى نفس عن تقس شيئًا)) أس معناه الوعيد؟ وقد مذى 


0ع( 0 2 
الكلام فى التقوى ٠‏ «يوما » يريد عذانه وهوله » وهو يوم القيامة . والتصب على المفعول 


بدهآتقوا» . ويجوزف غير القرآن يوم لا تمزى » على الإضافة ٠‏ وفى الكلام حذف بين النتحو بين 
فيه آختلاف ٠‏ قال البصر يون : التقدير يوما لاتجزى فيه نفس عن نفس شيئا » ثم حذف 
فيه كا قال : لام 
* ويوما شهدناه سليا وعاس| * 

أى شههدنا فيه . وقال الكسائى : هذا خطأ لا يوز جذف « فيه» ولكن التقدير : وآتقوا 
يوما لا تجزيه نفس» ثم حذف الماء ٠‏ وإما يجوز حذف اللاء لأن الظروف عنده لا يجوز 
حذفها . قال : لا يجوز أن تقول : هذا رجلا قصدت » ولا رأبت رجلا أرغب ؛ وأنت 
تريد قصدت إليه وأرغب فيه ٠.‏ قال : ولو جاز ذلك لاز : الذى تكلمت زيد؛ بمعنى تكامت 
فيه زيد . وقال الْقَرَاء : يجوز أن تحذف الماء وفيه . وحكى المهدوى” أن الوجهين جائزان 


عند سيبويه والأخفش والزجاج ٠‏ 
6 


ومعنى رلا ا نفس عن نفس شي 


6 ىع لا تؤاخد نفس يذب أخرى ولا تدفم 
عنها شيئا تقول : بجَرّى عِنى هذا الأس يمري كا تقول : قَصى عنى ٠‏ وآجتزأت بالثىء 
آجتزاء إذا آ كتفيت بهي قال الشاعس : 
إن ادف لارام ع 2 وار اطر عر لكان 

أن كني ها . وى عدت عر تا الكل الى مك ٠‏ درك 
إذا صيبت له على البول فَْ الأرض بكرى عليه طهر المكان » ولا حاجة بك إلى غسل ذلك 
الموضع وتنشيف الماء بخرقة أوغيرها كا يفعل كثير من الناس . وفى صرح الحديث عن 
أن 0 بن نيار فى الاصة 0 تحزى عن أحد بعدك 4 أن تغنى ٠‏ فعنى لخر 


لا تقذى ولا تغنى ولا تكفى إن 1 كن عامنا شىء؟ فإن كان إن ع وتقذى وتغى » 


)06 راجع ص ٠١١1‏ من هذا الخزة ٠‏ )2 سم وعاص |: قبليتان. من قيين عيلان ٠‏ 








اام الحتزء الأقل [ “سورة 


بغ را حتينارها من حسناتها ما ءاها عن الحقوق؛ كا فى حدىث أبى هس برة أن رسسول الله 


: : 1 1 01 0 
صل أللّه عليه وسلم قال 5 ات عئده مظامة لاخبه من عس ضه أو ثىء فليئحلله هئه 


اليوم قبل ألا يكون دينار ولا دره, إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظامته و إن لم يكن 


35 2 - 
له حسنات اخذ من سيئات صاحبه مل عليه “ . نحتجه البخارى . ومثله حديثه الاح 


)0و 
الما لس » وقد ذ كرناه فى التذ كرة جه ممسلم ٠‏ وقرى 2 جزَئ » 2 أل اء واهمز ٠‏ ويقال : 


م 0 ا ٠‏ وقد فرّق بينهما قوم فقالوا : 2 بمعنى قضى وكافأً ٠‏ وأحزى 
كتى أغى وكنى ٠‏ أخزاق الثىء جزتى أى كفالى؟ ا : 
وأحزأت أ العالمين ولم كن ا الدرى إلاكايل وَآنّ كائل 


030 
ا ل قوله تعالى : ١‏ قبل م 0 هماع الشفاعة مأخوذة دن ٠‏ الشّم وهما 
ُّ 1 ممم و فع 


الآثنان؛ تقول : كان لض فشفعنه م والقية منه ؛ لأنك تضم ملك شريكك إلى 
ملكك . والشفيع : صاحب الشُفْعة وصاحب الشفاعة . وناقة شافع : إذا أجتمع ها حمل 
ولد يتبعهاء تقول منه : شفعت الناقة شَفْعاً ٠‏ وناقة شَفُوع وهى التى تمع بين علبين فى حَأية 
واحدة ٠١‏ واستكفعته إلى فلان : سألته أن يشفع لى إليه ٠‏ واشفعت إلبه فى فلذن فشفعى 
فيِهء فالشفاعة إِذَا ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك ؛ فهى على التحقرق إظهار منذلة الشفيع 


عند الم لشفّع » وإيص ال منفعته للشفوع . 
اللإعة - مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق؛ وألكها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من 
المذنبين الذين دخلوا الثار فى العذاب . والأخبار متظاهرة بأن منْ كان من العصاة المذنبين 
اوعدي من أم النبيين هم الذين تال شفاءة الشافعيين من الملائكة والنبيين والشهداء 
والصالمين . وقد تمسك القاضى علهم ف الردَ نشيئين : أحدهها ‏ الأخيار الكثرة الك 
: جما 0 3 . 


1 7 1 1 1 35 : 2 مغر 

تو رث ىق المعنى 0 والثالى - الإجماع من اسلف على تلق هده الأخبار بالقيول ع« و مد دن 
)06 راجع وح سل » باب تحريم الظل ( ج ٠‏ ص 585 ) طبع بولاق 
(؟) لاحظ أت جميع نسم الأصل التي بأيدينا لم بذك المدألة الأول والثانية فى هذه الآئة ٠‏ 








البقسبرة / تفسسبر القر طى قم 


د ملم فى عصرمن الأعصار كير فظهوررواءتا وإطباقهم عل صما وقبولم ا ليل 
قاطع على حخة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعثر لد * 
فإن قالوا : 300 مرن الكاب ينا رب رك مده لحان ميلا 


قوله : »م م للظالمين مذ من حي ولا 5 شف بع بطاع 57 قالوا : وأصدان ب الكائر ظالمون «٠وقال‏ : 
ان 1 


20 ن يعمل سوءا ره »6 ١‏ وله 7 قَّ مم | مَقَامَةُ » . قلنا : يست هذه الايات عامة 
فى كل ظالم 4 والعموم لا صيعة ةله فلا لمم هذه الات كل دن يعمل سوءا وكل نفس 4 
د إما المراد مها الكاذرون دون المؤمين لل الأخار الواردة فى ذلك . وهنا إن ال 


0 ا 0 5 3 2 0 2 صفة 3 || لكافرين 0 ف 000 0 
0 


0 ٠«فعلمنا‏ ذه الله 0 عة إما نفع المؤهنين دون الكافرين. وقد ام 0 
8 2 م 6م 
على أن المراد بقوله تعا لو تدرا وم لا 0 0 عن قيس شع ولا 1 ل منها ماع « 


النفس الكافرة كل نفس ٠.‏ ون وإن قلنا اوم العذاب لكل ظالم عاص فلا تقول : 


إنهم عدون امال اق إن ررد ناا و يلايل اياك د ري رما سر الت بار 
و00 
0 وقوله : م 5 لا 0 من روج لذ ب إل قوم الكافرونَ 2 


ره ء- 


فإن قا لوا : فقد قال تعالى 0 ولا لشفعون 5 0 لك « والفاسق غير ص تذى ٠‏ 

قلنا : م يقل من لا يرضى » وإتماقال : م ل 0 « -- آرتضاه الله للشفاعة هم 
0 

الموحدوت؛ بدليل قواه : ,٠لا‏ لكوت الشفاعة إلامن انعد عند الرحن عهذًا » ٠‏ وقدل 

ى" صلل الله عليه وسم : ها عهد ”ا ؟ قال : سان سوا ولا نشركوا به شيئا“ ٠‏ 
وقال المفسرون : إلا من قال لا إله إلا الله ٠‏ 

فإن قالوا ار هو التائب الذى آذ عند الله عهدا بالإناية إليهء بدليل أن الملاتكة 
انختري لم وقال : ا أغفر الدين 1 0 نا دولك 6 وكذلك شفاعة الأنبياء علوم 
السلام | 0 هئ لأهل التو 3 دون أهل الكائر. قلنا : : عندكم يحب عل الله تعالى قبول التو به » 


35861 6م (©) داجع ج راص‎ ١ راجم جه ص 5وم (5) راجع جه‎ )١( 
١و" راعم ع دض هوم - (ه) راجم وض ه4*.. (1) راجعب ور ص‎ )4( 








2 


فإد ذا قت ل الله تو به 3 المذافت فلا بحا اج إلى الشفاعة ولا إلى الاستغفار 0 وأجمع أهل التفسير 
على أن المرا أد بقوله : « فاغفر دن ا »6 أى من الشرك. :و ير سَبِيآك » أى سيل 


سءة ير 


المؤمنين 0 الله عا لى أن إيغفر تم ما ادون الشرك من ذاو هم؟ م 3 قال تعالى 7 ويغفر 
0 1 ل ذلك ل 2 © . 

فإن قالوا : جميسع الأمة يرغبون فى شفاعة النى” صل الله عايسه وسلم » فلو كانت للأهل 
الكائر خاصة بطل سؤالهم ٠‏ 

قلنا : إما) بإطلب كل مسلم شفاعة الرسول ويرغب إلى الله فى أن تناله ؟ لاعتقاده أنه 
غير سالم مر الذنوب ولا فاتم لله سبحانه بكل ما آفترض عليه ؛ بل كل واحد. معترف على 
نفسه بالتقص فهو لذلك ياف العقاب 0 النداة؛ وقال صلل لله عليه وسلم 7 4 لا ينو 
أحد إلا برحمة الله تعالى - فقيل ؛ ولا أنت.يا رس ول الله؟ - فقال : ولا أنا إلا أن 
د ألله برحمتة » 


اللامسة ‏ قوله تعالى : (ولا 0 قرأ آبن كثير وأبو مرو ير بالتاء ؛. لأن 


الشفاعة مؤنثة . وقرأ الباقون بالياء على التذكيرء لذنها بن الشفيع ٠‏ وقال الأخفش : حَسَن 
ٍِ 0غ( 


سدع ًَِ 


النذ كر» لأنك قد فقت ؟ ”ما تقدّم فى قوله : « لق آدم من دنه كل حات » 35 


السادسة - قوله تعالى : إ(ولا ل 18 م 0 أى إفداء. والعدل (بفتح العين) : 
الفداء» و(يكسرها): المثل يقال : عل وعديل للذى بماثلك فى الوزن والقدر . ويقال : 
مَل | لثىء هو الذى ساو به د ة وقدرا وإن م ل يكن من جنسه . والعدل(بالكسر) : هوالذى 
إساوى الثىء من جذسه وى حزمه ٠‏ وحك الطبرى* : أن من العسرب من يكسر العين من 

نى الفدية . فأما واحد الأعدال فيالكسس لا غير . 


قوله تعالى : : ل(دلا هم بنصر ونَ) أى يعانون 00 : اعون ٠‏ والأنصارة الأعؤان) 
ده عه م 
وماسكه قوله 5 « من انصارى إل الله » أى من يضم تصرتة | إل تدمرلىق . ال 
06 
٠ 0‏ والنصر : الإتيان؛ يقال : نصرت رض ى فلان سا قال /١‏ شاع 


02 اناجم صن جا )١(‏ راجع + ماص وم (؟) هو الراعى مخاطب خيلا (عن'اللمنان) . 








إذا ذخل 00 ام فودّى * بلاد تيم وآتصيرى أرضّ عام 
لالع الع ع ل رض لطت ٠‏ والتصر العطاء قال : 
: 


إلى وا أسْطا 1 اك سطرا “*» قائلٌ 5 ار م عر 

وكان سبب هذه الآية فيا ذكروا أن بى إسرائيل قالوا : نحن أبئاء الله وأجباؤه وأبناء 
أنبيائه وسيشفع لنسا أباؤنا ؟ فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لاتقبل فيه الشفاعات 
ولا يؤخذ فيه فدية ٠‏ وإثما خص الشفاعة والفدية والنصر بالذكر ؛ لأنها هى المعسانى الى 
آعتادها بنو آدم فى الدنياء فإن الواقع فى الشدّة لايتخاص إلا بأن تشفع له أوينصرأويفتدى . 
قوله تعاللن : وَإِذْ 0 : ن ال فرعونٌ ار 0 آلْعَذَاب 
0 


زع مد م عوس عه ل 0 


رسو انا 1 ولستحيون م وف دل 2 | ربكر 


مائكة 543 

ظم © 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 

اس © سلتان- 


الأول - قوله تعالى : ( وإذ لح ا ن آل ف فرعوفَ ) «إذ» فى موضع نصب عطاف 


عل 0 آذ وا و ©. وهذا وم أ بعده تذ كبر ببعض النعم التى كانت له عليهم ؟؛ أى آذكوا 
نعمت بإنجافك من عدو وجعل الأانبياء فيكم . واللحطاب للوجودين والمراد من ساف من 
1 ل 0 0 5 : 
الاباء؛ ما قال : د إنا ا طغى الماء حمانا م فى الجارية » أى حملنا اباءم ٠‏ وقيل : إما 
قال « نجيناكم » لأن نجاة الآباء كانت سسهبا لنجاة هؤلاء الموجودين ٠‏ ومعنى « نجينام » 
2 5 م : ع 2-6 
ألقيناكم على نجسوة من الأرض » وهى ما آرتفع منا . هذا هو الأصل ؛ ثم سمى كل فائز 


0 0 1 010 00 مسوك 
ا ٠‏ فالناجى دن ل صيق إل سعة ٠‏ وفرق ل وإذ ب « على التوحيد ٠‏ 


الشانية - قوله تعالى : ([ من آل فرعوت) «آل فرعون» قومه وأتباعه وأهل دينه . 
وكذلك آل الرسول صل الله عليه وسم 4ن هوعل دشة وملته ف عضصره وسائر الأعصارء سواء 
كان نسيبا له أولم كن ٠‏ ومن َس 05 ن على دنه لك فليس من آله ولا أهله » وإن كان 


كه ٠‏ خلافا لارافضة حيث قالت : إن آل رسول الله صل الله عليه وسلم فاطمة 
)00( ) داجع 7 ١8‏ ا ا 





1 المرزء الأقل |[ سسورة 


ا ل 
والحسن والحسين فقط ٠‏ دليلنا قوله تعالى : « واغسقنا آل فرعو » « ا آل فرعوك 
600 
3 د اأعذّاب» أى آل دهع إذلم يكن له ابن ولا بنت ولا أب ولاح ولا ّ اماه 


ولأنه له خللاف أن 1 إن لدس مؤمن ولا مو فإنه ليس 0 د وإن كان قريما له 4 


ولأجل هذا يقال : إن أبا لهب وأبا جهل: ايسا من آله ولاامن أهله ؛ و إن كان بينهما وبين 
ع دم 
الى" صلى الله عليه وسلم قرا رأبة 4 ولأجل هذا قال الله عا لى ف أبن : و 00 إنه ليس 0 51 
ً عه دوع له 
إنه عمل غير صا «( ٠‏ وق تيح 20 3 م>روبن ن العاص قال : بومتك رسول الله صللى الله 
1 24 0 


عليه وسلم جهار رااغير سر د يقول : 7[ ]5 إن آل أبى - يعنى فلانا ‏ ليسوا [ لى ] بأولياء 
إنما ك الله وصاطٍ المؤمنين 354 وقالت طائفة :آل عد أزواعة 6 خاصة 6 خديث 


أى يد الساعدى ام قالوا : بارسول الله كيف نصلّ عليك ؟ قال : ” قولوا اللهم صلّ 


على محمد قعل أزواعة وذ بته 3 صليت على آل إراهم وبارك على ممد وعل أزواجه نت 


كابار ركت عل آل إبراهيم إنك جيد مياد “2 ٠.“ ٠‏ زواه مسلم ٠‏ وقالت طائفة من أهل العلم : 
الأهل معلوم » والآل : الأتباع ٠‏ والأقل أ لما.ذكناه ؛ ومديث عبد الله بن أبى أوق 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان إذا أناه قوم بصدقتهم قال : ” الهم صل عليهم “ فأناه 
أبى بصدقته فقال + " الهم صل عل آل أب أَوْقَ » 
اللااقفذة . اختلف النحاة هل يضاف الآل إلى البلدان أو لا ؟ فقال الكساتئى : إنا 
يقال آل فلان وآل فلانة » ولا يقال فى البلدان هو من آل حمص ل آل المدينة ٠‏ قال 
الأخفش : إئما يقال فى الرئيس الأعظم » نحو آل مد صل الله عليه وسم» وآل فرعون لأنه 


ركسم ف الضلالة ٠‏ قال : وقد معنأ 2 البلدان» قالوا 0 أهل المديئة وال المديئة ٠.‏ 


. (؟) راجع جه ص41 (/) الزيادةعن صحيح مسم‎ ١9 راجع جده اص‎ )١( 

(4) قوله : يعتى فلانا ٠‏ وروى *”ألا إن آل أنى فلان"" ٠‏ قال النووى : «هذه الكمابة هى من بعض الرواة » خثى 
أن سميه فيترئب عليه مفسدة وقتئة ... قال القاضى عياض : قيل إن المكتى عنه ها هنا هو الحم بن أنى العاص » : 
والحك هذا » .من النفر الذين كانوا يؤذون رسول الله صل الله عليه وس فى بينه : راجع سيرة آبن هشام ( ج اص 


5 ) طبع أوريا 4 








الرابمة - وآختلف النحاة أيضا هسل يضاف الآل إلى المضمر أولا ؟ فنع من ذلك 
النحاس والزبيدى والكسائى” ؛ فلا يقال إلا الهم صلّ على جمد وآل عمد» ولا يقال وآله» 


والصواب أن يقال:: أهله . وذهيت طائفة أنحرى إلى أن ذلك يقال؛ منهم أن سد وهو 


الصواب؛ لأن البماع الصحبح يَعْضدهء فإنه قد جاء فى قول عبد المطلب : 
)ع0 


ل 5 إن المد م » نع رَحلَ فامنع حلالك 


. 


وآنصبر عل .آل«الصل: » حب وعابديه :اليوم آل 
اله 
أنا الفارس الا حقيقةوالدى »* وآلى كا تجى حقيقنة آل 
الحقيقة ( بقافين ) : ها يق عل الإفسان أن يه أى تجب عليه حمايته . 
اللماسسة - وآختلفوا أيضا فى أصل آل ؛ فقال النحاس : أصله أهل» ثم أبدل 
من الماء ألفا» فإن صتْريّه رددته إلى آصله فقلت : َيل * وقال الهكوئ" + أصله أل ٠‏ 


ع 
ده 


وقيل 1 أهلع ا الهاء مرة تم أبدات أطمزة ألفا ٠.‏ وحمعه آلون 6 وتصغيره اويل؟ فم 
حك الكسائى ..وحى غيره أهيل» وقد ذكرناه عن النحاس ٠‏ وقال أبو الحسن بن كيسآن: 


إذا حمعت آلا قات آ لون فإن حمعت آلآ الذى هو السراب قلت آوال؛ مثل مال وأموال . 


السادسة - قوله تعالى : ( فرَعوْنَ ) « فرعون » قبل : إنه آسم ذلك الملك بعينه . 
وقيل إنه آمم كل ملك من ملوك العالقة ؛ مثل كسرى للفرس © وقيصر لاروم» والنجائنى 
لديشة . و إن آسم فرعون مومى : قابوس؛ فى قول أهل الككّاب . وقال وهب : آسمه الوليد 
آبن مصعب بن الريان » ويكنى أيا مسرة وهو من بى تمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح 
لا لك الس رك ا يك الي واي روت د لكان ا أيل 
تطح . قال سودي ١‏ لا يعرف لفردوت شي الور سه . قال وهر . (رعرن 

١ 


لقب الوليد بن مصعب ملك مصر ؛ وكل عات فرعون . والعتاة : الفراعنة ؛ وقد تفرعن » 


و 


(1) .الال ( بالكشر ) : القوم المقيمون المتجاورون ٠‏ يريد بهم سكان الهرم. : 





ا الحسزء الأول [ سور 


وهو ذو فرعنة؛ أى دهاء وتكر . وقى الحديث : :* أخذنا فرعون هذه الأمة “ ٠‏ « وفرعون » 
فى موضع خفض إلا أنه لا ينصرف لعيجمته 1 
5 1 0 200 0 3 

السابعمة سك قوله تعالى : ( سوموتم ( قيل : معناة يذيقوتع وبلزموكج إياه . 
وقال أبوعبيدة : يولوكم ؟ يقال :. ساهه حطة حَسْف إذا أولاه إياها ‏ ومنه قول عمرو 
2 
أبن كلثوم 5 

إذا ما المَْك سام الناس حَسْقًا » أبين) أن قو اللسف فينا 

وقبل : يديمورن تعذبيم ٠‏ والسوم : الدوام ؟ ومنه سائمة الف ار ال قال 


5 00 
الأخفش : وهو فى موضع رفع على الاستّداء » وإن شئت كان فى موضع نصب على الخال؟ 


أى سائمين لكم . 

الثامنة - قوله تعالى : ( سوء الْعَذّاتٍ ) مفعول ثان ل« يسوموكم » ومعناه شد 
العذاب . ويجوز أن يكون بمعنى سوم العذاب . وقد يجوز أن يكون نعتا» بمعنى سوما سيئا ٠‏ 
فروى أن فرعون جعل بق إسرائيل حَدْمًا وخَولا وصتفهم فى أعماله ؟ فصنف ,ينون » 
وصنف يحرثون ويزرعون» وصنف اِتحخدّمون ‏ وكان قومه جندا ملوكا ‏ ومن لم يكن مهم 


فى عمل فى هذه ال اعمال ضر بت عله اللزية» فذاك سوء الغذاب ٠‏ 


2 2< 7 زب طق ل عو سيره َك 
الما ةك قوله نعالى 5 (إيذحون ابناء ك3 «تذعون» بغير واوعلى البدل من قا 
0 00 9 قال 2 الشده سليو لاست © 


ى امنا 0 سا فى ديارنا » الحد حطبا - لا ونارا 0 


قال الّاء وغيره : « يذكون» بغير واو على التفسير لقوله : م« م شك العذاب 1-7 


تقول : أتانى القوم زيد وتمرو ؟ 6 إلى الواو فى زيد؛ ونظيره : «ومن كل ذلك 


0 امآ ٠.‏ تصنا ف له اكد الك » » وق سورة إبراهم 5 دن و يذحون « بالواو» لأن المعنى 


(1) يريد أنها مستأتفة ٠‏ وعبارة البحر لأى حيان : .« محتمل أن تكون هذه الملة مستأنفة وهى حكاية حال 


ماضية » و يحتمل أن تكون فى موضع الخال أى سايم » 1 (؟) .ناجع ج عرص لي . 








البقرة ] تفسير اقرط مم 


يمذبوكم لذج ويغيرالذّج ٠‏ فقوله : « و يدَيُون أبناءم » جنس آعر من العذاب» 
لا تفسير ل) قبله ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 


قلت : قد تمل أن يقال إن الواو زائدة ديل سورة د« البقرة « والواو قد تزاد 8 


ا قال : 


* فلسا أحزنا ساحة الى" وآنتى »* 
أى قد ]:تحى . وقال آنحر : 
إلى للك القرم وآبن اهام * وليث الكتبية فى المُرْدحم 
أراد إلى الملك القرم آبن الام ليث الكتيبة ؛ وهوكثير . 


ادس 2 نولة شال ؟ دو 3) قراءة الماعة بالتشديد عل التكثير ٠‏ وقرأ أبن 


0 « يذنحون» يفتح الباء 5 اليم : الشق : والذّمم : المذبوح ٠.‏ والدّباح : أشقق فى أصول 


الأصابع ٠‏ وذيحت الدّن : بزلته ؛ أى كشفته . وسعد لايع : أحد السعود . والمذايح ؛ 
انحاريب ٠‏ والمذابح : جمع مذبع» وهو إذا جاء السيل نفد فى الأرض » فا كان كالشير ونوه 
سعى مذبحا. فكان فرعون يذب الأطفال وييق البنات » وعبرعنهم بآسم النساء بالمآل ٠‏ وقالت 
طائفة : « يذتحون أبناءم » يمن الرجال» ومُوا أبناء لا كانوا كذلك ؛ وآستدل هذا القائل 
بقوله : « لساءم » ٠‏ والأقل أصم ؛ لأنه الأظهرء والله أعلم 1 

الحادية عشرة ‏ تسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون ؟ وهم إما كانوا يفعلون بأسه 
وسلطانه ؛ لتولهم ذلك بأنفسهم ؛ وليعلم أن المباشر مأخوذ بفعله ٠‏ قال الطبرى” : و يقنضى 
أن من أهره ظالم بقتل أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ به . 

قلت : وقد آختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : يقتلان جميعا » هذا بأمره 
والمأمور بمباشرته . هكذا قال النحَعِى” وقاله الشافعى" ومالك فى تفصيل لها . قال الشافعى : 
إذا أ السلطان رجلا بقل رجل والمامور يلم أنه أمى بقتله الما كان عليه وعلى الإمام القود 
كقاتكين معاء و إن كرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلما كان عل الإمام القَود ٠‏ و المأمور 


)(-6( 











٠‏ اللزء الأول 


قولان : أحدهنا - أن عليه القود . والآخرلا قود عليه وعليه نصف الذي ) حكاه آبن المنذر. 
وقال علماؤنا : لا ياو المأأمور أن يكون من تلزمه طاعة الآمى و ياف ثيره كالسلطان والسيد 
اعبده» فالقَود فى ذلك لازم نيا أو يكون من لا يلزمه ذلك فقتل المباشر وحده دون الآعس > 
وذلك كالاب يأ ولده» أو المع بعضّ صبيانه » أو الصانع بعض متعلميه إذا كان حتلم ؟ 
فإ ن كان غير عتم فالقتل عل الآمى» وعل عاقلة الصبى” نصف الدية ٠‏ وقال بن نافع : لا .يقتل 
السيد إذا أ عبده و إن كان أعمميًا بقل إنسان . قالآبن حبيب : وبقول آبن القامم 
أقول إن القتل علمهما ٠‏ فأما أس من لا خوف على المأمور فى عالفته ففإنه لا باحق بالا كراه 
بل ل لاسر ا ار حبس وال د اليد اع لمكم 
أن يقل رجلا قل ال َِ ٠‏ وروى هذا القولعرن. عل" بن أبى طالب وأبى هريرة 
' رضى الله ءنهما ٠‏ وقال على" : واستودع العبد السجن ٠‏ وقال أحمد : ونس العيد ا 
ويؤدّب ٠‏ وقال الثورى” : يُعَزّر السيد . وقال الح وحماد : يقتل العبد ٠‏ وقال قتادة 
ادن عا ٠‏ قال الشافي” ٠‏ 3501 22 فسيعا عمل مل الشدا ورف السشد) 
وإنكان العبد أعجميا فعلى السّد القود . وقال سلوان بن مومى : لا يقتسل الآ ولكن 
تقطع يديه ثم يعاقب ويحبس - وهو القول الثانى ‏ ويقتل المأمورللباشرة ٠‏ كذلك قال 
عطاء ولك وحماد والشافيى” وأحمد وإسحاق فى الرجل يأعس الرجِلّ بقتسل الرجل ؛ وذكره 
أن المنذر ٠‏ وقان زف ١‏ الا يقل واحد يها وهر القرل النك 2 حك أب مسال 
فى البرهان؛ ورأى أن الاص والمباشر ليس كل واحد منهما مستقلا فى القود ؛ فلذلك لا يقتل 
واحد منهما عنده ٠‏ والله أعلم ٠‏ ْ 
اضة ل ]ور اعون انا عل لاه ارترا] 0 
« يذحون » بالتخفيف . والأولى أرج إذ الذيع مير . وكان فرعو ن عل ما روى ف رأى 


فى منامه ثارا حرجت هن بدت المَقْدس فأحرقت بوث مصر؛ فاو فآأولت له ر باه : أن مولودا 


من ى إسرائيل يشثأ فيكون راب ك2 على يديه 3 وقيل غير هذا والمعنى متقارب ٠‏ 





اللقرة ] تفسير القرطى 


0 


الثالثة عشرة -- قوله تعالى : ( وفى ذ ذَال؟ ا جملة الأس» إذ هو خبرفهو كفرد 
أ 


حاضر؟ أى وق فعا م ذلك 5 بلاء» 1 ا نيار ادو (بلا0) نعمة؟ ومنه قوله تعالى : 


ع 


و 1 موه هنين 0 لد سسا تقال | وام ثم ٠‏ الات بكرن لا كن سنا 
وأصله المحنة؛ والله عسل وجل نملو عيده با لصنع اميل لمتحن شكره» و ببلوه بالبلوى التى يكرهها 
متحن صبره؛ فقيل لسن بلاء» وللسئ بلاء؛ حكاه | شروى ٠‏ وقال قوم : الإشارة بمذلع» 
إلى التنجية؛ فيكون البلاء على هذا فى الذير» أى تجيتج نعمة من الله علي . وقال المهور : 
الإشارة إلى الذبح ونحوه » والبلاء هنا فى الشمر؛ٍ والمعنى : وفى الذيح مكوه وآمتحان . وقال 


أن كنيان : دقان وراك ]لذ الله ليذه وانقد : 
راق 


1 ا بالإحسان ما فعلا ب وأبلاهما ير البلاء الذى 0 
بشمع بين اللغتين ا له لير أبليته » وق الشر بلوته » وفى الآختبار أسليته وبلوته ؟ 
قاله البحاس ٠‏ 


مع عمس ره موده - 
قوله تعالى : وَإذْ فَرَهَنَا ب لخر فانجينلكر واغرقنا ال 
6 2ه ع صاخ عن ور ما 


فرعون وانتم تنظرون 62 


يه ره دهت 
قوله تعالى : (وإذ فرق 5 البحر ماه ينا 5 )د إذ» فى :موضع نصب ٠‏ و« فرقنا « 


فلقنا ؛ فكان كل فرق كالطاود العظم » أء ى الخبل العظيم ٠‏ وأصل التق الفصل ؛ ومن ان 
م مر 
الشعر ب وهنه لقره قانب لأنه إيغرق ببن الحق والباطل أ ى تفصل ؛ وهنه : « ف القارقات فرق « 
0 
يعنى اليك تنزل بالفرق ين الكق والباطل 00 : «نوم م ألفرقان » 5-0 ف بوم بره كان 


فيه فرق بين اق وال اطل» ومنه : ا وقر 01 و « أى فصلاة وأحكناه ٠‏ وقرأً الزخرى” 2 
00 فرقنا » لشديد الراء 0 أ جعلناه فرق ٠‏ ومعى «بك» أى ل فاليا ء بمعة نى اللام ٠ ٠‏ وقيل : 
الياء فى مكانها 0 فرقن | الببحر بدح خول؟ ! إناه ٠‏ أ صاروا بين الماءين » فصار الفرق مم ؟ 


هذا لك ينه 0 قًّ نفاق 30 


)00( قائلهزهير . )١(‏ راجع جواص58١1‏ (0) راجع جم ض ٠‏ 2( راجع ج١٠‏ ص ب مم 








80 المزء الأؤل [ سورة 


قوله تعالى : ([الْبخر) الجر معروف ء سس بذاك لأنساعه ٠.‏ و يقال : ترس كر إن كاك 


واسع المَرىءٍ أى كثيره ٠‏ ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مَنُدوب فرس 


أ طاحة . 2 إن وجدناه درا 2 والبحر : الماء الملح 0 ويقال : أبحر الماء : ملح 


وو 
قال تنصيب : 


وقد عاد م اء الأرض 2 ل زادنى * إلى إلى صرضى أن أنحر راثك الع 
01 
والبحر : البلدة؛ يقال : هذه رتنا أى بلدتنا ٠‏ قاله ار ولد : السلال لنصيب 


الإنسان ٠‏ ويقوا ولول ن : لقيته صحرة يحرةَ ؛ أى بارزا مكشوفا ٠.‏ وفى اهبر عن كعب الأحبار 
قال : إن لله ما كا يقال له : صندة اسيل 2( البحاركلها ف ثقرة ! مامه 0 0 أبو أعيم عن ثور 
أت يزيد عن <الد بن كدان عن كعب.ه 
-2 2-2 أو ء 1 
قوله نعا لى 5 ( فاتجينا م ) أى أخرجنا م مله 4 يقال : جوت هن ا جداء 2 غ#دود» 
ونجاة» مقصور ٠ ٠‏ والصدق منحاة ٠‏ وأنجيت غيبرى ونجيته 4 ور ممما 0 وإد نجينا م 4 
١)‏ فأنجينا 0 6 . 
قوله تعالى : ( وَأعْرَفنَا آل فرعونَ ) يقال : غرق ف الماء عقا فهو غررق وغارق 
أيضاء ومنه قول َك النجم : 
1 20 
هن" ن بان مقتول وطاف غارق 3 
وأغس قه غيره وغرقه فهو 0 وغسبق ٠‏ ولخام مغرّق ب الفضة ؛ أى 0 ٠‏ والتغريق : 
القتل ؛ قال الأعثى : 
١‏ 00 م 
2# ألا لب قسا غرقته القوابل *« 


أ 


وذلك أن القابلة كانت تغرى ق المواودى ماء اسل عام القحط» ذكاكان أ واق حتى موت 6 
ثم جمل كل قل قتل تغر يقَا؛ ومنه قول ذى الَْة : 


0 () الال ركرراب) : قرحة تحدث فى الرئة 5 أوزكام ونوازك أد سعال طو يل 6 وتلزنها حمى هادثة ٠‏ 
(عن القاموس ) ٠‏ (؟) صدرالبيت : “* تأصبحوا فى الماء والخنادق * 


0( المراد به قيس بن مسعود || لشيبانى ٠‏ وصدرالبيت : 00 أطورين فى عام غرْاة ورحلة د 








تفسير القرطى 84 


0 هه 1 و 2س ووم 
إذا غرقت ا كَْ 3 * 8 ء م تصبح رعوماً ساوما 


والأرباض : الجبال ٠‏ رلك : الناقة الفعية ٠‏ ع : بطنها الثاىء ]ا ! ّ تعطف عل 
ولدها 6 لحقها دن التعب ٠.‏ 
القول فى آختلاف العلماء فى كيفية إنجاء بنى إسرائيل 
0 الطيرى أن دومى عليه السلام 2 د نه أن السرى هن مصير لا ى إسرائيل فأهس هم 


موسى أن لستعيروأ الحل”» والمتاع من القبط» وأحل الله ذلك لي إسرائيل ؟ فسرى عم مويق 


من أول الليل؟ فآعلم فرعون فقال : لا 0 أحد حتى تصيح الديكة» فلم يصح تلك الليلا 


بمصر ديك ؛ وأمات الله تلك الليلة كثيرا هن أبناء القبط فاشتغلوا فى الدفن ونحرجوا فى الأتباع 
مشرةنب كا قال تال : « بوهم 0 وذهب مومى إلى ناحة الجر حى إلقةه 
وكانت عذّة نى ! سرائيل تيا على ستقائة ألف . وكانت عدّة فرعون ألف ألف ومائق ألف٠‏ 
وقيل : إن أرءون أتعه ى لفت ألف حصان سوى الإناث ٠‏ وقبل : دغل إسرائيل ل 
وهو يعقوب عليه السلام - مع فى ستة وسبعين نفسا من ولده وولد ولده؛ فأمى الله عددهم 
وبارك فى ذريته ؛ حتى خرجوا إلى البحر يوم فرعون وهر سهائة ألف من المقاتلة سوى الشيوخ 
والذرية والنساء ٠.‏ وذ 5 أبو ب عبد الله بن تمد بن أبى شيبة قال حدّثئنا شباية بن سوّار 
عن بونس بن أبى إنداق عن أبى إنحاق عن عمرو بن معون عن عبد الله بن مسعود أن موسى 
عليه السلام حين أسرى ببى إسرائيل بلغ فرءون فأهى بشاة فذحت » ثم قال : لا والله 
لا يفرغ من سلخها حتى تجتمع لى سقائة ألف من القبط؛ قال : فانطلق موسي ان 
إلى البحر ؛ فقال له رق فقال له البحر : سر ياموسى ! وهل فرقت لأحد 
من ولد آدم فأفرق لك! قال : وي موسى رجل على خصان له ؛ قال : فقال له ذلك الرجل : 
أبن أمرتَ يانى” الله ؟ قال : ما أمرث إلا هذا الوجه ؛ قال : الم فرسه فسبح فرج . 
فقال رةه يانيي” الله ؟ قال ما إلا نذا الوجه ؛ قال: : والله هكرت ولاكرتء 
ثم ثم أقتحم الثانية فسبح به حتى تحرج ؛ فقال : رت ياتى” الله ؟ فقال : ما مرت 


ء.31٠١86 راحع ج 8لا ص‎ )١( 





وم دم الأؤل 1 سورة 


00 


إلا هذا الوجه؛ قال : والله ا ولا كدت 3 ال فأوى الله إليه: : «أن أَضْرب بعصاك 


ددهه 


اليحر» قضيرية موسى بعصاه؟) 0 6 فرق كالطود ال العظي » . فكان فيه آثنا عد 
ر» فذمر به مومى قرف «الذود ظٍَ 06 


فرقا» لآثق عشر سبطأ » لكل سبط طريق إتراءون؛ وذلك أن أطواد الماء صار فما طيقانا 


وشبابيك يرى منها بعضهم بعضا ؛ فلما خرج أصاب موسى وقام أصعاب فرعون التطر البحر 


م 
علهم فأغررقهم . و يذ كر أن البحر هو حر القأزم » وأن الرجل الذى كان مع مومى على 
الفرس هو فتاه إوشع / بن نون ٠‏ وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن أنفرق لوسى إذا ضربك؛ 
بات البحر تلك الليلة .ضطرب ؛ ذين أصبح ضرب بحر ويا أ أن الاعالد. ديا 1 

أيضا ٠‏ وقد أ كثر المفسرون فى قصص هذا المعنى ؛ وما ذ كرناه كاف» وسيأتى فى سورة 
ل 

فضل - ذ كر الله تعالى الإنجاء والإغراق » ولم يذ كر اليوم الذى كان ذلك فيه . 
فروى مسلم عن أبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلٍِ قدم المديئة فوجد البهود صياما 
يوم عاشوراء؛ فقال لم رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما هذا اليوم الذى تصومونه » 
فقالوا : هذا الوم 0 أنجى ألله فيه موسى وقومه وغرق ارون وقومةه» قفصامه مومى 
شكاء فتن تصومه . 1 رس ول الله صلى الله عليه وسم : * فنادن أحق نايك عموسى 
5 “ قصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم وأص تصيامه ٠‏ وأخريية البخارى أيضا عن 0 
عباس »© وأن الى" صلى الله عليه وسلم قال 1 : ” ألم أحق بموسى منهم فصوهوا » 

2 طاه قد ليت تدل على أن النبى" صل الله عليه وسلم إنما صام عاشوراء 
وأص بصيامه اقتداء بمومى عليه السلام على ما أخبره به الببود . ولب س كذلك؛ لم) روته عائشة 
رضى الله عنما قالت : كان .وم عاشوراء تصومه قريش فى الماهاية » وكان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يصومه فى اكاهلية؛ فلما قدم المدينة صاءه وأمس بصيامه؛ فلما ُرض رمضان 
اك صيام يوم عاشوراء فن شاء صامه ومن شاء تركه . أنحرجه البخارى” ومسلم . 


0 ي كني موسي البحر ٠‏ 0( راجع + م صن //ا" وج "| صن ١١8‏ , 





اللقخدرة ١‏ تتفسبر القر طى وم 


فإن قبل : تمل أن تكون قرش إنما صامته بإخبار الهود ذا لأنهم كانوا سمعون 
منهم؛ لأنهم كانوا عندهم أهل علم ؛ فصامه النى” عليه السلام كذلك فى اللاهلية» أى بمكة ؛ 
لا قدم المديئة ووحد المهود اتلصوهونه قال 0 نحن أحق ارك عوهمى م “ فصامه 


ما لومى ٠‏ «وأص بصيامة» أى أوجبه 0 أهس و ) <تى كانوا لصوموله الصغار. قلنا : 


هذه شبهة من قال : إن النى" صلى الله عايه وسلم ل ل 
5 : 010 دع عورم هد هم 
كزاك6 على ما بألى انه ىم الأنعام» عند قوله تعالى : م« داهم أقنده .٠)‏ 


مسعلة - اختلف فى يوم عاشوراء ؛ هل هو التاسع من لمزم أو العاشر ؟ فذهب 
الشافي” إلى أنه التاسع ب لحديث الك بن الأعسج قال : آنتميت إلى آبن عباس رذى الله 
عنهما وهو متوسد رداءه فى زصزم» فقات له : أخبرنى عن صوم عاشوراء؛ فقال : إذا رأبت 
هلال المحزم تأعدد وأصَبحٌ يوم التاسع صائما . قلت : هكذا كان مد صل الله عليه وسلم 
يصومه؟ قال نعر ٠‏ خرتجه مسلم ٠‏ وذهب سعيد بن ااسيب والمسن البضرى ومالك و حاءة 
من ااساف إلى أنه العاشر . وذ الترمذى حديث الك ولم يصفه بصحة ولا حسن ٠‏ ثم 
اك 
الله صل الله عليه وسلم.بصوم عاشوراء يوم العاشر ٠‏ قال أبو عبمى : حديث آبن عباس حديث 
حسن ييح ٠قال‏ الترمذى”: وروى عن آبن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا 
المود . وم-ذا الحديث يقول الشافعي” وأحمد بن حنبل وإنحاق ٠‏ قال غيره : وقول آبن 
عباس لاسائل : « فأعدّد وأصبح يوم التاسع صائما » ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر» 
بل وعد أن يصوم التاسنع مضافا إلى العاشر ٠‏ قالوا : فصيام اليومين جمع بين الأحاديث ٠‏ 
وقول آبن عباس لمكم لما قال له :. هكذاكان هد صل الله عليه وسلم يصومه؟ قال : نعم ٠‏ 
معناه أن لو عاش ب و إلا فساكان النبى صلى الله عليه وسلم صام التاسع قط ١‏ مبندكا ديه 
أبن ماجه فى سذنه و«سم فى صحيحه عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


”اثن بقيت إلى قابل لأصوءنٌ اليوم التاسع » 


)١(‏ راجع ماص وم. 





م 00 الأؤل [ سورة 


فضيلة - وى أبو قنادة أن الى" صل الله ليه وسسلم قال : ”صيام يوم عاشوراء 
أعتسى فل ام أن 0 الى قبله”. أخرجه مسم والترمذى" » وقال : لا نعلم فى ثبىء 
من الروايات أنه قال : * صيام يوم عاشوراء كفارة سنة » إلا فى حديث أبى قتادة . 

قوله تعالى : ١‏ 5" تنروق ) حملة فى موضع اللال» ومعناه بأبصارك ؟ فيقال إن 
ل فرءون طفوا على الماء فنظروا إلمهم فرقون» و إلى أنفسهم أون؛ ففى هذا أعظ ام المنة, 
وقد قبل : !نهم أخرجوا طم حتى رأوهم ٠‏ فهذه منة بعد منة ٠‏ وقبل : المعنى «وأتم تنظرون» 
أى ببصائرك الاعتبار ؛ لأنهم كانوا فى شغل عن الوقوف والنظر بالأبصار ٠‏ وقيل : المعنى 
وأنتم نحال من ينظر أو نظرء ما تقول : هذا الأهس منك برأى وتسمع ؛ أى بحال تراه وتسمعه 
إن شئت ٠‏ وهذا القول والأقل أشبه 0 بى إسرائيل لتوالى عدم الاعتبار فيا صدر من 
بى إسرائيل بعد روجهم من البحر ؛ وذلك أن الله تعالى لم أنجاهم وغرق عدؤهم قالوا : 
يامومى إن قلوبنا لا تطميئن» إن فرعون قد عرق ! حتى أهس الله البحر فلقَظه فنظروا إليه . 

ذكاء يكن اف دية من قاين قاد إن ع رماتل قالت اامادات فرعون 
وماكان موت أبدا ! قال : فلما 3 مع الله تكذيمهم نبيسة عليه السلام» رى به على ساحل 


البحركأنه ثور أحمر بتراءاه بدو إسرائيل؛ فلما أطهأنوا و بعثوا مر طاو يق البر إلى مدائن 


أرءون حى نقاوا كنوزه وغى فوا فى اانعمة؛ رأوا قوما يعكفون عل أص صنام لم ؛ قالوا ,امومى 
أجعل لنا لتم لم آهة؛ حتى زحرهم مومى وقال : أغير الله أبغيكم مكاعر فك بلك على 


العالمين؛ أى عالمى زمانه . ثم أمرهم أن يسيروا إلى الأرض المقدّسة التى كانت مساكن آنائهم 


سير ١‏ أرض ارعرن ا وت الأرض السيدة ى الى مار فين 9 
فأحتاجوا إلى دفعهم عنها بالقتال ؛ فقالوا : أتريد أن تجملنا سممة لجبارين ! الو أنك 5 

فى بد فرعون كان يرا لنا . قال : « ياقوم ذخاو رع رةه 1 0 5 1 « 
إل قوله « قاعدونَ « حى دما علييم اه فقوا ف د ارس رةه 
ثم رحمهم فنْ علمهم | السلوى وبالغام ب على م |أتى بياله ‏ » ثم سا رسا 


)0 ف تكدة ؟ دفر بعد أن سمع الله ... « ا 2 








اليقرة ] اتفسسير القر طى سوم 


ليتجيئهم بالتوراة؛ فائمذوا العجل ع على ما بأى بال 0 مم قيل 7 : وك وصام إِف بيت 
المقدس فأدخلوا الباب م وقولو حطة ان شت 0 مودى عليه السسلام 
ديد الاء ستراءٍ نقالواً ا 5-0 عل اجر ثو به ؛ فعدا الجر بثونه 


ل جا سه أ © ومومسى ه ا بان وه يقول : با 1 ! فذلك قوله 
00 هرا و بره و جر "وبى و 


0 1-2 5 0 مات هاروث قالوا له ََ 207 هارون وحسدته ؟ حى ا الماحكر 


للدمر بره وهاروث ميت عليه ا فَْ ا 6 م الوه ان عدن آية ف قبول 


قربانهم ؟ شعات نار نجىء من السماء فتقبل قربائمم؛ ثم سألوه أن بين [ لناكفارات ذنوننا 


ف الدنيا» فكان دن نت ذنيا أصبح على يانه مكتوب : ررعمات كزاء» وكفارته قطع عضو 


من اك « السشمية له ومن أصابه نول َس طهر حتّى يقرضه ويزبل <إدته هن دنه ؟ 


ثم بدّلوا التوراة وآفتروا عل الله وكتبوا يديم وآشتروا به عرض ؛ثم صار أرهم إلى أن قتلوا 


أنبياءهم 


مم 
03 فصل من سكلة الفصول 0 ف موضعة إن شاء الله تعالل ٠‏ وقا ل الطبرى 5 


ورسلهم . فهذه معاملتهم مع تيم وسبرعم ف ديهم وسوء أخلاقهم ٠‏ وسياق يان 


وق أغسار القراك عل لساق عد عليه السلدم برل المنئيات الل تكن نن عل ادرب 
ولا وقعت إلا َْ حق ى إسراثيل ل واصم عتك ى إسمرا ال قائم علهم طيوّة 3 صل الله 


عليه و2 سم 5 


ور اك 


6 ىه 


من بعدهء 0 


ع 
فيه سكت تكائل 0 


(1) راجع + لاص 00#م 0( الأدرة ( بالغم ) ف اللطياك 


0( راجع ج 4 ١‏ ص ١5٠١‏ 5( راحع 2 ص 100 
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الأول قوله 0 : ار ( وذ وعدا ل 0 ل قرأ أبو ممرو ا ع « 
بغير ألف 8 سا أبو عبيد ور هه ور » واعدنا » قال : أن المواعدة كم تكون دن 


لبشه نأما الله حل وعر 0 هو المنفرد بالوعد والوعيد ٠.‏ على هذا وجدنا القرآن؛ كقوله 


مسرو دوم 


ل سس عر ل ات اساسا وه ادو 0 
عن وجل : » وعد وعد 0 « 00 : «وعد الله الذين آمنوا م وعملوا الصاحات» » 


وروم سر 


وقوله : « و إِذ بعد الله إحدى الطائفتين 0 55 » ٠‏ قال مك" : وأزيضا فإن ظاهس 
اللفظ فيه و من الله تعالى لمومرى» وايس فيه وعد من موسى؛ فوجب حمسله عل الواحد» 
لاه النص أن الفعل مضاف إل الله تعالى وحده ؛ وهى قراءة الحسن وأبى رجاء 
وأبى جعفر وشيبة وعيسى بن هر ؛ وبه قرأ قتادة وآبن أبى إحاق . قال أبو حاتم : قراءة 
العامة عندنا «وعدنا» بغير ألف؛ لأن المواعدة أكثر ما تكون ببن المخلوقين والمتكافئين » كل 
واحد مثهما بعد صاحبه . قال الخوهرى : الميعاد : المواعدة والوقت والموضع ٠‏ قال 
كى” : المواعدة أصلها من آثنين )و قد تأتى المفاعلة من واحد فى كلام العرب بقالوا: طارقت 
النعل» وداوبت العليل » وعافبت اللص ؛ والفعل من واحد ٠‏ فيكون لفظ المواعدة من الله 

خاصة لموسى ؟ كعنى وعدنا؛ فتكون القراءتان 0 واحد . والأختيار «واعدنا» بالألف لأنه 
بمعنى «وعدا» فى أحد معنبيه» ولأنه لا بد لموسى من وعد أو قبول يقوم مقام الوعد نصح 
المفاءلة . قال النحاس : وقراءة «واعدنا» بالألف أجود وأحسن » وهى قراءة اهد والأعمرج 
وأبن كثير داقع والأعمش وحمزة والكساى؟ وليس قوله عن وجل : « وعد آله الذي آمنوا 
ا الماع ل ل رس لسرا اكه 
ولس هذا هن اوعد والوعيد فى ثىء؛ و إما هو من قولك : موعدك يوم المعة» وموعدك 
موضع كذا ٠‏ والفصيح فى هذا أن يقال : واعدته ٠‏ قال أبو إحاق الزجاج : « واعدنا » 
ها هنا بالأاف جيد؛ لأن الطاعة فى القبول عنزلة المواعدة؛ فن الله جل وعن وعد » ومن 
مومى قبول وآتباع يجرى جرى المواعدة ٠‏ قال آبن عطية ٠‏ ورج أبوعبيدة « وعدنا» وليس 
بصحيح؛ لأن قبول موسى لوعد الله والتزامه وآرتقابه يشبه المواعدة . 


)١(‏ باحع وص .هم )١(‏ راجعج م صضٍ0و؟ 





الثانية - قوله تعالى : (( موسى ) مومى آمم أعبمى لاينصرف للعجمة ولتعريف. 
)غ2 
والقبط على ام |بروى 3-3 يقولون إلاء : مو وللشجر: شاء فلما ل مومى ف التابوت 
وه _- 


عند ماء 0 عى «ودى ٠‏ قال 0 م حافت عليه أ جعلته 2 إلا بوت وألقته 


فىا - كا أو الله إليها - فألقته ى الم بين أثجار عند بيت فرعون؛ نفرج جوارى 


5 


سية را فرعوث إغنسان فوجدنه )© 0 بأسم المكان ٠‏ ل النقاش وغيره : 0 


1 
الذى التقطته ص أبوث ٠‏ قال آبن سو و : ومومى هو وهومى بن بن © ران 0 لصهر بن قاهثك 
0 لاوى 31 يعقوب إسرائيل 0 ب إنداق بن إبرا هم عليه السلام ٠.‏ 

لقال ةد قوله #عالى 5 ( دكي 0 أر بعر تنصب على المفعول القاقةه 
وف الكلام ل َ قال الأخفش : التقدير وإذ واعدنا موسى مام أر بعين ليله ع قال : 
د وآسئل الْقَرَيةَ » والأربعون كلها داخلة فى الميعاد . 

والأربعون فى قول أكثر المفسرين : ذو القعدة وعشرة من ذى احجة . وكان ذلك بعد أن 
جاوز البحر وسأله قومه أن لأتههم يكاب من عند الله ( فرج إلى الطور 2 سيعين من خيار 
ئ إسرائيل » وصعدوا الخحبل وواعدهم إل مام أر بعين 1 يلة؟ فعدّوا فيا ذ 5 المفسرين 6 
عشرين يوما وعشرين ليلة» و3 قالوا قد أخلفنا موعده ٠‏ فآتخذوا اأعجل ؛ وقال لم السا سس 
هذا ل وإله موسىء فآطمئنوا إلى قوله . د وقال : « ياقوم 1 إنما رد 

2 2 م وا 2< 2 ده ع سوس تر 2090 

0 9 امن فا ف 0 ان ص ى ٠‏ الوا ل ن برح عليه عكفين حى 2 إلينا موسى ٠»‏ 
فلم ليع هارون و بطعه فى ترك عبادة العجل ره عثر ألفا فها روى فى اتير . وتهافت 
فى عبادته سا ترهم وهم من ألفى ألف ؛ فلما رجع هموسى ووخدم على تلك الخال » ألق 
الألواح فرفع من جلها ستة ة أحزاء و وبق حزْء واحد وهو الهحلال والج, رام وما حتاحدون 6 
وأحرق العجل وذراه فى البحر ؛ فشربوا من هائه للعجل؟ فظهرت عل 0 صفرة 


كذا فى بعض سخ الأصل » وفى بعضها : « سما » بالسين المههلة. ٠‏ وق القاموس وشرحه : « ..., وسا 
الشجر ؛ كذا فى سائر النس ؛ وقالآين المواليق : هو يااشين المعجمة » ٠‏ 
(؟) كذا فى الأصول» وآعم ابثلالة زائد» ولا يبعد أن يكون الأصل : عبد الله » وهو معنى إسرائيل ٠‏ راجع 
ص اعم من هذا اخرء , 0( ناجم ]لاض 2015م 





5 الحد الأقك _ [ سورة 


دورت بطري ؛ فقوا رلك .ل توبتهم دون أن يناوا أنفسهم؟ فذلك قوله تعالى : 
2 01 إلى ١‏ ا الوا ف » ٠‏ فقاموا بالحناحر والسيوف عضوم إلى بعض لان 
طلوع الشهس إل أرتفاع الضحى ؛ فقتل عضوم بعضا» لاسثل والد عن ولده ولا ولد عن 
والده » ولا أخ عن أخيه ولا أحد عن أحد؛ كل من آستقبله ضربه بالسيف وضير به الآآخخر 
بمثله ؛ حتى حَّ مومى إلى الله صارحا : يارباه » قد فنيت بنو إسرائيل ! فرحهم الله وجاد 
علبهم بفضلة ؛ فقبل توبة 0 بق وجعل ان قل فى الشهداء؛ على مايأ 

الامحة © إن فيل ء لم خص اللياللى بالذكر دون الأيام ؟ قيل له : الأن الليلة أسبق 
من أليوم فهى قبله فْ الرتة» ولذلك وقع 0 | التارح؛ فالليالى أقؤل الشهوور وا لأيام ام تبع للها ٠‏ 

الخامسة ‏ قال النقاش : فى هذه الذي إشارة إلى صلة الصوم ؛ لأنه تعالى أو 5 
الأيام لأمكن أن يعتقد أنه كاسن يفطر بالايل » فلما نص على الليالى أقنضت ق-ؤة 
الكلام 1 َل 2 السلام واصال أر بعين نوما | بليالمها ٠‏ قال أن عط ب : معت أ لى يقول : 
ع الشبخ الزاهد الإما مِ الواعظ أ الفضل الودسى”" ره الله يعظ الناس فى الولوة 
بألله والدو منه 2 الصلاة ونحوه » وأن ذلك لشغل عن كل طعام وشراب 0( ويقول : أن 
حال موسى ف القرب من الله ! ووصال انين من الدهس دن قوله حين سار إن الأضر لفتاه 
ف بعض اوم : «» ا دا « 

قلت : سد علماء الضه وفية على الوصال 6 وأن مال أر بعون يوما 5 وسباىئ 


1 20 
| 0 ق الوصال فُْ آى 00 ن هذه السو وره ة إن ش أء الله 5 ٠‏ 0 قَْ 2 الااعس اف «( 


(22 


00 ب ع ا هناك وى وطه» إن ش أء الله 0 0 


السادسة - قوله تحالى : )2 (© عدم العجل من بغده ) أى آ ددر ما ان إن 
موسى ٠‏ وأصل آعذم اذم » من الأخذ» ووزنه آفتعام » سهات المزة الثانية لآمتناع 
زةين خاء 0" فأضطر ات الياء ءى التصريف جاءت ألفا فى باذ» وواوا ف موهذ» 


)١(‏ راجع ١‏ ص 859 )١(‏ راجع ج لاص ١4‏ وص 1884 (8) راجع ج١١‏ ص وبم؟ 





اكه تفسير القرطبى بم 


فدات برف لد ثابت من جنس ما بعدها وهى الناء وأدتمت و ثم تلبت آلف الوصل 


له ا ده مويه ٠‏ د 
للنطق » وقد الستغى عنها إذا كان معنى الكلام انعد لتو عاق ر قل نخدم عند 


م دوع 


الله عهدا » فآستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير؛ قال الشاعى : 
أستحدتٌ الزكب عن أشياعهم حَبَرَاً » أم راجع القلبَ من أطرابه طَربٌ 
ونحوه فى القرآن : « عَم لعب » ٠‏ « أضطتى البنات » ٠‏ ه استكرت آم كنت » . 
ومذه ب أبى عل” الفارسى” أن« آتخذتم» » من تخذ لا من أخذ. (وَاثم ظَالمُونَ) حملة فى موضع 
5920 


د مك ين الام م 


مه د عسعرلاه م .6ر2 ل 


دبال 2 عورا ع 0 بعد ذلك ملك ُسَكرُونَ قي 

فيه أدبع فسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ثم عَهَوك عدي ) المقْو : عفو الله جل وعين عن خلقه؛ وقد 
كرك ب الققر به يلها لدف القعران فإله ل يكن معة حقو كد ٠‏ كلمن 0 
عقوبة فتكت له فقد عفى عنه ٠‏ فالعفو : عو الذنب؛ أى ونا ذبو بم وتجاوزنا عنم . 
مأخوذ من قولك : عَقَت الريخ الأثر؛ أى أذهبته مموعفا الثىء : كثر ٠‏ فهو من الأضداد؛ 
ود قود كان . ,رح عدوا »ا 

الثانية - قوله تعالى : ( منْ بعد ذَاكَ ) أى من بعد عبادكك العجل . وسهى العجل 


علا لآستعبالم عبادته ٠‏ والله أعلم ٠‏ والعجل : ولد البقرة ٠‏ والعجول مثله » واللمج 


5 
العجاجيل؛ والأنق عله ٠‏ عن أبى اراح ٠‏ 

اللافة - قوله تعالى : ( لعلَط تَشكرُونَ ) ى تشكروا عفو الل عنم ٠‏ وقد تقدم 

0 ادل ١‏ آنا لشي فو و اللفئة موود دن قوف .د اتوي :1د يمينا رن 

السمن نوق ها تمطى من العف .. وحقيقته الثناء عل الإنسان معروف يوليكه ٠‏ > تقدّم 


٠ ؟ من هذا ابازه‎ ١7 هوذوالرمة . 2( راجع ص .م 2( راجع ص‎ )١( 








م لمر الأق 1 دونه 


0غ( 


فى الفاتحة ٠.١‏ قال الهوهرى : الشكر : الثناء على المحسن ما أولا كه من المعروف؟ يقال : 
شكانه وشكيت له ؛ وباللام أفصح . ٠‏ والشكئان : خلاف الكة ران كك له مثل 00 
له ٠‏ وروى الترمذيّ وأبوداود عن أبى هسيرة عن الننى" صلى الله عليه 0 قال : ”لا سر 
الله من لا شك الناس > . قال الحطابى : هذا الكلام يتأؤل على معنيين : أحدههما ‏ أن من 
كان من طبع ه كفران نعمة الناس وترك الشكلمعروفهم كان من عادته 0 نعمة الله عن وجل 
وترك الشكر له . والوجه الآخى ‏ أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذ كان 


العيد لاسشك إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم ؟؛ لأتصال 0 الأمسين بالاخى ٠.‏ 


ازأبعة - فق عبارات العلماء فى معى الشكء فقال مهل بن عبدالله ١‏ الشك : 
الآجتهاد فى بذل الطاعة مع الآجتناب للعصية فى السر والعلائية ٠‏ وقالت فرقة أخرى : 
الشكر هو الآعتراف فى تتقصير الشكر للنعم وراك فل على ب لما ال رد 01 
فقال داود : كيف أشكرك يا رب» والشكر نعمة منك ! قال : الآن قد عرفتنى وشكاتق ؛ 
إذ قد عرفت أن السك بى نعمة ٠‏ قال : 0ت فأرنى أَحْتَى نعمك عل . قال : ياداود 
سس فتنفس داود . فقال الله تعالى : من هذه النعمة الليِلّ والنهار ٠‏ وقال موسى 
عليه السلام كفا 51 و|اضرلة نعمة وضعتها بيدى من نعمك لا يجازى بها على كله ! 


تأر الل اله ٠‏ ,ترس الاك شري ٠‏ وقال انين . حققة الشي المدر ص لك رلك 


قال 0 بين يدى 7 اسقط لى الع وأنا آبن 3 سذين و بين يديه ماعة بتكاءون 


فى الشى » فقال لى : يا غلام ما الكش ؟ فقات أل 0 الله شعمه ٠‏ فقال لى : أخنى 
أن كون جنك إن الله نانك ٠‏ قال لس . ناد أرال أب عل هده الكل إلى لا 
السيرئ لى ٠‏ وقال الشسبل” : الشكر : التواضغ ولمحافظة على الحسنات » ويخالفة الشبوات 
ينل لاعس افيه جتان رسن ولسوا ٠‏ رقال در لتر لسار ا لفسا 


الهش لمن 0 بالطاعة» ولنظيرك بالمكافأة» وان دونك بالإحسان والإفضال ٠‏ 


6 ا )2( راجع ج 4 ١‏ ض ودام 





البقرة ]| تفسير القرطى م 


ركه 


قوله تعالى : و د الالو الكتنبٌ والفرفان اتلك يدون 2 

« إذا» آسم للوقت الماضى ٠‏ و« إذا » مم لوقت لشفل رواسا اعط ا ؟ 
0 ا ٠‏ والكاب : التوراة لجاع من المتأؤلين ٠‏ وآخْتلف فى الفرقان غ . 
فقال القرَاء وقُظرب : المعنى آنينا موس التوراة» ويدا عليه السلام الفرقان ٠‏ قال النحاس : 


هذا خطأ فى الإعراب والمعنى ؛ أما الإعراب فإن المعطوف على الثىء مثله ؛ وعلى هذا 
ترك كر لسارت ٠‏ ال د حلدفة . وأما المي فد فال هال ١‏ ل ول ]سا دري 


ا 


له » ٠‏ قال أبو إنتحاق الزجاج : يكون الفرقان هو الاب ؛ أعيد ذكره 
باسمين تأ كيدا ٠‏ وحكى عن | لفداء؛؟ ومنه قول || شاع : 


لفق 0 
وقذّمت الأدم لرأهشيه 03 ول لفى قوطا كذبا ومينا 


2 
وقال آخر: 


8 0 و 04 م رمز 
ألا يذ هند وارضص 5 هند * وهند أبى هن دونما الناى واليعد 


فنسق الْبعْد على النأى » المي على الكذ ب ؟ لآختلاف اللفظين تا كيدا ومنه قول عنترة : 
ل 0 طلل تقادم 1 2 0 وأففر بعك أ ليت 


قا 


قال النحاس : وهذا إ:#) يجىء فى الشعر » وأحسن ٠١‏ قيل فى هذا قول مجاهد : فرة 
بين اق والباطل ؛ أى الذى علمه إياه ٠‏ وقال آبن زيد : الفرقان آنفراق البح ر له حتى 

ٍْ صار فرقا فعبروا ٠‏ وقيل : الفرقان الفرج من الكرب ؛ لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط وومنه 
قوله تعالى : « إن نوا الله يجعل لك ركان » أى فرجا وعخرجا ٠‏ وقيل : إنه احمة والببان. 
قاله آبن بحر ٠‏ وقيل : الواو صلة» والمعنى آنينا موسى الككّاب الفرقان » والواو قد تزاد 
ف النعوت ؛ كقوطم : فلان حسن وطويل؛ وأنشد : 


كك ل اليك قرم وآبن الام »* وليث الكتيبة فى المحم 


0 راجع ص وراص ممعم 0( الرواية المشهورة فى الييت : «فقددت الأدم » ودو لعدى بن 


زيد ٠‏ والقد : القطع ٠‏ والأديم : ابالد ٠‏ والراهشان : عرقان فى باطن الذراع ٠‏ (م) هواططينة ء 








4 الأول |[ دسورة 


00 إلى الملك القرم أي اهام ليت الكتبية ٠‏ ودليل هذا اد أديل قوله ل ني 
2 د )1 


مُومَى الْكّابَ اما عل الَذى أَحسن وتفصيلا لكل شىء » أى بين الخرام والحلال 
والكفر والإمان والوعد والوعيد» وغير ذلك ٠‏ وقبل : الفرقان القَرق بينهم و بين قوم فرعون ؛ 
أنجى هؤلاء وأغرق أولئك ٠‏ ونظيره : ايوم الفرفآن» ٠‏ فقيل : يعنى به يوم بذر؛ نعمر الله 
فيه مهدا 0 الله عليه وسلم وأصها َه » وأهلك أنا با جهل وأصعايه 0 0 )لى 


22 
تمتدوا م ن الضلالة ٠‏ وقد تقدّم . 


عر ار اج 


قوله لمكا 5 8 قال مول لو 0 ام اذ 
و 6 1 بلقوم 31 


0 لعجل قتوبوا ِل ) اريك قآ 


0 


ل 0 01 


2 


عند بر 4 فتاب ع كّ ف آل واب ليم 0 


فرك نكال : ( مذ 5 مومى لقومه ) القوم : اللماعة الرجال دون النساء ؛ قال الله 

تعالى : « لا إسخر قوم ين قَوْم » ثم قال : و ولا لسَاء بن نْ نَاءِ ل ل 
وما أدرى وسوف إخال أدرى 5 | أقوم آل حصن أم ا 

وفك نعل د ارط د ل » أراد الرجال دون النساء ٠‏ وقد 2 القوم على الرجال 
زالساء؛ قال اند فاك ١‏ 7 )”0 | نوحا إلى قومه » وكذا كل نى سل إلى النساء 
والرجال جميعا ٠‏ 

قوله تعالى : ((با قوم) منادى مضاف ٠.‏ وحذفت الياء فى «يا قوم» لأنه موضع حذف 
والكيرة تدل علمها؛ وهى عنزلة التنوين كذفتها م نحذف التنوين من المفرد ٠‏ و يجوز فى غير 
القرآن إثيا عا امنا كيد تقول :يا قوق لامكا 2 م وهى ذ فى هوضع خفض ٠.‏ وإن شئت 
فتحتها و إن شئت ألحقت معها هاء ؛ فقلت : يا قو ومية ٠‏ و إن شنت لالت فنا ألفا لكنا 
ا فقلت : با قوما» وإن شئت قلت : يا قوم ؛ بمعنى يأمها القوم ٠‏ وإن جعلتهم لكرة 
نصبت ونؤنت ٠‏ وواحد القوم أن على غير اللفظ . وتقول : قوم وأقوام ؛ ؛ وأقاوم جمع 
المع ٠‏ والمراد هنا بالقوم عبدة العجل» وكانت عناطبته عليه السلام لهم نأض تن الله حال ؛ 


(1) راجع + لاص ١47‏ (؟) راجع ص ١5١‏ من هذا ابان ٠‏ 





البقسرة | تفسسير القرطى 


قوله تعالى : ( نك للب م أل سك ) آستغنى بالمع القليل عن الكثيره والكثير نفوس 
وقد يوضع امع الكثير موضع مع القلة » والقليل موضع الكثرة ؛ قال الله تعالى : م ملام 
قروء » ٠‏ وقال:« وفمها ما ستيه سن ٠»‏ ويقال لكل من فعل فعلا يعود عليه 00 : 
إنما أسات إلى نفسك . وأصل الظم 0 الثىء فى غير موضعه . ثم قال تعالى :ا 
0 قال بعض أر باب المعانى : عل كلّ إنسان نفسه؛ فن 3 حالف ماده فيل 
بر من ظلمه . والصحيح أنه هنا تل على الحقيقة عبدوهما نطق به التنزيل ٠‏ والمد لله. 


قوله 0 : (كتوبوا إلى ارك ) لما 5 قال بهم نويا إلى بارت م( قالوا م 
اك :( فاقوا اسع 0 اباط ترا الطعات كفرعا 


الشبوات ٠‏ رامس ادك عل الحقيقة هنا . والقتل : إماتة امرك . وقتات م 


اك شن لا فال سان لله : التوبة نعمة من الله أنع الله بها على هذه الأمة 


دون غيرها من الأنم ؛ وكانت توبة بى إسرائيل الفتل . وأجمعوا على أنه لم بوص كل واحد 
ار ل : لما قيل للم : « قتوبوا ِل بارقك 
كأقتاوا سك » قاموا صفين وقثل بعضهم بعضاء حتى قيل لهم :كفو ٠‏ فكان ذلك شمادة 
للقنول ل *؛ على ما تقب كم ٠‏ وقال بعض المفسرين : أرسل الله عليهم ظلاما ففعلوا 
ل ا ع ال سنا » ودخل الذيرب لم يعبدوه عليهم بالسلاح 
فقتاوهم ٠‏ وقيل : قام السبعون الذين كانوا مع هوسى 0 إذلمى ان 6ك 
العجل ٠‏ وبروى أن وشع بن نون حرج عاممسم وهم بون فقال : ملعون من ع رك 
أو مد طرفه إلى قاتله أوآتقاه بيد أو رجل .فا حل أحد منهم حبوته حتى قتل منهم ‏ يعنى 
من قتل - وأقبل الرجل يققتل من يليه . ذكره النحاس وغيره . و إنما عوقب الذين لم يعبدوا 
العجل بقل أنفسهم ‏ عل القول الأقل- 4لأنهم لم ل ل اك 
وكان الواجب عابمسم أن يقاتلوا من عبده ٠‏ وهذه سنة الله فى عباده إذا ف شا التكرول , ا 


عوقب اجميع . روى جحريرقال قال رسول الله صل الله عليه وشم 0 من قوم تعمل فنهم 


01 








المذزء الأول 1 سسسورة 


بالمعاصى م أعن سل متم وأمنع لا يغيرون إلا هم ألله فقا 5 ا ع ماجه اه ٠.‏ 


وسأاق الكلدم فى هذ 7« إن شاء الله تعالى ٠‏ فلما د فم القتل و بلغ سبعين ألفا عفا 
الله عنهم ٠‏ قاله 3 س وعلى” رذى الله عنما 6 رفع ألله عم القتل لأنهم أعطوا 
احهود فى قتل أنقسمم :ف أنم الله على هذه الأمة نعمة ة بعد الإسلام هى هى أفضل م ن التوية : 


وقرأ قتاد : تأقيلوا أنفس؟ امن الإقالة أى استقيلوها من العثرة بالقتل : 


قوله تعالى : ( بأرئِكم ) البارئ : الخالق؛ و بينهما فرق» وذلك أن البارئ هو المبدع 
الحدث . والخالق هو المقسدر الناقل من حال إلى حال ٠‏ والبرية : الكلق؛ وهى فعيلة بمعنى 
تمود عن انا لذ ين فقا | كو رشك سكن مده - و شمر يميه 
وراك . وآختلف النحاة فى هذاء فنهم من سكن الضمة والكسرة فى الوصل؛ وذلك 
فى الشعر ٠‏ وقال أبو العباس المبرد : لا يجوز النسكين مع توالى الحركات فى حرف الإعىاب 
فىكلام ولا شعر . وقراءة أبى عمرو لحن ٠‏ قال النخاس وغيره : وقد أجاز ذلك النحو يون 


القدماء الذةع وأنشدوا : 
)2 


إذا اعو كين قلت صاحبٌ قوم . » بالدّق أمشال السفين العوم 
وقال آمرؤ القيس : 


0 0 م0 
فاليوم ارك سي 3 عا 3 الله ولاواغهل 


وقالآخر:: 0 
ل لا 
وقال الأخدر : 
رحت وى رجليك "ما فهما » وقد بدا هنك مر ادر 


() الدو ( بفتح الدال وتشديد الواى) : الصحراء٠.‏ وأراد بأمثال السفين 
رواحل له تقطع الصحراء قطع السفن البحر ٠‏ () المستحقب : المتكسب ٠‏ والواغل : الذى يدخل 
على القوم فى طعاههم وشرابهم من ذير أن يدعوه ٠‏ يقول هذا حزن قتل أبوه واذر ألا شرب الس رحى يثأريه ؛ 


فلا أدرك ثأره علت له بزغمة فلذ ينم ثم ثريا » إذزفى شذره فيا . 





البقسرة | تفس سير القرطو 0 


فن أنكر النسكين فى حرف الإعساب -فجته أن ذلك لا يجوز من حيث كان علما الإععراب ٠.‏ 
قال أبوعل” اما كد اليئا بناء فلم كتاف انحاة فى <واز م مع توالى المركات. وأصل 


رأ من تيرتى الثىء من الثىء وهو أنفصاله منه . فالالق قد وا ع العدم إلى الوجود ‏ 


بان الر ف ا (,الفتح )كذا وقول أهل امجاز . وغيرهم يقول: برت من المرض 


0 ) بالذم ) ؛ ويرئت مندك ومن الديون والعيوب براءة ؛ ومنه المبسارأة للرأة ٠‏ وقد بارأ 
5 وآمرأته 4 
قوله تعالى : / ل١دَابَ‏ 0 2 0 حدف © تقسديره 0 « فتاب عايج 4 


00 
ون عنك» أى على اأباقين م ١ ١‏ 3 3 َك الزحم ( ) تقدّم معناه» والحد لله 


ل اله 


: وإذ قلتم يلمومئن لن ذؤمن 

دع دس وقلع عنس ام مر 2ه عدوم سير سم 1 0 

فاحخذتكر الصلعقّة وانتم تنظرون 2 م بعنلدم من ع د مون املك 
0 


ولل-ح 0 


صل مه ا 224 


قو له تعالى !لك حل 1 ألله جهرة 


فيه “مس مسائل ّ 
الأول ا قوله تعالى : (دَإذ فم معطوف 58 )0 0 ]) نداء مفرد ٠.‏ ( أن 0 
كع أى نصدّقك ٠‏ (حنى رق الله جهرة]) قيل : شم السيءون الذين 1 ا مومى ؛ وذلك 
نم لما أسمعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك : « أن فمِنَ لك » . والإبمان بالأنبياء 
واجب بعد ظهور معيجزاتهم . فأرسل ألله علوم ارا من السماء فأحرقهم 2 5 دعا مومى ر به 
عه مده كرو 0ه 00 
تأحياهم ب كا قال تعالى 0 ١‏ ثم بعثنا 8 0 1 ا « وستاق قصة اأسبعين ئ فى اللأء ىاف 
إن شاء الله 0 ٠‏ قال رك : 0 أ 55 ون مع أقبنهم لإحراجهم ط اب الرؤية عن 
طريقه بِقَو 0 لومى :ىر ر الله 0 رة » وليس ذلك من مقدور مومى عليه الس لام ٠‏ 
وقد حلفت 2 <وازرق 45 الله تعالى؟ فأكثر الم بتدعة على إنكارها ق الدنيا والاخحرن 9 
وأهل كك والسلف على جوازها فيهما ووقوعها فى الآخرة؛ فعلى هذا لم يطلبوا من الرؤوية 


راجع ص * ٠١‏ فأ بعدها وض 16م 00 راجع جد /ا ص ع .و ٠١‏ 








لمر الأول [ دسورة 


عالا؛ وقد سأها مومى عليه السلام . وسياتى الكلام فى الرؤية فى «الأنعام» و«الأعمراف» 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : ( جهرة ) مصدر فى موضع الال » ومعناه علانية ٠‏ وقيل 
عيانا؟ قاله آبن عباس . وأصل اللهر الظهور؛ ومنه الحهر بالقراءة إنما هو إظهارها . والهاهرة 
5 : المظاهمرة بها ٠‏ ورأنت الأمير جهارا وجهرة؛ أى غير مستتر دثىء ٠‏ وقرأ آبن عباس 
ا » بفتح الحاء . وهما لغتان ؛ مثل زهرة وزهرة . وق المهر وجهان : أجدهها - 
أنه صفة لخطامم لمومى أنهم جهروا به وأعلنوا؛ فيكون فى الكلام تقديم وتأخير؛ والتقدير: 


وإذقام جهرة يا موسى ٠‏ الثانى ‏ أنه صفة لما سألوه من رؤية الله تعالى أن بروه جهرة 


وعيانا» فبكون الكلام على نسقه لا تقدم فيه ولا تأخير . وأ كد بابطهر فرقا بين رقية العيان 


ورؤية المنام , 


)ع2 
الصاعقة ٠‏ وقرأ أعمر وءعئان وعلى” 7 الصعقة » »© وهى 3 قراءة اق يصن فى يع ال نان" 


0 


( فانم لطر ) جملة فى موضع الخال ٠‏ ويمال : كيت بوتوك وهم ينظطرون ؟ 
فالحواب أن العرب تقول : دور آل فلان تراءى ؛ أى يقابل بعضما بعضا ٠‏ وقيل : المعنى 
« تنظرون » أى إلى حالكم وما نزل 28 من الموت وآثار الصعقة ٠‏ 

الرابهة - قوله تعالى : ( ثم با م من بعد موي ) أى أحبيناك . قال قتادة : 
كائرا وذهيت أرواحهم ثم ردوا لآستيفاء آجالمم . قال النحاس : وهذا أحتجاج على من لم 
يؤمن بالبعث من قيش » وآحتسجاج عل أهل الكتاب إذ خبر وا بهذا والمعنى لعل لشسكرون)) 
ما فعل ب من البعث بعد الموت ٠‏ وقبل : ماتوا موت همود عتبر به الغير» ثم أرسلوا ٠.‏ 
وأصل البعث الإرسال ٠‏ وقيل : بل أصله إثارة الثىء من مله ؛ يقال : بعثت الناقة 


أثرتهاء أى حركتها ؛ قال آمو القيس : 


٠ من هذا امن‎ ١١ راجع ج لاص 4 ه وص 708 (؟) راجع ص‎ )١( 





اببقسسرة ] تفسير القرطى 


12( 
عام - ف 
وفتيان دق قد بعت لسعحرة * فقاموا جميعا سن عاث ونسوان 


وقال عنترة : 
أفرم 
وصصابة د ش * الأنوف يعنتهسم ‏ * ليلا وقد مال الكبى بطلاها 
وقال بعضهم : « بعخنا 3 من ق 5 0 ا » عد ناك من بعد جهلم . 
قلت : والأقل 0 ل ا 0 قار ين رو 1 
0 للك دا مِنْ دبارهم وهم ألوف حَدَرَالمُوت فَعَال 8 اق موثو 1 اهم 0 
ا 
لات ل كال لا ررد : وال فى هال ليت ل عد كل نر واه 
الأ<وال المضطرة إلى المعرفة على قولين : أحدهما بقاء تكليفهم لثلا يخلوعاقل من تعبد . 
الثانى : سقوط تكليفهم معتبرا بالآستدلال دون الآضطرار 
قلت : والأقل أحم ؛ فإن بى إسرائيل قد رأوا الحبل فى الطواء ساقطا عليهم والنار محيطة 
بهم ؛ وذلك ها أضطرهم إلى الإيمان» ويقاء التكليف ثابت عليهم ؛ ومثلهم قوم يونس 
وال أن يكونوا كين ٠‏ والله أعلم : 
قوله تعالى : وطن 2 آلعمام ا ديا يك المن د كارا 
من طيئنت مار ا وما طَلودًا وللكن كانوا انفسهم يظلموة 0 
فيه ثمألى مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( ونا علي امام ) أى جعلناه علي كالظلد ٠‏ والغام جمع 


غمامة» كسحابة ومداب 6 قاله الأخفش سعيك . قال الفراء 5 ويجور غمائم وهى السحاب 6 


ع ع 4 و 
لأنها آم السماء ىق شسترها ؛ وكل مغطى فهو مخموم ؟ ومنكه المغموم على عقله ٠‏ وعم الال 


٠ وقيل : هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر‎ ٠ وقيل : أعلى السحر‎ ٠ السحرة ( يضم أوله ) : السحر‎ )١( 


(؟) الطل ( يضم ففتح ) : الأعناق ٠‏ (#) راجع بم ص .مم 








المسزء الأؤل [ سورة 


إذا غطاه العم ٠‏ والغين مثل الغيم ؛ ومنه قوله عليه السلام : * إنه لقان على قلبى » . قال 
صاحب العين : عبن عليه : غطى علي ٠١‏ والغرة ٠:‏ در ملف : وقال النُتَى : الغام 
السحاب اللأسيض 3 وفعل هذا م 7 الشمسن نا ا و بغ 0 فُْ خرن ليستضر كوا 


بالقمر ايلا : ود ؟ المفسرول أن هذا حرى فق 9 نيه بين مصير والشا لما آمتنء اف ددول 
7 م ل 
000 


مدينة الحباررين وقتالهم؛ ناراك ا فادمك تورك تق اتلا » ٠‏ فعوقبوا فى ذلك 
0( 


َه 


الفحص أربءين سنة يتممون فى تمسة ورا اسم أراسة 0 أنهم كانوا عشون المسار كله 
وينزاون للبيت فيصبحون حيث كانوا بكرة أمس ٠‏ وإذكانوا بأجمعهم فى لشنه قالوا لموسى : 
0 انا بالطعام ! فأنزل الله عليهم المنّ والسلوى ٠‏ قالوا : من لنا من خرالشمس ! فظلل لمهم 
الغام ٠‏ قالوا : فم استصيح ! فضرب لهم عمود نور فى وسط لهم ٠‏ وذكر مك : عمود 
من نار ٠‏ قالوا : من لنا بالماء ! فأهس موسى بضرب الجر . قالوا : من لنا باللباس ! فأعطوا ؛ 


ل يبل هم ارب ولا تحاق ولا لزنب ران هو صغارها حسب فو الصبيان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الم الو لا :0 لما 16 م ان رراسلوى ) اختلف ف ال ما هو واسيلة 
على أقوال ؛ فقيل ل ل ا 1 النحاس » ويقال : 


الطرتجيين ١‏ الطاء ‏ وعل هذا أأكثر المفسربن 8 وقيل : صخة 0 ٠.‏ وقيل عسل 7 وقيلشراب 


0 سابد 
حلو 5 وقيل : خبزالرقاق؟؛ عن وهب بن منبه ٠‏ وقيل :»ا ان » مصدر عم 2 م من الله 4 عل 


عياده من غير تعب ولا زع ؛ ومنه قول رسول الله صل الله عليه وسسلم فى حدبث سعيد بن 
فل كا الول الك ل ار را 
فى رواية ” من ان الذى أنزل الله على موسى » ٠‏ رواه مسلم . قال علماؤنا : وهذا الحديث 
دل عل أن الكأة ثما أنزل الله على ببى إسرائيل؟ أى مما خلقه الله لم و اشه. فال أو غيل 
إنسا شيهها بالمنٌ لأنه لا مؤونة فبها ببذر ولا سق ولا علاج؛ فهى منه ٠‏ أى من جذس من 


0 ا )0( الفحص : كل موضع سكن ٠‏ وفى حديث كمب : « إن الله بارك 


فى الشام رخص بالنقديس هن فص الأردنٌ إلى رغ ... » وخصه ما سط منه وكشف من نوايه ٠‏ (عن القاموس 


والنهاية ) . 0( التزتحبين :طل يقع من السراء وهو ندي شبيه بالعسل جامد متتحبب 0 مفردات ابن البيطاي) ٠‏ 





تفسسسسر القر طى /اهءع 


ب إسرائيل فى أنه كان دون تكاف ٠‏ روى أنه كان ينزل عامهم من طلوع الفجر إلى طاوع 
الشمس كالتاج ؛ فيأخذ الرجل ما يكفيه ليوو مه » فإن أدْتحر منه شيئا فسد عليه» إلا ف لوم 
المعة فإنهم كانوا إيدحرون د يوم الكت فل« يشاك عليم 6 أن 4 6 ال 6 عبادة » وماكان 
ينزل ع مم اوم اله ذىء ٠‏ 

انالف ال ص عليه السلام على أن ماء الككأة شفاء للعين قال بعض أهل العلم 
بالطب : اما لتبريد العين من بءض ما يكون فما من الحرارة فتستعمل بنفسها مفردة » واما 
لغير ذلك فركبة مع غيرها ٠‏ وذهب أبوهيرة رضى الله عنه إلى ست اها بصنا فى جميع عرض 
العين ٠.‏ وهذاكا أستعمل أبو وجحزة العسل فى جميع الأمس ا ض كأها حتى فى الكحل » على ما يأتى 

)1غ( 9 م 

يانه فَْ سورة 2 الدحل « إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال أهل اللغة : الك واحد» وكان كان 2 
وأكؤ ثلاثة» فإذا زادوا قالوا : كأة ‏ بالتاء ‏ على عكس شهرة وشهر . وا المنْ آسم 0 


لا واحد له من لفظه؛ مثل انابر والشر ؛ قاله الأخفش ٠‏ 


الرابعة د قوله عا لى : (( والساوى ) اخ لحن لساري فقيل ان 8 يله 
لوقا 
قاله الضحاك . قال ابن د ال ى طير بإجماع المفسرين ؛ وقد قلط مدل فقال 
وقاسمه بالله جَهدًا لدم ٠»‏ ألم السلوى إذامالَسُورها 


ل 


م دا 
قلت : ما أدعاه من الإجماع لا لصح ؛ وقد قال المؤتاج عد علاء اللعة والتفسير : إنه 


ااكسل؛ واسدل امت المذل”. وذ ير أنه كذات لذ كاك 00 لأنه هل به ؛ ومنه عين 
06 
السلوان؛ رهد 5 
6 


أو أشرب اأسلوان ما سلت + مابى على عنك وإن غ2 عَنِيتَ 


للم راجع بج 1 2( هو غالد بن زهير ٠‏ 0( هو مورّج بن غير السدومى » 
و يكنى أبا فيد ٠‏ كان هن أصعاب الطليل بن أد؛ مات سنة “مس وتسعين ودالة ٠‏ (؛) عين السلوان : 


عبن نضاخة يتبرك مها و تش منها بالبيت ادس ٠‏ (عن 0 ياقوت ) 5 )0( البيث لروية ٠‏ 





00 المزء الأفك. 


وقال ا1وهسرى 5 والسلوى العسل؟ وذكربيت المدّلى» ١‏ 
ل ا رما © 
رس اكه (بالضم ) : نخرزة كانوا بقولون إذا صَبّ عليها ماء المطن فشر به 
العاشق سلا؛ قال : 
و و 5 ره 98 - 20 
شرت على سلوانة قاء هل نه - اط وجديد العيش ا ف ها ألو 


ذلك الماء السلوان ٠‏ .وقال بعضهم .: السلوان دواء تسقاه الحزين فيسلو؛ والأطباء 


وأمم 


0 ل 
السدموله ل ٠‏ يقال : سليت وسلوت ؛ لغتان . وهو فى سلوة من العيش » أى فى رفد ؟ 


عن أن زيك ٠‏ 

الم - رات 0 اوري هل هو جمع أو مفرد ؛ فقال الأخفش : جمع 
لا واحد له من لفظه ؛ مثل اكير والشر؟ ومراه» أن يكون واحده داري مثل جماعته ؟ 

ب 
ا قالوا : دفل للواحد والمحاعة » سهان ل وابتمبيع ٠‏ وقال كل 0 
واحده اك و شد : 
ميو 5 د 
راك 0 لانكرك هزة »« 5 أنتفض السلواة من بال القطر 


وقال الكنان : ا واحدة» وعيعه سلاوى . 


ار ل ا ا رك 
رحب هذ فى المقصو ركه لأتر لا حار دن أن كر فى اع الما تاك اليل . والالف 
حرف هران ل مقر اك واف دارم تاستحاات حر كته . وفال القدراء : أو يكت 
الأاف صارت همزة ٠‏ 


عم ّ 
السابمة 3 قوله عا لى (كاوام بات م اررق 8) «كاوا» فيه حذف» تقديره 


وقلناكاوا 4 كدف اختضارا لدلالة الظا اهس عليه ٠‏ والطييات هزا قد معت الحلال واللذيذ ٠‏ 


)١(‏ 'الدذ فل (كنسكى ) : تعرس أخضر حسن المنظر يكون 'فى الأودية )١( ٠‏ الشكاعى ( كبارى وقد 
تفتح ) :. من دق النرات » وهى دقيقة العيدان صغيرة خضراء» والناس يتداوون بها ٠‏ (0) فى الأصول : 


. 1 2 








ر) تفسسير القرطر 3 


| ا لك قوله ع الى : وما سن 0 ) قر قيله فعصوا وم 00 يلوا 5 نعم باأشك. 
( ولَكنْ كانوا 0 يظلمُونَ 1 ]) لمقابلتهم النعم بالمعا دى 


0 0 
. 


قوله تعالى : وذ مأ ل 0 د لله ريد 0 منها حيتت ُ 
1 


2 
اميا 
3 
اجام اس سالا - - 
حن 


١‏ دخلا آلا ب 0 0 حطةٌ عْفرَ لكر سد وسب 


0 


المحسيتف 0 

فيه انمع مشائل : 

الأول- قوله تعالى : ( وذ نا أدخلوا هذه القرية ) حدفت اللاي افلا لكك 
وسكون الدال بعدهاء والألف التى تدأ بها قبل الدال ألف وصل؛ لأنه من يدخل ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : ( هذه آلْقريَةَ ) أى المدينة؛ ميت بذلك لأنها تقتت أى 
آجتمعت ؛ ومنه قريت الماء فى الحوض؛ أى بمعته؛ وآسم ذلك الماء قرَى (بكسسرالقاف) 
عمو وكراك ما قرى به الضيف ؛ قاله اللوهرى ٠‏ والمقراة هوض ٠‏ والقريّ لمسيل 
الماء . والقرا للظهر؛ ومنه قولك : 

* لاحسق بطن بقَسرا سمين 

والمقارى : الفان الكار؛ قال : 


د 


5 عظام المقار: ى ضيفهم لايفزع » 
وواعد المقارى مقراة؛ وكله بمعنى ابلمع غير مهموز ٠‏ والقرية (:بكسر القاف ) لغة العممن 
وأخدلف ف تعيينها فقال المهور : هى بيت المقدس . وقيل : أرنحاء من بيت المقدس . 
ا : كانت قاعدة ومسكن ملوك 1 كيسان 7 ٠‏ افشاك ارماة 
وَالأَرَدت وفاسطين ور ٠.‏ وض د مه اعون » وهى أٌ ح نهم دخول البدلدة وأزال 
ل 


)0 هو حيد الأرقط ٠‏ وصف فرسا بضمور البطن م نتى أن يكون ره * ن هنال » فقال : « بقرا سمين » ٠‏ 


واللاحق الضاص ٠‏ ( عن شرح الشواهد) ٠‏ 
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دعر 


الثااحة نس قوله تعالك ١ ١‏ نكا 


ا( 
0 


إباحة ٠‏ و (( رَغدًا)كثرًا واسءا؛ وهو نمت 
مصدر محذوف؟ أى أ كدر ٠.‏ ويجوزات يكون ف اوضم الحال؟ على 1 تقدّم ٠.‏ وكانت 
أرضا هيا ارك عظيمة الغليت » فإذلك قال : « رغدا » ٠.‏ 


الإحة - قولك هال . ولراك لو ]لكات صا ) الباب شِع أبوابا ؛ وقد قالوا : 


0غ( 


أبويَة لاكزدواج؛ قال الشاعس 
هناك أخبية ولاج أبوية » تلط باليت منه اليد واللينا 
وأو أفرده بر ل ومثله قوله عليه اأسلام 3 17 هس ديأ بالقوم - أو بالوفد سس غير نحزايا 
ساي اك ست إن ده لل اي ا ا ا ا 
00( 
ذىء دن بابك ( أى لصاح ل وقد تقدّم معى السجود فللا معى لإعادته ٠‏ والحمد 1 
والباب الذى أهروا بدخوله هو باب فى بيت المقدس يعرف اليوم دسباب حطّة»؛ 
59 
عن عاهد وغيره ٠‏ وقيل : باب القبة الى كان بيعصلى إلما موبنى و دأو إسرائيل ٠و‏ جر نتجدا» 
قال آن عياس : منتحذين ركوعا ٠‏ وقيل : متواضعين خضوما ا ولى هيئة متعينة ٠‏ 
الثاميسة قوله تعالى : ( وقُواوا ( عطف على أدحلوا ٠‏ ا.و)- ط بالرفع قراءة 
الجمهور؛ على إكمار م تدأ »أى مسكاتنا حطة) أو يكون ن حكاية ٠‏ 00 : وقرئت «رحطف» 
الله على معنى ل عنا ذلو 5 ا حطة ٠‏ قال التحاس : الحدث عن 0 عياس أنه 
كل 0 : قولوا لا إله إلا الله » وفى حديث آحرعده قيل 3 : قواوا مغفرة ‏ تفسير 
للنصب َ أى قولوا شيئا عط ذاو 5 6 3 يقال : قل خيرا 8 والأئمة دن القراء على الرنع 
وهو أول ف اللغة 0 ا 1 عن العرب فَْ مع بذل» قال 2-1 ا دى :5 يقال بذاته؟ 
1 7 


أى غيرته وى أزل عينة ٠‏ وأبدلته أ زلت عينه وشخصهء م قال 


عل الأمير للا مير رك * 


) 0( ا سن ٠‏ وقيل : دوآين مقبل ٠.‏ (عن الاسان ) )2 راجمع ص مع" . 
00 فى الاصرل ؟ « قال النماس جاء الحديث ... » والتصو ب عن إعى اب القرآن للنداس ٠‏ و« الحد.ث» 
مبتدأ » وخيره « تفسير » ٠‏ 4( هر أبوالنجم ٠‏ (عنٍ إعي اب القرآن النحاس ) , 
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8 عه مطوو 1 


وقال ألله عَسُ وجل : »2 َال ا 0 لقاء 1 اء عت ب يقرآن 2 غير هذا او بدله © ٠‏ وحدث 


أبن ستعود قالوا : «حطة» تفسير على الرفع ٠.‏ هذاكله قول الجا باس ٠.‏ وقال اسن و 


در حطةً » معنى خط ذنوت) ؛ 8 وا أن يقولوا : لا إله إلا الله لبحط بها ذنوهم ٠.‏ 


وقال آبن جبير : معناه الآستغفار . أبان بن تغلب : التو بة؛ قال الشاعس : 
فاز بالحطة الى حل الل -ه بهاذنب عبده مغفورا 
وقال آبن فارس ف َمل : دحطة» كلمة أ بها بنو إسسرائيل لو قالوها لطت أوزارم ٠‏ 
وقاله الموهرى أيضا فى الصحاح . 
قات : يحتمل أن يكونوا عدر هذا اللفظ بعينه » وهو الظاهى من الحديث ٠‏ روى 
مسلم عن أى هسبرة 011 قال رسول الله صل الله ديم فلل الى إساسل أدخانا 
الاب مر وقولوا حطة يفف رلك خطا .8 [فيِدلوا] ل الباب يْحَفُون نع لى أستاههم 
وقالوا 0 ده “ . وأنحرجه اليخارى” وقال : ” فيدّلوا وقالوا لط ب 2 0 5 
نالمحي (١‏ سه و متم ٠‏ زول ارا عط سهان وض لفعلة عراة 
تفسيرها : حنطة جراء؛ حكاها آبن قتيبة » وحكاه الهروى عن السدّى وياهد . وكان قصدهم 
خلاف ما أمسهم الله به فعصوا ومَرّدوا وآستهزءوا ؛ فعاقههم الله بالرحز وهو العذاب ٠‏ وقال 
آبن زيد : كان طاعونا أهلك منهم سبعين ألفا ٠‏ وروى أن الباب جعل قصيرا ليدخلوه 
ركماً فدخلوه متوركين على أستاههم ٠‏ والله أعلم . 
السادسة - استدل بعض العلماء مبذه الآ على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها 
فى الشر بعسة لا يلو أن يقع التعيد بلفظها أو بمعناها ب فإنكان التعبد وقع بنفظها فلا يحوز 
تبديلها ؛ لذمّ الله تعالى من بدّل ما أهه بقوله ٠‏ و إن وقع بمعناها جاز تبديلها با يؤدى إلى 


ذلك ا معنى ؟ ولا جور تمديلها يما يحرج عنه 
)0( فى الأصل : « ولخديث ابن مسعود » ٠‏ والتصو ب عن النحاس 


لز ياجة عن ضيح مدل ٠‏ 
(5) الزياج عن صحيح ل 
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وقد آختلف العلماء فى هذا المعنى + فكي عن مالك والشافعى” وأبى حنيفة وأصحاهم أنه 
يجوز للعالم بمواقع المخطاب البصير بآحادكلهاته نقلى الحديث بالمعنى لكن بشرط المطابقة للعنى 
يكله ؛ وهو قول ابلدهور ٠‏ ومنع ذلك بجع كثير من العلماء منهم آبن سيرين والقاسم بن مد 
را ين سيره ٠‏ وقال شاهد : شعن ان اديت إن طشنت ولا رد فد و وك ان 
أنس شْدّدنى حددث رسول الله صل الله عليه وسلم فى التاء والياء ونتحو هذا ٠.‏ وعلى هذا جماعة 


من أئة الحديث 8 يروث إندال اللفظ ولا تغييره حى نمم السمعون ملحونا ويعلمون ذلك 


ولا يغيرونه ٠‏ وروى أبو مجاز عن قبس بن عياد قال قال عمربن القخطاب : هن سمع حديثا 


خُدّث بهما مع فقد سلم ٠‏ وروى >وه عن عبد الله بن عمرو وز يد بن أدقم ٠‏ وكا انللاف 
فى التقديم والتأخبر والزيادة والتقصان؛ إن منهم من يعمد بالمعنى ولا يعتك باللفظ » ومنهم من 
شْدّد فى ذلك ولا يفارق اللفظ . وذلك هو الأحوط ف الدين والأتق والأولل؛ ولكن أكثر 
العلماء على خلافه ٠‏ والقول باللهواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ وذلك أن المعلوم من 
سيرة الصحابة رضى الله عنهم هو أنمم كانوا يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة» وما ذاك 
إلا أنمم كانوا «دمرفون عنايتهم للعانى ول يلتزموا التكؤار على الأحاديث ولاكتيها ٠.‏ وروى عن 
وائلة بن الأسقع أنه قال : ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صل الله عليه وسلم نقلناه ك5 ؛ 
سبكم المعنى ٠‏ وقال قتادة عن زرارة بن أُوْقَ : لقيت عدّة من أصعاب النى* صل الله عليه 
وسلم فاختلفو اعلى فى اللفظ وآجتمعوا فى المعنى . وكان التحعى” والحسن والشعبى" رحمهم الله 
يأتون بالحديث على المعاتى . وقال الحسن : إذا أصيت المءنى أبحزأك . وقال سفيان الثورى” 
رحمه الله : إذا قات لك إنى أحدتم يم سمعت فلا تصدّقونى ؛ إنما هو المعنى . وقال وكيع 
رحمه الله : إن ل يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس ٠‏ وآتفق العاساء على جواز نقل الشرع 
للعجم بلسانمسم وترجمته لحم وذلك هو النقل بالمعنى ٠‏ وقد فعل الله ذلك فى ابه فيا قص 
من أنباء ما قد سلف ؛ فقص قصصا ذكر بعضها فى مواضع بالفاظ مختلفة والمعنى واحد» 


ونقلها من أاستهم إلى الاسانٍ العر بي"وهو مالف لما في التقدم والتأخبر » والحذف والإلغاء» 
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والزيادة والنتقصان ٠‏ و إذا جاز إبدال العربية بالعجمية قلآن يسوز بالعربية أولى . آحتج 


هذا المعنى كن والشافى") وهو الصحيح 2 الباب 5 


فإست قيل : فقند قال النى:صلى الله عليه وسلم : ” تضمر الله آهسأ سمع مقالتى فبلنها 
كا سمعها “ وذ كر الحديث . وما ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه أمى رجلا أن يقول عند 
مضجعه فى دعاء علمه : ” آمنت بككّابك الذى أنزلت ونييك الذى أرسات » ؛ فقال الرجل : 
ورسولك الذى أرسلت ؛ فقال النى صل الله عليه وسلم : ” ونبيك الذى أرسلت “ ٠‏ قالوا : 
أفلا ترى أنه لم نسوغ لمن عامه الدعاء مخالفة اللفظ وقال : ”فأذّاها يا سممها “ ٠‏ قيل هم : 
أما قوله ‏ فأدّاها يا سمعها “ فالمراد حكها لا لفظها ؛ لأن اللفظ غير معتدٌ به ٠‏ و يدك على 
أن المراد من الخطاب حكه قوله :”فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
1 6 إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ متلفة والمعنى واحد؛ وإن أمكن أن يكون 
جميع الألفاظ قول الننى” صل الله عليه وسلم فى أوقات مختلفة؛ لكن الأغلب أنه حديث واحد 
نقل بألفاظ متتلفة ؛ وذلك أدل ديل على الكواز ٠‏ وأما ردّه عليه السلام الرجل من قوله : 
”ورسولك إلى قوله ‏ ونبيك» ؛لأن لفظ الننى" صل الله عليه وسلم أمدح ؛ ولكل نعت من 
هذين النعتين موضع ٠‏ ألا ترى أن أمم الرسول بقع على الكافة» وآسم النى" لا يستحقه إلا الأثبياء 
علهم السلام ! و إنما فصل المرسلون من الأنبياء لأنهم بمعوا النبؤة والرسالة ٠‏ فلا قال : 
”ونييك»جاء بالنعت الأمدح» ثم قيده بالرسالة بقوله : “الذى أرسلت» ٠‏ وأيضا فإن نقله من 
قوله : ”ورسولك ‏ إلى قوله ‏ ونبيك" لييجمع بين النبؤة والرسالة. ومستقيح فى الكلام أن 
تقول :هذا رسول فلانالذى أرسله » وهذا قتيل زيد الذىقتله ؛لأنك تجتزئّ بقولك : رسول 
فلان » وقتيل فلان عن إعادة المرسل والقاتل؛ إذ كنت لا تفيد به إلا المعنى الأقل ٠‏ و إنما بحسن 
أن تقول : هذا رسول عبد الله الذى أرسله إلى عمرو » وهذا قتيل ز يد الذى قتله بالأمس 


أوفى وقعة كذا . والله ول" التوفيق:. 
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فإن قبل : إذا جاز للزاوى الأول تغبير ألفاظ الرسول عليه السلام جاز للثانى تغيير ألفاظ 

الأقل» و يؤدّى ذلك إلى طمس الحديث بالكلية لدقة الفروق و معام نكل له : وان 

مشروط بالمطابقة والمساواة كا ذ ,نا فإن عدمت لم يز ٠‏ قال أبن العر بى” : الخلاف فى هذه 

المسألة إنما نتصور بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعينلنساوهم فىمعرفة اللغة ابي الوقية؛ 

وأما من إعدهم فلا نشك فى أن ذلك لا وز؛ٍ إذ الطباع قد ره والفهوم قد ترابات » 
والءوائد قد آختلفت»ٍ وهذا هو المق . والله أعلم 
أ 

بعض ا لمك تعاجم 0 العربى" رحمه الله ؟© فإن الخواز إذا كان مشروطا 

بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم 0 وهذا 1 .يفصل لك من الأصوليين 


ولا أهل الحديث هذا التفصيل ٠‏ عم لوقال : المطابقة فى زمنه أبعد كان أقرب» والله 1 
السابعهة - قوله تعالى : () ( تفرك خَطايا 8 ) ]) قراءة نافع بلياء مع ضريا 0 


بالتاء مع خرها. و هى قراءة ماهد ٠‏ وقرأها الباقون بالنون مع نصما» وهى أبينها ؛ أن قبا 


رمم 


بدو ل آأدْخْلُوا» بفرى «تغْفر» على الإخبار عن ن اللهتعالى ؛ والتقد بروقا لنا آدذلو واالباب دا تغفر» 


ولأن بعده )1 0 » بالنون» و دخطايا ؟» آتباعا لاسواد وأنه على بابه ٠‏ ووجهمن قرأ بالثاء 


أله فت لتأبيثت لفظ الخطايا 0 لأنها جمع خطيئة على التكسير ٠‏ ووجه القراءة بالياء أله 7 لك 


دح 6 و حا اد ع 


حال بين المؤنث و بين فعله ؛ على ما تقدّم فى قوله : « فتاء ق آدم من َيه كاماتُ » ٠‏ وحسن 
الاء والناء وإن كان قبله. إخبار من الله تعالى فى فوله : .رر و إذ قلنا » لزأله قد ط أن دلوت 
الخاطئين لا يغفرها إلا الله تعالى؟ فآستغنى عن النون ورق الفعل إلى الخطايا المغفورة ٠‏ 
الثامنة ‏ واختلف فى 0 ا 6 بئة بالهمزة ؛ فقال اللخليل : الأصل فى خطارا 
أن يقول : خطابى' » ثم قلب فقيل : 0 بعدها يأء » ثم نم تبدل من الياء ألفا بدلا 
لازما فتقول : خطاءا ؛ فلم) آجتمعت ألفان بينهها همزة والهمزة من جذس الألف صرت 
كنك جمعت بين ثلاث ألفات » فأبدلت من الطهمزة ياء فقلت : خطايا ٠.‏ وأما سيبوبه فذهيه 


أن الأصل مثل الأقل خطابى” » ثم وجب بهذه أن تهمز الياء ما همزتها فى مدائن فتقول : 
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خطاى » ولا تجتمع هزتان ‏ ىكلمة ؛ فأبدلت من الثانية ياء فقلت : خطائى » ثم عمات 
يا عمات ف الأول ٠‏ وقال الفرّاء : خطايا جمع خطية بلا همزع كا تقول :.هدية وهدايا ٠‏ 
قال الفراء : ولو جمعت خطيئة هههوزة لقات : خطاءا ٠.‏ وقال الكساتى : لو جمعتها مهموزة 
أدحت المدره ف الشدرةة 6 قلت : دوا + 

التاسعة - قوله تعالى : ( وساز, 1 آلْمَحَسِنِينَ ) أى فى إحسان من لم يعبد العجل . 
ويقال : يغفر خطايا من رفع كن ار للغد » وسنزيد فى إحسان من لم برفع للعند : 
ويقال : ,غفر خطايا من هو عاص» وسيزيد فى إحسان هن هو مسن ؛ أى تزيدهم إحسانا 
على الإحسان المتقدّم عندهم . وهو آم فاعل من أحسن ٠‏ والحسن : منصحح عقد توحيده» 
راح ةسه وف عل أذ ناتسف فكت المسلسين شر : وف خديك ريل 
عليه السلام : ” ما الإحسان قال أن تعيد اللهكأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك قال صدقت» 


وذ رالحديث ٠.‏ خراجه مسلم ٠‏ 


2 ءٍ- 2 6 0 


قوله تال : هَبَدَلَ الذّينَ طَلُوا قَولّا عير الى قبل َم هونا علّ 


عرض 27 0 


الذين ظلموا رجز من سما 0 كانوا يفسقون 6 

فية أر بع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( قَبدَلَ اين لسو ولا ) «الذين» فى موضع رفع ؛أى فبدل 
الظالمون منهم قولا غير الذى قيل لم ٠‏ وذلك أنه قيل هم : قولوا حطة ؛ فقالوا حنطة » 
على ما تقدم ؛ فزادوا حرفا فى الكلام فلقوا من البسلاء ا تعريفا أن الزيادة فى لذبن 
والآبتداع فى الشر بعة عظيمة اي 0 هذا فى تغيي ركلمة هى عيارة عن التوبة 
أوجحبت كل ذلك من العذاب؛ فا ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود !هذا والقول أنققص 
من العمل » فكيف بالتبديل والتغيير فى الفعل . 

الثانية - قوله تعالى : ل فبَدل ) تقدم معنى بل وأبدل ؛ وقرئ « عمى ر ينا أن 


نا » على الوجهين ٠‏ قال الذوهسرى : دلت الثىء لغسيره ٠‏ و بذّله الله من نوف 
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أمنًا ٠‏ وتبديل الثبىء أيضا تغبيره وإن لم يأت ببدل. وآستبدل الثىء بغيره» وتبدّله به إذا 


أخذه مكانه . والمبادلة التيادل ٠‏ والأبدال: قوم من الصا مين لا تخاو الدنيا منهم ؛ إذا مات 


واحد متهم أبدل الله مكانه بآخر. قال آبن ديد :'الواحد بديل ٠‏ والبديل : البدل . 


معو ا - .اسه . ٍ- 0 
وبدل الشىء : غيره؛ يقال: بدل وبدل» لغتان؛ مثل : شبه وشبه » ومثل ومثل» وذكل ونكل ٠‏ 
0 3 0 7 


قال أبو عبيد : لم 0 فى قعل وفعل غير هذه الأربعة الأحرف . والبدل : وجع يحكون 
ف البدين والرجلين ٠‏ وقد بدل ( بالكسس ) دل يدلا ٠»‏ 

الااشفة - قوله تعالى : ( فَاوننا عل آلدِينَ وا ) كور لفظ «ظاموا» ولم يضمره 
تعظيا للا 'هس 5 والتكرير يكون على ضريبين ؟ أحدها : استعاله بعد مام الكلام؛ م فى هذه 


ع وف عغره م 


الآيذ وقولة. ٠‏ 9 فيل للدي ككبوة لكات ب لديم > © ع قال بعدادا و قويل لل كنلا 
تيت أَيْديمْ » ولم يقل : ماكتبوا ٠‏ وكرر الول تغليظا لفعلهم ؛ ومنه قول اللحنساء : 
ا ل ال 
رات كالح ار عه يات يه رع رام والقري لان شر قر امم 
فى موضع المضمر قبل أن يتم الكلام ؛ كقوله تعالى : «آخَاقَةٌ . ما أخَاقة » و « القارمة . 
ما آلَْارعة » كان القياس لولا ما أر ريد به من التعظم والتفخم : الحاقة ما هى » والقارعة ما هى » 
ومثله : «تأحاب الميمئة ما حاب الميمتة . وأضحاب المشامة ما أحاب المشامة» . 
كر د أصحاب الميمنة» تفخمًا ل يفيلهم من جزيل الثواب»ٍ وكرر لفظ « كعاب المشأمة » 
لا يناهم من ألم العذاب . ومن هذا الضرب قول الشاعي : 
ِبتَ الغراب غداة ينب دائبّ ‏ « كان الفرابٌ مقطم الأوداج 


وقد 0 عدى” بن زيبد المعنيين فقال : 
(1) ف الأصل : « أبوعبيدة » والتصويب عن اللسان وصعاح ابفوهرى ٠‏ 
(؟) ف بعض الأصول : « نمسا » بالشين المعجمة ٠‏ والنيش : أن سناول المرء الشىء بفمه لبعضه فيؤثر فيه 
1 


ولا يجرحة ٠‏ والنؤش : القبض على الح زتره ؛ أى عقي : 








البقرة | 


لحار ارت ىلر م 2 من 0 ذا 00 ان 
فكور لفظ الموت كه ن الصرك لذو قَل؟ ومن قول الا 
ألا ينا و ع ما 5 03 عد د أتى م دونها د 


, فكرر ذكر حبو سه ثلاثا تفيخما لها . 


الرابعسة - قوله تعالى : ( برا ) قراءة اماعة «وجرا» كمسر الراء» وآبن حصن بظم 
الراء ٠‏ والررحز: العذاب (بالزاى) و( بالسين ) : الن اَذَه ومنه قوله تعالى : «قرادم 
رجْسًا إل جوم ؛ أى تنا إلى تدهم ب قاله الكسانى . وقال الفؤاء : الربخز هو الرجْس . 
قال أبو عبد + ا يقال الصلع والإدغ» وكذا رس ووعن معّى + قال القزاء : وذكر 
عضوم أن ابن ( بالضم ) : آم صم كانوا يعبدونه؛ وقرئ بذلك فى قوله تعالى : « والررَ 


َأَغر » ٠‏ والرجو( بفتح الراء واكيم 3 نوع من شعن ؛ وأنك الخليل أن يكون شعرا ٠‏ وهو 


مشستق م ا وهو داء يصيب الإبل فى أع ازهاء فإذا ثأرت آرتعشت أنفاذها )2 
00 
0 يسقونَ ) أى بفسقهم ٠‏ والفسق الخروج » وقد تقدّم ٠‏ وقرأ أن بك وااتّحَعى": 
.4 
» بيفسقوا ن» يكس السين ٠‏ 
6 ير كوم ماه له و 
قوله تعالى : وإِذ اس مومون لقَومه - فقلنا أضرب يعصاك الحجر 


رضذ 
2 ل سم له 20 مه هخ ا 2 3 صو اع 


فآتفجرت ٠‏ منه آنآ عشْرَةٌ عيئا قل عل 21 : ناس مثربهم 0 وآشريوا 
من رِزْق 1 7 عر 3 اررض مَفْسدينَ 69 
فيه ثمانى مسائل : : 
الأولى - قوله تعالى : ((وإذ مسق موسى لقومه ) كسرت الذال لآلتقاء د 
والسين سين السؤال؛ مثل : 1 , وأستخبر وأستنصر» ونحوذلك ؛ أى طلب وسأل اس د 
2 


لقومه ٠‏ والعرب تقول : سقيته وأسقيته » لغتان 0 قال : 


)١(‏ باجغ ج5١‏ ص هد (؟) يراجم صه4؟ من هذا الحزء ٠.‏ (ع) هولبيد (؟ ف اللسان). 


0 





6ه 


سق قوى ى د ا ٠‏ مسرا والقبائل من هسادل 
وقيل : 0 من سق الشَّقَة» وأسقيته دللته غلى الماء . 
الثانيسة - الآستسقاءإ نمايكون عند عدم الماء وحبس القطر» و إذا كان كذلك فا 1م 
حينعذ إظهار العبودية والفقر والمسكنة والذَّات مع التوبة التصوح . وقد آستسق نبينا د صلى 
لله عليه وسلم فرج اراس متواضمًا متذألا متخشعا مترسلا متضر”ما » وحسبك به ! فكيف 


2ه مومه 


ا ولا توبة معنا إلا العناد و#الفة رب العياد» فأبى سق إ! 1 قد قال صلل الله عليه وسم 


م 5 8 ساو 
فى حديث آبن عهر: ”ولم يمنعوا زكاة أمواطم إلا منعوا القطر من المنماء واولا المائم لم يمطروا» 


الحديث 0 وساق كاله إن شاء الله ٠‏ 

الثالشة - سَنْة الآمتسقاء المروج إلى المصلّ ‏ على الصفة اتى ذكرنا ‏ وانليطبة 
والصلاة َ ومهذا قال جهور العلساء . وذهب أن حنيفة إلى أنه أبس دن سلته صسلاة 
ولا و وإما هو دعاء لا غير . وأحتج نحديث أ الصحبح » ارده البخارئّ ومسم ٠‏ 

و م 

ولا جه له فيه؛ فإك ذلك كان دعاء عات إحاشه ف 0 4 عم سواه 4 وم بقصك بذلك 
بيان 0 ولا قصد البيان بين بفعسله" » حسب م1 روأاه عبد الله 0 زبك لسارت قال : 
0 رسول الله صلى الله عليه وسم إلى المصلى فاسسق و<وّل رداءه 6 صلى ركعتين 3 رواه 


5 . ٍ- )1 
مسم ٠‏ وسياق من أحكام لاس مالا زيادة ف سورة « هود » ان اك الل 4 


سر وس مي ٠‏ 6 010 ساس ص 
الرابعة - قوله تعالى : ( فقلنا أضرب بعصاك الحجر ) العصا : معروف » وهو 
.8 2 5-5 35 
3 2( 
ادم مقصور مؤنث وألفه منقاية عن واو قال : 
0 دل 
# على عصو ما سابرى مشبرف 3# 
(1) / يذكر المصنف شيا عن الاستسقاء فى سورة'« هود » » وإنما دو مذ كورفى سورة « نوح » م١‏ 
ص عام (؟) هوذرالرمة ٠‏ وصدرالبيت ؛: بفاءت بنسج المتكبوت كأنه * 
ع( عصوما :ع قوق الدلوء وهها الخشيتان اللثان يعترضان عل الدا وكالصليب ٠والسابرى:‏ الدقيقءن الثياب ٠‏ 


والمشبرق : امخرق ٠‏ 





البقرة ]| تفسسسير القرطو ١ع‏ 


و 7 ٠.‏ 
والمع عدى" وعصى” » وهو فعول © وإقنا سرت العين للا بعدها من قن ةا وأعص 


ءَِ 


نك نضا مثله > مثل ز ذَمْنٍ , ومن ٠‏ وق المئل: لضا 3 اميه أى بعص الام دن بعض هَ 
وقولم : : «آلقّ عصاه » أى أقام وترك الأسفار؛ وهو ل 
فألقت عصاها وآستقرٌ ما الوق 3# َك قر ا بالإياب 


داه اه س2 مسوم 0 


وف التتزيل 3 ريا تلك بيمينك با 5 1 ٠‏ اساد لد 6ه وهناك يأنى 


الكلام فى منافعها إن شاء الله تعالى ٠‏ قال الفتراء : أقل لين ع بالعراق هذه عضاتى . وقد 
0 بالعصا عن الآجتّاع والآفتراق ‏ ومنه يقال فى ادوارج 0 عصا المسلمين ؛ أى 
آجتاعهم وآئتلافهم .”وسقت العصاءٍ أى وقع الحلاف؛ قال 0 
لت ل فيضا لفك لساك لك فيقة 
أى يكفيك ويكنى الضحاك ٠‏ وقولهم : لاترفع عصاك عرى أهلك؟ يراد به الأدب . 
والله أعلم : 
وار معروف» وقياس جمعه فى أدنى العدد أحار » وفى الكثير حار وحارة؛ واجارة 
ادر . وه وكقوانا : جمل و جمالة» وذ كر وذ كارة» كذا قال آبن فارس وابموصرى . 
وفى القرآن « قهى كاجَارة » ٠‏ « و إنَّ من امجَارة » ٠‏ « قل كونوا حجار 0 
ترمييم 6 5 ارة ا را ليم حار » فكيف يكون نادراء إلا أن يريدا أنه نادر 
فى القياس كثير فى الآستعال فصيح ٠‏ والله أعلم . 
قوله تعالى : إ(فانشجَرت) فى الكلام حذف ؛ تقديره فضرب فآ نفجرت . وقدكان تعالى 
قادرا على تفجير الماء وفلق الجر من غير ضرب ؛ٍ لكن أراد أن يربظ المسببات بالأسياب 
1ك منه للعباد فى وصوطم إلى المرادء وليرتب على ذلك ثواهم وعقايهم فى المعاد. والآفسجار: 
الآنشقاق؛ ومنه آنشق الفجر . وآنفجر الماء آنفجارا : آنفتح . والمْجرة : موضع تفجر 


الماء . والآنجاس أضيق من الآنفجار ؛لأنه يكون آنباسا ثم بصي رآنفجارا ٠.‏ وقيل : ]نجس 
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المامسة - قوله تعالى (اننتا عشرة ة عينًا ) د امنا » فى موضع رفع ب ١‏ ءا نفجرت » 
لامة الرفع قم | الألف ا نت دون نظا" بره الأن التثنية معرية أبدا لصحة معناها دعنا» 


4 5 7 115 1 2 
تنصب على البيانث 5 وقرأ ماهد وطلاحة وعيسى-» عشرة « بكر الشين ؛ وهى لغة ئئ يم ( 


وهذا من لغتهم نادر ؛ لأن سبيلهم التخفيف ٠‏ ولغة أهل اجاز «عشرة» وسبيلهم التثقيل . 


قال جميعه النحاس . والعيْن من الأساء المشتركة؛ يقال :عين الماء » ومين الإغسان » ودين 
00 
اركة» وعين الشمس ٠‏ والعين : صاية 0 من ناح ع ال بل ٠‏ والعين : مط رييدوم 0 


أو سا لا قلع ٠‏ وبلد قليل العين : أى قليل الناس . وما بها عين » مركة ل ٠‏ والعين : 
لتقب ف المزادة. والمينَ من الماء مشيبة بالعين من الحيوان؛ للحروج الماء منها تكروج الدهع 
ران رفن لك كن عن الراك انك ع نقيت له عن اتا لاما 
أشرف ما فى الأرض ٠‏ 

السادسة : لما اسنسق مومى عليه اللام لقومه أعس أن يضرب عند استسقائه 
بعصاه حرا قبل : هيما طوري (من الطور) على قدر رأس الشاة يلق ان سل 
به فإذا نزلوا وضع فى وسط عاتهم ٠‏ وذّك أنهم لم يكونوا يملون اجر لكنهم كانوا يجدونه 
فى كل مرحلة فى مازلته من المرحلة الأولى ؛ وهذا أعظم فى الآية والإعجاز ٠‏ وقبل : انه 
أطلق له آتسم اجر ليضرب مومى أى” حر شاء؛ وهذا أبلغ فى الإعجاز ٠.‏ وقبل : إن الله 
تعالى أصه أن يضعرب حرا بعينه بينه لموسى عليه السلام ؛ ولذلك ذ كر بافظ التعرريف . قال 
سعيد بن 0 هو ار الذى وضع عليه موسى ثو به لما اغتسل» وذرٌ بثو به حى برأه الله 
ما رماه به قومه . قال آبن عطية : ولا خلاف أنه كان حجرا منفصلا هبعاً» نطرد من كل 
حية ثلاث عبيون إذا ضير به هومى» و إذا استغنوا عن الماء ورحلوا جفت العيون ٠‏ 


(1) كذا فى بعض نسخ الأصل ٠‏ وعين الركبة (براء مضمومة و باء موحدة) : ثقرة فى مقدمها عند الساق » ولكل 
ركبة عينان 4 على التشبيه نقرة العين الخاسة ٠‏ وفى البعض الآتحر : «عين الركية» (براء مفتوحة و ياء مثناة من تحدت) 
وهى مجر ماء الث ومثبعها ٠‏ () الذى فى القاموس أن الباء ترك وتسكن ف العين بوذا المعى 








اابقسرة ]| :تفسسسير القرطى 


قلت : ها أو نينا عد صل الله عليه وسام من نبع الماء وآنفجاره من ده و ينف 
أصابعه أعظم فى المعجزة؛ فإنا نشاهد الماء بتفجر من الأحار آناء الليل وآناء اانهار» ومعيجزة 
نبينا عليه السلام لم تكن لننى” قبل نبينا صلى الله عليه وسلم » مرج الماء من بين لم ودم ! . 
روى الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات عن عبد الله قال : كما مع الننى” صل الله عليه وسلم فلم نجد 


إلى 
ماء فاق تور فأدخل 0 فيه فلقد رأت الماء تفجر دن بين أصا بعه ويقول :سج 


على الظهور» ٠‏ قال الأعمش : خدثق سالم بن أبى الَعَد قال قات طابر : م كتم يومئذ ؟ 
قال . ألما و ]نك . افط الشاناك 


0 ده ع مرو عم لهس سلره : . 3 
السابهة - قوله تعالى 3 [قد علم كل أناس مشر بهم ]) العقى أن لكل سبط مخهم عينا 


قد عرفها لا اشرب من غبرها . والمشرب : موضع الشرب ٠‏ وقيل : المشروب ٠‏ والأسباط 
فى بى إسرائيل كالقبائل فى العسرب » وهم ري الآثق عشر أولاد يعقوب عليه السلام» 
وكان لكل سبط عَيْنُ من تلك العيون لابتعتاها . قال عطاء : كان لجر أر يمة أوجه؛ 
مرج من كل وجه ثلاث أدين ؛ لكل سبط ءين لايخالطهم سواهم . وبلغنا أنه كان فى كل 
سبط :مسون ألف مقاتل سوى خيلهم ودوابهم ٠‏ قال عطاء : كان يظهر على كل «وضع 


من ضمربة مومى مثل ثدى المرأة على اجر فيعرق أقلا ثم سميل ٠‏ 


الثامنة - قوله تعالى : ((كأوا وَآشْرَبوا ) فى الكلام حذف تقديره وقلنا لهم كاوا 
لمن والسلوى» وآشر بوا الماء المتفجر من ار المنفصل ٠‏ ( ولا تعثوا ) أى لا تفسدوا . 


ل 2 دور ارخ 


والعيث : هذه الفساد ع هاه عن ذلك . يقال 5 عن بعوى ع 6 وعثا حيو عثوا » وعاث 


/ 

يعيث ف ار ال لشن ا لل ل الل اك 
ول ُ 2 َ 0 2 

ومنه العئّة » وهى السوسة التى تنس الصوف ٠‏ و( مفسدين ) حال ؛ وكير المعنى تأكيدا 

لآختلاف اللفظ . وفى هذه الكلمات إباحة النعم وتعدادهاء والتقدّم فى المعاصى والنبى عنها. 


- لتر( بالثاء الثناة ) : إناء من صر أ خارة يشرت منه اد توا‎ )١( 





اا الأفك 


.ا وبر لبيى ال مه ما رص ماس 


1 وإ 0 إباهودول 1 ن نصير عل طغار واحد فادع انا 


و6 رمعة فى م ِّ لق سسا ار 


ف تنيت الارض 3 عا وفَيب 8 وعدم 


2 م 


وَبْصَلها قل يداون الذى هو آذك بِلَدى هو حير أهيطا ‏ 


ا 1 عو م سس - 0 أ 
لَك ما سالتم وَطْرِبتْ 0 اه ل ل ل 
2200 ع ا رات ا 0 
دلك با باهم 0 يكفرون بعايات الله 9 ويقتلون 
شماه ل وسكر ل 


ف عصوا ا يعتدوك 5 


نه 
ه زورى- 2 


قوله تعالى : ) وذ قم ل ن الصير على طعا 2 واحد ا( ]) كان ه -ذا القول سم 

ف اله حين ملوا أن والسلوى 6 وذ كو | عيشهم الأؤل بمصر . قال الحسن : كانوا نتانى 
0 

هل واث وأبصال وأعداس» فنزعوا إلى عكهم عكر السوعء وآشئاقت ا إلى ماحرت 
عليه عادتهم فقالوا ّ أن نصبر على طء م ام واحد 0 وكير عن امن والسلوى بطعام واحد وهم| 
آثنان لأنهم كانوا يأكلون أحدها بالآخرءٍ فلذلك قالوا : طعام واحد ٠‏ وقيل : لتكرارهما 
فى كل يوم غذاء 7 تقول ل داوم على الصوم والصلاة والقراءة : هو على ا واحد ؛ 
لملازمته لذلك ٠‏ وقيل : المعنى لن نصسبر على الغنى فيكون حميعنا أغنياء فلا يقدر بعضنا على 
الاستعانة بعض ؛ الاستغناء كل واحد مثا بنفسه ٠.‏ وكذلك كانوا؛ فهم أقل من آذ العبيسد 
والدم . 

قوله تعالى : 4 (عل كد اط طلق على .ما لم ريشره؛ قال ألله تعالى ١‏ اومن 


سوه 1 و 


0 طعمةه فإنه ل ع« وقال: ليس 1 الذي ا وعملوا | الصالا ت 0 ف مر « 
0 
0 0 شر بؤه كن - اعم تمر »6 على ئًّ أ فى انه ٠‏ وإذكان ااسلوى العسن 0 حي لم34 وت ا 


فهو مشروب أيضا ٠‏ ور عا 0 بالطعام ا والعر 6 3 فى حددث بى در قال : 
ك1 درج صدقة الفط رعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ص من طعام أواضاعا م 


)00 ) السك( بكرا أرّله وسكون ثانيه ) : الأصل ٠‏ وقيل : العادة والديدن ٠‏ و المكر( م 
كل شئء + (0) راجحع 2ن 1351 








البقعدرة الفس سير لق رطى ع 


شعير؛ الحديث . والعرف جار بأن القائل : ذهيت إلى سبوق الطعام » اليس يفهم منه إلا 
موضع ل م ا ” والطائم (بالفتح ) : هو ما يديه الذوق؛ يقال : 
طلا 0 والطقم أيضا : ما يشتهى منه ؛ يقال : ليس له طعر . وما فلان بذى طعم : 
إذا كان غنا ٠‏ وللمم بالضم ) : الطعام؛ قال أبوخراش : 


)220 ته 
١‏ 


د تهاع البطن لو تعاميئنه 5 د غيرى من ع عالك د بالطعم 
00 


وأغتبنق الماء القراح فاتبى » إذا الزأد أممى ويل ذا فم 
أراد بالأؤل الطعام » وبالثانى ما لشتهى منه . وقد طَعم طم فهو طاعم إذا أكل وذاق؛ 
ا ساك ا و ال كي وار لاله 0 ان طعممم 
َأْتَشرُوا » أى أكاتم ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم فى زصزم : إن طعام طسِ وشفاء 


و 0 


0 ا تطعمنى فلان الحديث إذا أ راد 3 ديه ٠‏ وق الحددث : 35 37 إذا ستطعمم 
الإما 56 فأطعهوه » ٠.‏ بقول : إذا استفتح فآفتحوا عليه 0 وفلان م يطعم الذو إلا قانها ٠‏ وقال 
الشناعن 


24 


ان بو حرة ع لدو *«# دما تطعم النوم إلاصياما 


لاراء اود افاج ع 4 سي ركه لع لاله را د 5 
قوله تعالى : (فادع لناريك حرج لنا مما ثذرت الارض ) لغة ى عاس «فادع» بكس 
.ام 


اح لان ا كن خرن المثل جرى الصحيح ولا يراعون ا حذوف ٠‏ و« رج » 


محزوم 0 معى 0 وقل له : أخرجء شٍٍ ٠‏ وقيل :هو على معنى الدعاء على تقدير حذف 


)0( فى ديوان اهذليّين واللسان ماده ( طم ) : « قد تغلبيته » ٠.‏ 2( ار من معا نيه البخيل ٠‏ 
والملزق بالقوم وليس منهم ٠‏ ركلاهما تمل ٠‏ () أى شيع الإنسان إذا شرب ماءها ما شيع من الطمام ٠‏ 
5( ار ٠‏ ووجرة ( بفتح فسكون ) : »وضع بين مكة والبصرة ٠‏ والذى فى ككتب اللغة ومعاجم 
ايه 
عاما خطمة صعر ادو د دلا تطع الماء إلا صياما 
وقبله : نأما ينو عاص بالنسار د غداة لقونا فكانوا نعاما 
وهو لبشر بن أبى خازم ٠‏ وخطمة ( بفتح فسكون ) : موضع أعلى المدينة ٠‏ وفى اللان بعد البيت : « يقول ؛ 
هى صائهة منه لا تطعمه ؟ قال : وذلك لأن النعام لا ترد الاء ولا تطعبه » ٠‏ 
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اللام اه النجاج 0 من » ؛فى قوله « 5 » زائدة فى قول الإأخفش » وذير زائدة" 
فى قول سيبو يه ب لأن الكلام موجب . قال النحاس : وإف) دما الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد 
مفعولا ل «يخرج » فاراد أن يجعل « ما » مفعولا ٠‏ والأول أن يكون المفعول محذوفا دلّ 
عليه سائر الكلام ؛ التقدير: رج لنا ما تنبت الأرض مأكولا ٠.‏ ف «من» الأولى على هذا 
لتبعيض » والثانية لاتتخصيص . و ([ من بََلهَا ) بدل من « ما » بإعادة الحرف ٠‏ ( وقنّائها ) 
نت علي كرا قا د فاأعليه ‏ واليشل مروف وكوك ات اس لم ساف لقره 
ماله مساق ٠‏ والقدّاء أيضا مروف » وقد لضم قافه» وهى قراءة يحجى بن وتاب وطلحة 
آبن مُصَرْفء لفتان والكدسر أ كثر . وقيل فى مع قتّاء : قتَائىت؛ مثلٌ علبَاء ولاىة؛ إلا أن 


قناء من ذوات الواو؛ تقول : أقثات القوم؛ أى أطعمتهم ذلك . 
رض 
[ وفئأت القذر سكنت فلائها بالماء ؛ قال اللعدى” : 
2 ور ل 


لوسر بن سوم 
تفور علينا قدر, هم فندمها »* ونفئؤها عنا إذا حمها غلا 


وفئاتٌ الرجل إذا ع نك بقول أو غيره وسكنت غضبه ٠‏ وعدا حى أفيأ؟ أى أعنا 


1 3 ل . د 
وا مور ٠‏ وأنعا دراك سكن وفتر ٠‏ ومن أمثالهم قَ اليسير من البر قوم 0 إِنْ الرئيفة فعا 


فى الغضب » ٠‏ وأصله أن رجلا كان غضب على قوم وكان مع خض جالفاك فدفوه لله 
فسكن غضبه وكف عنهم . الزثيئة : اللبن امحلوب على الحامض لبر . أت اللبن رثا إذا 
حلبته على حامض لش والألسم الديئة ٠‏ ارك الاين حار] ٠.‏ 

وروى 0 ماجه حدثنا تمد بن عبد الله بن عبر حلّثنا يونس 0 حدثنا هشام بن 
عسوة عن أنه عن عائشة قالت : كانت أنى تعالنى للسمنة» ار على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فسا آستقام لا ذلك حتّى أكلت القنّاء بالرطب فسمنتٌ كأحسن ممنة. 
وهذا إسناد تريح . 


(1) الكلام الموضوع بين المر بعين نقله الماف من معاجم اللغة هوا على أنه من مادة « قثأ » ,القاف ؛ والواقع 


أنه من مادة « فنأ » بالفاء , 








البقرة | لين القرطى ع 


0 تعالى : وو ومه |) اختلف ف الوم » فقيل :ا هو شوم أنه المشا كل لليبصل 
.و )00 92 هه 
رقآه جو يبرعن الضحاك . والثاء تبيدل هن الفاء» كا قال الوا : مغافير ومغاثير ا 0 


م 


للقير . وقرا ا بن مسعود « ثومها )«( بالثاء امهل ثة ‏ وروى ذلك عن آ, بن عياش ا 


ابن كن الضأت 
كانت منازم 
الفرادس : واحدها فردس ٠‏ ووم يي أى معش . 


إن ناك طاهة + فها الفراديس ولفوئان وارصل 


دل عاك 


1 2 2 
وأتم أناس لقام الأصول * طعامك الفوم والموقل 


الوم سان مقرل لاف بسر راسمل وقيل . افو مطل 


روى عن آبن عباس أيضا وأ كثر المفسرين ب واأخنار. ساس » قال : وهو أول» وون قال له 
أعلى » وأسانيده داح ؛ ولبس جو بير بنظير زوابته ؛ و إن كان الكسانى والفراء قد آختارا 


القول الأؤل» الإبدال العرب ألفاء من ألئاء 6 والإبدال 3 يقاس عليه وليس ذلك يكثيرف كلام 


م 


دا لاس ان ال ع ا له الال 
قدكنت أغ اناس صا واجدًا. » ورد المايسة عر زرامة قفوم 
وقال أبو إتداق الزجاج : وكيف يطلب القوم طعامًا لا برّفيه» والبرأصل الغذاء ! 
وقال الموهرى أبو نصر : الفوم الحنطة . وألشد الأخفش : 
داكت ا كل واجد * نل المدضة عرن زراعة 0 


وقال أن 0 بك ا اسثلة بو نشد : 


0 0 نا أتانا » يكقه فومة أو فومتان 
)١(‏ المغافي : قيل : هو صخ سيل من شير العرفط رامحته ليست بطيبة ٠‏ 
)2( فى الأغانى ( ١١7‏ ص ١‏ ١؟)‏ طبع أوديا : « عن زراعة فول » ٠‏ وقبل الييت : 
ولد نرت إلى الشموس وذو حرج مرو الرحن ملي قليل 
وعل هذا فالقافية لامية ٠‏ 0( قن الامول: « وقال رئيسهم » ٠‏ الرل ٠‏ (ومثله الريقة ) : 
العين والطليعة الذى ينظر للقوم لثلا يدهمهم عدو » ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينار منه ٠‏ 
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7 رِ 2 000 
واطاء ف واكفه » غير مشيعة ١‏ وقال بعطمم : القوم الخص؟ أغة شامية ٠‏ وبائعة 


رم 


فامى” ٠‏ 0 وت لأنهم قد يغيرون 2 النسب؟ »© قالوا : ممولى” وده" ٠وشال:‏ 
قوموا لنا ؛ أى أختبزوا . قال الفّاء : هى لفة قدعة . وقال عطاء وقنادة : القُوم كل حب 
تابر : 

اح العلهاء فى أ كل البصل والثوم وما له راتحة كرمة من سائر البقول . 
فذهب بجمهور العلماء إلى إباحة ذلك ؛ للا حاديث الثابتة فى ذلك . وذهبت طائفة من أهل 
الظاهى - القائلين بوجوب الصلاة فى الماعة فرضًا إلى المنع » وقالوا : كل مامئع انان 
الفرض والقيام به رام عمله والتشاغل به ٠‏ وأحتجوا بأن رسول الله صل الله عليه 9 


سماها خبيئة ب والله عن وجل قد وصف يه عليه 00 4 حزم الدبائث . ومن ا 
2( 


للجمهور ما ثبت عن جابرأن النى" صل الله عايه ومسل أ فى ببذر فيه خضرات من بقول فوجد لبا 
ريح ؛ قال : فأخبر بما فيها هن البقول؛ فقال : ”قر بوها » - إلى بعض أصابه كان .عه 
فلمارآهكره أ كلهاء قال + * ككل فإ أنابى ةا اعم ل ار نط يك 
رساك والإباحة لغيره ٠‏ وفى ضبح مسلم أ يضاءن أن لدت أن ألنء لى” صلى الله 
عليه وسلم زل عل أي أيوب » قصنع للنى" صلى الله عليه وسلم طعاها فيه وم فلما , رد إليه سال 
عن موضع أصابع الى صل الله عليه وسلم » فقيل له :لم يأ كل ٠‏ ففزع وصعد إليه فقال : 
00 قال النى” صل الله عليه وس : ”لا ولكنى 0 ا ها بككه 
أو ما كرهت؛» قال: وكان الخو ى” صل الله عليه وسل , 0 (يعنى بأتيه الوجى) ا نص على 
عدم التحريم . وكذلك ما 0 ار ى” عن النبى" صل الله عليه وسلم حين أكلوا 
الثوم زمن حير وفتحها : ” أمها الناس إنه ليس لى ريم ما أحلّ الله ولككنها شصرة | كره 
تت ل ل لس د لور عر لاك 
لكن قد علمنا هذا الحك فى حديث جابر :سا يقتضى ااتسوية بينه وبين غيره فى هذا المج 


3 دن أكل دن هذه البقله الوم عه وقال | : دن 0 البصل والشوم 


() في الأدرل: « إقدر » ٠‏ والصوب عن سنن أى داود ٠‏ يعنى بالبدر الطب ؛ شبه باليد رلا ستدارته ', 





البقسسرة تفسسير القرطى 000 


والككاث - فلا بين منسجدنا فإن الملاتكة تتأذى مما بتأذى منه بن و آدم “ ٠‏ وقال عر 
آبن الخطاب رضى الله عنه فى حديث فيه ظول : 501 أيها الناس » ا كاون شهرتين لا أراهما 
إلا خبيئتين » هذا اليصل والثوم ٠‏ ولقد رأنت رسول الله صل الله عليه ودسلم إذا وجد 
ساس اران نت يه شرع رن ا لقن أ كوم اليجنا للا : 
جرع ار 

قوله تعا"؟ لإ وعد سيا و بصلها ) ادس تعروف ٠‏ والمدسة : يه تخرج بالإلسان» 
ررس كت سس ١‏ رسال فل» 


0 58 7 1 00 
عدس م لغياد ل إمارة # نجوت وهذا ناير طليق 


والسدتة سكت اوه والكدح أيضاء قال : عدسته . عض فى الارض : 

ا للست إل لظ ]ان سارت فال الك ” 
كلها ذول الام ول ال , ٠»‏ أن اليل معدوسا إلى" وعادسا 

ل ل ل لا ل ري ١‏ ول ل ال شاك 
عليسه وسلم مر حديث عل أنه قال : ”علي بالعدس فإنه مبارك مقدّس وإنه برق 
ا رك ا ل ده سر آخرهم عيسى بن مريم” ؛ ذكره الثعلبى وغيره ٠‏ 
وكان عمر بن عبد العزيز يأ كل يوها خبزا بزيت» ويوما 0 » ويوفا بعدس ٠‏ قال امليمى” : 
والعسدس والزيت طعام الصالمين ؛ ولو لم يكن له فضسيلة إلا أنه ضيافة إبراهم عليه السلام 
فى مدينته لا تلو منه لكان فيه كفاية ٠.‏ وهو ما قف البدن فيخف للعبادة » ولا تثور منه 
الشبوات »ا تثور هن الهم . والمئطة هن جملة الحبوب وهى القُوم عل الصحبح » والشسعير 
قريب منها وكان طعام أهل المدينة » يا كان العدس هن طعام قرية إبراهم عليه السلام ؛ 


فصار لكل واحد من اللْبئين بأحد النبيين علمهما السلام فضيلة ٠‏ وقد روى أن الننى” صل الله 


(1) البيت ليزيد بن.مفرغ . )١(‏ في بعض سخ الأصل : « ملح ٠.»‏ 





1 0 الأفل _ 


0 : 0 1 . 
عايه وسم َس شيع هو وأقله دن 8 بر ثلانة أيام متتاعة مك قدم المديئة إل أن توفاه أللّه 
عن وجل . 


قوله تعالل : لقال 


الس 


تستيدلوت اذى هو دق لذ هو حَّ) الآسنبدال : وضع الثكى» 
موضع الآخر ب ومنه البدل » وقد تقدّم. ٠‏ وه أذ » ماخوذ ‏ عند الزجاج ل 
ا درت ف الفسية 0 ن قوم ا د ؛ أى قايل الن ٠‏ وقال على" بن سلهان : 
هو مهموز من الدنىء البين الدناءة بمعز فكي إلا أنه خنئف 0 ٠‏ وقبل : هو مأخوذ 
لط ؛ تأصله أدزن» أندل م قلب بذاء أفلم كرات الواء الفا تطرنيا؛ 
فى ف اشوا اذ نادف مس اانه ١‏ انر القثاء و در 6 والعدس والبصل 
الذى هو أدنى بان والسلوى الذى هو خير . 

وساف ف روي الى ارحس قشل إن والسلرى عل الس الى طدره ول ميك 

الأؤل - أن البقول كانت لا خطر طا بالنسبة إلى المنّ والسلوى كانا أفضل ؛ قاله 
النجاج . 

لكان كه ليان لمن والسلوى طعاما من الله به علييم وأمهم ,كله وكان فى أستدامة 
اس انه رشي ممت اح رداق الآخزة» والذى طلبوه عار من هذه اللفصائل » كان أدنى 
ف هذا ار ؛ 

انالف - ك0 ها من الله به علبيسم أطيب وألذ من الذى سألوه » كان ما سألوه 
أدنى من هذا الوجه لا عالة . 

الح كه كانه عقوا لا طن ردول عب ءا وااذى طبر لأ مل نالا ارت 
والزراءعة والتعب » كان أدلى . 


5 َه 1 26 َس وه 
الخامس لكان نا 30 عليم لا صل ف حله وخلوصه لنزوله مت عئد الله » 


وال بوب والأرض للها البيوع والغصوب وتدخلها الشبه » كانت أدنى من هذا الوجه . 


0 كذا في نسم الأمل .“الذي فى كتب الشواذ : « أدنأ باهمز» وهي قراءة زهير الفرقي » ٠‏ 





د ادطل 


اك ل ف هلدائب دلل على جسواز أ كل الطيبات والمطاعم المستاذّات » وكان 


النى" صلى الله 00 سل يب اللمأوى كسدراه ل سر الك الارة المي اوسا 
هذا المعنى فى « المائدة » و« النحل » إن شاء الله مستوق . 

قله عل (أفيطوا مصراً ) تقدم معنى مويك وهذا أ معناه ااتعجيزء كقوله 
تعالى : « قل كُونوا ججارة ا حديدًا » . لأنهم كانوا فى اليه وهذا عقوبة لهم ٠‏ وقيل : إنهم 
اعرا ا مرو ا شان ارس اك قراء الجزوره رحد خط اسح 5ل 
مجاهد وغيره : فن صرفها أراد مصراً من الأمصار غير معيّن ٠‏ وروى عكرهة عن آبن عباس 
اقرله كر أخبطو | مرا » قال : مضراً من هذه الأمصار ٠‏ وقالت طائفة تمن صَرَفِها 
أيضا : أراد مصر فرعون بعينها ٠‏ استدل الأؤلون بما آقتضاه ظاهى القرآن من أمسه, دخول 
القرية » وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بد اليّيه ٠‏ وآستدلٌ الآخرون بها 
فى القرآن من أن الله أورث بف إسسرائيل ديار آل فرعون وآثارهم » وأجازواضشرفها . قال 
الأخفش والكسائى : نقتا وشبهها بهند ودعد ؛ وألشد : 

ال انر ع له ا للك 

لشمع بين اللغتين ٠‏ وسيبو يه وانخليل والفزاء لا مجيزون هذا ؛ لأنك او ميت آمرأة بزيد 
4 تصرف ٠‏ ؤقال غير الأخفش : أراد المكان فصرف ٠‏ وقرأ الحسن اك نْ سس وطاحة + 
« مضر» إترك الصرف ٠‏ وكذاك هى فى مصحف أبى” بن كعب وقراءة] بن مسعود . وقالوا : 
د فل اكيس نالل الك عدي اس فريك ل سر 
0 عطية . والمصر أصله فى اللغة الحدّ ٠‏ ومعير الدّار : حدودها . قال آبن فارس و يقال : 
إن أهل تمس يكتبون فى شروطهم «آشترى فلان الدار بمصورها» أى حدودهاجقال عدى : 


و 2 - - - 
وجاعل الشمس مصمرا لا خفاء له »ا بين الغمار و بين اللبل قل فصااك 
)١(‏ راجع جص م5 ؟ . (؟) راجع بج ١٠اص ١85‏ . () راجع ص و5١"‏ . 
(4) البيت درير ٠‏ والعلب : أقداح من جلود يحاب فيا اللبن و يشرب ٠‏ يقول هى حضربة رقيقة اليش 
لا تلبس لبس الأعى اب ولا اتتغذى غذاءهم ٠‏ (شرح الشواهد) ٠‏ : 
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قوله تعالى : ( 3 إن ل ماسااءم ) اك ا ل > «سألم » 
بكسر السين؛ يقال : سألت وسلت يفيرهمز . وهو مر ذوات الواوء بدليسل قوم : 
مارلا .رت ( شرت طم اذل السك ؟ أى اردرظا رمن ميت با 
مأخوذ من ضرب القباب» قال الفرزدق فى حرير : 

رت شن لكر حي رس شن دحت الكرة 
وضرب الما عل اليد أى حل وألزم . والذَّلَه : الل والصَغار . والمسكنة : الفقن . 
فلا يوجد مودى و إن كان 5 ع من ز 2 الفقر وخضوعه ومهانته ٠.‏ وقيل : الذلة 
فرض ابزْية ؛ عن امسن وقتادة . والمسكنة المضوع » وهى «أخوذة من المكون ؛ أ 
قلّل الفقر حركته ؛ قاله الزجاج تال أرر عيدة الذله الصغار السك هين ا ا 
وروى الصّحاك بن ماحم عن أبن عياس.: «'وضربتٌ لهم اذل والمسكنة » قال : هم 
أصواب القم 0 ا 

فرتعا : ( دنا أى آنقلبوا ورجعوا ؛ أى ازمهم ذلك . ومنه قوله عليه السلام 
فى دعائه ومناجاته : 0 سعمتك فل أى أ 0 ا نفسى ٠‏ وأصسله فى اللغة 
الرجوع ؛ يقال باء بكذاء أى رجع به ٠‏ وباء إلى المباءة ‏ وهى المنزل ‏ أى رجع ٠‏ والبواء : 


الرجوع بلقو د وهم فى هذ الاض بواء ) أى شواء» رسفرن فل إل ينك واعل» وقال 
3ع 


لشاعس : 


ألا تهى عنا مرك و اكه لدم 


أى لا 0 الدم بالدم فى القود ٠‏ وقال : 


الوراع ِ- 


ار الات والشكياا 0 ا لسار مصفديت) 


أى رجعوا ورحعنا ٠‏ وقد تقدّم مع الغضب ف الفا . 
لل فى تفسيرآين كثير : « القبالات يعنى المزية » ٠‏ (؟) هوجابر بن جبير التغبى (عن شرح 
لشواهد ) ٠‏ (6) البيت من معلقة عمرو بن كاثوم التغبى » ولا شاهد فيه » إذ الرواية فيه : «قابوا... وأ بنا» 





ومادة دآت » غير ماد « باء » و إن كان معنى المادتين واحدا ٠‏ 1 راجع صض واه 





الإمدرهة تفسسير القرطى 4 


عع ماع 


قوله تعالى : (ذَاكَ) «ذلك» تعليل. 0 بهم كانوايكفرون) ) أى يكذ بون ((با. ت اللَّه) 
ووو م525 
لني 


بيت 


ى كانه ومع<ر زات أنيائه؛ كيسى ويح 5 باوعد عليهم السلام ٠‏ 8و لون 


معطوف على » يكفرون » : وروى 8 ن اسن »2 عون » وعنه أيضا كالمامة . وقرأ نافع 


»2 المييئين « اشع سالك وقع قْ القرآن 3 قَْ هوصّعين : فى سورة ة الأحزاب : « إن وهيت 
00 


موده اك و وس ا د دم عرو 


نقسما للنى إن اراد » ٠.‏ ورلا دحلو نيوت ل إل » فإنه قرأ بلا د ولاهز. وإما 
ترك ههمز هذبن لآجتاع مزتين مكسورتين ٠١‏ و امترق جميع ذلك الباقون . فأمَا من 
همز فهو عنده من أنياً إذا أخبر؛ وآسمة ا ِ ٠‏ وجمع نىء أنبياء» وقد جاء فى جمع ني" 
4 قال العياس بن هداس اه يمدح النى' صل الله عليه وسلم 5 
2 20 عله 0 
اجام الا اك سل » اطق كل هذى السبل هدا 


1 


هذا معى قراءة الهمز ٠‏ لت القائلون بترك أطهمز؟ فنهم من سح عق اشتقاق * ن ممز» م 
5 : 3 3 عت سوق ا 

سهل الحمز ٠‏ ومهسم من قال : هو مشتق هن نبا شو إذا ظهر ٠‏ فالنى" من النبوّة وهو 
الآرتفاع» فنزلة النى” رفيعة . وانية بترك الهمز أيضا الطريق » فسمى الرسول نبا لآهتداء 
الاق به كالطريق ؛ قال الشاعر" 


دوع 


الأصبح رما ان الحم عد 0 اليه من الكاثئب 


رتت الثىء : كسرته ب يقال : رتم أنفه ورئمهه بالتاء والشاء جميعا . والزتم أيضا المرتوم أى 
المكسور . والكائب آسم جبل ٠‏ فالأنبياء لنا كالسل فى الأرض ٠‏ ويروى أن رجلا قال 
للنى” صل الله عليه وسلم : السلام عليك يانىء الله؛ وهمز . فقال الى" صل الله عليه وسم : 
ا ل رك ل ل لت سما 
الحديث ؛ وما يقؤى ضعفه أنه عليه السلام قد أنشده المادح : . > باخام اليبآء... » 


200 
وم يؤثرنى ذلك إنكار . 
(1) ج18 ص ١٠اعرص88م‏ 

00( هو وأوس بنخر ( كافى! إلسان ( . 








سزء ال قل [ سورة 


قوله تعالى : (( بغير تر اظق) تعظم للشبْعة والذّنب الذى أتوه ٠‏ 

فإن قبل : هذا ديل على أنه قد يصح أن يقتلوا بالحق ؛ ومعلوم أن الأنيياء معصومون 

من أن يصدر منهم ما يقتلون به ٠‏ قيل له اواك ب وإإنا نرج هذا رج الصفة 
لقتلهم أنه طم وليس بحق؛ فكان هذا نعظيا للشيعة م ؛ ومعلوم أنه لا يقتل نى” حق »2 
ولكن ل على الحق؛ فصرتح قوله : « بغر آلحق » عن شنعة ة الذنب وؤضوحه ؛ ولم بأت 
نى” قط اسّىء يوجب قتله ٠‏ 

إن 10 لكف عاز أن حل بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قبل : ذلك كرامة لهم وزيادة 
فى منازطم ل لفل فى سول الله من المؤمزين » وليس ذلك ' حذلان هم ل إن عا 
والحسن : م يتل نى" قط من الأنبياء إلا من لم يؤص بقتال» وك من أمى بقتال د لعي 

قوله تعالى : ( دايعا ء عصوا ١‏ وكانوا عنَدُونَ ) ) «ذلك» ردّ على الأؤل وتأكيد للإشارة 
إليه . والباء فى « ما » باء السبب . قال الأخفش : أى بعصياهم . والعصيان : خلاف 
الطاعة ٠‏ وآعتصت النواة إذا أشتدت ٠.‏ والآعتداء : تجاوز الح فى كل شىء ؛ وعرف 


فى الظلم والمعاصى ٠‏ 


0 
قوله تعالى : إن ألذين #امنوا َلك درا والتصدرئ وَاَلصبِعِينَ 


0 ىه ل 


صطاحا لهم جرم ع عند رهم 


فيه تمانى مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إِنَّ اين آمنوا )١‏ أى صدّقوا تحمد صل الله عليه وس . 
ذفال فسان : المراد النافقون . كأنه قال : الذين آمنوا فى ظاهى أمرهم ؟ فاذلك قرنهسم 
بالهود والنصارى والصابئين» ثم بين حك من آمن بالله واليوم الآخرمن جميعهم . 

الثاثية - قوله تعالى : ( وَالدِينَ هادوا ) معناه صاروا يهودا؛ تُسبوا إلى بوذا وهو 


أكير ولد يعقوب عليه السلام فقلبت العرب الذال دالا ؛ لأن الأعجمية إذا عربت غيرت 





ا 


3 و 1 
عن لفظها ٠‏ وقيل : دن بذلك لتو سم عن اا العجل ٠‏ هاد : تاب ٠‏ وأهائد : 
التائب ؛ قال الشاعس 
2 ع 
* إلى أهرؤٌ من حيه هائد * 

ِ 3 8 250061 دوا رت هه 

أى نائب . وفى التنزيل : « إنا هدنا إليك » أى تبنا ٠‏ وهاد القوم مودون هودا وهيادة 
إذا ناوا ٠‏ .وكال أن عرفة : راهنا السك » أى سكا إل أعرك . والمدراد سكل 

0 د 8 مع لسو ادوع لاع 22 

والموادعة ٠‏ قال : ومنه قوله تعا لى 0 إن الذين آمنوا والذين هادوا © ٠.‏ وقرأ أبوالسال 3 


2 هادوا « بشتح الدال 0 


دهءه 


الثائفة - قوله تعالى : ( وَالتصَارَى ) جمنع » واحده تضرانى”. وقيل : تَصرَان 

بإسقاط الياء ؛ وهذا قول سيبو يه ٠‏ والأنق نصرانة؛ كندمان وندمانة ٠‏ وهو نكية يتف 
الألف واللام ؛ قال الشاعرا 

دي عاك 1 ١‏ جا حاص عل ابم مزام 
فوصفه بالتكرة . وقال اليل : واحد النصارى تصرى”؛ كهرى” ومهارى . وأنشد سيبو به 
شاهدًا على قوله : 

شرا إذا 5 ار العا 0 5 ا أديه وهو ان شامس 
ولد 


2 


فكلتاها حردت وأسجد رأسها + م أ#دت نصرانة لم تحخنف 


يقال : أسصجد إذا مال . ولكن لا ستعمل تدمران وتصرانة إلا بياءى النسب ؛ لأنهم قالوا : 


. - 2 ع 
رجل 07 وآعرأة نصرانية ٠.‏ 0 : جعله نصصرانيا ٠.‏ وق الحديث 2 فأبواه موّدانه 


را انه ٠‏ وقال عليه السلام 2 ع 2 عد من هذه الأمة د ولا صر 


>» (؟) ف نسخ الأصل : « الصبح‎ ٠ يصف ناقة عرض علها الماء فعاقته‎ ٠ هوالفرين تولب‎ )١( 
قطر النصارى © وهوعيد هم - (9) اليت لذى الاخرز‎ ٠ والقصح‎ ٠ والتصويب عن كاب سيبويه‎ ٠ بالباء‎ 
عن‎ ( ٠ فشبه رأس الناقة برأس النصرا نية إذا طأطأته فى صلاتها‎ ٠ امانى » يصف ناقتين طأطأتا رءوسهما من الإعياء‎ 


شرح الق اموس واللسان ) ٠‏ 
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ممم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كارن من أصعات النار » ٠‏ وقد جاءت جموع عل غير 
ما تستعمل واتعدهاء. وقياسسه التصرانيون ٠‏ ثم قبل + ممو| يذلاك لقرية لسع و صر له 
كان يزلا ميسى عليه السلام نسب إليها فقيل : عيسى الناصرى-) فلما تنسب أصحابه إلينه 
قبل النصارى؛ قاله آبن عباس وقتادة . وقال االهوهرى : ونصران قرية بالشام م 
ل ار ل 
لك رك مط اسان لدت عن كبتى الإزارا 
كت نت طم من النصارى جارا. » 
وقيل : معو بذاك لقوله : « من اتصارى إل الله قال اذوار بون تحن أنصاز ال . 
الرفة كاقل شان 0 ) جمع صاب » وقيل : صاب؛ ولذلك 
آختلفوا فى همزه» وهمزه المهور إلا نافعا ٠‏ فن همزه جعله من صبأت ال نجوم إذا طلعت» 
وصبأت يه الغلام إذا رجت ٠‏ ومن لم يهم 0 ا در إن بال ااه 
فى اللغة : من :حرج ومال من دين إلى دين ؟ ولهذا كانت العرب تقول ن أسلم فل مر 
فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكّاب ٠‏ 
الطايية 2 لأحلاف ف أن الطود والتصار ىّ 0 ولأجل تابهم جاز 00 
نسائهم وأكل لمامهم - عل هابأتى سانه فى المائدة ‏ رك لحز 3 عليهم ؛ على ماء 

فى سورة « را » إن شاء الله ا فى الصاءئين ؛ فقال ع ىنهم فرقة من 1 
الحتاب » وقاله إضحاق بن راهويه . قال آبن المنذر وقال إسحاق : لابأس بذبائح الصابغين لأنهم 
طاثفة مز ن أ الاب . وقال أبو حنيفة: لابأس بذبانحهم ومناكة نسائهم . وقال الخليل: 
هم قوم ! 1 به 0 م دين النصارى » إلا أن قبلنهم الموضا؛ رعون أنهم ل 
اوح عليه السلام ٠‏ وقال يجاهد والحسن وآبن أبى تبح : هم قوم تركب دينهم بين المهودية 
والمموسية » لات كل ذبائحهم . آبن عباس : ولا تنكح نساؤهر . وقال امسن أيضا وقتادة 


و يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة و يقرءون الزبور ويصلون الهس ؛ رآم 01 


(1) راجع جد ص 5لاء )١(‏ راجع حوص ١٠1ارء.‏ 





يارت 


1 أت سفيان فأراد وضع الخزية عم حين عىرف أنهم يعيدون الملدمكة 5 والذى تحصل 
من مذهيوم 0 في ره بعض علمائنا ‏ أنهم دن معتقدون تأثير النجوم ا فعالة ‏ 


وهذا أفتى أبو سعيد الإصطخر: ى” القادر الله بكفره, حين سأله عنهم 


السادسة ‏ قوله تعالى : )م ( من آمَنْ ) أى صدفق ا 0 » فى قوله : م« 0 


من «( قَْ 5 لصب بدل من »م الذين © . والفاء 2 قوله غ2 0 0 » دما د لساب الإمهام 


الذى ف »2 0 ٠‏ و دا ك0 حم « آبسداء وخبر فى موضع خبر إن ٠‏ ويحسن أن يكون 


«هن» فى موضع رفع بالآبتداء» ومعناها الشرط . و « آمن» فى موضع جزم بالششرط» والفاء 
اكترا ٠‏ وادطم أحرهم » خبر « من »» واجملة كلها خبر « إِنَ » ؛ والعائد على « الذين » 
مخذوف؛ تقديره من آمن منهم بالله ٠‏ وفى الإبمان بالله واليوم الآنحر] ندارج الإمان بالرسل 
والكتب والبعث ٠‏ 
السابعة - إن قال قائل : لم جمسع الضمير فى قوله تعالى : «طم حش » و١«‏ 0 
لفظ مفرد إيس جمع » لم او قال : له أحره . فالحواب أن « من » يفع على 
الواحد 0 وابخع » بفائز أن يرجع الضمير مفرداً سن وموس ؛ قال الله تعالى : « ومنهم 
اسم إل للك لقلا من 0 ِلَيِكَ » على اللفظ . وقالالشاعى : 

كا سإ عرض * وقول لما عو على من لوا 
رقال لد ردلا : ْ 

تعال فإنْ عاهدتى لا تحوثق » نكن مل من ياذئبُ يصطحبان 
1س الى راو حل ل الفط قر مظاك 0 ٠‏ وقال تعالى : « ومن 
طعا را اه جنات » لخمل عل اللفظ . ثم قال : « الاي » خمل عل 
المعنى ؛ ولو راعن اللفظ لقال : <الدا فهنا . و إذا حرى ما بعد « من » على اللفظ فائز أن 
بالف به بعد على المعنىكا فى هذه الآية ٠‏ وإذا حرى ما بعدها على المعنى لم يجز أن بخالف 


0 على اللفظ ب لأن الإلياس يدخل فى الكلام ٠‏ وقسد مضى الكلام فى قوله تسالى : 
يزه سسالكرو دم ا 


( الا خوف علي ولاهم كرون ) ٠‏ وامد لله ٠.‏ 


)1 0( راجع ص وعع دن هذا ان ٠‏ 





مع ابزء الأول 


00 0 ع 00 
اناك ةك ل عن أبن عباس أن قوله : « إن ألذين آمنوا والذين هادوا » الآية 
ل ل ل و 0 
ملسوخ بقوله تعالى : « ومن يلتغ غير الإسلام دنا فلن يقبل منه » الاية ٠‏ وقال غيره : 
يست مذسو<ة ٠‏ وهى فيمن ثبت على إعانه من المؤمنين بال بالنى" عليه 0 
200 0 ده د عع 7 
قوله تعالى : و و أَحَدْنَا ميتلقكر ورفعئد | فوقكر درا حَدُوا 


م6 ماع 0 26-0 0ه 
مال ايتاك بقرة 0 وا ما فيه ل كر نتقون 5 ثم توليتم من بعد 


2 دوقو لإ وي را 8 52 
5 َل ل ألله عليكر ورحمتهر ل 0 ار 6 
د أذ اقح ورا أوف؟ ا لور ) هذه الآبة 00 قوله 


و1 2 


تعالل : ل إِذ عق المسل و هم كاله ظل- » . قال أنو عب يدة : المعنى زء. مز عناه فآ ستخرب نأه 


قوله تعان 9 (وإذ 


0 ا : وكل فىء قاعته 0 له فقد نتقته ٠‏ ' فقيل : نتقناه رفعناه ٠‏ قال آبن 
الأع الى : النائق الام والنائق الباسط» والناتق الفائق ٠‏ وآعسأة انق ومنتاق : كثيرة 
الولد ٠‏ وقال القت ا ذلك من شّ السقاء» وهو نفضه حى اتقتلع الزئدة منه ٠.‏ قال 
وقوله : « وَإِذث تق قنا أخبل فو 0 » قال : قلع من أصله ٠‏ 

وأختاف ف الطور؛ فقيل : الطون آم بل الذى كلم الله عليه مومى عليه السلام وأنزل 
عليه فيه التوراة دون غيره؛ روا 1 رع يج عن آبن عباس ٠‏ ور وى الضحاك عنه أن الطور 
ما أنبت من ا بال خاصة دون مالم ينبت ٠‏ وقال مجاه د وقتاده : أى جبل كان . إلا أن 
ماهدا قال : هو دم لكل جبل بالسررانية ؛ وقاله أبو العاليية ٠‏ وقد مضى الكلام هل وقع 
ف القرات لقا الشرقة غير مويه بن لين كلام الفرت ل مدي الك ٠‏ والجد لله ٠‏ وزعم 
اليى أنه م ى بطور بن إسماعيل عليه السلام ٠‏ والله تعالى أء علم ٠‏ 

القول فى سبب رفع الطور 

وذلك أن مومى عليه السلام لما جاء بنى إسرائيل من عند الله بالألواح فيها التوراة قال 
لم ١‏ عذذها والكتر ف لقايرا ٠‏ لا ١‏ إلا إن بكل اخيي © كك فتن ع لسرا 
فقال هم : خذوها . فقالوا لا . فأصس الله الملامكة فآ قتامت جبلا من جيال فاسطين طوله 


0 اراجع ب لاص 8م (؟) راجع ص 58 من هذا اازه ٠‏ 





تفسبر القرطى : 6 


فرتخ فى مثله» وكذلك كان عسكهم ال طلم عل الملل ايا قري بطو وار 
من قبل وجوههم » وقيل لهم : خذوها وعليك الميثاق ألا تضيعوها » وإلا سقط عايكم 
الجبل ٠.‏ فسجدوا تو بهً لله وأخذوا التوراة بالميثاق ٠‏ قال الطبرى عرى, بعض العلماء : 
لو أخذوها أؤل مرة ل يكن عليهم ميثاق . وكان جودهم على شق ؟ ا | يرقبون الحبل 
خوفاء فلما رحمهم لله قالوا : لا سحدة أفضل من سحدة تقبلها الله و حم بها عباده» فاصوا 
0 


7 
ا 0 ١‏ 0 
جودهم الإهان [ف قلوهم | لاأنهم آمنوا ها وقلوهم غير مطمئنة بذلك . 


على شق واحد ٠‏ قال أبن عطية : والذى لا لصح سوأة أن الله تعالى آخترع وقت 


قوله تعالى : ( حُدُوا) أى فقلنا خذواء خذف ٠‏ ( ما آيْنا 5 ) أعطينام ٠‏ ( بقّوة ) 
أن 2د وآجتهاد ؛ قاله آبن عباس وقتادة والسدّى ٠‏ وقيل : بأية وإخلاص . ماهد 
القَّة العمل بما فيه . وقيل : بقوّة » بكثرة درس . ( واد دوا مافيه) أت روه 
حبار إر اك د وو د ول انر رلته دروك 

قلت : هذا هو المقصود من الكتب» العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتياهاء فإن 
ذلك تيد مسا عزنا نالا الشدى وزن ا عينة ؟ فيليا لوطا عند فول تواق :"لوتيد ريق 
0 ُو ناب ل لل 
لله عليه وسلم قال : ” إن من شر الناس رجلا فاسقاً يقرأ القرآن لا برعوى إلى شىء منه » ٠‏ 
فبين صلى الله عليه وسم أن لمقصود العملا يننا ٠‏ وقال هالك : قد يقرأ القرآن من لا حير 


رصع 


فيه ٠‏ 0 إِذا من قبلا وأخذ علوم 20 ام كل لينا ٠‏ قال الله تعالى : « واتبعوا 
0 ال رك 0 5 » ٠‏ فأهنا باتباع تابه والعمل مقتضاه ؛ لكن ترا ذلك » 
7 رت الوك والنصارى 6 وفيت أشخاص الكتب والمصا حف لا تفيد شيا 6 لغاية 


الجهل وطاب الرياسة وآتباع الأحواء ٠‏ روي اللتمدى: عن حبر بن تمسر عن أى الدرداء 


4 


قال : كا مع الى" صلل ألله عليه وسم » فشتخص بعيره إلى المماء ثم قال ؛ ” هذا ناك 


)06 زيادة عن تفسير ابن عطية ٠‏ 2( راجع ج ١‏ ص 4١‏ 0( راجع ج ١‏ ص .ام 





ع المشرء الول [سورة 


و و 
#تلس فيه العلم من الناس حى له يقدروا منه على 1 


ىء “ ٠‏ فقال زياد بن لييد الأنصارى” 
كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن! فواله لرأنه ولتقرئته نساءنا وأبناءنا ٠‏ فقال : « تككتك 
مك يازياد أن كنت لأمتك هن فقهاء المديئة هذه التوارة والإنجيل عند الممود والنصارى 
ادس ود اديت ران ار ا عدت 002 
عن عوف بن مالك الأشمجى* من طر يق صحيحة » وأن النبى” صل الله عليه وسلم قال ازياد 
لك اك اران عد اكت را ل و لسار ل اران 
عبدالله بن مسعود قال لإنسان : « إنك فى زمان كثير فقهاؤه » قليل قزاؤه» تحفظ فيه حدودٌ 
القرآن ونضيع حروفه » قليل من سأل » كثير 0 على » يطيلون الصلاة و صر ون فيه 
الخطبة » ببدءون فيه أعمالهم قبل أهواء عم ٠‏ وسيأتى على الناس زمان لل فقهاؤه » 0 
قزاؤه» تحفظ فيه حروف القرآن» وتضيع ل ل ل ار طن 
فيه الخطبة» و يقصرون الصلاة » ببدءون فيه أهواءهم قبل أعماهم » ٠‏ وَهَذه لصوض ندل 
على ماذ كرنا . وقد قال يحي : سألت أبن نافع عن قوله : ببدءون أهوا اعهم قبل أعماهم 5 
قال يقول : .بتبعون أهوا اهم ويتركون العمل بالذى آفتر ض عابهم ٠‏ وتقدّم القول فى معنى 
قوله : م لعل لتقو » ٠‏ فلا معنى لإعادته ٠‏ 


وقوله عا لى : (غ لي ) توق تفعل » وأصله الاء راض والإدبار عن ٠‏ الث لىء بالحدم ؛ 


ص 
. 


35 استعمل فى الإء راض ع الأواص والأديان والمعتقدات إنساعا ومازا ٠.‏ وقوله : 
) من بعد داك ) ) أى من بعد البرهان» وهو أخذ الل يثاق ورفع الحبل ٠.‏ وقوله : ( ( فكولا 
ل د سم ١‏ ل « ص فوع بالآداء عند سييو به والخير محذوف لا بجوز إظهاره 0 


لأن العرب آستغنت عن إظهاره؛ إلا أنهم إذا أرا ادوا إظهاره جاءوا بأنَّ» فإذا جاءوا بها لم 


0 عساولا 0خ 
يحذفوا الخبر . والتقدير فلولا فضل الله تداركم ٠‏ ( ورحمته ) عطف على « فضل » أى 


, راجع ص 8100؟ من هذا الطزه‎ )١( 





البتقرة | 


0 4 0 
لطفه وإمهاله 20 ) جواب «لولا » ٠‏ ( من آتخاسرين ٠‏ خبر كلتم 00 


النتقصان؟ وقد قم 5 وقيل : فضله قَبو ول التو ل وررحته» العفو ٠‏ والفضل ١١‏ دا أدة ة على 
م وجب ٠‏ والإفضال : فعل مالم يجب ٠‏ قال أن فارس لكل : الفضل الزيادة والذير» 
والإفضال : الإحدان ٠‏ 


9 دان 9152 هه 


قوله تعالى : وله 0 اهام ل بن اعتدوا متك فى ١‏ آألسبت فقانا 
أ 6 


ا ل م - 


لهم كونوا , ردة خاسعِين 62 

فيه سبع ا : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَلَقَدْ لمم لذي أعتدو ا فى الست ) دعام » 
معتاه عرق أعيانهم . دقل : علد أحكامهم داكرف محا أن المقرقة مرحية إل داك 
ده 6 والعلم إل أحوال 0 ٠‏ فإذا قات : عرفت زيدا؛ فالمراد شخصه . و إذا 
قلت : علمت زيدا ؛ فالمراد به العام بأحواله من فضل ونقص . فعلى الأوّل بتعدى الفعل 
إلى مفعول واحد » وهو قول سيبويه : «علمت » معنى ع رفم ٠‏ وعلى الثانى إلى مفعولين ٠‏ 
وحى الأخفش : ولقد علمت زيدا ولم أكن أعلمه . وف التتزيل : ااه 


لسع 


يعلمهم » . كل هذا بمعنى المعرفة ؟ فأعلم «٠ ٠‏ 


م 
رد 
١‏ 


آذ 1 أعتدوا ا ف 5 سبت » صلة 
« الذين » . والأعتداء . التجاوز» وقد تقد 

إلا سك را ى عن صفوان بن عسال قال : قال مبودى” لصاحيه : اذهب 
رك هذا الى - نال له صاخ - لاتقل لو سيك ! لزن لك أرحة امن .نايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألاه عن نسع آيات بينات ؛ فقال لم 7 تسترم| الله 


شيا ولا ارقو اول" تزنوا ولا تقعلوا النفس ى الى حم ألله إلا بالحق 0 وا ببرىء إلى 


سلطان ولا تتسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقُذقُوا الحخصنة ولا مولُوا !يوم الزحف وعليكم خاصة 


عاد 5 - 
ود ألا تعدوا ف السرت 3 فقيلوا ديه ورجليه وقالوا : اسهد أنك نى" ٠.‏ قال 0 


)0( داجع ص54 0( راجع ص 7 ؟ة (؟) الذى فى تيخة النساى : 
« لوسمعك كان له أر بعة أعين » مع تأ بيث العدد أ يضًا ٠‏ 





4 5 الأفك. |[ مسورة 


يمنعك أن لنبعونى » ! . قالوا : إن داود دعا بألا يزال م ره نى” » و إنا ناف إن 
آتبعناك أن تق 0 د ٠‏ وتحرتحه الترذى" 0 : حديث حمن صحبح ٠‏ وسسيأتى لفظه 
فى سورة ا عن » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثاافة ‏ (إفى اسَبت) معناه فى يوم السبت ؛ وحتمل أن يريد فى حك السبت. 
والأؤل قول الحسن وأنمم أخذوا فيه الحيتان على جهة الآستحلال ٠‏ وروى أشهب عن 
مالك قال : زعم رك ن أنمم كانوا يأخذ الرجل منهم خبطا أ ويضع فيه م وألقاها 
فى ذنب الوت» وف الطرف الآئحر من اللخيط وتد وتركه كذلك إلى الأحد ؛ ثم نطزق الناس 
عن بادا نل سم لا يتل ١‏ على كار فرت بطرت رتل هق لاسرا وأظر الفلهة 
بصيده ٠‏ فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالنهى وآعتزات ٠‏ ويقال : إث الناهين قالوا : 
لانسا كنك ؛ فقسموا القرية دار . تأصبح الناهون ذات يوم فى مجالسهم ولم يخرج من 
المعتدين أحد ب فقالوا : إن للناس لشأنا ؟ فعلوا على المسدار فنظروا فإذا هم قردة ؟ ففتدوا 
البساب ود<اوا عليهم » فعرفت القردة أنسابها من الإنس » ولا يرف الإنس أنسابهم من 
القردة؛ بفعات القردة تأتى نسيمما من الإنس ْم ثيابه وتبكى؟ فيقول : أل ذنم ! فتقول 


برأسها نعم ٠‏ قال قتادة : صار الشبان قردة » والشيوخ خنازير؛ فا نجا إلا الذين نوا 


0 0 3 0 ع 
وهلك م ٠‏ وسيأى فى »2 الأعراف « قول من قال : إنهم كانوا ثلاث فرف ٠‏ وهو ام 


من قول من قال : إنهم ل يفترقوا إلا فرقتين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الست مأخوذ من السَيْت وهو القطع؛ فقيل : إن الأشياء فيه سبتت وتمت خلقتهاء 
قل ف باسرد ين ارت لس عر عه والايةة 

وآختلف العلساء فى المسوخ هل يِنْسّل على قولين ٠‏ قال الزجاج : قال قوم يجوز أن 
تكون هذه القردة منهم . وآختار ه القاؤى أبو يكين العسربى ٠‏ وقال المهور : المسوخ 
لاينْسل وإن القسردة والحنازير وغيرهما كانت قبل ذلك ؛ والذين مسخهم الله قد هلكوا 


00 راجع يلاد ا :ترف 2 الوهق ( بالتحر يك وتسكن اطاء) : الخبل فى طرفيه أنشوطة تطرح 
فى عبق الدابة أو الإسان حى :ؤحذ . والأنشوطة عقدة سهل انحلالها كمقدة التكة عند جذيها ٠‏ راجع ب لا ص .م 


() راجع ب لا ص 00م 





ارا الى 


وم ببق لم نسل ؛ لأنه قد لام السّخط والعذاب » فلم يكن لمم قرار فى الدنيا بعد ثلاثة 
أيام ٠‏ قال أبن عا س : لم بعش مسح اط ذوق ثلاثة أيام» وم 0 شُعرب ولم يتسل ٠.‏ 
قال آبن عطية : وروى عن الننى” صلى الله عليه وسلم وثبت أن المسوخ لا ينسل ولا يأ كل 
ولا شرب ولا بعيش أكثر من ثلاثة أيام ٠‏ 

قلت : هذا هو الصحيح من القولين ٠‏ وأما ما آحنج به آبن العربى وغيره على صحة القول 
الأول من قوله صل الله عليه وس : «لكقدث أقةُ من بى إسرائيل لابذرى ما فعلت ولا أراها 
إلا الفأر ألا تروتها إذا وضع لف ألباثُ الإبل لم تششر به و إذا وضع طا لبان الشاء شربته » 
ذاه اهرب أخرجه مسلم » ويحديث اع رواه مسلم أيضا عن أبى سعيد وجابر ؛ قال 
جابر أقَ لني صل الله عليه وسلم بضبٌ فى بى أن بأ كل منه؛ وقال : ”لا أدرى اعله من القرون 
اتى مسحت > فتاقل عل ما يأتى ٠‏ قال آبن العرى رن ناه 
قال : رأت ف الشاهلية قردة قد رّنت فرجحموها فرجمتها معهم . ثبت فى بعض لسخ البخارى 
وسقط فى بعضها » وثبت فى نص الديث « قد زنت » وسقط هذا الافظ عند يعقوم ٠‏ 
قال آبن الع ربى : فإن قبل : وكأن المرائم بقييت فيهم معارف الشرائع حى ورئوها افا عن 
سلف إلى زهان عمرو؟ قلنا : امم كذلك كان ؛ لأن الود غير وا الرجم تأراد الله أن يقيمه 
م ل عن كر رن ذلك فووا على شبد وليه 
2 م وألى مارم و سوخيم » حتى يعاموا أن الله بعلم رن رن لسرن رضقى 
رك وما 0 6 وقي عليوم الحة من حيث لا شعرون © و بنصر 1 عليه السلام 
وهم رون 


1 م كلامه 2 الأحكام 6 ولا 12 2 ثىء منه ٠‏ وأما 3 ودن قصة مرو 


فذك المدى فى جمع المحدن .حك أن مر الى إن مسرو ين #نوك الاودى 


. 2 لم ع . ص 
كىَ الصحيدين حكارة مك روابة حضين عنه قال : راق الداهلة قرذة اعتمم ءاما قردة 
0 به من رواي , - ا ا ع 11 


052( فى الأصول : « موضهم » ٠‏ والتصويب عن أحكام القرآن لابن العر لي ٠‏ 





ام ادل [سسورة 


فرجموها فر متها معهم . كذا حى أبو مسعود ول يذ كر فى أى وضع أنحرجه البخارى” من 
ابه ؛ فبحثنا عن ذلك فوجدناه فى بعض النسخ لاف ى كلها فذك فى كاب أيام اللاهلية . 
وليس فى رواية النعيمى” عن القربرى أصلًا ثنىء من هذا امبرف القودة؛ ولعلهامن لفحت 
فى تاب البخارى ٠‏ والذى قال البخارى” فى التاريع الكبير : قال لى نعم بن حماد أخبرنا هش 
عن أبى بلج وخصين عن عمرو بن تهون قال : رأيت فى الماهلية قردة آجتمع عليها قرود 
فرجموها فرجمته| معهم. وليس فيه «قد زنت». فإن حت هذه الرواية فإنما أنحرجها البخارى 
دلالة على أن عمرو بن معون قد أدرك اللاهلية وم 0 بظنه الذى ظنه فى الماهلية ٠.‏ وذكر 
أبو عمر فى الآستيعاب عمرو بن همون وأ كنيته أبو عد الله در معدود فى كار التابعين من 
الكوفيين » وهو الذى رأى اليجم ف فى الحاهلية من القر دة إن صم ذلك ؛ لأنّ رواته مهولون ٠‏ 
وقد ذ كه البخارى» ع 0 0 ن هشماء عن حصين عن عمرو بن معون الأودىة غتصرا قال 

رأت فى الماهلية قردة زنت فر جموها ‏ يعنى القردة - فرحتما معهم وروأه عبادين 
العؤام عن نخحصين ا رواه هشع مخنصرا ٠‏ وأما القصة بطوا فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم 
عن عيسى بن حطا ن؛ وليسا م٠‏ ع مهما ٠‏ وهذا عند حماعة أها ل العلم مك إضافة الإنى إلى 
1 ؛ وإقامة الحدود فى الام . ولو صم لكانوا من امن ب لأن العبادات فى الإس 
والحن دون غبرهها» . وأ قوله عليه السلام فى حديث أبى هريرة : ”ولا أراها إلا الفأر» 


وف الضب:: لا أدرى لعله من القرون الى مسخت “ وما كان مثله » ناما كان ظن وسدوق 


لأن يكون الضب والفار وغيرهما ما مصخ نا 2 منه صل الله عليه وسلم قبل 


أن يوحى إليه أن الله لم حمل للسخ نسلا ؛ فلما أونى إليه بذاك زال عنه ذلك التدوّف:» 


وعلم أن لضن والفأر ليسا ما مخ 6 واضد داك أخبرنا بقوله صلل الله عليه وسم ل اه 


عن القردة واللحناز ير: هى ما مسخ ؟ فقال : ” إق الله لم ملك قوم أويعذب قوم فبجمل لهم 
أساد و إن الفردة والخنازير كانوا قبل ذلك”». وهذا نص ن صريح صحيح رواه عبد الله بن مسعود 


أخحرجه مسلم فى كاب الْقدر ٠‏ وثبتت النصوص بأ كل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم 0 
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للع تمان وا دقتفا رزو عن عام وا لله لاه كاف لت 
قلوهم فقط» وردّت أفهامهم كأفهام القردة ٠‏ ولم يقله غيره من المفسسرين فيا أعل ٠‏ وال أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( قلا لهم كونوا قَردةَ ) « قردة » خب ركان ٠‏ ( حَاسئِينَ ) نعت » وإن 
شت جعلته خبرا ثانيا لكان » أو حالا من الضمير فى « كونوا » . ومعناه ميعدين ٠‏ 7 : 
حسأنه لفسأ وخرئ وأخخسا أ أى 0 ل ٠‏ وقوله تعالى ميقي بك صر خاي 0 
ع فكذا .ررقواه ‏ له خسوا 3 » أى تباعدوا تباعد سقط . قال الكساتى : خسأ 
ل ا عرس ل الماع لقم لال لق ريل 
قاء وقاء: صار قيئًاء وهر القراغ الذلل ٠‏ واقأته : صدرئه وذللتةء فهو قىء عل فعيل ٠‏ 


017 سود مود 0 
2 


قوله تعالى : بِفَعلْنلها تكلا لما بين يدبا وما حَلْفَها وموعظة 


كرك تال ؟ ( شعلناها تكالاً ) نصب عل المفعول الثانى . وف امجعول نكالا أقاوريل ‏ 
دل السترة رقل اكت ادم لكر هيا . دقل : الاكةالن تآ 
رس 7 الاك ري د وال 7 ار كما بالكل بالكل اليه 
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اسه أنكلا لأنا ينكل بباء أى بنع . ويقال للحام الثقيل : نكل ويكل؛ لأن 
الدابة تمنع به ٠‏ وتكل عن الأ يتكل» وأكل ينكل إذا آمتنع . والتدكل : إصاية الأعداء 


ماله سك تن وراءض) ا تنيع ٠‏ وقال الأدهرى : الكل العترية ١‏ ]ين درك 
هوم 0 
والمذكل : الثىء الذى ا قال : 


3# فآرم على أقفائهم 2 ل ** 


)00( راجع ١8+‏ ص ٠١5‏ )0( راجع ج١١‏ ص نس ١#‏ م( هذه الكلية «وجودة فى بعض 
فسخ الأصل ؛ ومعاجم الافة لا تنو يده ٠‏ والذى بها إتما هو بالكس لاغير. ٠‏ (4) القائل رياح الممل ٠‏ وقيله + 
“د يارت أشقاق بدو مؤمل * وبعده : * بصخرة أرعرض جيش حفل * 


مل 
(عن شرح القاموس ) . 





1 ا الأفك _ 


قوله : لما بين يِدنها) قال آبن عباس والسّدّى : لما بين يدى المسّْية ما قبلها من 
ذنوب القوم ٠‏ ( وما خافها ) لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب . قال الفرّاء : جعات 
ل ا ل در بعدها ليخافوا المسخ بذنوبهم ٠‏ قال آبن 
عطية : وهذا قول جبد» والضميران للعقو بة . وروى الخ عن شجاهد عن أبن عباس : لمن 
حضر معهم ولن يأتى فى إفدهم ٠‏ واختاره النحاس ؛ قال : وهو أشبه بالمعنى» والله أعلم ٠‏ وعن 
آبن غباس أيضا : «الما بين يديها وما خلفها » من القرى ٠‏ وقال قتادة : «لما بين يديها » 
من ذنوبهم» « وما خلفها » من صيد الميتآن . 

قوله تعالى : ( وموعظة للْميّقِينَ ) عطف على نكال » و وَرْم) مَفُلة من الآتماظ 
والالرهان؛ والوعظ : الجر مله والعظة الآسم ٠‏ قال الخليل : الوعظ التذكير باندير فيا 
برق له القاب . قال المأوردى : وخص المتقين و إن كانت موعظة للعالمين لنفزدهم بها عن 
الكافرين المعأندين ٠‏ قال آبن عطية : والافظ يم كل مق من كل أمة ٠‏ وال الرجاج : 


7 وموعظة للثقين « م عد صلل ألله عليه وسلم أن اكوا من حرم أللّه 1 وعن 5 اهم عئة » 


فيصبيهم ما أصاب أصعاب السبت إذ آنتمكوا نعم الله فى سس 


الوا أنمَحدَنًا هوا قَالَ أعوذُ بأل أن أكون من الْتهلينَ جي 

قوله تعالى : (( و إذ قال مومى لقومه 1 ا ابقرّة) فيه أربع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( إنَ الله َم ) خَى عن أبى مسرو أنه قرأ « ا « 
بالسكون » وحذف الضمة من الراء لثقله ل أبو العباس المبرد : لا يجوز ه_ذا لأن الراء 
حرف الإعراب» وإنما الصحيح عن أبى عرو أنه كان يختلس الركة . (أَنْ تذحوا) 
فى موضع نصب + ذياصع » ؛ أى بأن تذعوا ٠‏ (بقرة ) نصب ب «.تذحوا» . وقاد 
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تقدم معنى 2 فلا معنى لإعادته . 


(1) داجع ا المسألة العاشرة ص 6م م من هذا الخزء 
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ل 1 2 1 
العا 1 0 قوله تعا لى : ) ك ألله اسك ان تذحوا شرة 1 ) مقدم ف التلاوة 6( وقوله : 


داورو مه 8ه 


2 قتلم نفسا » مقدّم فى المغنى على جبيع ما آنتدأ به من شأن البقرة ٠وبجوز‏ أن يكون قوله : 


د قتلم » فى التزول ل مقدّماء» والأصس بالذبح مؤخرا . ووز أن كون تراب نزوها على حسب 


تلاوتها ‏ فكأن لله أضرهم بذج البقرة حتى ذحوها ثم وقع ماوقع من أ القتل » فأمروا أن 


يضربوه ببعضها ؟ ويكون « و إذ قتلم » مقدّما ف المعنى على القول الأول حسب ما ذكرنا » 
لد اراء 0 22 يك لسر ف الل ف قصة 0 فى الطوفان واتضائه 
: «حتّ إِذَا جا ا وقا رانور قلا نا أخمل 5 ك0 زوحان تن -إك قوله - 

إلا ةا كلل ٠‏ فذي إهلاك من هلك مم ثم عطف عليه بقوله : ا كرا فم لس الله 
ترما وضرسَاهًا » ٠‏ فذير الركوب متأخيرا فى الخطاب؛ رساو أن ركهم كان قبل الاك ٠‏ 
ل ل د ألنَى الرلَ عل عبده 1 كاب 1 ل ل لعجا 1 اك 
أنزل على عبده الكتّاب قي ولم يجعل له عوجا ؛ ومثله فى القرآن كثير ٠‏ 

الشالة ‏ لاخلاف بين العلماء أن الذ أولى فى الغ » والنحر أولى فى الإبل » 
والتخير فى البقر . وقيل : الذبع أؤلى ؛ لأنه الذى ذكره الله » وثقرب المنجحرمن المذي ٠‏ قال 
آبن المنذر : لا أعلم أحدا حرم أكل مأنحرمما يذبع » أوذخ ما يحر. وكره مالك ذلك ٠‏ 
ولد كال 0 ولا زمه اه ف سورة « المائدة » أحكام الذيع والذاع سكا 
عند قوله تعالى : « لا مارك م62 مستوق إِنْ شاء الله تعالى ٠.‏ قال الماوردى : وإنما أصروا ‏ 
والله أعلم ِ 0 بقرة دون غيرها؛ لأنها من جنس ما عبدوه من العجل لييؤن عندهم ما كان برونه 
من تعظيمه» وليعلم بإجابتهم ما كان فى تفوسهم من عبادته ٠‏ وهذا المعنى عله فى ذي البقرة » 
ولبس بعلة فى جوات السائل ؛ ولكن المعنى فيه أن بحيا القتيل بقتل حى”» فيكون أظهر لقدرته 
فى اختراع الأشياء من أضدادها ٠‏ 

الرابهسة - قوله تعالى : ([ بقرة) البقرة آسم للأثى » والقّور آسم اذك ؛ مثل 
و جمل » وآهأة ورجل ٠‏ وقبل : البقرة واحد البقر ؛ الث والذ كر سواء . وأصله من قولك : 


)00 رأجع ب و ص 8م 00 راحع 001 صن 0400 2( راجع 7" ص 4 ه 








.4 االمزء الأؤل [ سورة 


م بطنه؛ أى شقه؟ فَاليق م الأرذ الم ث ونثره ٠‏ ومنه الياة دك ححعقر حل بنع 

00 ا 4 ري جع دار 
ع 0 و 3 59 7 3 ع 

زين العابدين ؛ لآنه بقر العلم وعرف أصله » أى شقه . والبقيرة : ثوب شق فتلقيه المرأة 
هه 


و َ 
ف 0 0 غبر دين ٠‏ وفى حديث ان عباس فى شأن المدهد ” فبقر الأرض » ٠‏ قال 


00 0 0 ر موضع الماء» فرأى المناء 2 الأرض ٠‏ قال الأزهصرى” : البقر ] سم هنس 
0 


و جمعه باقر 0 فة : يقال اه قار ٠‏ وقراً أعكية يك : بعمر « إن الباقر» ٠‏ 


ورا 5 واحد الثبران ٠.‏ ا لذ هن الرجال ٠.‏ والثور القطعة من الأقط ٠‏ والثور : 


ده 


رك ٠‏ وأور: جيل 5 0 قبيل” من العرب ٠‏ وق الحديث : *”ووقت العشاء مالم 


عب تور الشفق » بلعى 1 تشاره ِ يشال : ثار كور 1 وثوراة ١‏ إذا اشرق الأفق . 
وفى الحديث : ” من أراد العم تيور القرآن ٠“‏ قال هر : تشوير القرآن قراءته ومفائشة 


العلماء به 


قوله لعا عا لى : (كألوا ةا ]هرْوًا ) هذا حواب منهم لموسى عليه السلام الك قال لم : 


د مقوعةو 
1ن الله ا أن تدرا ل » وذلك أنهسم وجدوا قتيلا بين أظهرم د قبل : أعةه 


م 
عاميل رراشايةاض لائله عليهم » ووقع يهم خلاف ؛ فقالوا : نقتتل ورسول الله ببن 
أظهرنا؛ فاتوه وسألوه البيان ‏ وذلك قبل نزول القسامة فى التوراة» فسألوا مومى أن بدعو 
الله قفسأل موس عليه السلام ريه فأمرهم بذبح بقرة؛ فلما سمعوا ذلك من موسى ولس 
فى ظاهره جواب عمسا سألوه عنه وآحتكوا فيه عنده ؛ قالوا : ألتخذنا ه.زؤا ؟ والمزء : 


2 
للع 0 وقد تقدم ٠‏ وقرأ احدرى غ1 دنا « باليا ع أى قال ذلك بلعم لبعض 


فأجابهم مودى عليه السلام بقوله 0 0 لله أل 0 3 الجاهاين « أن الخروج عن 
جوابٍ السائل سرش إلى اطزء جهل؟ فاكفاد هله عليه السلام؟؛ لكك صفة للتفى عن 
الأنيا 0 والجهل تقيض العلم ٠‏ لاس عاد كن الطهل» > جهلوا فى قوم : أتتخذنا هررؤا ؟ 
0 فى لسان العرب : فأما برد باقرو شير و بيقورو باقورر باقورة فأساء لحميم ٠‏ 
0( سيتكم المؤلف رحمه الله على القسامة وحكنها عند قوله تعالى : «فقلنا اضر بوه ببعطها » راججع ص 0ه 4 
من هذا اللن ٠‏ 0( راجع ص ١١107‏ 3 
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0 الله تعالى » وظاهى ه_ذا القول يدل على فساد آعتقاد من قاله 2 بصح 


ن قال لنى قد ظهرت معجزنه » وقال : إن الله , بأحرك ك بكذا - : أنتخذنا هرا ؟ 


1 قال ذلك اليوم أ عن بعص أقوال الى صلى ألله عليه وسلم أوجب تكفيره ٠‏ وذهب 
قوم إلى أن ذلك منهم على جهة ذلظ الطبع والحفاء والمعصية ؛ على نحو ما قال القائل للنى" 
صل الله عليه وسلم فى قسمة غنائم تين : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ٠‏ وكا قال له 


لآخر: اعدل ياغد . وفى هذا كله أدلّ دليل على قبح المهل» وأنه مفسد للذين ٠‏ 

قوله تعالى : ([ هروًا ) مفءول ثان » ويحوز تخفيف الهمزة تجعلها بين الواو والهمزة ٠‏ 
وجدلها ص واوا مفتوحة » لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة فهى تجرى على البدل + كقوله : 
سيا رسكن ور عدف الشسعة 0 ران ا حذتها من عضيدء فقول هاواك 
يقرا أهل الكوفة » وكذاك « وم يكن له كفْوًا أحد» . وحك الأخفش عن عيسى بن 
عمر أن كل آمم على ثلاثة أحرف أوله مضموم ففيه اغتان : التخفيف والتثقيل ؛ نحو العسر 
الس والفزء ٠‏ ومنله ماكان من امع على ل كككتب رك ل رك وان 
رون وأا توله عاك .رو لوال من عباده حرا » فليس مثل هزء وكفء ؟ لأنه على 
سل ل ات 0 إن ناك سان 

مسئلة س ف الآية دليل على منع الآستهزاء بدين الله ودين المسامين ومرن. يجب 
را ست سين رس سح رع لل للا سن الكفره ل 
ألا ترى أن الننى> صلى الله عليه وسلمكان مزح رارافة عد . قال ]ان حر منداد . وقد 
باغنا أن رجلا تقدّم إلى عبيد الله برس اسن وهو قاضى الكوفة ففازحه عبيد الله فقال : 
ا رف سه و سرف كيش فقال 1 دلا جيل أن التامى ١!‏ فقال له 
عبيد الله : وأين وجدت المزاح جهلا ! فتلا عليه هذه الآية ب فأعرض عنه عبيد الله ؛ لأنه 


رآه جاهلا لد يعرف المزح من الآستهزاء» ولس أحدها من الاح لسبيل 


لل راجع ج ١١‏ 5 
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6 
- 


تدشان : الما دع ا ركه 0 نا م هىّ قَالَ ! 


1 مه 2 


اه م سقو 0 ىئَ وه 22 م 2 
نا نقرة لاد فَارِضُ و ل 0 ل 3 و 0 ما تؤصون © 
.- 5 - 0 5 0 |" - 8 

.قوله تعالى : (قالوا أذع كت رَبك هذا تعنيت منهم ل طواعية ؛ واو أمتثلوا 

الأس وذحوا أى” بقرة كانت لحصل المقصود» لكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله علبهم ؟؛ 

قاله 0 عياس وأبو العالية وغيرهما ٠.‏ ونحوذلك روى 1 نالبقرئة عن | لنى "؟ صلى الله 
)0 3 

عليه وسلم ٠ ٠‏ ولغة بى عاص « أدع » وقد تقدّم ٠‏ د( سَينْ) زوم على جواب الهس . 


)م هى) ) اسّداء وخبر ٠.‏ وماهية ة الثىء : حقيقته وذاته التى هو علما ٠‏ 

ل ل ل ا 
دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل؛ لأنه لما أمى ببقرة آقتضى أى” بقرة كانت » فلس 
زاد فى الصفة فسخ المكم الأول بغيره ؛كا لو قال : فى ثلاثين من الإبل بنتٌ عاض » ثم 
نسخه بآ بنة لبون أو حقة . وكذاك ها هنا لما عن الصفة صار ذلك نسمًا لمك المتقدذم . 


والفارض : لد ٠‏ وقد فرضت تَفُرض فروضًا ؛ أى أسنت ٠‏ ويقال للشىء القدم ف فارض؟ 


ا 


و 1 : ع 
شيب أصدا : ا فى فرأء» يمع أ 2 امل فيا رجال سرض 


يعنى هر ؟ قال آخر : 
0 
1 0 
لعمرك قد أعطيت جارك فارضا 2# ساق إليهما تقوم عل رجل 
أى قديما؛ وقال آخر : 


باد ذى ضغ 6ل فارض « له 0 كر الحائض 
(1) راجع ص 408 (؟) ف الصحاح لجوهرى : « محافل » بالفاء » وفيه روابة أخرى رواها 
آبن الأعر الى هى : * محاءل بيض دقوم فرض ‏ » 
بر يد أنهم ثققال كا محامل ٠‏ راجع اللسان مادة «فرض» . 


(*) رواءة اللسان : « لعمرى لقد » وذ5 أنه لعلقمة بن عزف » وقد عنى بقرة هرمة ٠‏ 
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أى قدع . و. دلا فارض» رفم مل الصفة لبقرة . « ليو عطفبا ٠‏ وقيل : «لا فارص » 
خيرمبتدأ مضمر ؛ أى لاهى فارض وكذا « لا ذلول » » وكذلك «لا تسق الك 
وكناك ١‏ مَل » تأعليه ١‏ وقيل : الفارض الى قد ولدبت طون كثيرة فنسيع جونها لذاك+ 
لأن معنى الفارض ف اللغة الواسع ؛ قاله بعض المتأخرين . والبكر : الصغيرة التى لم تحمل . 
وحى القت أنما التى وادت د : : الأقل ّ الألاد ؛ قال : 


ع لك 0 8 0 : مالم تله الفحل؛ وهى 0 ل وما 
لقي من الإبل . والعوان : النصف الى قد ولدت بطناً أو بطنين ؛ وهى أقوى ما تكون 
من البقر وأحسنه» حلاف الخيل؛ قال الشاعى ,يصف فرسا : 

0 0 الَو ليس بفارض * ولا بعوان ذات لون مخصف 
فرس أَخصف : إذا آرتفع البق من بطنه إلى جنبه . وقال مجاهد : العوان من البقرهى 
النى قد ولدت مرة بعد سرة . وحكاه أهل اللغة . ويقال : إن العوان التخلدٌ الطويلة ؛ 


-ء 8-8 5 مه ىد ع 
وهى فما زعموا لغة بمانية ٠‏ وحرب عوان : إذا كان قبلها حرب بكر قال زهير : 
1 .4 م ا 
إذا القحت حرب عوان مضرة »* ضيروس عي اناس أنيابا ل 


أى لاهى صغيرة ولا هى مسئة؛ أى هى عوان» وجمعها « 0 « بضم العين وسكون الواو ؛ 
وسمع د عون » بم الوا و كؤٌسل . وقد تقدم . وحك الْقََاء من العوان عونت تَغُويناً . 
قوله تعالى : ( فَافعلُوا ما مؤْصرونَ ع تجديد الاخص وتاكيد وتنبيه على ترك التعت 
فا تركوه . وهذا يدل على أن مقتضى الأعى الوجوب كا تقوله الفقهاء ؛ وهو الصحبح على 
داعو مد كور أصول الققفء وغل أن الس عل القورء وهر مدهت | كك الشهاء أنهاً 
ويدل على صة ذلك أنه تعالى آستقصرهم حين لم سبادروا إلى فعل ها أمروا به فقال : 


)0 الأصول : < تمز » بالزاى ٠‏ والتصو بب عن شرح الديوان ٠‏ ومعى « تبز الئاس » أى تصيرهم بيزوتها ؟ 


أى يكدونها لحت :اعت ٠‏ ومضرة : ملحة ٠‏ وضروس : عضوض سيئة الخلق ٠‏ وعصل : كالة معوجة ٠‏ 


)1-19( 
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»2 اندعوماً وناكادوا 0 © . وقيل - 1 بل على الثراتى؟ لأنه م يعنفهم على التأخير 
لسار لطا ١‏ فلك ]ل وار اك" 
نس ان 
قوله تعالى : قا 


مه سو م 


0 ا ره 2 39 و سر لاخ رن م 

قوله تعالى : (( الوا دع لنار بك يبن لنا ما لها ) دما» آستفهام مبتدأة» و « لونها » 
امير . ويجوز نصب « لونم » ب «-يبين » » وتكون « ما » زائدة . واللون واحد الألوان» 
وهو هيئة كالسواد والبياض والمرة . والوْنَ : التُوع . وفلان متلَونَ : إذا كان ل يثبت 
على خلق واحد و<ال واحد ؛ قال 

كل يرم تتاؤفن * غير هذا بك أمل 

ولون البسر علويتا : إذا بدا فبه أثر النضج ٠‏ واللون.: الدقل» وهو ضرب من النخل . 
قال الأخفش : هو جماعة» واحدها لينة . 

نك ( سارت ير لسرن إن صسر رن يه الت السروية لال 
مك عن بعضهم : حتى القن والظَلْف ٠‏ وقال امسن وآبن بير : كانت صفراء القرن 


كه )0غ( 
والظلف فقط ٠‏ وعن الحسن أيضا 1 صفراء » معناة سوداء؟ قال الشاعس 


تلك ل منهوتلك ركابى + هن 16 أولادها كازبيب 


ذلك : والأول 9 لأنه الظاهى ء وهذا شادٌ لا يستعمل محازا إلا فى الإبل؛ قال الله 
2 28 صَفْر» رذلك إن الشرد من اليل رادها ضفر ٠‏ ولو انا الراك كك 
ا بالفقوع » ات ع حنس بالصقرة ولس توضف الشواد باذلكء تقول الدر 7 
در حالكٌ وسلكوك لكوك » 0 ك0 وأحمر قانع 2 ا اع 2« ولق 
ولشانا ديق : وأخضر ناشرء وأصفر فاقم + هكذا نص قل اللممة عن اليب ١‏ قال 


* القائل فو الأعثى ؟ ك فى اللسان‎ )١( 





البقرة ]| تفسير القرطبى اع 


الكسانى : يقال فقع لوث مقع فقوم إذا حلصت صفْرته ٠‏ والإفقاع : سوء الخال . 
وفواقع الدهس بوائقه . وفقع بأصابعه إذا صوّت ؛ ومنه دكن عياس : نمجى عن التفقيع 
)10( 

َْ الصلاة ( وهى الفرقعة» وهى غمز الأصابع حى تنقض . ول صرف «صفراء» فى معرفة 


ولا نكزة ؛ لأن فيها ألف التأنيث وهى ملازمة نفالفت الماء ؛ لآن ما فيه اللماء بنصرف 


عه 


فى البكرة» كفاطمة وعااشة . 


3 ترق عمود الى 2 ع 5 يوه 
قوله تعالى : ((قاقم لَومم! 6 يريد خالصًا لونها لا لون فهها سوتى لون جلدها ٠‏ ( لسر 


الناظرين ) قال وهب : كأن شعاع الشممن ترج من جلدها ب ولهذا قال ابن عباس : 
اي ا ل سل سا لكأل الشدر» حك له الاك ١‏ رقاك زا 
ابن أبى طالب رضى الله عنه : من لبس نعل جلد أصفر قل همه ؛ لأن الله تعالى يقول : 
ا تأقع ا تسر التاظرينَ» َ كاه عنه الثعلي . 1 0 الزبير وحمد بن أبى كثير 
لياس التعال اود ء لا م ٠‏ ومعى و تسر» بيب ٠‏ وقال أبو لعالة .فاه 
فى متها ومنظرها فهى ذاتٌ وصفين» والله أعلم . 

1 :1 202 0 صصي ا سا دح ار 0 مه 

قوله تعالى : قالوا ادع لد ريلك يبي ا ماهى إن 


0210 ا 20 


6 ا إن شَآء الله لمهتدون 0 

قوله تعالى : ( إن البقر كاه ينا 4 سآلوا سؤالا رابعاء ول يمتثلوأ الأهس بعد البيان . 
وذ كر البقر لأنه بمعنى المع » ولذلك قال : « إن البقر تَسَابهُ علَيْنَا » فذكره للفظ تذكير 
البقره قال 0 : مع البقرة باقر وباقور وشره وقال الأصمعى : الباقر جمع باقرة » قال : 
ومع بقر على باقورة َ حكاه التحاس ٠‏ وقال الزجاج 8 المعنى إن جنس البقراء وقرأ الحسن 
فيا ذير النحاس » والأعرج فيا ذ كر الثعلى « إن البقر تابه » بالتاء وشدّ الشين ؟ جعله فعلا 


مستقبلا د ٠.‏ والأصل لتشابه » م أدغم التاء قَْ الشين وقرأ عاهد 1 » كقراءتهها 6 


1 كلصوت مفصل وأديع فهو تقض‎ )١( 
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إلا أنه بغير ألف .وى مصحف أبى” «لشامبت» بتشديد الشين ٠‏ قال أبو حاتم :وهو غلط؛ 


لأن الناء فى هذا الباب لا دنم إلا فى المضارعة ٠‏ وقرأ يحب بن يعمر « إن الباقر نشابه » 


جعله فعلا مستقبلاء وذ 5 البقر وأدنم عر إن الف ااه يتفيف الشين وضم 


الماء ؛ وحكاها التعبى عن امسن . النحاس : ولا يجوز « شاب » تتخفيف الشين والياء» 
و إنما جاز ف التاء لأن الأصل تشابه غذفت لآجتاع التائين ٠‏ والبقر والباقر والبيقور والبقير 
ناك بع » والعرب تذ كره وتؤنثه » و إلى ذلك ترجع معانى القراءات فى «تشابه». وقيل : 
حا نلو ٠‏ إت القر اانه عليا» لأن وجوه النقر نشا نه ومن حديث خذيية بن الهان 
عن النى" صل الله عليه وسلم أنه ذكر” فتن كقطع الال تأتى كوجوه البقر» ٠‏ يريد أم| لشبه 
سس ١‏ روه افر شالك لات فلت عن تيل ١‏ إن الفا 6" 
قوله 0 :)د إن إن شاء الله لمهتدون ) استثناء منهم ؛ وفى آستثنائهم فى هذا السؤال 
الأخير إن م وآنقياد » ودليل ندم على عدم 0 الأ ٠‏ وروى عن الننى" صلى الله عايه 
وسم أنه قال : ” لو ما أستثنوا ما آهتدوا إليها بدا « ٠‏ وتقدير الكلام و إنا لمهتدون إن شاء 
الله ٠‏ فقدّم على ذك الاهتداء أهتاما به ٠‏ و« شاء» فى موضع حزم بالشرط» وجوابه عند 


سبيو يه احملة « إن » وما عمات فيه ٠‏ وعند ألى العياس المبركد دوف ٠‏ 


دس فد َّ رع ور 


قوله تعالى كَل 0 0 : 0 بقرة 0 شير ل 


0 لس تس وف ل ينس لص م 


ل اسق ار ل لاشية في قَ الوا عن جئت باحق فذيحوها 


ذه ا 


وما كادوا عر 0 
قوله تعالى : ( َال إِنَهيقول مها بقرة لا ذَلُولٌ ) قرأ الممهور « لا ذلول » بالرفع على 
الصفة لبقرة ٠.‏ قال الأخفش ١:‏ لاذاول » لعثه ولا يجوز نصيه ٠‏ وقرأ أبو عبد الرمن أسلى 
الس ل ال ل ع عر كن لول لل الو الاك 
هى مسَامة ٠‏ ومعنى ««لا ذاول» لم يذللها العملء يقال : بقرة مذأّلة بينة الل (بكسسر الذال) . 
0 : 1 0 0 
ورجل ذايل بين الذل (بضم الذال) ٠‏ أى ه لى بقدرة صعبة غيرر يضة ى ال بالعمل ٠‏ 


)0 قنسلة هن الاطل : « اولا » وروى الحديث من طرق بلفظ : « لولم ستئلنوا » ٠.‏ 








البقرة] 


ذل ال : (تثر الأَرْضَ ) د« تير » فى موضع رفع على الصفة للبقرة ؛ أى هى بقرة 
لا دول نثية ٠‏ قال امسن , وكانت نلك البقرة وششية ؛ ولهذا وصقها ات تساك يما 
لا تثير الأرض ولا تسق الحرث» أى لا شت با لق الزرع ولا يمسق علا ٠‏ والوقف 
هاهنا حسن ٠‏ وقال قوم : « تثير» فسال ماف » والعى [ ات امرك لماك وأا 
كانت تحرث ولا تسق . والوقف على هذا التأويل « لا ذلول » ٠‏ والقول الأول أصم 
ارين ١‏ اعدف ب باذك ساس عن عر بن سليا أله قل : لاجور أكون 
« تثبر» مستاأنفا ؛ لأن بعده « ولا تسق الحرث » » فلوكان مستأئمًا لما جمع بين الواو 
ودلا » . الشانى ‏ أنها لوكانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتها » والله تعالى قد نفى 
عنها الذّل بقوله : « لااذلول » ٠‏ 

قلت : و مل أن تكون ‏ تتير الأرض »ف دي العمل سحا ونشاطا ء يا فال ]عرو لقي : 

ل ل شت ع اه ات الم فين 


قعل هذا يكون 2 دير » مستائفا 7 ولا سق « معطوف عليه 6 تأمله 5 وإثارة الأرض 5 


1 70 
تحربكها وبحثها؛ ومنه الحديث : ” أثيروا القرس. فإنه علم الأقلين والآخرين “ وفى رواية 
1 0 0 5 
أخرى 0 من أراد العم تاك 0 تقدّم ٠‏ وق التنزيل ل وأثاروا الأرض «( 


ا يك 

ليله عد لا إل د عر ع لون سنالك وإ لط الضية 
جار الس فيه . وبه قال مالك وأككابه والأوزاع” والَليث والشافعى" ٠‏ وكذلك 
01 ما م بالصفة ع( أوصف الله الل البقرة قَْ كانه و بقوم مقام التعيين 6 وقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم 3 6 تصف ارا اللرأة لزوجها حم كآنه نظر إلما" . أحرجةه 
مس . بفعل النى” صل الله عليه وسلم الصفة تقوم مقام الرؤية » وجعل صل الله علبه وسم 
دية المأ فذتة نس أوجما عليه 1 إلى أجل و يجعلها على الحلول ٠.‏ وهو برد قول 


: والخمس‎ ٠ قوله « ناث المواحر» يمثى الرجل الذى إذا اند عليه الحر هال الآراب ليصل إلى ثراه‎ )١( 
+ 448 صاحت الإبل الى ره عا (0) فى تماية ابن الأثير : « فإن فيه » . (0) راحع ص‎ 
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الكوفيين أبى حنيفة وأايه والثورى والحسن بن ا حبك قااوا: لانحوز الس اطول 
20 
وروى عن ان مسعود ده وعيد امن بن مرق أن الحيوان لا يوقف على حقيقة 


صفته مز ن مشى وحركة » وكل ذلك يزيد فى تنه و يرفع من قيمته ٠‏ وسيأتى حك الس وشروطه 
001 


2 اح السورة ف آنه الدين » إن شاء الله عا لى ٠‏ 


عد سقا را ء عراس و 
قوله تعالى : ([ مسامة ) أى هى مسمة وات رن مما )أي ألما شه سشاية 


دن الخرج وسار العيوب» قاله قنادة وأبو الغالية ٠‏ ولا يقال ٠‏ مشكية من العمل الى الله 
ل ا 

قوله تعالى : لا شية فما ) ) أق لس 7 لون الف معظ م اونما » هى صفراء كلها 
لا بياض فبها ولا 00 سواد ؛ يا قال : « اقمع و 1 0 «اشية « وشى» عَذفت 
الواو كا حذفت من يثى » والأصل .وشى ؛ ونظره الزن والغدة والصلة ٠‏ والشّسية مأخوذة 
سن 0 الثوب إذا سج على لونين متلفين ٠‏ 1 : فى وجهه وقوائمه سواد . قال 
أن عرفة : الشّية اللون ٠‏ ولا يقالن 1 واش» 00 ى يعي الكلام ا فجعله ضرو با 
يه ماشاء ١‏ كن : الكثرة ا :كثروا ٠‏ و يقال:: 00 
تكش أنرج» دليش أرق فعراب الت وود قي ه ٠.‏ كل ذلك بمعنى ملقة ؛ هكذا 
نس اذل قد 

وهذه الأوصاف ف البقرة سبيها أنهم شددوا فشدّد الله علييم ؛ ودين الله بسمره والتسدق 
فى سؤال الاأنبياء وغيرهم من العلماء مذهوم » نسأل الله العافية . وروى فى قصص هذه البقرة 
روايات تلخيصها : أن رجلا من بى إسرائيل ولد له آبن » وكانت له علد فارسلها فى عَيْضَة 
وقال : الهم إنى أستودعك هذه العجلة لهذا الصبى . وهات الرجل » فلماكبر الصى قالت له 
أن ركان 0 بها : إن أباك استودع الله علد اك فآذهب نقذهاء فذهب فاما رأته البقرة 
جاءت إليسه حتى أخذ بقرنها - وكانت مستوحشة ‏ بفعل يقودها نحو أقّه؛ فلقيه 


بنو إسرائيل ووجدوا بقرة على الصفة الى أص وا مها فساموه فا شتط علبهم ٠‏ وكان قيمتها على 


(1) راحم ج م ص بالام فإ بعدها ٠‏ 





ال بار الفرطق 


2 0 2ه ا 
ما روى عن عكامة ثلاثه دتائير» فأتوا به موسى عليه السا لام وقالوا : إن هذا آشتط عاينا ؟ 


مير 3 لدم ظ 
فقال لم : أرضوه فى ملكه » فاشتروها منه بوزنها صرة ‏ قاله عبيدة ٠.‏ السدى” : بوزم! عشر 


رات ٠‏ وقبل : بملء مسكها دنانير . وذك مكى” : أن هذه البقرة نزلت من السماء ولم تنكن 
من بقر الأرض ٠‏ فالله 0 : 

قوله تعالى : ١‏ (كَالُوا الآنَ جئت لات نينت الحق؛ قاله قتادة. وحكى الأخفش : 
«قالوا ألآن» د ألق الرصل , كا يقال ١‏ أت ٠‏ وحى وحها اجر رقالوا لان إقا 
الواذ ا تكليرة 5راءة أهل المدحة وى عرو ,عاذ لو » ٠١‏ وقرا الكردون ٠‏ قالوا الا 
بالهمز . وقراءة أهل المديئة « قال لان » بتخفيف الممز مع حذف الواو لآلتقاء الساكنين 
قال الزجاج : « الآن » مبنى” على الفتيح لخالفته سائر مافيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام 
دخانا لغير عهد ؛ تقول : أنت إلى الآن هنا فالمعنى إلى هذا الوقت ٠‏ فبنيت 6 بن هذا » 
وفتحت النون لآلقاء الما كنين ٠‏ وهو عبارة تما بن المادى والمستقيل . 

قوله تعالى : ( وما كادوا يَُعلُونَ ) أجاز سيبويه : كاد أن يفعلء تَتْيرًا بعمى ٠.‏ وقد 
تقدّم أؤل ري ٠‏ وهذا إخبار عن تثبيطهم فى ذيحها وقلةت بادرتهم إلى أص الله ٠‏ وقال 
الُرظى” مد ب نكسب : لغلاء ثمنها . وقيل : خوقًا من الفضيحة على أنفسهم فى معرفة القاتل 


رمع 
متهم ؟؛ قاله وهب بن منبه ٠‏ 


قوله تعالى : وَإِذْ كلم 0 2 م د م 5 ا 
لكشر ع 
قوله تعالى : ( وذ َمْسا فَآدَاَمٌ في م هذا الكلام مقدّم على أؤل القصة» 
التقدير : وإذ قتلم نفسًا فآدارأتم فها ٠‏ فقال موسى : إن الله يأعرك بكذا . وهذا كقوله 
عدا اذى ال عل عند لكاب ول مل 1 موا ٠‏ 10 [ى أل عل عند اكات 
فنا وم يل له عوحاءٍ ومثله كثير» وقد بيناه أل القصة ٠‏ 


0 راجع ص 8١‏ ؟ من هذا الكزه ٠‏ 
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رك سس قل تلاك د عضا ل 0ك سا سس أن سيا عله 
عمّه ؛ فقتله وحمله من قربته إلى قرية أنخرى فالقاه هناك . وقبل : ألقاه بين قربتين ٠‏ 
الثانفى - قتله طلبا لميراثه » فإنه كان فقيرا وآدى قتله على بعض الأسباط ٠‏ قال عكمة : كان 
لبنى إسرائيل مسجد له آثنا عشمر بابا لكل باب قوم يدخلون منه» فؤجدوا قتيلا فى سبط من 
الأسباط» فادّع هؤلاء على هؤلاء » وآدّى هؤلاء على هؤلاء ؛ ثم أنوا | مومى يختصهون إليه 
فقال : م إِنّ له اسك أَنْ وا 0 الآية ٠6‏ ومعى 0 اذارام» : أختلفم وتنازعم ؛ قاله 
ماهد ٠.‏ وأصله تدارا أتم ثم أدغمت التاء فى الدال ؛ ولا يوز الآستداء المدغم 
ألف الوصل. (إوَاللَه مخرج) ابتداء وخبر ٠‏ ( ما 0 ) فى موضع نصب ب «خرج »4 و يجوز 


؛ لأنه ساكن فزريد 


حذف التنوين على الإضافة ٠‏ ( تَكتَمونَ ا( حملة فى موضسع خبركان » والعائد محذوف ؛ 
التقدير تكتمونه ٠‏ 
وعل القول بأنه قله طلبا بميرائه لى يرث قائل عمد من حينئذ ؛ قاله عبيدة السأمانى” . 


لان لاس 2 قن هد | ل عه ا لان لله د رما عا عرص ل 


اه عهه ود ص - 
مالك رحمه الله ف 2 موطئه « أن قصة احيحة بنْ املاح ف عره هى كانت سبب ألا برث 


قادلٌ؛ ثم ثنت ذلك الإسلاميا ثبت كثيرا من نوازل الذاهلية ٠‏ ولا خلاف بين العلماء أله 
لايرث قاتلٌ العمد من الذي ولا من المال » إلا فرقة شدّت عن ابلمهو كلهم أهل بدع . 
ويرث قاتل الخطأ من امال ولايرث من الدّية فى قول مالك والأوزاعى وأبى ثور والشافى ؛ 
لأنه 0 على أنه قله ليرئه و بأخذ ماله . وقال مسفيان الدُوْرى وأبو حنيفة وأصعابه » 
والشافعى فى قول له آخر: لا برث القاتل عمدًا ولا خطاً شي من المال ولا من الدية ٠‏ وهو 
0 2 وطاوس والشعبى” وَالتْحَعى” ٠‏ ورواه الشّعَى" عن عمر وعلل” وز يد قالوا : لا .يرث 
القائل عمد ولا خطاً شيع . درو ع عد درن نا لالت طالفة نر بسر : 
يرث قائل الخطأ م ومن المال جميعا حكاه أب عمر . وقول مالك أحم» على ما يأتى 
اله ى آية المواريث إن شاء الله تعال ٠‏ 


6 راجع جه ص هه فا بعدها ٠‏ 








|] 


سان فنا ضر 0 ببعضها 
ا ا م 

#ايلتهء لعلكر تعقلون 0 

قوله تعالى : ( فقا آخيريوه سَْضبًا ) قبل : باللسان لأنه آل الكلام ٠‏ وقيسل : 
بسَجْب اللّنَبءٍ إذ فيه يركب عَلْق الإلسان . وقيل : بالفخذ . وقيل : بعظم من عظامها » 
والمقطوع به عضو من أعضائم! فلما ضرب به حَيَ وأخبر بقاتله ثم عاد ميتاماكان ٠‏ 

مسكلة - استدل مالك رحه الله فى رواية آبن وهب وآبن القاسم على صعة القول 
بالقسامة يقول المقتوا ل : دن عند فلان » أو فلانُ قتلنى ٠‏ ومنعه الشافعى و جمهور العلماء » 
قالوا : وهو الصحيح ؛ لأرب قول المقتول : دمي عند فلان» أو فلان قتلنى» حبر يحتمل 
الصدق والكذب . ولا خلاف أن دم المدّعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين » ولايقين 
مع الاحتّال؛ فبطل آعتبار قول المقتول دمى عند فلان ٠‏ وأما قتبل بى إسرائل فكانت 
ل تعالى أنه يحبيه » وذلك نتضمن الإخبار بقاتله خبرا حزما لا يدخله آحتال ؛ 
نافرفا ٠‏ قال ان العرى* : المجزة كانت فى إحيائه ؛ فلمب صار حا كان كلام ه كسائركلام 
الناس كلهم اسن نل نعاات دقيق من العلم م يتفطن له إلا مالك» وليس فى القرآن 
أنه إذا أخبر وجب صدقه» فلعله أصرهم بالقسامة معه . وآستبعد ذلك البخارى" والشافى" 


وحاعة من العلماء ققالوا : كيف يقبل قوله فى الدّم وهو لا تقبل قوله فى درهم ٠‏ 
ا 


مسكلة - اختاف العلماء فى الم بالقسامة ؛ فروى عن مالم وأبى قلابة وعمرين 


00 2 00500 
عبد العزيز واللحك بن عيئنة توف فى الْكم بها . وإليسه مال البخارى ؛ لأله أتى بحديث 


القسامة فى غير موضعه ٠‏ وقال المهور : الل بالقسامة ثابت عن الننى” صل الله عليه وسلم » 


م آختافوا فى كيفية الى 0 ثقاات طائفة : ببدأ فهها المدّعون بالأمان فإن حلفوا ستحقوا» 
و إن نَكنُوا حاف المدعى عليهم مسين ييا وبرمُوا . هذا قول أهل المدينة والليث والشافى 
وأحمد وأى ثور ٠‏ وهو مقتذى حديث ف حم جه الأمة مالك وغيره ٠وذهيبت‏ 


)١(‏ فى فسخة : «الحكبنعتيية». 





الجزء الأؤل [سورة 


طائفة إلى أنه ببدأ بالأمان المدعى عليهم فيحافون ويبرءون ٠‏ روي هذا عن عمر بن امطاب 
والشعبى والتحَى » وبه قال الور والكوفيون ؛ وآحتجُوا بحديث شعبة بن عبيد عن شير 
أبن نسار ؛ وفيه : فبدأ بالأمان المذعى ليم وه البهود ٠‏ وبا رواه أبو داود عن الى عن 
أبى سلبة بن عبد الرحمن عن رجال من الأنصار أن الننى” صلى الله عليه وسلم قال لليبود و بدأ 
بهم : ” أيحلف منكم لمسون رجلا “ ٠‏ فأبوا ؛ فقال للا نصار.: ”آستحمّوا “ فقالوا : 


تحاف على الغيب يا رسول الله ! بفعلها رسول الله صلى الله عليه وسا ديا على يبود ؛ لأنه 


0 و2019 
ل بين أظهرهم ٠‏ و بقوله عليه السلام : #ولكن المين دل المدعى عليه» فعيتوا ٠‏ قالوا : وهذا 


.0 الأصل المقطوع به فى الدعاوى الذى َبْه الشرع على حكته بقوله ء 00 فل 
0( 


الناس ان بل عواهم لآذى ؛ اس دماء رجال وأموالم ولكن العين على المذى ع 0 عليهم 


أهل المقالة الأول فقالوا : حدرث سعيد بن 1 2 تبدية المود و وه عنك أهل الحديث 2( 


وقد أخرجه النسالى وقال : وم بتابع سعيد فى هذه الروابة فيا أعل 3 0 أشند حديث 5 
عن سههل أن الى" صل الله عليه وسل بدأ بالمذعين بحي بن سعيد وآبن غمينة وماد بن ز يد 
وعد الوهاب الذي وين إن عاد و شرن المنض ل لوو لاه سه .و لكان رامال 
فقد وصله جماعة الحفاظ ؛ وهو أصع من حدبث سسعيد بن 0 ٠‏ قال أبو تمد الأصيل : 
فلا يجوز أن يعترض يبر واحد على خبر جماعة» مع أن سعيد 0 قال فى حديثه : فوداه 
رسول الله صل الله عليه وس مان من ابل الصدقة؛ والصدقةٌ لا تعطى فى الذيات ولا بيصا 
با عن غير أهلها » وحديث أبى داود م سل فلا تعارض به الأحاديث الصحاح المتصلة » 
وأجابوا عن السك بالأضل بأن هذا الحم أصل بنفسه لَرْمة الدماء : قال آبن المنذر : 
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البيئة على المع والِينَ على المع عليه » وال 
بظاهى ذلك يجب » إلا أن خص الله فى كانه أو على اسان 3 صل الله عليه وسل 5 
ف لىء من الأشاء قري تثنى من جملة هذا الخبر . نيا دل عليه الاب إلزام القاذف حد 


المقذوف إذا 4ك ان معه أرعة شهداء شهدون له على صدق ما رى به المقذوف ما 


٠ كذا ورد هذا الحديث فى بعض فسخ الأصل وصعيج مسل‎ )١( ٠ هذه الكية ساقطة فى بعض اللسخ‎ )١( 
قال ابن املك : إمسا ذ, الهين فقط لأم ها هى الحجة فى الدعوى آخرا» و إلافما لى المدعى إقامة البينة لا‎ 





نسي القرطئ 4 


عن ري رد عله أن اسقط عقاطة إذا نارين تاداين . رقا حمية الله حك الو 
صل الله عليه وسل بالقسّامة . وقد روى أبن بحري عن عطاء عن أبى هريرة أن التي" صلى 
لله عليه وسلم ل ل اقل ولي ل ل ا ف السام اسه 
لاطي ٠‏ وقد آحتج مالك هذه المسئلة فى سوطّئه بما فيه كفاية؛ فتأقله هناك . 
كله - 5 يرا )شا فى ونث لدو بالمساية ؛ فأوحت طائقة الذرد 1 


وهو قول مالك والليث وأحمد وأبى تور لقوله عليه اأسملام م يصة ومخيصة وعبد الرحمن : 


3 أتحلفون وشستحقون دم صاحيم رو أو داود عن عرو بن شعيب عن أنه عن 


حِدّه أن النى" صلى الله عليه وسم قتل رجلا بالقسامة من ئ نضمر بن مالك . قال الذارقظاق : 


شسحة هرون شعرب عن أنه عن ده صترحة ؛ وكزاك أبو عمر بن عبد البر بصحح د 
>روبن شعيب وبحتج به ٠‏ وقال البخارى : رأبت على" بن المديق وأحمد بن حنبل والسدى 
و إنحاق بن رامو نه حتجون به قاله الدارقطنى فى السنن . وقالت طائفة : لا قود بالقسامة» 
ل اها ري ل ع ل ا رع قن الح وس وله 
ذهب الكورى والكوفيون والشافى و إحاق » وأحتجوا بم رواه مالك عن آبن أبى ليل بن 
عبد الله عن سهل بن أبى حَدْمة عن النبى” صل الله عليه وسلم نوك اهار ” إما أن ذا 
صاحبك؟ وإما أن يؤذنوا بحرب ” . قالوا : وهذًا يدل على الدّية لا على الود قالوا : ومعنى 
قوله عليه السلام 00 ستحقون دم صاحيم 5 دية دم تتيلم لأن المبو د اموا بأحات 
هم؛ ومن أستحق دية صاحبه فقد أستحق دمه؛ لأن الذّية قد تؤخذ فى العمد فيكون ذلك . 
استدقاقا للدم . 

ري اا تر ف رت ا سل سر الك 
صدق مد القتل ؛ كشهادة العدل االواحد على رؤية القتل » أو برى المفتول 00 
فى دمه » والممّهم نحوه أو فر به عليه آنار القتئل ٠.‏ وقد آختلف فى الَو والقول به ؛ نقال 
مالك : هو قول المقتول دمئ عند فلان . والشاهد العدل لوث . كذا فى رواية بن القامم ع 


(1) ششحط في دمه : أي خبط فبه و بضطرب و يرغ ٠‏ 





5 االمزء الأقل [ سورة 


زروت اتسساءن شاه يقنم مع الشاهد ذير العدل ومع المرأة ٠‏ وروى أبن وهب أن شعهادة 
النساء آوث . وذ كر حمد عن أبن القامم أن تادة المرأنين لوث دون شهاذه اللرأة الواسلا ٠‏ 
قال القاضى أبو بك بن العربى: آختلف ف اللوث أختلافا كثيرا مشمور المذهب أنه الشاهد 
العدل . وقال مد : هو أحب إلى" . قال : وأخذ به آبن القادم وآبن عبد المج . وزوى 
عن عبد الك بن عروان : أن الحروح أو المضروب إذا قال ددى عند فلان ومات كانت 
القسامة ٠‏ وبه قال مالك والليث بن سعد . وآحتج مالك بقتيل بى إسرائيل أنه قال : 
قتلنى ذلان ٠‏ وقال الشافعى" : الَوْث الشاهد العدل » أو يأتى بيينة وإن لم يكونوا عدولا . 
وأوجب الثورى” والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط» وآستغنوا عن صراعاة قول المفتول 
وعن الشاهد » قالوا : إذا وجد قتيل فى زد قوم وبه أ حلف أهل ذلك الموضع أنهم 
ل يقتلوه ويكون عَمَله علييسم؛ وإذا لم يكن به أثرلم يكن على العاقلة ثىء إلا أن تقوم البينة 


ع6 واحد ٠‏ وقال سفيان : وهذا 0 أ عليه عندنا 4 وه 0 ل ضع.يف خالفوا فسه أده 
3 1 00 5 : 


العلمء ولا سلف لم فيه» وهو مخالف للقرآن والسّسنة ‏ ولأن فيه إلزام العاقلة مال بغي بينة 


ثبتت علهم ولا إقرار منهم . وذهب مالك والشافعى” إلى أن القتيل إذا ود فى لة قوم 
أنه هدّرء لا يؤخذ به أقرب الناس داراء لأن القتيل قد يقتل ثم يلق على باب قوم ليلطخوا 
به ؛ فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون الأسباب الى شرطوها فى وجوب القسامة . وقد قال 


مر 3 عبد العريز : هذا ما 0 فيه القضاء حى يقضى الله فيه لوم القيامة ٠.‏ 


مسئْلة ‏ قال القامم بن مسعدة قلت للنّسائى : لايقول مالك بالقسامة إلا باللووث» 
فلم أؤرد حديث القسامة ولا لوك فيه ؟ قال النسائى : أنزل مالك العداوة التى كانت يوسم 
وبين البهود بمنذلة اللوث » وأنزل اللوث أو قول الميت عنزلة العداوة . قال آبن أبى زيد : 
وأصل هذا فى قصة بى إسرائيل حين أحيا الله الذى صرب ببعض البقرة فقال : قتلنى فلان) 


وبأن العداوة لوث ٠‏ قال الشافبى : ولا نرى قول المقتول لون ؛ كا تقدّم . قال الشافعى : 








إذا كان بين قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة الى كانت بين الأنصار والهود» ووحد قثيل 


فى أحد الفر يقين ولا عخالطهم غيرهم وحبت القسامة فيه ٠‏ 


مسكئلة - وآختلفوا فى القتبل يوجد ف الللة التى 1 أر باءا ؛ فقال أصداب 


الرأى : هو على أهل الخطة ولبس على السكان شىء» فإن باعوا ار 3 ود ل ديد 
عل المشارى وليس على كنا شىء »2 وإنكان أرباب الور وقد| أكوا دوره, فالقسامة 


ار ص اك لس القتيل بين أظهرهم ثىء . 


ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال : القسامة والذية على السكان فى الدُور . 
وحى هذا القول عن آنأ لل 2 وأحتج بأل أن أهل 0-0 خبير كانوا ع 0-7 يعملون رع 
القنيل فيهم ٠‏ قال التورى وحن قول : هو على أصداب الأصل » يعنى أهل الدور. وقال أحد: 
القول قول بن أبى ليل فى القسامة لا فى الدية ٠‏ وقال الشافبى : وذلك كله سواء» ولا عقل 
ولا قود إلا بينة تقوم أو ما يوجب القسامة 0 الأولياء ٠‏ قالآبن المنذر : وهذا أصم . 


شتلك 0 حاف فى القسامة أقل» من تمسين يمينا ؛ لقوله عليه السلام فى حديث 


دك 
حخويصة كك “يقسم “مسين من على رجل منوم 2 “. نإن كان المستحقون “سين حلاف 


3 1ن 
كل واحد منهم ينا واحدة» فان كانوا أقل من ذلك أو نكل منهم من لا يجوز عفوه رت 


الأمان علم. م بحسب عدده 


7 
الواحد دن 1 ولا النساء » حا ف الأولياء ومن ستءين 6 الأواياء من العف 4 سين 


٠‏ ولا يلف ف العمد أقل من آثنين من الرجال» لايحاف فيه 
َه ٠.‏ وسهك 

ينا ٠‏ هذا مذهب مالك والليث والثورى والأوزاعى” وأحمد وداود ٠.‏ وروى مطرف عن 

مالك أله لا حاف مع المذعى عليه أ وبحاف هم لقنم كر كوا واحدا فا كرا 

نمسين ًا برئون بها أنفسهم ب وهو قول الشافعى. قال الشافجى: لا يسم إلا وادرث» كان 

القتل عمدا أو خطأ . ولا بحلف عل مال و.ستحقه إلا من له الملك لنفسه أو من جعل الله 

له الملك من الورثة ؛ والورثه يقسمون عل قدر مواريثهم ٠‏ وبه قال أبو تور وآختاره آبن المنذر 


وهو الصحيح ؛ لأن هن لم يدّع عليه لم يكن له سبب بتو َّ عليه فيه عين ٠‏ ثم مقصود هذه 





5 الزء الأؤل 


الأمان البراءة من ألدعوى وهن ل يدع عليه برىء ٠‏ وقال مالك فى انليطأ : بحلاف فيها الواحد 
من لجال والنساءء هما كلت تسن يننا من واحد أو | كثر استحق الطالت مرائفه ومن 
ذَكل لم ,ستحق شيئا ؛ فإن جاء من غاب حلف من الأبمان ما كان يجب عليه لو حضر 
بحسب هيرأئه ٠.‏ هذا قول مالك المشهور عنه ؛ وقد روى عنه أنه لا يرى فى الخطأ قسامة . 

وتم «سائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور فى كتب الفقه واللخلاف » وفها ذكرناه 


كفاية» والله الموفق ٠‏ 


3 2 ِء 
مسكّلة - فى قصة البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ؛ وقال به 


طوائف من المتكامين ا دن الفقهاء » وآختارة الكنى ع عليه آبن العام من 


علمائنا» وقال القاضى أبو د عبد الوهاب : هو الذى تقتضيه أصول مالك ومنازعه فى كتبه » 
0 
و إليه مال الشافعى » وقد قال الله : « فيهداهم , أقتدة » على ما يأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : : (كذلك لله المَوقَ) أى يا أ هذا بعد موتهكزلاك بحي الله كل من 


0 فالكاف فى موضع نصب » لأنه نعت لصدر محذوف د آياته ( ) أى علامانه 
)0( 


وقدرته 0ك َعقلونَ )5 تعقلوا ٠‏ وقد تقدّم . أى تمتنعون من عصيانه ١رعناك‏ تفمى 
ا أى مزعم ا والمعاقل 5 الخصون 5 


- . 2 و . 
وقوله تمالى : 1 ا قأوبم م مر بعد دك فَهِيَ كالحجارة 
2 0 ل 900000 


او اسك قسوة ون ب جار عث ا 0 الانمار وإن من 


و و ورمع 0 


0 سقق فيخرج ٠‏ مئنه ان وإن م 


ا بعفلٍ عا شرن ضيه 


ولك ال 2 1 وب من بعد ذَلِكَ ) ) اللتسوة .: الصادية والشدة والردان 


- 


وهى عيارة عن حَاوّها من الإنابة والإذعا نَ لاا ت الله تعالى ٠‏ قال أن العالية وقتادة وغيرهما : 


)١(‏ راجع ج لاص 6م 0( راجع ص 5 ١؟‏ من هذا المزء 






















5 


| المراد قلوب جميع بى إسرائيل . وقال آبن عباس : المراد قلوب ورثة القتيل؛ لأنهم حين حى 
| وأخبر بقاتله وعاد إلى موته أنكروا قتله » وقالوا : كدب ؛ بعد ما رأوا هذه الآية العظمى ؛ 
فلم يكونوا قط أعمى قلوباء ولا أش تكذببًا لنبم منهم عند ذلك» لكن نفذ حك الله بقتله ٠‏ 
روى الترهذى عن عبد الله بن مر قال قال رسول الله صل الله عليه وس :”لا تكثروا الكلام 

بغير ذ 0 الله فإن كثرة الكلام بغير ذ ير الله قسوة للقاب و إن أبعد الناس من الله القاب 
القابى > ٠‏ وفى مسند البزار عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وس : * أربعة من 
الما مود العين وقساء للك وطول لديل ولطرض مز الدن > - 


ٍ الع ل 1 ا 1 

قوله تعالى : ( فهى كاجارة اواشد قسوة ) « أو » قيل : هى بمعنى الواو» م قال : 
م وه غم زوع 
اد كدر .عدر اد يا قال الخار 


+ آل الللافة أو كنت له قدرا‎ ٠ ٠ 


40 ِ ٍِ 1 


0 - 


1 أى كت ٠‏ وقيل م بمعنى بل ؛ كقوله تعالى : « ورسلا ال مائة اله ألى أو يزيدون « 


المعنى بل بزيدون ٠‏ وقال الشاعس 
سااه 3-5 3 2 02 
بدت مثل قرل السشمسن ف رواق الضحى * وصورمها) أو ست 2 العير' أملح 


1 
د 
أى بل أنت ٠‏ وقيل : معناها الإييام على المخاطب» ومنه قول أبى الأسود الدرّلى” : 
ٍ الع ع دم ل ران رعش را 
ْ فإن يك حبهم رشدا أصبه * ولت بمخطئ إن كن يا 
وم شك أبو الأسود أن حبهم رشد ظاهس» و إنما قصد الإبهام. وقد قيل لأبى الأسودحين 
| كا لاعن الس و ل ا لو و" 


6 2 
هين » وقال : أو كان شاكا من أخبر ذا ! وقيل : معناها التخبير » أى شبهوها بامحارة 


)02( القساء (بالفتح والمد) :-مصدر» مثل القسوة والقساوة ٠‏ 2( راجع واض ١١‏ 


0) 









() داجع البيت فى خزانة الأدب فى الشاهد وم راجع ج ؛ ١‏ ص ١58‏ 





5 لخر لول [ سورة 


سر انيعد من اخارة سبوا رخذ اكقرل القائن , الس اللسن أو ان شرم 
وتعل الفقه أو المديث أو التحو ٠‏ وقبل : بل هى على بامها من الشك» ومعناها عندكم أيه 
الخاطبون وفى نظرك أن لو شاهدتم قسوتها لشككم : أهى كاحارة أو أشدّ من المجارة؟ وقد 
قبل هذا المعنى فى قوله تعالى : « إلى ماله ألْف أو يِيدونَ » ٠‏ وقالت فرقة : إنما أراد 


الله تعالى أن فيهم من قلبه كا جر» وفهم من قلبه أشدٌ من اخر . فالمعنى : هم فرقتان ٠‏ 


قله عاك (أو أذ «أشذ» مرفوع بالعطف على موضع الكاف فى قوله «كاخارة» ؛ 


لأن الممنى فهى مثل اخسارة أو أشد . ويجوز أو « أشدٌ » بالفتح عطف على امخارة ٠‏ 


د وعه 


و( قسوة) ) نصب على العبيز ٠‏ وقرأ كو »2 قساوة « والمعنى واحد ٠‏ 


قوله تعالى : (إوإِن من الخجارة لم مجر منه الأنهار وإ منها لما لسقق فرج منه 
501 
آمَاء ) قد تقدّم معنى الانفجار ٠‏ شق أصله يتشقق » أدغمت التاء فى الشين ؛ وهذه 


عبارة ع ن العيون التى لم 5 م حتى تكون أ: حارا » أوعن الدارة الى تتشقق والام حر 


بن ا «ششقق» بالنون» وقرأ دك ستفجر» كك 0 » تشديد 
«لما» فى الموضعين ٠‏ وهىقراءة غير متجهة ٠«وقرأ‏ مالك بن دبثار «ينفجر» بالنونوكر الحم ء 
قال قتادة : عذر امخارة ولم يعذر شق" بن آدم ٠‏ قال أبو حاتم : >وز لى) نتفجر بالناء» 
ولا يحوز لم نتشقق بالتاء؛ لأنه إذا قال تتفجر أنشه بتأنيث الأنمار؛ وهذا لا بحكون 
فى تشقق ٠‏ قال النحاس : يجوز ما ان على النى لأن المعنى و إن منها جارة تتشقق ؛ 
وأما سشقق فحمول على لفظ ما ٠‏ والشق واحد ا اشقوق؛ فهو فى الأصل مصدر » تقول : 
بيد فلان ورجليه شقوق» ولا تقل : شقاق ؛ ها الشقاق داء يكون بالدواب » وهو تنشقق 


زفق 
نصيب أرساغها وربما أرتفع إلى وظيفها؛ عن .عقوب ٠‏ والشّق : الصبح ٠‏ ودما» فى قوله : 


(1) راجع ص ١4‏ 4 من هذا ليزه (0) الوظيف : مستدق الذراع والساق ٠‏ وقيل : ما فوق 
الرسغ الى الاق 




















ل 1 ؛ وكذلك «و إن 0 نا سّقَقَ 0 عا را اد انك 
فى الموضعين » مخففة من الثقيلة ؛ 

قوله تعالى : ([ وَإِنَّ منها لبط ين حك ادع دول : اجارة اك 
ف قلوبك؛ روج الماء مم, نا وتردمها ٠‏ قال مجاهد : ماترذى جر من رأس جبل» ولا م 
نهر من حجر» ولا خرج منه ماء إلا من خشية اللهم نزل بذلك القرآن الكريم ٠‏ ومثله عن آبن 
جرخ ٠‏ وقال بعض المتكابين فى قوله : « و إن منها لما ببيط من خشية الله» : البرد 
الشنابط من السحات ٠‏ وقيل ١‏ لفظة الحروطل نار ؛ وداك أن المخارة ل اكت القلو 
تعتير خلقهاء وشع بالنظر إلما» أضيف تواضع النا الناظر إليها ؟ يا قالت العرب : ناقة تاحرة ؛ 
أى تبعث من براها على شرائها ٠‏ وحى الطبرى" 00 فرقة أن الاشية للحجارة مستعارة ؟ 


ل 2ه سمس )00 


كا أستعيرت الإرادة دار فى قوله -1 بريد ان ص 6 و قال زيد االخيل : 


8 عو ع ساو 
ا أى خير الزير تواضعت سول المدئة والخبال الخشع 


0 8 حر أن الضمير 2 قوله ال :ا » وإِن منها « راجع نذا القلوب لا لكك اخارة 6 


أى من القلوب لما يخضع من خشية الله . 


قلت : كل ما قبل يحتمله الافظ» والأؤل صعيح ؛ فإنه لايمتنع أن يعطى بعض ابلمادات 
المعرفة فيعقل » كالذى روى عن الشذع الذى كان ستند إليه رسول الله صل الله عليه وسام 


إذا خطب» فلما تل عنه حنّ؛ وثبت عنه أنه قال : ”* إن حرا كان 1 عل" فى الحاهاية 


(1) نسب هذا الببت فى كاب الطبقات الكبرى لابن سعد فى ثر جمة الزبير بن العوام وفى كاب سيبويه إلى حر بر 
و يلاحظ أن زيد الخيل توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فى آخر خلافة عمر رضى الله عنه ٠‏ فوفاته إذا 
قبل وفاة الزبير ٠‏ وقد وصف مقتل الزبير بن العوام حين آنصرف يوم ايمل وقتل فى الطر بق غيلة ٠‏ يقول : لما وافى 


خبره المددبئة ( مدينة رسول الله صلى الله عليه وسل ) تواضعت هى وجباطا وخشعت حزنا له ٠‏ 


لي 





55 المزء الأول هن تفسير القرطى 


را 


إنى لأعرفه الآن “ . ويا روى أن الى" صلى الله عليه وسلم قال : ” قال لى ثيي ر هبط فإنى 


ات أن يقتلوك على ظهرى فيعذيى الله “ . فناداه حراء : إلى يارسول الله ٠.‏ وف التنزيل: 
00( 2 ده ووس سس هراسم 
ا رصنا لاما ع ارات رضن والطبال » الايد : وقال: دلو اننا هذا اران 

2 


على جَبل ا حَاشمًا رما منْ خشية الله « عى 3 وخضوعا 2 سات لهذا هل دك 


57 
يان فَْ سورة « 0 » إن شاء الله انعا ” 


قوله انعا لى وم ااي بغا فل ع كَملونَ) ) «بغافل» ف 5 صب على م أهل الحاز» 


وعلى لغة ؟ عم ف موضع رفع ٠‏ والياء توكيد ٠.‏ 2غ ع تعملون » أى صن عل؟ م حى لا يغادر 


م د ا لل 1 عم 


صغيرة ة ولا كبيرة إلا صما علي ؟َ دفن 0 مال در 0 بره ٠‏ وهل يعمل مثقال 
ليق 
م 


ذزة شرا بره ») ٠‏ 


الآسم؛ ع عن الذى تعملونه ٠‏ وقرأ 5 كبر 00 يعملون «( بالياء؛ وامخاطية على هذا غمد 


ولا نحتاج رما « إل عائد إلا أن يجعلها معن ى الذى فيحذف العائد لطول 


عليه 0 
0 : جبل معروف عند مك ٠‏ 0 راجع + ا 
92 0 ماص 44 4:) راجع + ٠١‏ ص 5*0 ه) راحم ج.«ا اص ١5٠.‏ 
8 0-7 53 


5 
اي 


م الحزء الأؤل من تفسير القرطى 


نتلوه إن شاء الله عا لى الحزء الثابى» وأوله قوله تعالى : (أفتطمعون أن يؤمنوا 1 


0 
دم 





بعون الله وحيل توفيقه قد تم طبع ابلزء الأقول ( الطبعة الثانية ) 


من اب ** المامع لأحكام القرآن » للقرطى بمطبعة دار الكنتب المصرية 


فى يوم الخيس 5؟ ررم سنة 10/0 ( ١5‏ أكتوير سن 4861| ) م" 


#ود عؤان الرزاز 
ا ا 
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